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 كتبه الفقير إلى الله تعالى:

 

 أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري 

 والآخرةكان الله له في الدنيا 
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حِيمِ  الره حَْْنِ  الره  
ِ
 بِسْمِ اللَّه

 مقدمة المؤلف          

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

مَ، أما بعد: ُ عَلَيْهِ وَسَله  أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله صَلىه اللَّه

أشرف ما اعتنى به المسلم لهو دراسة كتاب الله عَزّه وَجَلّه العظيم، وكلامه الكريم الذي لا يأتيه فإن 

، جعله الله عَزّه وَجَلّه حبله المتين، وطريقه المستقيم حْيد   الباطلّ من بين يديه ولا من خلفه تنزّيلّ من حكيم  

ل المرء أن يأتي بوصفه لن يأتي ولن يقارب، ومهما حاو ،الموصلّ إلى مرضاة رب العالمين، وإلى جنة النعيم

بلّ هو عاجزّ عن الإتيان بمثلّ ما وصفه الله عَزّه وَجَلّه به في نفس كتابه المبين وعلى لسان رسوله الكريم 

مَ. فهو النور والروح والمبين والحكيم والكريم والهدى والحق والمهيمن على غيره  ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

والشفاء وفضلّ الله العظيم وحبله المتين وطريقه المستقيم وهو آيات بينات وسور محكمات وتنزّيلّ والرحْة 

رب العالمين لا شك فيه ولا ريب، والاختلاف يصدق بعضه بعضًا، من تمسك به اهتدى، ومن أعرض 

 عنه ضلّه وغوى.

والإيضاح لمعانيه ولا  ولمّها كانت منزّلته عظيمة وصفته كريمة تنافس في خدمته العلماء بالتفسير

 تسأل عن حفظه وتلاوته، فهذا سبيلّ السباق لدى الخاصّ والعامّ من المسلمين.

عن رسولنا الكريم  فقد جعلّ الله أجورًا مضاعفة على ذلك، بلّ إن أهلّ القرآن: أهلّ الله، كما صحه 

هْلِيَن مِنَ النهاسِ »ونبيّنا الأمين حيث قَالَ:   أَ
ِ
ه
ِ
، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قَالوُا  «إِنه للَّ

ِ
نِ، أهَْلُّ »: يَا رَسُولَ اللَّه هُمْ أهَْلُّ الْقُرآْ

هُ  تُ  وَخَاصه
ِ
ُ عَنْهُ، وهو مخرّج  ،(1301)والنسائي في الكبرى  ،(212). أخرجه ابن ماجه «اللَّه عَنْ أنََس  رَضَِِ اللَّه

. « الصحيح المسند»في  ُ  للإمام الوادعي رَحَِْهُ اللَّه

مَ: وهو شافع لأهل ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
قٌ، فمََنْ »ه، قَالَ  رَسُولُ اللَّه نُ شَافعٌِ مُشَفهعٌ ومَاحِلٌّ مُصَده لْقُرآْ ا

ارِ  نه لَى ال هُ إِ فَهُ سَاقُ هُ خَلْ لَ نْ جَعَ ةِ، وَمَ لَى الَْْنه
مَامًا قَادَهُ إِ هُ إِ لَ ُ عَنْهُ.«جَعَ  . صح عَنْ جَابِر  رَضَِِ اللَّه

مَ: وَقَا ُ عَلَيْهِ وَسَله هِ »لَ النهبيُِ صَلىه اللَّه يعًا لِأَصْحَابِ امَةِ شَفِ يَ قِ لْ وْمَ ا نَ فإَنِههُ يأَتِْي يَ رَءُوا الْقُرآْ . أخرجه «اقْ

ُ عَنْهُ.  مسلم عَنْ أَبِِ أمَُامَةَ رَضَِِ اللَّه
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ءته وتعلُ   مَ: مه وتعليمه من الفضائلّ والشمائلّ حتى قَالَ النهوكم في قرا ُ عَلَيْهِ وَسَله بيُِ صَلىه اللَّه

مَهُ » نَ وَعَله رْآ مَ القُ له تَعَ نْ  كُمْ مَ ُ عَنْهُ.(2325). أخرجه البخاري «خَيْرُ انَ رَضَِِ اللَّه  ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله فْضَلَكُمْ مَنْ »وفي لفظ: قَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه مَهُ إِنه أَ نَ وَعَله . أخرجه البخاري «تعََلهمَ القُرْآ

(2321) . 

ونفع صاحبه المخلص في تعلمه وتعليمه متحقق بلّ يضاف إليه أمه وأبوه ومن علهمه وأعانه. 

  (2112)وأبو بكر الدينوري في المجالسة  (2575)أخرجه الطبراني في الأوسط 
ِ
، عَنْ عَبدِْ اللَّه

يك  من طريق شَرِ

 صَ بْنِ عِيسَ 
ِ
ُ عَنْهُ، أنَه رَسُولَ اللَّه ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ ى، عَنْ يََْيىَ بْنِ أَبِِ كَثيِر  لىه اللَّه

مَ  ذكر القرآن وصاحبه يوم القيامة، فقَالَ:  تَاجُ يُعْطىَ المْلُكَْ بيِمَِينهِِ، وَالْخلُدَْ بِشِمَالهِِ، وَ »وَسَله يُوضَعُ عَلَى رَأسِْهِ 

وَقَارِ  لْ  .«ا

ُ عَلَيْهِ وَ  سًا عِندَْ النهبيِِ صَلىه اللَّه
 بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِ

ِ
مَ وجاء في حديث عَبدِْ اللَّه سَله

نه أخَْذَهَا بَرَكَ »فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: 
البْقََرَةِ، فإَِ لَةُ تَعَلهمُوا سُورَةَ  بَطَ لْ يعُهَا ا

ةٌ، وَلَا يَسْتَطِ ثُمه سَكَتَ «ةٌ، وَترَْكَهَا حَسَْْ  .

نِ صَاحِبهَُمَا يَوْمَ ا»سَاعَةً، ثمُه قَالَ:  مَُا تظُلِاه وَانِ، وَإنَِّه هْرَا مَُا الزّه فَإنَِّه نَ،  مَُا تَعَلهمُوا سُورَةَ الْبقََرَةِ، وَآلِ عِمْرَا ياَمَةِ كَأنََّه
لْقِ

 َ مَامَت فِرْقَانِ مِنْ طيَْر  صَوَافه غَ بْرُ  ،انِ أَوْ غَياَيَتاَنِ، أوَْ  قَ لْ هُ ا نْ شَقُ عَ نْ يَ امَةِ حِيَن  يَ قِ لْ نَ يَلْقَى صَاحِبهَُ يَوْمَ ا وَإنِه الْقُرْآ

تَعْرِفنُيِ؟ فَيقَُولُ: مَا أعَْرِفكَُ، فَيقَُولُ: أنَاَ صَاحِ  احِبِ فيَقَُولُ لَهُ: هَلّْ  جُلِّ الشه تُكَ فِي كَالره مَأْ ظْ نُ الهذِي أَ بكَُ الْقُرآْ

تَِِ  لِّ   كُ
ِ
وَرَاء نْ  وَإنِهكَ الْيَوْمَ مِ  تِِاَرَتهِِ، 

ِ
تَاجِر  مِنْ وَرَاء جِرِ، وَأسَْهَرْتُ لَيلْكََ، وَإنِه كُلّه  ُلْكَ الْهَوَا عْطَى الْم يُ فَ  ،

ارَة 

، وَيوُضَعُ عَلَى رَأسِْ  مِينهِِ، وَالْخلُدَْ بشِِمَالهِِ يَ مَ بِ قُولَانِ: بِ يَ فَ مُ لَهمَُا الدُنْياَ،  تَاجُ الْوَقَارِ، وَيكُْسَى وَالدَِاهُ حُلهتيَْنِ لَا يُقَوه هِ 

هةِ  ْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْْنَ نَ. ثمُه يُقَالُ لَهُ: اقْرأَ سِيناَ هَذَا؟ فيقَُالُ لَهمَُا: بأِخَْذِ وَلدَِكُمَا الْقُرآْ  صُعُود  مَا  وَغُرَفهَِا، فهَُوَ فِي كُ

يلًا  تِ رْ تَ وْ  ُ هَذًا كَانَ أَ مَ يَقْرأَ ُ في «دَا وابن أبِ شيبة في  (22223)« مسنده». أخرجه الإمام أحْد بن حنبلّ رَحَِْهُ اللَّه

 وغيرهم، وهو حسن لغيره. (0505)« سننه»والدارمي في  ،(03352)« مصنفه»

ُ عَنهَْا، عَنِ النه مَ قَالَ: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله نَ، وَهُوَ »بيِِ صَلىه اللَّه ُ القُرْآ رَأ قْ يَ ذِي  لُّ اله ثَ مَ

يدٌ  هِ شَدِ يْ لَ ُ، وَهُوَ يتَعََاهَدُهُ، وَهُوَ عَ وَمَثلَُّ الهذِي يَقْرأَ رَةِ،  مِ البَرَ رَا
فَرَةِ الكِ نِ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السه جْرَا هُ أَ لَ . أخرجه «فَ

 . (521)واللفظ له، ومسلم  (525)البخاري 
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ُ عَلَيْهِ وَ   صَلىه اللَّه
ِ
و رَضَِِ الُله عَنهُْمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  بْنِ عَمْر 

ِ
مَ: وعند أبِ داود عَنْ عَبدِْ اللَّه سَله

ْ، وَارْتقَِ، وَرَتلِّْ كَمَا كُنتَْ تُرَتلُِّ فِي الدُنْ » نِ: اقْرَأ قَالُ لصَِاحِبِ الْقُرْآ رَؤُهَايُ قْ تَ ة   يَ دَ آخِرِ آ نْ زِّلَكَ عِ نْ فَإِنه مَ ا،   .«يَ

ُ عَنْهُ، وله حكم الرفع:   بْنَ مَسْعُود  رَضَِِ اللَّه
ِ
هِ »وصح عَنْ عَبدِْ اللَّه هُ بِ لَ فَ  

ِ
تاَبِ اللَّه

َ حَرْفاً مِنْ كِ نْ قَرأَ مَ

يمٌ حَرْفٌ حَسَنةٌَ، وَالحسََنةَُ بعِشَِْْ أمَْثاَلِهاَ، لَا أقَوُلُ الم  وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِ . أخرجه «حَرْفٌ، 

 .(2213)الترمذي 

ُ عَلَيْهِ وَسَله   صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَ: وفي الصحيح: عَنْ أَبِِ مُوسَى الأَشْعَرِيِ رَضَِِ اللَّه

ُ القُ » يَقْرأَ لُّ المؤُْمِنِ الهذِي  ثَ نَ مَ رْآ القُ  ُ ةِ، رِيَهَُا طيَبٌِ وَطعَمُْهَا طيَبٌِ، وَمَثلَُّ المؤُْمِنِ الهذِي لاَ يَقْرأَ نَ كَمَثلَِّ الأتُرُْجه رآْ

يَْاَنَ  نَ مَثلَُّ الره ُ القُرآْ قِ الهذِي يَقْرأَ
مُهَا حُلْوٌ، وَمَثلَُّ المنُاَفِ همْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهاَ وَطعَْ ثَلِّ الت طيَبٌِ وَطعَمُْهَا مُرٌ،  ةِ، رِيَهَُاكَمَ

عْمُهَا مُرٌ  يحٌ وَطَ لَهَا رِ سَ  يْ لَ لَةِ،  نَ كَمَثلَِّ الحَنْظَ القُرآْ  ُ ، (2525). أخرجه البخاري «وَمَثلَُّ المنُاَفقِِ الهذِي لاَ يَقْرأَ

 .(525)ومسلم 

يقول:  والكلام على فضائله ومنزّلته كثير، ومن رام التوسع فيه يطول، ورحم الله الشوكاني إذ

م مرجعً  ببيان الأحكام شاملًا الحمد لله الذي جعلّ كتابه المبين كافلًا  ا  لمّا شرعها لعباده من الحلال والحرا

ا للأوهام، ا للسقام مرهً ا للخصام شافيً للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام قاطعً 

القويم والْادة الواضحة التي من سلكها فقد هدى  فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق

إلى الصراط المستقيم فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم وأي لفظ يقوم ببعض ما 

قع وإن  ،يليق به من التكريم والتفخيم كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع وفصاحات الفصحاء البوا

ا واستنت بميادينها خيولها تتقاصر عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبث طالت ذيولها وسالت سيوله

فه فيعود جيدها عنه عاطلًا وصفات ضوء الشمس تذهب باطلًا، فهو كلام من لا تحيط به  بأدنى أطرا

 فالاعتراف بالعجزّ عن القيام بما يستحقه من الأوصاف  ولا تدرك كنهه الطبا  البشْية فهماً العقول علماً 

 للشوكاني.« فتح القدير»العظام أولى بالمقام وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. مقدمة 

وفعلًا ماذا يقول إن أراد أن يقول، وقد عُلم أن فضلّ القرآن الذي هو كلام الله على الكلام كفضلّ 

ن يعرف أحكامه ويأخذ قائله على الأنام، لكن بحسب المسلم أن يفهم معانيه ويتدبر آياته ومبانيه وأ

مه إذ من عجيب أمره أن الله تكفلّ بحفظه فقال:  هُ ﴿بحلاله ويبتعد عن حرا لَ ا  نه وَإِ ا الذِكْرَ  نَ لْ زّه حْنُ نَ ا نَ نه إِ
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ونَ  م، فالحمد  [2]الحجر: ﴾لَحَافِظُ حفظه الله تعالى لفظًا ومعنىً ونطقًا ورسمًا، وأكرم الله به هذه الأمة أيما إكرا

 وام.لله على الد

وإني من زمن بعيد لأحب أن يكون لي في خدمته نصيب لعلّ الله تعالى أن ينفع به البعيد قبلّ 

وإني قد عزّمت وأسأل الله العون والسداد والتوفيق  ،القريب، فهو أنفس ما تنافس المتنافسون في خدمته

دات الآية إذ يعلم المعنى العام والإمداد على الكتابة في هداية القرآن للتوحيد مع العلم أنه ينبغي معرفة مفر

 بمعرفة المفردات.

إنِه أول ما يَتاج أن يشتغلّ به من علوم القرآن العلوم اللفظية، «: مفردات القرآن»قال الراغب في 

ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيلّ معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائلّ 

ك معانيه، كتحصيلّ اللّبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، وليس المعاون لمن يريد أن يدر

ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بلّ هو نافع في كلّّ علم من علوم الشْ . فألفاظ القرآن هي لبّ كلام 

ئمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليه ا مفزّ  العرب وزبدته، وواسطته وكرا

ء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرِعات عنها والمشتقات منها هو  حذّاق الشعرا

بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة. 

 اهـ. 

أما هنا فربما أقتصر على سوق الآيات مستشهدًا  ،الكن عسى أن ييسْ الله لي تفسيره بما يكون نافعً 

ومدللًا بها على ما أذكرها في بابه، ثم ليعلم العباد أن الله عَزّه وَجَلّه أنزّل القرآن العظيم هدى للناس وبينات 

 وَبرَِحْْتَهِِ فَبذَِلكَِ فَلْيفَرَْحُوا هُ ﴿من الهدى والفرقان، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
لّْ بِفضَْلِّ اللَّه ها يََمَْعوُنَ قُ  .[21]يونس: ﴾وَ خَيْرٌ مِِم

هِ 1الم )﴿ حيث كان هذا الكتاب العظيم لمّا وصفه الله كتابه هدى فقال: ي فِ بَ  يْ ( ذَلكَِ الكِْتاَبُ لَا رَ

قِينَ  ته لْمُ
لِ  .[2-1]البقرة: ﴾هُدًى 

: قَوْلُهُ:  ُ نِ، وَذَلكَِ أبَْلَغُ مِنْ كَوْنِ:  ﴾هُدًى﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه لْقُرْآ
يهِ هُدًى﴿صِفَةً لِ . اهـ. ﴾فِ

 .(172/ 1)« تفسير القرآن العظيم»
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 : ُ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ )1الم )﴿ومصدقًا لغيره من الكتب قال الله عَزّه وَجَلّه لَ عَليَكَْ 2( اللَّه ( نَزّه

لْكِتاَبَ بِالْحقَِ مُ  نْجِيلَّ )ا ا بَيْنَ يدََيْهِ وَأنَزَّْلَ التهوْرَاةَ وَالْإِ َ
ِ
وَأنَزَّْلَ الْفُرْقَانَ إنِه الهذِينَ 0صَدِقًا لمّ ( مِنْ قَبلُّْ هُدًى للِنهاسِ 

قَام  ) تِ يزٌّ ذُو انْ ُ عَزِّ يدٌ وَاللَّه  لَهمُْ عَذَابٌ شَدِ
ِ
اتِ اللَّه يَ آ  .[5-1]آل عمران: ﴾(5كَفَرُوا بِ

ا بَيْنَ ﴿ديقه لها ناسخًا ومهيمنًا عليها، قَالَ تَعَالَى: وكان مع تص َ
ِ
نْزَّلْناَ إِليَكَْ الكِْتاَبَ بِالْحقَِ مُصَدِقاً لمّ وَأَ

هِ  يْ لَ ا عَ نً مِ يْ وَمُهَ ابِ  تَ لْكِ نَ ا هِ مِ يْ  . أي: شاهدًا وأمينًا وحاكمًا على كلّ كتاب قبله.[51]المّائدة: ﴾يَدَ

هُ 1المص )﴿ تَعَالَى: وأنزّله للتذكير والإنذار، قَالَ  نْ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِ فَلَا  ( كِتاَبٌ أنُزِّْلَ إِليَكَْ 

نِينَ  لْمُؤْمِ لِ هِ وَذِكْرَى  ذِرَ بِ نْ تُ
 .[2-1]الأعراف: ﴾لِ

ُ تَعَالَى:  يمِ ﴿وهو كتاب حكيم، قَالَ اللَّه ابِ الْحكَِ تَ لْكِ يَاتُ ا لْكَ آ
تِ  .[1]يونس: ﴾الر 

ُ تَعَالَى:  لَدُنْ حَكِيم  خَبِير  ﴿وهو المحكم المبين، قَالَ اللَّه نْ  ثُمه فُصِلَتْ مِ تاَبٌ أحُْكمَِتْ آيَاتُهُ 
 ﴾الر كِ

نُ . أي: محكمة في لفظها مفصّلة في معناها فهو كاملّ صورةً ومعنىً كما أثر عن السلف [1]هود:   رِضْوَا
ِ
 الله

 أجمعين. عَلَيهِْمْ 

ُبِينِ ﴿ مبين، قَالَ تَعَالَى: وهو كتاب بيِن  ابِ الْم تَ لْكِ يَاتُ ا ،  ،[1:]يوسف ﴾الر تلِْكَ آ ضِحُ الْْلَِِيُ وهو الْوَا

هَا وَيُبَيِنهَُا  الْمبُهَْمَةِ وَيُفَسُِْ
ِ
ُ تَعَالَى:  ،الهذِي يُفْصِحُ عَنِ الْأَشْيَاء نًا عَرَبيِاً لعََلهكُ ﴿قَالَ اللَّه قُرآْ ا أَنزّلْناَهُ  نه تَعْقِلُونَ إِ  ﴾مْ 

تيِ تَقُومُ ، وَذَلكَِ لِأنَه لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُغَاتِ وَأبَْيَنهَُا وَأَوْسَعُهَا، وَأكَْثَرُهَا تَأدِْيَةً لِلْمَعَانِي اله [2:]يوسف

. ُ  بِالنُفُوسِ. قاله ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

ُ  ،يديه ولا من خلفه تنزّيلّ من حكيم حْيدوهو الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطلّ من بين  قَالَ اللَّه

مْ يأَنِْ للِهذِينَ ﴿وقَالَ سُبْحَانَهُ:  ،[1]الرعد: ﴾المر تلِْكَ آيَاتُ الكِْتاَبِ وَالهذِي أنُزِّْلَ إِليَكَْ مِنْ رَبِكَ الْحقَُ ﴿تَعَالَى:  ألََ

وَمَا نَ  ذِكْرِ الله  لِ لُوبُهمُْ  شَعَ قُ تَخْ نْ  وا أَ نُ نَ الْحقَِ آمَ لَ مِ  .[17]الحديد: ﴾زَّ

قَالَ  ،وهو الكتاب الذي أخرج الله عَزّه وَجَلّه به الناس من الظلمات إلى النور لقوة حجته وبيانه

ا ﴿تَعَالَى:  لَى صِرَ هاسَ مِنَ الظُلمَُاتِ إلَِى النوُرِ بإِذِنِْ رَبِهمِْ إِ يدِ الر كِتاَبٌ أنَزَّْلنْاَهُ إِلَيكَْ لتِخُْرِجَ الن يزِّ الْحمَِ لْعَزِّ  ﴾طِ ا

 .[1]إبراهيم:

ا﴿قَالَ تَعَالَى:  نً ي بِ يُُّاَ النهاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِكُمْ وَأنَزَّْلنْاَ إِلَيكُْمْ نُورًا مُ ا أَ ، وقَالَ [155]النساء: ﴾يَ

نِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْْةٌَ ﴿تَعَالَى:  يَن إِلاه خَسَارًاوَنُنزَِّلُ مِنَ الْقُرْآ
ِ ِ
الم يدُ الظه زِّ يَ ء: ﴾للِمُْؤْمِنيَِن وَلَا  ، وقَالَ [12]الإسرا
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لْمُؤْمِ ﴿تَعَالَى:  لِ ةٌ  وَرَحَْْ ا فِي الصُدُورِ وَهُدًى  َ
ِ
نْ رَبِكُمْ وَشِفَاءٌ لمّ هاسُ قدَْ جَاءتَكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِ ا أيَُُّاَ الن  ﴾نِينَ يَ

 .[25]يونس:

نِ الْعَظِيمِ عَلَى قال الإمام ابن كثير  : يَقُولُ تَعَالَى مُِمتَْنًا عَلَى خَلْقِهِ بِمَا أنَْزَّلَ إِلَيهِْمْ مِنَ الْقُرْآ ُ رَحَِْهُ اللَّه

نْ رَبِكُمْ ﴿رَسُولِهِ الْكَرِيمِ:  يُُّاَ النهاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِ ا أَ حِشِ،  ﴾يَ َ ﴿أَيْ: زَاجِرٌ عَنِ الْفَوَا
ِ
ا فِي وَشِفَاءٌ لمّ

أَيْ: محصلٌّ لَهاَ  ﴾وَهُدًى وَرَحْْةًَ ﴿أَيْ: مِنَ الشُبَه وَالشُكُوكِ، وَهُوَ إِزَالَةُ مَا فِيهَا مِنْ رِجْس  ودَنَس،  ﴾الصُدُورِ 

 تَعَالَى 
ِ
حَْْةُ مِنَ اللَّه مَا ذَلكَِ لِلْمُؤْمِنيَِن بِهِ وَالْمصَُدِقِيَن الْموُقِنِ  ،الْهدَِايَةُ وَالره نَ ﴿يَن بِمَا فِيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَإنِه وَنُنزّلُ مِ

يَن إلِا خَسَارًا
ِ ِ
نِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْْةٌَ للِمُْؤْمِنيَِن وَلا يَزِّيدُ الظهالم لْقُرآْ ءِ: ﴾ا ا سْرَ نَ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [12]الْإِ ي ذِ قُلّْ هُوَ لِله

نُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالهذِينَ لَا يُؤْمِ  نْ مَكَان  بَعِيد  آمَ ادَوْنَ مِ نَ يُ ولََِكَ  هِمْ عَمًى أُ يْ لَ رٌ وَهُوَ عَ وَقْ  ﴾نوُنَ فِي آذَانَِّمِْ 

 . (5/255)« تفسير القرآن العظيم» اهـ. .[55]فصلت:

 َ ُ اعْلَمْ أنَه اللَّه لِكِ رَحَِْهُ اللَّه عَالِي عَزِّيزِّيُ بْنُ عَبدِْ الْمَ نَ بِخَمْسَة  وَقَالَ الْقَاضِِ أبَُو الْمَ ى الْقُرْآ تَعَالَى سَمه

 وَخََْسِيَن اسْمًا:

هُ كِتَابًا فَقَالَ:  ُبِينِ ﴿سَماه ابِ الْم تَ لْكِ وَا  .﴾حم 

نًا فَقَالَ:  هُ قُرْآ يمٌ ﴿وَسَماه نٌ كَرِ رْآ قُ لَ هُ  نه  الْآيَةَ. ﴾إِ

هُ كَلَامًا فَقَالَ:   ﴿وَسَماه
ِ
سْمَعَ كَلَامَ اللَّه يَ  .﴾حَتهى 

هُ  ا﴿نُورًا فَقَالَ:  وَسَماه نً ي بِ يْكُمْ نُورًا مُ لَ ا إِ نَ لْ زَّ نْ  .﴾وَأَ

لْمُحْسِنِينَ ﴿وسماه هدى فقال:  لِ ةً  وَرَحَْْ  .﴾هُدًى 

هُ رَحَْْةً فَقَالَ:  ْ ﴿وَسَماه فْرَحُوا يَ لْ فَ كَ 
ذَلِ بِ فَ هِ  تِ رَحَْْ وَبِ  

ِ
فَضْلِّ الّلَّ لّْ بِ  .﴾قُ

هُ فُرْقَانًا فَقَالَ:  ذِ ﴿وَسَماه له ارَكَ ا بَ دِهِ تَ بْ رْقَانَ عَلَى عَ فُ لْ لَ ا زّه  الْآيَةَ. ﴾ي نَ

هُ شِفَاءً فَقَالَ:  نِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴿وَسَماه رْآ قُ لْ نَ ا لُ مِ زِّ نَ   .﴾وَنُ

هُ مَوْعِظَةً فَقَالَ:  بِكُمْ ﴿وَسَماه ةٌ مِن ره وْعِظَ   .﴾قَدْ جَاءتْكُم مه

هُ ذِكْرًا فَقَالَ:  اهُ وَهَذَا ذِكْرٌ ﴿وَسَماه نَ لْ زَّ نْ ارَكٌ أَ بَ  .﴾مُ

يمٌ ﴿وسماه كريمًا فقال:  نٌ كَرِ رْآ قُ لَ هُ  نه  .﴾إِ

هُ عَلِيًا فَقَالَ:  لَعَلِِيٌ حَكِيمٌ ﴿وَسَماه ا  نَ يْ لَدَ ابِ  تَ لْكِ مِ ا
فِي أُ هُ  نه  .﴾وَإِ
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ذُرُ ﴿فقال:  وسماه حكمةً  نُ نِ ال تُغْ مَا  فَ غَةٌ  الِ  .﴾حِكْمَةٌ بَ

هُ حَكِيمًا فَقَالَ: يمِ ﴿ وَسَماه ابِ الْحكَِ تَ لْكِ يَاتُ ا لْكَ آ
تِ  .﴾الر 

هُ مُهَيمِْنًا فَقَالَ:  هِ ﴿وَسَماه يْ لَ ا عَ نً مِ يْ وَمُهَ ابِ  تَ لْكِ نَ ا هِ مِ يْ يَدَ ا بَيْنَ  لِمَّ  .﴾مُصَدِقًا 

هُ مُبَارَكًا فَقَالَ:  ارَكٌ ﴿وَسَماه بَ يْكَ مُ لَ اهُ إِ نَ لْ زَّ نْ ابٌ أَ تَ  الْآيَةَ. ﴾كِ

هُ حَبلًْا فَقَالَ:  يعًا﴿وَسَماه جَمِ  
ِ
لِّ اللَّه حَبْ تَصِمُوا بِ   .﴾وَاعْ

طَ الْمسُْتَقِيمَ فَقَالَ:  ا هُ الصِرَ يماً ﴿وَسَماه قِ سْتَ ي مُ
طِ ا  .﴾وَأَنه هَـذَا صِرَ

هُ الْقَيمَِ فَقَالَ:  ماً ﴿وَسَماه يِ هُ عِوَجَا قَ له عَلّ  يََْ  ْ  .﴾وَلَم

هُ ﴿وسماه فصلًا فقال:  نه وْلٌ فَصْلٌّ  إِ قَ  .﴾لَ

هُ نَبأًَ عَظِيمًا فَقَالَ:  يمِ ﴿وَسَماه لْعَظِ إِ ا بَ نه نِ ال سَاءَلُونَ عَ تَ يَ  .﴾عَمه 

هُ أحَْسَنَ الْحدَِيثِ فَقَالَ:  يثِ ﴿وَسَماه حْسَنَ الْحدَِ لَ أَ زّه ُ نَ  .الآية ﴾اللَّه

هُ تَنْزِّيلًا فَقَالَ:  يلُّ رَبِ ﴿وَسَماه زِّ نْ تَ لَ هُ  نه ينَ وَإِ
ِ
لْعَالَم  .﴾ا

هُ رُوحًا فَقَالَ:  رِنَا﴿وَسَماه مْ نْ أَ يْكَ رُوحًا مِ لَ ا إِ نَ وْحَيْ كَ أَ
 .﴾وَكَذَلِ

وَحْيِ ﴿وسماه وحيًا فقال:  الْ مَا أُنذِرُكُم بِ نه  .﴾إِ

ثَانِي فَقَالَ:  هُ الْمَ انِي ﴿وَسَماه ثَ نَ الْمَ عًا مِ سَبْ اكَ  نَ يْ تَ قَدْ آ لَ  .﴾وَ

اقُ ﴿وسماه عربيًا فقال:  يً ا عَرَبِ نً لُوق  ﴾رْآ : غَيْرَ مَخْ  .، قَالَ ابْنُ عَبهاس 

هُ قَوْلًا فقال:  وْلَ ﴿وَسَماه قَ لْ ا لَهمُُ ا نَ لْ قَدْ وَصه لَ  .﴾وَ

لنهاسِ ﴿وسماه بصائر فقال:  لِ رُ   .﴾هَذَا بَصَائِ

لنهاسِ ﴿وسماه بيانًا فقال:  لِ انٌ  يَ ذَا بَ  .﴾هَـ

عْ ﴿وسماه علمًا فقال:  بَ ته نِ ا ئِ لَ لْعِلْمِ وَ نَ ا ءهُم بَعْدَمَا جَاءكَ مِ هْوَا  .﴾تَ أَ

هُ حَقًا فَقَالَ:  ُوَ الْقَصَصُ الْحقَُ ﴿وَسَماه لَه نه هَذَا 
 .﴾إِ

هُ الْهاَدِيَ فَقَالَ:  نَ يَُّدِْي﴿وَسَماه قُرْآ لْ  .﴾إِنه هَذَا ا

ا  يَُّدِْي﴿وسماه عجبًا فقال:  ا عَجَبً نً رْآ  .﴾قُ

ذْكِرَةٌ ﴿وسماه تذكرةً فقال:  تَ لَ هُ  نه  .﴾وَإِ
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هُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَالَ:  قَىَ ﴿وَسَماه ثْ وُ لْ وَةِ ا الْعُرْ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِ  .﴾فَ

شَابِهًا﴿وسماه متشابهاً فقال:  تَ ا مُ ابً تَ  .﴾كِ

الصِدْقِ ﴿وسماه صدقًا فقال:  ذِي جَاء بِ  .أي بالقرآن ﴾وَاله

لِ ﴿وسماه عدلًا فقال:  هتْ كَ  .﴾مَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلاً وَتَم

هُ إِيمَانًا فَقَالَ:  يمَانِ ﴿وَسَماه لْإِ لِ ادِي  نَ يُ ا  يً ادِ نَ ا مُ نَ  .﴾سَمِعْ

 ﴿وسماه أمرًا فقال: 
ِ
مْرُ اللَّه كَ أَ

لِ  .﴾ذَ

ى﴿وسماه بشْى فقال:   .﴾هُدًى وَبُشَْْ

هُ مََِيدًا فَقَالَ:  يدٌ ﴿وَسَماه مََِ نٌ  رْآ لّْ هُوَ قُ  .﴾بَ

بُورِ ﴿وسماه زبورًا فقال:  ا فِي الزّه نَ بْ تَ قَدْ كَ  .الْآيَةَ  ﴾لَ

هُ مُبِينًا فَقَالَ:  ُبِينِ ﴿وَسَماه ابِ الْم تَ لْكِ يَاتُ ا لْكَ آ
تِ  .﴾الر 

هُ بَشِيًرا وَنَذِيرًا فَقَالَ:  فَأَعْرَضَ ﴿وَسَماه يرًا  وَنَذِ شِيًرا   .﴾بَ

يزٌّ ﴿وسماه عزّيزًّا فقال:  ابٌ عَزِّ تَ لَكِ هُ  نه  .﴾وَإِ

لنهاسِ ﴿وسماه بلاغًا فقال:  لِ غٌ   .﴾هَـذَا بَلاَ

حْسَنَ الْقَصَصِ ﴿وسماه قصصًا فقال:   .﴾أَ

هُ أَرْبَعَةَ أَسَامِي فِي آيَة  وَاحِدَة  فَقَالَ:  رَة  ﴿وَسَماه هه  مُطَ
مَة  مَرْفوُعَة   مُكَره

البرهان في ». اهـ. من ﴾فِي صُحُف 

 .(532-1/533)« علوم القرآن للزّركشي

فق في بعضها   ولكن الشاهد مِما تقدم أن كثرة صفاته الثبوتية دالة على على أنه من الأسماء، وقد لا يوا

 منزّلته الرفيعة السامية.

وأسماء القرآن أعلام وأوصاف بمعنى أن كلّ اسم يتضمن صفة أو صفات، فتأملّ هذا تُُدى إلى 

ما ينبغي أن يشمر له حيث يفهم المرء به  صراط مستقيم، وخدمة القرآن تفسيًرا وحفظًا وعملًا من أنفس

مة فوق ذلك والعملّ به متعين وإلا كان حجة عليك لا  ،كلام ربه تعالى وإن أكرمه الله بالعملّ صارت كرا

مَ:  ،لك ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يَغْ »قَالَ رَسُولُ الله ةٌ لَكَ أوَْ عَلَيكَْ، كُلُّ النهاسِ  نُ حُجه هُ ... وَالْقُرآْ سَ فْ عٌ نَ يِ ا بَ فَ دُو 
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قُهَا وْ مُوبِ قُهَا أَ تِ بسند صحيح عَنْ أَبِِ  (2505)بسند منقطع، وأخرجه النسائي  (220). أخرجه مسلم «فَمُعْ

ُ عَنْهُ.  مَالكِ  الْأَشْعَرِيِ رَضَِِ اللَّه

ا رَبِ إِنه ﴿ثم إن الله عَزّه وَجَلّه قد حذر من هجر القرآن علمًا أو عملًا فقَالَ تَعَالَى:  يَ سُولُ  وَقَالَ الره

نَ مَهْجُورًا رْآ قُ لْ َذُوا هَذَا ا وْمِي اتخه  .[03]الفرقان: ﴾قَ

مَ:  وإنه  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ا »بث العلم والدعوة إلى الله مِما ينفع المرء بعد موته كما قَالَ رَسُولُ الله إذَِ

لَهُ مَاتَ الْإنِْسَانُ انْقَطعََ عَنهُْ  دْعُو   صَالحِ  يَ
، أوَْ عِلمْ  يُنتْفَعَُ بِهِ، أَوْ وَلدَ 

 جَارِيَة 
: إلِاه مِنْ صَدَقَة  ثَلَاثةَ  . «عَمَلُهُ إلِاه مِنْ 

ُ عَنْهُ.  (1701)أخرجه مسلم   عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

ُ نظما مفصلا فيما ينتفع به الميت   بعد موته فقال: وقد نظم السيوطي رَحَِْهُ اللَّه

 إذَِا مَــــــــــاتَ ابِْــــــــــن آدَم لَــــــــــيْسَ يََـْـــــــــرِي
 

 رـــــــــــْال غَــيْر عَشـــــــــــــــــنْ فِعَ ــــــــــــهِ مِ ـــــــــــــــــــــعَلَيْ    ♣♣♣ 
 

 لّـــــــــــــــــــاء نَجْ ــــــــــــــــــــــا وَدُعَ ــــــــــــــــــــــعُلُــــــــــوم بَثههَ 
 

ـدَقَات    ♣♣♣   تَِـْـرِيوَغَـرْس النهخْــلّ وَالصه
 

 اط ثَغْــــــــــرــــــــــــــــــوِرَاثَـــــــــة مُصْــــــــــحَف وَرِبَ 
 

َ ـــــــــــــر أَوْ إجِْ ــــــــــــــــر الْبِئْ ـــــــــــــــــوَحَفْ    ♣♣♣  ء نََّ  رــــــــــــــرَا
 

 أْوِيـــــــــــــــــــــــرِيبِ بَنـَــــــــاهُ يَ ـــــــــــــــوَبَيـْــــــــت لِلْغَ 
  

 رــــــــــــــــــلّّ ذِكْ ــــــــــــــــــــــــــاهُ مَحَ ـــــــــــــــــــــهِ أَوْ بَنَـــــــــــــــــــــــإِلَيْ    ♣♣♣ 
 

ن  كَ ـــــــــــــــــــــــــــــم لِقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَتَعْلِي  رِيمـــــــــــــــــــــــــــــرْآ
 

 ر  ـادِيث بِحَصْــــــــنْ أحََ ـــــــــــــــــــــــذْهَا مِ ــــــــــفَخُ  ♣♣♣
 

 . (5/225) للسيوطي« الديباج على مسلم بن الحجاج»انتهى من 

ن إلى التوحيد والتحذير من الشْك »وقد سميت هذا المبحث  ية القرآ فتح المجيد ببيان هدا

مَ  . هذا والحمد لله تعالى المحمود على كلّ حال، والصلاة والسلام على محمد  «والتنديد ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

 وعلى الصحب والآل. 

يوم الأول والثاني من شهر ربيع الأول من عام سبعة وثلاثين الوكانت كتابة هذه المقدمة في 

مَ بمدينة مكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين.  ُ عَلَيْهِ وَسَله  وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صَلىه اللَّه

 

 :وكتبه                                                                                                               

 .عبد الحميد بن يَيى بن زيد الحجوري الزّعكري                                                                                  

 أصلح الله ذريته وجميع المسلمين.                                                                                              
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 أنواع الهداية ومعناها

 

  :الهداية أربعة أنوا ، دل عليها القرآن والسنة 

قات إلى سبيلّ عيشها، وما يصلح حالها من الأول: الهداية العامة، وهي هداية الله عَزّه وَجَلّه للمخلو 

ُ تَعَالَى:  ،المّآكلّ والمشارب والمساكن وغير ذلك ثُمه هَدَى﴿قَالَ اللَّه قَهُ   خَلْ
 
ء ذِي أعَْطىَ كُلّه شََْ  . [23]طه: ﴾اله

، فهو الذي بيده تصريف القلوب  قال الله عَزّه  ،الثاني: هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عَزّه وَجَلّه

 : دِينَ ﴿وَجَلّه تَ الْمهُْ عْلَمُ بِ شَاءُ وَهُوَ أَ يَ نْ  تَ وَلَكِنه الله يَُّدِْي مَ بْ حْبَ نْ أَ كَ لَا تَُدِْي مَ نه  . [27]القصص: ﴾إِ

ط  ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه عن نبيه الكريم:  ،الثالث: هداية الدلالة والإرشاد  ا لَى صِرَ هْدِي إِ تَ لَ كَ  نه وَإِ

سْ  يم  مُ قِ قِينَ ﴿، وقال عن القرآن: [22]الشورى: ﴾تَ ته لْمُ
لِ يهِ هُدًى  فِ بَ  يْ ابُ لَا رَ تَ لْكِ كَ ا

لِ  . [2]البقرة: ﴾ذَ

مَ قال لعلِي رَضَِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ: أن النهبيِه صَلىه اللَّه اعِدِيِ رَضَِِ اللَّه  السه
 وفي حديث سَهْلِّ بْنِ سَعْد 

ُ عَنْهُ:  عَمِ »اللَّه نه رُ ال حُْْ لَكَ  لَكَ مِنْ أَنْ يكَُونَ  كَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ 
ُ بِ  لَأنَْ يَُّدِْيَ اللَّه

ِ
وَاللَّه . أخرجه البخاري «فَ

 . (2537)، ومسلم (2252)

بع: الهداية إلى الْنة أو إلى النار طِ الْْحَِيمِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الرا ، وقَالَ [20]الصافات: ﴾فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَا

الِحاَتِ يَُّدِْيُّمِْ رَبُهمُْ بإِِيمَانَِّمِْ تَِرِْي مِنْ تَحتْهِِمُ الْأنََّْاَرُ فِي ﴿سُبْحَانَهُ:  لهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصه  ﴾ جَنهاتِ النهعيِمِ إِنه ا

 . [2]يونس:

: الهداية دلالة بلطف، ومنه: الهديّة، وهوادي ا ُ أي: متقدّماتُا الهادية  - لوحشقال الراغب رَحَِْهُ اللَّه

وخصّ ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطاء بأهديت، نحو: أهديت الهديّة، وهديت إلى البيت.  - لغيرها

ُ تَعَالَى:  طِ الَْْحِيمِ ﴿إن قيلّ: كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قَالَ اللَّه ا لَى صِرَ  ﴾فَاهْدُوهُمْ إِ

يهِ ﴿، [20]الصافات: عِيرِ وَيَُّدِْ لَى عَذَابِ السه
. قيلّ: ذلك استعملّ فيه استعمال اللّفظ على التهّكّم [5]الحج: ﴾إِ

هُمْ بعِذَاب  ألَِيم  ﴿مبالغة في المعنى كقوله:  شِْْ بَ  اهـ. وقول الشاعر: تحيّة بينهم ضرب وجيع.  [21]آل عمران: ﴾فَ
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 الهداية والإضلال من الله عَزَ وَجَلَّ

 

:قال الراغب  ُ لَالُ: العدولُ عن الطّريق المستقيم، ويضادّه الهداية، قَالَ تَعَالَى:  رَحَِْهُ اللَّه نِ ﴿الضه فَمَ

يْها فَإنِهما يَُّتْدَِي لنِفَسِْهِ وَمَنْ ضَلّه فإَنِهما يضَِلُّ عَلَ ء ﴾اهْتدَى  لَالُ لكلّّ عدول  عن المنهج، [12:]الإسرا ، ويقال الضه

، يسيرً ا كان أو سهوً عمدً  ا، قال النبيّ صعب جدً  ا، فإنّ الطّريق المستقيم الذي هو المرتضىا كان أو كثيرً ا

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله   .«استقيموا ولن تُحصُْوا »صَلىه اللَّه

لَالُ تركَ الطّريق المستقيم عمدً  ، قليلًا ا كان أو سهوً وإذا كان الضه ا، صحّ أن يستعملّ  كان أو كثيرً ا

لَالُ إلى الأنبياء، وإلى الكفّار، وإن كان بين  لَالِ مِمنّ يكون منه خطأ ما، ولذلك نسب الضه لفظ الضه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لَالَيْنِ بون بعيد، ألا ترى أنه قال في النّبي صَلىه اللَّه ، [5]الضحى: ﴾وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى﴿الضه

قَدِيمِ ﴿وقال في يعقوب:  ،ا سيق إليك من النّبوّةلمّ أي: غير مهتد   لْ لَفيِ ضَلَالِكَ ا كَ  نه ، وقال [22]يوسف: ﴾إِ

لَفيِ ضَلَال  مُبيِن  ﴿ أولاده: انَا  بَ نه أَ
قَدْ شَغَفهَا ﴿ ، إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه، وكذلك:[1]يوسف: ﴾إِ

ها فِي ضَلال  مُبيِن   ا إنِها لَنرَا لاَمُ: [03]يوسف: ﴾حُبً الِينَ  افَعَلْتهُا إذًِ ﴿، وقال عن موسى عَلَيْهِ السه نَ الضه ا مِ نَ  ﴾وَأَ

حْداهُا﴿، تنبيه أنّ ذلك منه سهو، وقوله: [23]الشعراء: ، أي: تنسى، وذلك من [212]البقرة: ﴾أَنْ تَضِلّه إِ

 النّسيان الموضو  عن الإنسان. 

لَالِ في معرفة الله ووحدانيّته،  لَالُ من وجه آخر ضربان: ضَلَالٌ في العلوم النظّريّة، كالضه والضه

قَدْ ﴿ومعرفة النّبوّة، ونحوها المشار إليهما بقوله:  فَ وْمِ الْآخِرِ  يَ لْ وَا هِ  سُلِ  وَمَلائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُ
ِ
يَكْفُرْ بِاللَّه وَمَنْ 

. وضَلَالٌ في العلوم العمليّة، كمعرفة الأحكام الشّْعيّة التي هي العبادات، [107]النساء: ﴾اضَلّه ضَلالًا بعَِيدً 

لَالُ البعيدُ إشارةٌ إلى ما هو كفر كقوله على ما تقدّم من قوله:   ﴿والضه
ِ
اللَّه نْ يكَْفُرْ بِ ، وقوله: [107]النساء: ﴾وَمَ

يلِّ ﴿ سَبِ لهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ   قَدْ ضَلُوا ضَلالًا بَعِيدً إِنه ا
ِ
فِي الْعَذابِ ﴿، وكقوله: [175]النساء: ﴾االلَّه

لالِ البْعَِيدِ  لَالِ البعيدِ، وعلى ذلك قوله: [1]سبأ: ﴾وَالضه بِير  ﴿، أي: في عقوبة الضه مْ إِلاه فِي ضَلال  كَ تُ نْ نْ أَ  ﴾إِ

ً ﴿، [2]الملك: بيِلِّ  قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبلُّْ وَأضََلُوا كَثيِرا  السه
ِ
ء نا فِي ﴿، وقوله: [55]المّائدة: ﴾وَضَلُوا عَنْ سَوا لْ أَإِذا ضَلَ

 ، كناية عن الموت واستحالة البدن. [13]السجدة: ﴾الْأَرْضِ 
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اليِنَ ﴿ وقوله: الِيَن النصّارى[5]الفاتحة: ﴾وَلَا الضه لُّ ﴿وقوله:  ،، فقد قيلّ: عني بِالضه يَضِ تَاب  لَا  فِي كِ

سَى رَبِِ وَلَا  نْ لّْ ﴿ ، أي: لا يَضِلُّ عن ربِّ، ولا يَضِلُّ ربِّ عنه: أي: لا يغفله، وقوله:[22]طه: ﴾يَ عَ يََْ لَمْ  أَ

يلّ   تَضْلِ دَهُمْ فِي  يْ « مفردات غريب القرآن»اهـ. من  ، أي: في باطلّ وإضِْلَال  لأنفسهم.[2]الفيلّ: ﴾كَ

 (.222-225)للأصفهاني 

: أنه   يُّدي من يشاء من عباده فضلًا منه تعالى، ومن حكمته: أنه يضلّّ من ومن رحْة الله عَزّه وَجَلّه

م  للِعَْبيِدِ ﴿يشاء عدلًا منه.  : [57]فصلت: ﴾وَمَا رَبُكَ بظِلَاه شَاءُ ﴿، وقال الله عَزّه وَجَلّه يَ نْ  يُضِلُّ الله مَ كَذَلِكَ 

شَاءُ وَيَُّدِْي  وَلَوْ شَاءَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [01]المدثر: ﴾وَيَُّدِْي مَنْ يَشَاءُ  يَ ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ يضُِلُّ مَنْ  الله لَْعََلَكُمْ أمُه

نْ يَشَاءُ وَلَتسُْألَُنه عَماه كُنتْمُْ تعَمَْلُونَ  نْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [20]النحلّ: ﴾مَ ةٌ مِ يَ هِْ آ وَيَقُولُ الهذِينَ كَفرَُوا لَوْلَا أنُزِّْلَ عَليَ

 َ نه اللَّه
هِ قُلّْ إِ هُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [25]الرعد: ﴾يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَُّدِْي إِلَيهِْ مَنْ أنَاَبَ  رَبِ لَ دَ  تَِِ نْ  لَ فَ وَمَنْ يضُْللِِّ الله 

يَ لَهُ وَيذََرُهُمْ فِي طغُْياَنَِّمِْ يعَْمَهُونَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [11]النساء: ﴾سَبِيلًا 
نْ يضُْللِِّ الله فلََا هَادِ ، [117ف:]الأعرا  ﴾مَ

 إلى غير ذلك. 

ُ عَنْهُ  وفي حديث أَبِِ ذَرّ    تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَضَِِ اللَّه
ِ
مَ، فِيمَا رَوَى عَنِ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

مْتُ الظلُمَْ عَلَى نَفْسِِ، وَجَعَلتْهُُ »أنَههُ قَالَ:  نِي حَره
ا عِباَدِي إِ ، يَا عِباَدِي كُلُكُمْ ضَالٌ إِلاه يَ تَظاَلَموُا مًا، فلََا  بَينْكَُمْ مُحَره

هْدِكُمْ... هْدُونِي أَ فَاسْتَ هُ،  تُ يْ نْ هَدَ  . (2255)الحديث. أخرجه مسلم  «مَ

تُكْرِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  تَ  نْ فَأَ يعًا أَ جَمِ لُهُمْ  رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ كُ لَوْ شَاءَ  يَكُونُوا وَ اسَ حَتهى  نه هُ ال

ؤْمِنيَِن ) يَعْقِلُونَ 22مُ  وَيََعَْلُّ الرِجْسَ عَلَى الهذِينَ لَا 
ِ
وَمَا كَانَ لنِفَْس  أنَْ تُؤْمِنَ إلِاه بإِذِْنِ اللَّه  . [133، 22]يونس: ﴾( 

 : ُ وْ شَاءَ رَبُكَ ﴿يَقُولُ تَعَالَى: قال الحافظ ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه لَ دُ  - ﴾وَ لَأذَِنَ لِأهَْلِّ الْأَرْضِ  -يَا مُحَمه

يمَانِ بِمَا جِئْتهَُمْ بِهِ، فَآمَنُوا كُلُهُمْ، وَلَكِنْ لَهُ حِكْمَةٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ تَعَالَى كَماَ  لَوْ شَاءَ رَبُكَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  كُلِهِمْ فِي الْإِ وَ

وَلَا  ةً وَاحِدَةً  هاسَ أمُه لَّ الن لوُنَ مُختْلَِفيِنَ لَْعََ كَ  (111) يَزَّا لِمَةُ رَبِ هتْ كَ وَتَم قَهُمْ  كَ خَلَ
ذَلِ وَلِ إلِاه مَنْ رَحِمَ رَبُكَ 

هةِ وَالنهاسِ أَجْمعَيِنَ  ن مْلَأَنه جَهَنهمَ مِنَ الِْْ شَ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [112-111]هُود : ﴾لَأَ يَ وْ  لَ فَلمَْ يَيأْسَِ الهذِينَ آمَنوُا أنَْ  اءُ أَ

هاسَ جَميِعًا ُ لَهدََى الن عْدِ: ﴾اللَّه اسَ ﴿؛ وَلِهذََا قَالَ تَعَالَى: [01]الره نه ال تُكْرِهُ  فَأنَتَْ  حَتهى ﴿أَيْ: تُلْزِّمُهُمْ وَتُلْجِئهُُمْ  ﴾أَ

  ﴾يَكُونُوا مُؤْمِنيِنَ 
ِ
تَذْهَبْ يُضِلُّ مَنْ ﴿أَيْ: لَيْسَ ذَلكَِ عَلَيكَْ وَلَا إِلَيكَْ، بَلّْ إِلَى اللَّه فَلَا  وَيَُّدِْي مَنْ يشََاءُ  يشََاءُ 

صْنَعُونَ  يمٌ بمَِا يَ
َ عَلِ  إِنه اللَّه

سُكَ عَلَيهِْمْ حَسََْات  فْ : ﴾نَ نْ ﴿، [1]فَاطِر  َ يَُّدِْي مَ يْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنه اللَّه لَ سَ عَ يْ لَ
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شَاءُ  نِينَ لعََلهكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألَاه يكَُو﴿، [252]الْبَقَرَةِ: ﴾يَ ؤْمِ تَ ﴿، [0]الشُعَرَاءِ: ﴾نُوا مُ بْ حْبَ نْ أَ كَ لَا تَُدِْي مَ نه  ﴾إِ

مَا عَليَكَْ الْبلَاغُ وَعَليَنْاَ الْحِسَابُ ﴿، [27]الْقَصَصِ: إِنه عْدِ: ﴾فَ مْ ( 21)فَذَكِرْ إنِهمَا أنَتَْ مُذَكِرٌ ﴿، [53]الره هِ يْ لَ سْتَ عَ لَ

ر   ا يُرِيدُ، الْهاَدِي مَنْ  [22-21]الْغَاشِيَةِ: ﴾بِمُصيْطِ َ
ِ
الُ لمّ َ تَعَالَى هُوَ الْفَعه ةِ عَلَى أنَه اللَّه اله  ذَلكَِ مِنَ الْآيَاتِ الده

إِلَى غَيْرِ

نْ يَشَاءُ، لعِِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ؛ وَلِهذََا قَالَ:  َ
ِ
لُّ وَمَا كَانَ لنِفَْس  أنَْ تُؤْمِنَ إلِا بِ ﴿يَشَاءُ، الْمضُِلُّ لم عَ يََْ وَ  

ِ
إِذْنِ اللَّه

لَالُ،  ﴾الرِجْسَ  يَعْقِلُونَ ﴿وَهُوَ الْخبََالُ وَالضه ذِينَ لَا  له تَهُ، وَهُوَ الْعَادِلُ فِي كُلِّ  ﴾عَلَى ا  وَأدَِله
ِ
أَيْ: حججَ اللَّه

.  . (5/221)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  ذَلكَِ، فِي هِدَايَةِ مَنْ هَدَى، وَإضِْلَالِ مَنْ ضَلّه

ُ تَعَالَى:  ونَ ﴿وقَالَ اللَّه كَ هُمُ الْخَاسِرُ
ولََِ فَأُ لّْ  يُضْلِ نْ  نْ يَُّدِْ الله فهَُوَ المهُْْتدَِي وَمَ  .[151]الأعراف: ﴾مَ

 : ُ هُ فَقَدْ خَابَ قال الحافظ ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه هُ لَا مُضِلّه لَهُ، وَمَنْ أضََله ُ فَإِنه يَقُولُ تَعَالَى: مَنْ هَدَاهُ اللَّه

ْ يَكُنْ؛ وَلِهذََا جَاءَ فِي حَدِيثِ   لَم
ْ يَشَأْ هُ تَعَالَى مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَم الَةَ، فَإِنه  لَا مَحَ

: وَخَسَِْ وَضَلّه إِنه » ابْنِ مَسْعُود 

ِ  الْحمَْدَ  نْفسُِناَ وَمِنْ سَي ورِ أَ  مِنْ شُرُ
ِ
رُهُ، وَنعُُوذُ باِللَّه

وَنَسْتهَْدِيهِ وَنَسْتغَْفِ ينهُُ 
، نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِ

ِ
ه
ِ
ئاَتِ أعَْمَالنِاَ، مَنْ يَُّدِْهِ للَّ

ُ فلََا هَادِيَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إِ  ُ فَلَا مُضِلّه لَهُ، وَمَنْ يضُْللِِّ اللَّه شْهَدُ أَنه اللَّه وَأَ هُ،  لَ يْكَ  ُ وَحْدَهُ لَا شَرِ لاه اللَّه
لَهَ إِ

دُهُ وَرَسُولُهُ  بْ دًا عَ مه  (0/212)« تفسير القرآن العظيم»اهـ. . «مُحَ

 ُ فِي ﴿ في تفسير قول الله تعالى:وقال الحافظ ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه يَذَرُهُمْ  وَ هُ  لَ فَلا هَادِيَ   ُ يُضْللِِّ اللَّه نْ  مَ

يَعْمَهُونَ  مْ  انَِِّ يَ غْ هُ لَا يَُّدِْيهِ أحََدٌ، وَلَوْ نَظَرَ لِنَفْسِهِ : [117]الأعراف: ﴾طُ لَالَةُ فَإِنه ب عَلَيْهِ الضه
يَقُولُ تَعَالَى: مَنْ كُتِ

هُ لَا يَُْزَّى عَنْهُ شَيْئًا،  تنْتَهَُ فَلنَْ تَملْكَِ لَهُ ﴿فِيمَا نَظَرَ، فَإِنه
ُ فِ  شَيئْاً وَمَنْ يُرِدِ اللَّه

ِ
ائدَِةِ: ﴾مِنَ اللَّه قُلِّ ﴿قَالَ تَعَالَى:  [51]الْمَّ

ونَ  نُ ؤْمِ يُ وْم  لَا  نْ قَ مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تغُْنيِ الآياَتُ وَالنذُُرُ عَ تفسير ». اهـ. [131]يُونُسَ: ﴾انْظُرُوا مَاذَا فِي السه

 .(0/211)« القرآن العظيم
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 الدعاء بالهداية

 

ءة سورة الفاتحة في كلّ ركعة على الصحيح لأهية   الهداية والتوفيق لها أوجب الله عَزّه وَجَلّه علينا قرا

امِتِ  ُ عَنْهُ  في الصلاة. ففي حديث عُبَادَةَ بْنِ الصه مَ قَالَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
لاَ »: أنَه رَسُولَ اللَّه

 ْ رَأ قْ يَ  ْ نْ لَم َ
ِ
ةَ لم ابِ  صَلاَ تَ ةِ الكِ تِحَ فَا  . (025)ومسلم  ،(527). أخرجه البخاري «بِ

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ وَ  مَ قَالَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله مِ »، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه أُ يهَا بِ ْ فِ لَمْ يَقْرأَ نْ صَلىه صَلَاةً  مَ

فَهِيَ خِدَاجٌ  نِ  لْقُرآْ م   ثَلَاثاً غَيْرُ  «ا مَامِ؟ فَقَالَ: تَماَ ا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِ ْ بِهاَ فِي نَفْسِكَ ». فَقِيلَّ لِأَبِِ هُرَيْرَةَ: إنِه ؛ فإنِي «اقْرَأ

مَ يَقُولُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
بْدِي »سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَبَيْنَ عَ لَاةَ بَينْيِ  ُ تعََالَى: قَسَمْتُ الصه ، قَالَ اللَّه صْفَيْنِ نِ

ينَ ﴿وَلعَِبدِْي مَا سَألََ، فإَذَِا قَالَ العَْبدُْ: 
ِ
 رَبِ العَْالَم

ِ
ه
ِ
ذَا [2]الفاتحة: ﴾الْحمَْدُ للَّ وَإِ بْدِي،  دَنِي عَ تَعَالَى: حَِْ  ُ ، قَالَ اللَّه

حِيمِ ﴿قَالَ:  حْْنَِ الره ثنْىَ عَلَِيه عَبدِْ [1]الفاتحة: ﴾الره
ُ تعََالَى: أَ وَإذَِا قَالَ: ، قَالَ اللَّه وْمِ الدِينِ ﴿ي،  يَ ، قَالَ: ﴾مَالِكِ 

دَنِي عَبدِْي  لَيه عَبدِْي  -مََه
ضَ إِ ةً فَوه نِي  [2]الفاتحة: ﴾إيِهاكَ نَعبْدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَيِنُ ﴿فإَذَِا قَالَ:  -وَقَالَ مَره يْ قَالَ: هَذَا بَ

ذَا قَالَ:  هِمْ غَيْرِ ﴿وَبَيْنَ عَبدِْي، وَلعَِبدِْي مَا سَألََ، فإَِ يْ لَ عَمْتَ عَ نْ نَ أَ ذي طَ اله ا يمَ صِرَ قِ ُسْتَ طَ الْم ا ا الصِرَ اهْدِنَ

الِينَ  غْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلَا الضه بْدِي مَا  [5]الفاتحة: ﴾الْمَ عَ
لِ وَ بْدِي  عَ

لِ لَ قَالَ: هَذَا   .(022)أخرجه مسلم  .«سَأَ

:  قال ُ هَا، الحافظ ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه فَإِنْ قِيلَّ: كَيْفَ يَسْأَلُ الْمؤُْمِنُ الْهدَِايَةَ فِي كُلِّ وَقْت  مِنْ صَلَاة  وَغَيْرِ

 وَهُوَ مُتهصِفٌ بذَِلكَِ؟ فَهَلّْ هَذَا مِنْ بَابِ تَحصِْيلِّ الْحاَصِلِّ أَمْ لَا؟

ُ إِلَى ذَلكَِ؛ فَإِنه الْعَبدَْ مُ  هُ فَالْْوََابُ: أنَْ  ا أَرْشَدَهُ اللَّه لَى سُؤَالِ الْهدَِايَةِ لَمَّ
يَاجُهُ لَيلًْا وَنََّاَرًا إِ

فْتَقِرٌ فِي لَوْلَا احْتِ

 تَعَالَى فِي تَثْبِيتِهِ عَلَى الْهدَِايَةِ، وَرُسُوخِهِ فِ 
ِ
 إِلَى اللَّه

رِهِ كُلِّ سَاعَة  وَحَالَة  هِ، وَازْدِيَادِهِ مِنهَْا، وَاسْتمِْرَا يهَا، وَتَبصَُرِ

، فَأَرْشَدَهُ تَعَالَى إِلَى  ُ ا إلِاه مَا شَاءَ اللَّه  أنَْ يَسْألََهُ فِي كُلِّ وَقْت  أنَْ عَلَيهَْا، فَإِنه الْعَبدَْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرً

عُونَةِ وَ  هُ بِالْمَ لَّ بإِِجَ يَمُده هُ تَعَالَى قَدْ تَكَفه هِ؛ فَإِنه
ُ تَعَالَى لِسُؤَالِ قَهُ اللَّه عِيدُ مَنْ وَفه اعِي إذَِا الثهبَاتِ وَالتهوْفِيقِ، فَالسه ابَةِ الده

فَ النههَ  يْلِّ وَأَطْرَا وا ﴿ارِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: دَعَاهُ، وَلَا سِيهمَا الْمضُْطَرُ الْمحُْتَاجُ الْمفُْتَقِرُ إِلَيْهِ آنَاءَ الله نُ ذِينَ آمَ له يُُّاَ ا ا أَ يَ

وَالكِْتاَبِ الهذِي أنَزَّْلَ مِنْ قَبلُّْ  لَ عَلَى رَسُولهِِ  تاَبِ الهذِي نَزّه
 وَرَسُولهِِ وَالكِْ

ِ
نُوا بِاللَّه ، فَقَدْ أمََرَ [107]النِسَاءِ:الْآيَةَ  ﴾آمِ

يمَانِ، وَلَ  ذِينَ آمَنُوا بِالْإِ رُ وَالْمدَُاوَمَةُ عَلَى الْأعَْمَالِ اله دَ الثهبَاتُ وَالِاسْتمِْرَا يْسَ فِي ذَلكَِ تَحصِْيلُّ الْحاَصِلِّ؛ لِأنَه الْمرَُا

ُ أعَْلَمُ.  الْمعُِينَةِ عَلَى ذَلكَِ، وَاللَّه



ن هداية ببيان المجيد فتح 17   التوحيد إلى القرآ

 : نَا لا تُزِّغْ ﴿وَقَالَ تَعَالَى آمِرًا لعِِبَادِهِ الْمؤُْمِنيَِن أنَْ يَقُولُوا لَدُنْكَ رَبه نْ  ا مِ نَ لَ ا وَهَبْ  نَ تَ يْ ذْ هَدَ قُلوُبَناَ بَعدَْ إِ

ابُ  ةً إنِهكَ أنَتَْ الوَْهه غْرِبِ  ﴾رَحَْْ ثَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَ
كْعَةِ الثهالِ ُ بِهذَِهِ الْآيَةِ فِي الره ُ عَنْهُ يَقْرَأ وَقَدْ كَانَ الصدِيق رَضَِِ اللَّه

. فَمَ  ا يمَ ﴿عْنىَ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سِرً قِ ُسْتَ طَ الْم ا اهـ.  اسْتمَِره بِنَا عَلَيْهِ ولا تعدل بنا إلى غيره. ﴾اهْدِنَا الصِرَ

 .(1/102)« تفسير القرآن العظيم»

ُ عَنْهُ  في حديث أَبِِ ذَرّ مِما يدل على وجوب طلب الهداية ما جاء و ُ رَضَِِ اللَّه عَلَيْهِ  ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنَههُ قَالَ: 
ِ
مَ، فِيمَا رَوَى عَنِ الله نَكُمْ »وَسَله يْ هُ بَ تُ لْ لْمَ عَلَى نَفْسِِ، وَجَعَ مْتُ الظُ ي إنِِي حَره

ا عِباَدِ يَ

هْ  فَاسْتَ هُ،  تُ يْ نْ هَدَ ، يَا عِباَديِ كُلكُُمْ ضَالٌ إِلاه مَ مًا، فلََا تَظَالَموُا ره هْدِكُمْ...مُحَ أخرجه مسلم  ،الحديث «دُونِي أَ

(2255). 

مَ، أنَههُ كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه  بْنِ مَسْعُود  رَضَِِ اللَّه
ِ
 يَقُولُ: وفي حديث عَبدِْ اللَّه

لْعَفَافَ » وَا قَى،  تُ سْأَلُكَ الْهدَُى وَال نِي أَ نَىاللهُمه إِ لْغِ  .(2521)أخرجه مسلم  .«وَا

ُ عَنْهُ  عَنْ عَلِِيّ و   مَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، »، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله لِّ اللهُمه اهْدِنِي وَسَدِدْنِي قُ

هْمِ  دَادِ، سَدَادَ السه يقَ، وَالسه رِ تَكَ الطه يَ الْهدَُى هِدَا  .(2522)خرجه مسلم أ .«وَاذْكُرْ، بِ

مَ يدعو بالهداية  ُ عَلَيْهِ وَسَله لنبيه  تَعَالَى لكثير من الناس ويستجيبُ الُله  وكان رسول الله صَلىه اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ُ ، فَ ما شاء صَلىه اللَّه  صَلىه اللَّه
ِ
و عَلَى رَسُولِ اللَّه ُ عَنْهُ: قَدِمَ الطُفَيْلُّ بْنُ عَمْر  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

َ عَلَيهَْا، فَظَنه النها ، إنِه دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأبََتْ فَادُْ  اللَّه
ِ
مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه و عَلَيهِْمْ، سُ أنَههُ يَدْعُ عَلَيْهِ وَسَله

وَأْتِ بِهِمْ »فَقَالَ:  هُمه اهْدِ دَوْسًا   . (2225)ومسلم  ،(7025). أخرجه البخاري «الله

ُ عَنْهُ وَ  كَةٌ، فَدَعَوْتُُاَ يَوْمًا »قَالَ:  ،عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه سْلَامِ وَهِيَ مُشِْْ كُنْتُ أدَْعُو أمُِي إِلَى الْإِ

مَ وَ فَأَسْمَعَتْنيِ فِي  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
مَ مَا أكَْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
أنََا أبَكِْي،  رَسُولِ الله

، فَدَعَوْتُُاَ الْيَوْمَ  سْلَامِ فَتأَبْىَ عَلَِيه
 إِنِي كُنْتُ أدَْعُو أمُِي إِلَى الْإِ

ِ
فَأَسْمَعَتْنيِ فِيكَ مَا أكَْرَهُ، فَادُْ   قُلْتُ يَا رَسُولَ الله

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
رَةَ »اللهَ أنَْ يَُّدِْيَ أُمه أَبِِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله يْ بِِ هُرَ مه أَ فَخَرَجْتُ  «اللهُمه اهْدِ أُ

ُ عَلَيْ   صَلىه اللَّه
ِ
ا بدَِعْوَةِ نَبيِِ الله افٌ، فَسَمِعَتْ أمُِي مُسْتَبشًِْْ تُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مََُ مَ، فَلَماه جِئْتُ فَصِرْ هِ وَسَله

، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِ 
ِ
اء ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أبََا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَّ رْعَهَا خَشْفَ قَدَمَيه

دًا عَ  وَعَجِلَتْ عَنْ خََِارِهَا، بدُْهُ فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمه قَالَتْ: يَا أبََا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاه الُله، وَأَشْهَدُ أنَه مُحَمه
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مَ، فَأَتَيْتُهُ وَأنََا أبَكِْي مِنَ الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
فَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا وَرَسُولُهُ، قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله

 أبَشِْْْ قَدِ اسْتَجَابَ الُله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمه أَبِِ هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَقَ 
ِ
ا، قَالَ رَسُولَ الله الَ خَيْرً

 ادُْ  اللهَ أنَْ يََُبِبَنيِ أنََا وَأمُِي إِلَى عِبَادِ 
ِ
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ِ
هِ الْمؤُْمِنيَِن، وَيََُبِبهَُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله هِمِ  -يعَْنيِ أبَاَ هُرَيْرَةَ  -اللهُمه حَببِْ عُبيَدَْكَ هَذَا »صَلىه اللَّه يْ لَ بْ إِ كَ المْؤُْمِنيَِن، وَحَبِ
هُ إلَِى عِباَدِ وَأمُه

نِينَ  ُؤْمِ نِي «الْم حَبه نِي إِلاه أَ رَا يَ سْمَعُ بِِ وَلَا  يَ نٌ  ؤْمِ مَا خُلِقَ مُ  .(2521)أخرجه مسلم . «فَ

مَ، يُعَلِمُ مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
نْ وفي حديث أَبِِ مَالكِ  الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

لِي »أَسْلَمَ يَقُولُ:  رْ  نِياللهُمه اغْفِ وَارْزُقْ نِي، وَاهْدِنِي،  وَارْحَْْ  .(2725)أخرجه مسلم  .«، 

مَ قَالَ: رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  عَنِ ابْنِ عَبهاس  و ُ عَلَيْهِ وَسَله حْمَدُهُ »، أنَه النهبيِه صَلىه اللَّه ، نَ
ِ
ه
ِ
إِنه الْحمَْدَ للَّ

هُ، وَنَسْتعَِينهُُ، مَنْ يَُّدِْهِ الُله فلََا مُضِلّه لَ  لَ يكَ  وَحْدَهُ لَا شَرِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاه اللهُ  هُ، وَمَنْ يضُْلِلّْ فلََا هَاديَِ 

ا بَعْدُ  هُ، أَمه دُهُ وَرَسُولُ بْ دًا عَ مه مُحَ  .(171)أخرجه مسلم  .«وَأَنه 

ينهُُ وَنَسْتغَْفرُِهُ »وفي رواية عنه: 
 نَسْتعَِ

ِ
ه
ِ
ا إِنه الْحمَْدَ للَّ سِنَ ورِ أنَفُْ  مِنْ شُرُ

ِ
هُ، وَنَعوُذُ بِاللَّه وَنَسْتهَْدِيهِ وَنَسْتنَصِْرُ

لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ  ُ فلََا مُضِلّه لَهُ، وَمَنْ يضُْلِلّْ فلََا هَاديَِ  نْ سَيئِاَتِ أعَْمَالنِاَ، مَنْ يَُّدِْهِ اللَّه دُ  وَمِ شْهَ وَأَ  ، ُ لاه اللَّه
لَهَ إِ
لَا إِ

مه  مُحَ َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى حَته أَنه  َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يعَْصِ اللَّه يُطعِِ اللَّه لَى دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ  يَفِيءَ إِ ى 

 
ِ
مْرِ اللَّه  .(215) «مسند الشافعي. »«أَ

 أقَُولُهنُه فِي الْوِتْرِ، عَلِِيّ رَضَِِ عَنهُْمَا: عَلهمَنيِ رَسُولُ صَلىه عَلَ  بْنَ  الْحسََنَ  وعَنْ 
مَ كَلِمَات  قَالَ  -يْهِ وَسَله

: فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ:  س  تَ، » -ابْنُ جَوها يْ له وَ تَ نْ  يمَ فِ ي 
نِ له وَ تَ وَ اللههُمه اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَْ، وَعَافنِيِ فيِمَنْ عَافيَتَْ، 

ارِكْ لِي فِيمَا أَعْطيَتَْ، وَقنِيِ شَره مَا يَعِزُّ  وَبَ تَ، وَلَا  يْ لَ وَا نْ  هُ لَا يذَِلُ مَ تَقْضِِ وَلَا يُقْضَى عَليَكَْ، وَإنِه قضََيتَْ، إنِهكَ 

تَ  يْ تَعَالَ وَ ا  نَ رَبه ارَكْتَ  بَ تَ تَ،  يْ نْ عَادَ  .(5133)والحاكم  ،(1151)وابن ماجه  ،(1521)أخرجه أبو داود  .«مَ

 . مباركًا سفرًا طيبًاجمعت لصارت  التي لو إلى غير ذلك من الأدعية في هذا الباب

مَ حريصًا على هداية الناس للإسلام وعلى هداية عمّه أبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
وكان رَسُولُ اللَّه

ب  الوَفَاةُ دَخَلَّ عَلَيْهِ النهبيُِ بْنِ حزَّنْ  من حديث المسَُيِبِ  «الصحيحين»ففي  ،طالب
تْ أبََا طَالِ ، قَالَ: لَمّها حَضَََ

 بْنُ أَبِِ أمَُيهةَ، فَقَالَ النهبيُِ صَلىه ا
ِ
مَ، وَعِندَْهُ أبَُو جَهْلّ  وَعَبدُْ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله مَ: صَلىه اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله يْ عَمِ، »للَّه أَ

لّْ: لاَ إلَِهَ    قُ
ِ
دَ اللَّه نْ لَكَ بِهَا عِ حَاجُ 

ُ أُ ب  أَتَرْغَبُ عَنْ «إِلاه اللَّه
 بْنُ أَبِِ أمَُيهةَ: يَا أبََا طَالِ

ِ
، وَعَبدُْ اللَّه ، فَقَالَ أبَُو جَهْلّ 
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مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ةِ عَبدِْ المطُهلِبِ، فَقَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه لَكَ مَ »مِله سْتغَْفِرَنه  نْهَ عَنكَْ لَأَ يِ ﴿، فَنَزَّلَتْ: «ا لَمْ أُ بِ نه ل لِ مَا كَانَ 

 ُ نَّه
َ لَهمُْ أَ بَينه تَ نْ بَعْدِ مَا  رْبَى مِ كيَِن وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُ نْ يسَْتغَْفِرُوا للِمُْشِْْ ذِينَ آمَنوُا أَ له  ﴾مْ أَصْحَابُ الَْحِيمِ وَا

  .(25)، ومسلم (5752)أخرجه البخاري  .[110]التوبة:

 فضلّ الدلالة والإرشاد إلى الهدى والخير

 

من أعظم القربات وأفضلّ الطاعات حيث كانت وظيفة أنبياء الله  ،الهداية بمعنى الدلالة إلى الخير

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،مه عليهم، فكلهم دعاة هدىلاعَزّه وَجَلّه ورسله صلوات الله وس ، أنَه رَسُولَ رَضَِِ اللَّه

مَ، قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
نْ »الله لَهُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُّْ أجُُورِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِ نْ دَعَا إلَِى هُدًى، كَانَ  مَ

، كَانَ عَلَيهِْ مِنَ الْإِثمِْ مِثلُّْ  جُورِهِمْ شَيئْاً، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالَة  ا أُ ئً شَيْ . «آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ 

 . (2755)أخرجه مسلم 

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ مَسْعُود  الْأنَصَْارِيِ  مَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
نْ دَله عَلَى »، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَ

جْرِ  لُّ أَ ثْ هُ مِ لَ فَ  . (1120)أخرجه مسلم . «فَاعِلِهِ  خَيْر  

مَ قال لعلِي رَضَِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ: أن النهبيِه صَلىه اللَّه اعِدِيِ رَضَِِ اللَّه  السه
 وفي حديث سَهْلِّ بْنِ سَعْد 

ُ عَنْهُ:  لَكَ مِنْ »اللَّه كَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ 
ُ بِ  لَأنَْ يَُّدِْيَ اللَّه

ِ
وَاللَّه عَمِ فَ نه رُ ال حُْْ لَكَ  . أخرجه البخاري «أَنْ يكَُونَ 

 .(2537)، ومسلم (2252)

ُ تَعَالَى:  ،لدعاة إلى الهدى منزّلة رفيعةلوكان   وَعَمِلَّ ﴿قَالَ اللَّه
ِ
لَى اللَّه مِِمهنْ دَعَا إِ وْلًا  حْسَنُ قَ نْ أَ وَمَ

لّْ ﴿: قَالَ تَعَالَى وَ  ، [00]فصلت: ﴾صَالِحاً وَقَالَ إنِهنيِ مِنَ المسُْْلمِِينَ    إِلَى  أدَعُْو سَبيِلِِي  هَذِهِ  قُ
ِ
نَا بَصِيَرة   عَلَى  اللَّه نِ  أَ  وَمَ

بعََنيِ ته حَانَ  ا   وَسُبْ
ِ
ا وَمَا اللَّه نَ كِينَ  مِنَ  أَ لَى  ادْ ُ ﴿: قَالَ تَعَالَى ، وَ [131:يوسف] ﴾الْمشُِْْ يلِّ  إِ كْمَةِ  رَبِكَ  سَبِ الْحِ  بِ

لِهِ  عَنْ  ضَلّه  بمَِنْ  أعَْلمَُ  هُوَ  رَبهكَ  إنِه  أحَْسَنُ  هِيَ  بِالهتيِ وَجَادِلْهمُْ  الْحسََنةَِ  وَالمَْوْعِظةَِ  دِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبيِ تَ الْمهُْ  ﴾بِ

 .[122:النحلّ]

ولو أراد أحد  ،ثم إني جعلت هذه الفصول كالمقدمة بين يدي الرسالة وإلمّاحة إلى أهية الباب

 الباحثون.  هُ لُ مِ الاستيعاب لطال المقام وكبر الكتاب ولا أظن مثلّ هذا الموضو  يُُّ 
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 [9]الإسراء: ﴾إِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴿بيان قول الله عَزَ وَجَلَّ: 

 

يهِ ﴿قَالَ تَعَالَى:   فِ رْقَانِ شَهْرُ رَمَضَانَ الهذِي أنُزِّْلَ  فُ لْ وَا نَ الْهدَُى  نَات  مِ يِ وَبَ اسِ  لنه لِ نُ هُدًى  قُرْآ لْ  ﴾ا

 . [112]البقرة:

ُ قال ابن كثير   انِ ﴿: وَقَوْلُهُ: رَحَِْهُ اللَّه نِ الذِي  ﴾هُدًى للِنهاسِ وَبَينِاَت  مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقَ هَذَا مَدْحٌ لِلْقُرْآ

ُ هَدًى لِقُلُوبِ ا بعََهُ أنَْزَّلَهُ اللَّه قَهُ وَاته ات  ﴿لْعِبَادِ مِِمهنْ آمَنَ بِهِ وَصَده نَ يِ أَيْ: وَدَلَائِلُّ وحُجَج بَيِنَةٌ وَاضِحَةٌ  ﴾وَبَ

لَالِ، وَالرُشْدِ  لضه
ةِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْهدَُى الْمنَُافِي لِ ةٌ عَلَى صِحه رها دَاله نْ فَهِمَهَا وتدبه َ

ِ
الْمخَُالَفِ لِلْغَيِ،  جَلِيهةٌ لم

مِ.وَمُفَرِقًا بَيْنَ الْحقَِ وَالْبَاطِلِّ، وَالْحلََالِ، وَا  .(1/232)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  لْحرََا

مَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ تَعَالَى مخبًرا عن الْن الذين لقوا النبي صَلىه اللَّه فنْاَ إِلَيكَْ نَفَرًا مِنَ ﴿وقد قَالَ اللَّه وَإِذْ صَرَ

وهُ قَالُوا أنَصِْتوُا فَ  نَ فَلمَاه حَضََُ نِ يَسْتمَِعُونَ الْقُرآْ ا 22لمَاه قُضَِِ وَلهوْا إلَِى قَوْمِهِمْ مُنذِْرِينَ )الِْْ نه ا إِ نَ وْمَ ا قَ يَ ( قَالُوا 

سْتَ  ا بَيْنَ يدََيْهِ يَُّدِْي إِلَى الْحقَِ وَإلَِى طرَِيق  مُ َ
ِ
تاَبًا أنُزِّْلَ مِنْ بَعدِْ مُوسَى مُصَدِقًا لمّ

يم  سَمِعْناَ كِ  . [03-22الأحقاف:] ﴾قِ

ا ﴿ا عن قول الْن: وقَالَ تَعَالَى مخبرً   نًا عَجَبً نِ فَقَالُوا إنِها سَمِعْناَ قُرْآ ههُ اسْتمََعَ نَفَرٌ مِنَ الِْْ لَيه أنَ
لّْ أُوحِيَ إِ قُ

حَدًا1) ا أَ نَ رَبِ كَ بِ نْ نُشِْْ وَلَ هِ  ا بِ نه فَآمَ لَى الرُشْدِ   . [2-1]الْن: ﴾( يَُّدِْي إِ

ُ في تفسير:   دَادِ وَالنهجَاحِ. أ ﴾يَُّدِْي إلَِى الرُشْدِ ﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه لَى السه
تفسير القرآن »اهـ. يْ: إِ

 . (1/205)« العظيم

ُ تَعَالَى:    نُورٌ وَكِتاَبٌ مُبيٌِن )﴿وقَالَ اللَّه
ِ
لَّ 12قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّه سُبُ هُ  نَ عَ رِضْوَا بَ ته نِ ا ُ مَ هِ اللَّه ( يَُّدِْي بِ

لَامِ  يم  السه قِ سْتَ  مُ
ط  ا لَى صِرَ مْ إِ هِ وَيَُّدِْيُِّ إِذْنِ ورِ بِ نُ لَى ال مَاتِ إِ لُ نَ الظُ رِجُهُمْ مِ يُُْ  . [17-12]المّائدة: ﴾وَ

  : وَمُ ﴿ومعنى قول الله عَزّه وَجَلّه قْ تِي هِيَ أَ له لِ نَ يَُّدِْي  قُرْآ لْ ء: ﴾إِنه هَذَا ا ما قاله ابن جرير ، [2]الإسرا

 ُ ُ عَلَيْهِ وَ : الطبري رَحَِْهُ اللَّه  صَلىه اللَّه
د  نَ الهذِي أنَْزَّلْنَاهُ عَلَى نَبِيِنَا مُحَمه مَ يُرْشِدُ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إنِه هَذَا الْقُرْآ سَله

وَمُ ﴿وَيُسَدِدُ مَنِ اهْتدََى بِهِ  قْ تِي هِيَ أَ له ء: ﴾لِ تيِ هِيَ أقَْوَمُ  [2]الإسرا بِيلِّ اله لسه
هَا مِنَ السُبُلِّ،  يَقُولُ: لِ مِنْ غَيْرِ

نُ يَُّْ  سْلَامُ. يَقُولُ جَلّه ثَنَاؤُهُ: فَهَذَا الْقُرْآ
 الهذِي بَعَثَ بِهِ أنَْبِيَاءَهُ وَهُوَ الْإِ

ِ
 الْمهُْتدَِينَ بِهِ وَذَلكَِ دِينُ اللَّه

ِ
دِي عِبَادَ اللَّه

تيِ ضَلّه عَنهَْا سَائِرُ أهَْ  بِيلِّ اله لَى قَصْدِ السه
لَلِّ الْمكَُذِبيَِن بِهِ، كَمَا:إِ

ِ
،  لِّ الْم نَا ابْنُ وَهْب  ثَنيِ يُونُسُ، قَالَ: أخَْبَرَ حَده

، فِي قَوْلِهِ:  وَمُ ﴿قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْد  قْ تِي هِيَ أَ له لِ نَ يَُّدِْي  ء: ﴾إِنه هَذَا الْقُرآْ تيِ هِيَ أصََوْبُ: هُوَ  [2]الإسرا قَالَ: لِله



ن هداية ببيان المجيد فتح 23   التوحيد إلى القرآ

بُ وَهُوَ  وَا فُ هُوَ الْبَاطِلُّ  الصه
 تَعَالَى:  ،الْحقَُ، قَالَ: وَالْمخَُالِ

ِ
َ قَوْلَ اللَّه يهَا كُتبٌُ قَيمَِةٌ ﴿وَقَرَأ قَالَ: فِيهَا  [0]البينة: ﴾فِ

َ  ،الْحقَُ لَيْسَ فِيهَا عِوَجٌ  يََعَْلّْ لَهُ عِوَجًا﴿وَقَرَأ « جامع البيان». اهـ. يَقُولُ: قَيِمًا مُسْتَقِيماً  [2]الكهف:  ﴾قَيمِاً  (2) وَلَمْ 

(15/022-020) . 

: وَمَعْنىَ   ُ وَمُ ﴿وقال القرطبي رَحَِْهُ اللَّه قْ تِي هِيَ أَ له تيِ هِيَ أَسَدُ وَأعَْدَلُ وَأصَْوَبُ.  ﴾لِ أَيِ الطهرِيقَةِ اله

 . (13/222) «الْامع لأحكام القرآن»

فمما تقدم نعلم علمًا يقينيًا لا شك فيه ولا مرية: أن أقوم وأصوب الطرق وأسدّها هي ما أرشد  

ء كان بمنطوقه أم بمفهومه.   إليها القرآن، ودل عليها سوا

 حجية السنة

 

ُ تَعَالَى: ،دلالة السنة الصحيحة فإنَّا من وحي الله عَزّه وَجَلّه  هداية القرآن الكريمويدخلّ في   قَالَ اللَّه

سُولُ فَخُذُوهُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[5-0]النجم: ﴾( إنِْ هُوَ إلِاه وَحْيٌ يُوحَى0وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الْهوََى )﴿ وَمَا آتَاكُمُ الره

نَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَُمْ فِتنْةٌَ أَوْ يصُِيبهَُمْ فَلْيحَْذَرِ الهذِينَ يُُاَلفِوُ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[5]الحشْ: ﴾وَمَا نََّاَكُمْ عَنهُْ فَانْتهَُوا 

يمٌ   . [70]النور: ﴾عَذَابٌ أَلِ

ُ في كتابه  ئِفَ يُعَارِضُونَ  :(1/251) «الشْيعة»قال الإمام الآجري رَحَِْهُ اللَّه بَابُ التهحْذِيرِ مِنْ طَوَا

نْكَارِ عَلَى هَذِهِ الطهبَقَةِ  ةِ الْإِ  تَعَالَى وَشِده
ِ
مَ بكِِتَابِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله : سُنَنَ النهبيِِ صَلىه اللَّه دُ بْنُ الْحسَُيْنِ  قَالَ مُحَمه

 قَدْ ثَبَتَ عِندَْ يَنْبغَِي لِأهَْلِّ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِّ إذَِا سَ 
 
ء مَ فِي شََْ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
مِعُوا قَائِلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 تَعَالَى، قِيلَّ لَهُ: أَ 
ِ
، فَعَارَضَ إنِْسَانٌ جَاهِلٌّ فَقَالَ: لَا أقَْبَلُّ إلِاه مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّه

ِ
، الْعُلَمَاء

 
وَأنَْتَ نْتَ رَجُلُّ سُوء

رَ مِنكَْ الْعُلَمَاءُ وَقِيلَّ لَهُ: يَا جَاهِلُّ، مَ، وَحَذه ُ عَلَيْهِ وَسَله ئِضَهُ جُمْلَةً،  مِِمهنْ يَُذَِرُنَاكَ النهبيُِ صَلىه اللَّه َ أنَْزَّلَ فَرَا إنِه اللَّه

مَ أنَْ يُبيَِنَ لِلنهاسِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَزّه وَجَلّه  وَأمََرَ نَبِيههُ صَلىه اللَّه لَيهِْمْ قَالَ اللَّه
يِنَ ﴿مَا أنَْزَّلَ إِ بَ تُ

لِ يْكَ الذِكْرَ  لَ نْزَّلْناَ إِ وَأَ

رُونَ  فَكه تَ يَ هُمْ  له لَعَ لنهاسِ مَا نُزِّلَ إلَِيهِْمْ وَ لاَمُ مَقَامَ الْبَيَانِ عَنْهُ  [55]النحلّ: ﴾لِ ُ تَعَالَى نَبِيههُ عَلَيْهِ السه ، وَأمََرَ فَأقََامَ اللَّه

 عَماه نََّاَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ تَعَالَى:
ِ
هِ، وَنََّاَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، وَأمََرَهُمْ بِالِانْتهَِاء

سُولُ ﴿ الْخلَْقَ بطَِاعَتِ اكُمُ الره تَ وَمَا آ

هُوا  تَ انْ فَ ْهُ  وَمَا نََّاَكُمْ عَن رَهُمْ أنَْ يَُُالِفُوا [5:]الحشْ ﴾فَخُذُوهُ  مَ فَقَالَ ، ثُمه حَذه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
أمَْرَ رَسُولِ اللَّه

تُصِيبهَُمُ فِتنْةٌَ أوَْ يصُِيبهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ ﴿تَعَالَى:  لْيحَْذَرِ الهذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ  :  [70]النور: ﴾فَ وَقَالَ عَزّه وَجَلّه
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ه ﴿ وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنوُنَ حَت سَلِمُوا فَلَا  يُ وَ تَ  ها قَضَيْ مِِم يمَا شَجَرَ بَينْهَُمْ ثمُه لَا يََدُِوا فِي أنَفُْسِهِمْ حَرَجًا 
ى يَُكَِمُوكَ فِ

يماً  سْلِ  وَثَلَاثيَِن مَوْضِعًا مِنْ كِتَ  [72]النساء: ﴾تَ
مَ فِي نَيِف  ُ عَلَيْهِ وَسَله ابِهِ ثُمه فَرَضَ عَلَى الْخلَْقِ طَاعَتَهُ صَلىه اللَّه

ُ تَعَالَى: ، تَعَالَى  مَ: يَا جَاهِلُّ قَالَ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يمُوا ﴿وَقِيلَّ لِهذََا الْمعَُارِضِ لَسُنَنِ رَسُولِ اللَّه قِ وَأَ

كَاةَ  لَاةَ وَآتُوا الزّه  تَعَالَى أنَه الْفَجْرَ رَكْعَتَانِ، وَأنَه الظهُْرَ أَرْبَعٌ، وَالْعَصْرَ  [50]البقرة: ﴾الصه
ِ
أَيْنَ تَِدُِ فِي كِتَابِ اللَّه

قِيتهََا،  لَاةِ وَمَوَا غْرِبَ ثَلَاثٌ، وَأنَه الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعٌ؟ أَيْنَ تَِدُِ أحَْكَامَ الصه وَمَا وَمَا يُصْلِحُهَا أَرْبَعٌ، وَالْمَ

كَاةُ، أَيْنَ تَِدُِ فِي كِتَابِ  مَ؟ وَمِثْلُهُ الزّه ُ عَلَيْهِ وَسَله لُهَا إلِاه مِنْ سُنَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه
 تَعَالَى مِنْ مِائَتيَْ دِرْهَم   يُبطِْ

ِ
اللَّه

، وَمِنْ أَرْبَعِيَن  ينَ دِينَارًا نصِْفُ دِينَار  بِلِّ شَاةٌ، وَمِنْ جَمِيعِ خََْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ عِشِْْ  شَاةٌ، وَمِنْ خََْس  مِنَ الْإِ
شَاة 

 تَعَالَى؟
ِ
كَاةِ، أَيْنَ تَِدُِ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّه ُ فِي كِتَابِهِ، لَا  أحَْكَامِ الزّه تيِ فَرَضَهَا اللَّه ، اله

ِ
ئِضِ اللَّه وَكَذَلكَِ جَمِيعُ فَرَا

 الْمسُْلِمِيَن، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا خَرَجَ يُعْلَمُ الْحكُْمُ فِيهَا إلِاه بِسُ 
ِ
مَ هَذَا قَوْلُ عُلَمَاء ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
نَنِ رَسُولِ اللَّه

لَالَةِ بَعْدَ الْهدَُى وَقَدْ رُ   مِنَ الضه
ِ
ةِ الْملُْحِدِينَ، نَعُوذُ بِاللَّه سْلَامِ، وَدَخَلَّ فِي مِله ةِ الْإِ ُ وِيَ عَ عَنْ مِله نِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

ُ عَنهُْمْ مِثْلُّ مَا بَيهنْتُ لَكَ فَاعْلَمْ ذَلكَِ  مَ وَعَنْ صَحَابَتِهِ رَضَِِ اللَّه  .عَلَيْهِ وَسَله

نِيُ قَالَ:  ماه
ثَنَا يََْيىَ بْنُ عَبدِْ الْحمَِيدِ الْحِ نِيُ قَالَ: حَده حْْدَُ بْنُ يََْيىَ الْحلُْوَا

ثَنَا أَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَده حَده

 ُ  صَلىه اللَّه
ِ
، عَنْ أبَِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  بْنِ أَبِِ رَافِع 

ِ
، عَنْ عُبَيدِْ اللَّه مَ: عَنْ سَالِم  أَبِِ النهضَِْ يَنه » عَلَيْهِ وَسَله

لَا ألَْفِ

ئاً عَلَى أَرِيكَتهِِ يَبلْغُُهُ ا
حَدَكُمْ مُتهكِ  أَ

ِ
ابِ اللَّه تَ جِدْ هَذَا فِي كِ ْ أَ  اتهبعَْناَهُ لَم

ِ
تاَبِ اللَّه

لْأمَْرُ عَنيِ، فَيقَُولَ: مَا وَجَدْنَا فِي كِ

 . (1/251) للآجري« الشْيعة»انتهى من  .«تَعَالَى 

فعلى المسلم الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة علمًا وعملًا واعتقادًا بعيدًا عن تحريف الغالين  

وانتحال المبطلين فلا يردّ دلالة الكتاب والسنة بتأويلّ وتحريف ولا بتقديم العقلّ عليهما ولا بدعوى أنَّا 

د كما ذهب إلى ذلك طوائف من أهلّ البد ، بلّ د  مَاز، أو أن الظاهر غير مرا نجري دلالة الوحيين على مرا

مَ، كما فهمها السلف  ُ عَلَيْهِ وَسَله د رسوله صَلىه اللَّه   رِضْوَانُ الله عَزّه وَجَلّه ومرا
ِ
أجمعين، فإن الله  عَلَيهِْمْ  الله

 تعالى أنزّل القرآن بلغتهم وعلموا أسباب نزّوله، وناسخَه ومنسوخه، وعامّه وخاصّه، ومَمله ومبينه. 

ومن ترك طريقهم عامدًا ضلّّ، ومن تركه مخطئًا  ،سبيلهم فقد هدي إلى صراط مستقيمفمن سلك 

ُ تَعَالَى:  ،زلّ، والله المستعان الْهدَُى وَيَتهبعِْ غَيْرَ سَبيِلِّ المْؤُْمِنيَِن ﴿قَالَ اللَّه َ لَهُ  دِ مَا تَبيَنه سُولَ مِنْ بَعْ نْ يُشَاققِِ الره وَمَ
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لِهِ مَا تَوَلىه وَ  وَ وا  فَإِنْ ﴿وقَالَ تَعَالَى: . [112]النساء: ﴾نُصْلِهِ جَهَنهمَ وَسَاءتَْ مَصِيًرا نُ نُ لِّ  آمَ ثْ مِ مْ  مَا بِ تُ نْ هِ  آمَ قَدِ  بِ  فَ

دَوْا تَ وْا  وَإِنْ  اهْ له وَ ماَ  تَ يكَهُمُ  شِقَاق   فِي  هُمْ  فَإِنه سَيَكْفِ ُ  فَ مِيعُ  وَهُوَ  اللَّه يمُ  السه لْعَلِ  .[105:البقرة] ﴾ا
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 أفضلّ الأعمال بالله عَزَ وَجَلَّ الإيمان

 

:  اللهُ  قَالَ  ابِ ﴿عَزّه وَجَلّه تَ وَالكِْ لَ عَلَى رَسُولهِِ   وَرَسُولهِِ وَالكِْتاَبِ الهذِي نَزّه
ِ
ا أيَُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللَّه يَ

هِ  تِ  وَمَلَائِكَ
ِ
اللَّه رْ بِ يَكْفُ نْ  نْزَّلَ مِنْ قَبلُّْ وَمَ يدًاالهذِي أَ فَقَدْ ضَلّه ضَلَالًا بَعِ وْمِ الْآخِرِ  يَ لْ وَا هِ  سُلِ هِ وَرُ بِ تُ  ﴾وَكُ

 . [107]النساء:

وْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   يَ لْ وَا  
ِ
اللَّه نَ بِ نْ آمَ لْبِره مَ نه ا

قِ وَالمغَْْرِبِ وَلكَِ بِره أنَْ تُوَلوُا وُجُوهَكُمْ قِبلََّ المشَِْْْ يْسَ الْ مِ لَ

يِيَن...الْآخِرِ  بِ نه وَال ابِ  تَ لْكِ وَا لَائِكَةِ   . [155]البقرة: ،الآية ﴾وَالْمَ

هِ وَرُسُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   بِ تُ وَكُ  وَمَلَائكَِتهِِ 
ِ
ليَهِْ مِنْ رَبِهِ وَالمؤُْْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّه

سُولُ بمَِا أنُزِّْلَ إِ نَ الره هِ لَا آمَ لِ

نْ رُ  حَد  مِ فَرِقُ بَيْنَ أَ صِيرُ نُ يْكَ الْمَ لَ وَإِ ا  نَ رَبه نَكَ  رَا ا غُفْ نَ عْ طَ وَأَ ا  نَ وَقَالُوا سَمِعْ هِ   . [212]البقرة: ﴾سُلِ

فَائِزُّونَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   لْ ولََِكَ هُمُ ا فَأُ قْهِ  ته يَ وَ  َ شَ اللَّه يَُْ هُ وَ َ وَرَسُولَ عِ اللَّه
يُطِ نْ   . [22]النور: ﴾وَمَ

وا بِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   نُ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَآمِ مَا  ُ بِ ا وَاللَّه نَ لْ زَّ نْ ذِي أَ ورِ اله نُ هِ وَال
 وَرَسُولِ

ِ
 . [1]التغابن: ﴾اللَّه

يمٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى:    عَلِ
 
ء ُ بِكُلِّ شََْ هُ وَاللَّه بَ لْ  يَُّدِْ قَ

ِ
اللَّه نْ بِ ؤْمِ يُ نْ   . [11]التغابن: ﴾وَمَ

. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإي   مان بالله تعالى وما جاء عن الله عَزّه وَجَلّه

ُ عَلَيْهِ وَسَ وَ  مَ إذِْ طَلَعَ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخطَهابِ رَضَِِ الُله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النهبيِِ صَلىه اللَّه له

فَرِ، وَلا عْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السه دِ الشه يَعْرِفُهُ مِنها أحََدٌ، فَجَلَسَ  عَلَيْنَا رَجُلٌّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِيَابِ، شَدِيدُ سَوَا

يْهِ عَلَى فَخِذَ  مَ فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفه ُ عَلَيْهِ وَسَله لَى النهبيِِ صَلىه اللَّه
نِي عَنِ إِ دُ أخَْبِرْ يْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمه

شْهَدَ أنَْ لا اله إِ »الِإسْلامِ. قَالَ:  تَ نْ  كَاةَ، وَتَصُومَ أَ تِيَ الزّه ؤْ تُ وَ لاةَ،  يمَ الصه
دًا رَسُولُ الله، وَتُقِ لا اللهُ وَأنَه مُحمَه

يلا هِ سَبِ يْ لَ نِي عَنِ «رَمَضَانَ، وَتَحجُه الْبيَتَْ إنِْ اسْتطَعَتَْ إِ . قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْألَُهُ وَيُصَدِقُهُ. قَالَ: أخَْبِرْ

هِ ». قَالَ: الِإيمَانِ  هِ وَشَرِ قَدَرِ خَيْرِ الْ ؤْمِنَ بِاللَّ، وَمَلائِكَتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيوَْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِنَ بِ تُ نْ  . قَالَ: «أَ

نِي عَنِ الِإحْسَانِ. قَالَ:  تَكُنْ »صَدَقْتَ. قَالَ: أخَْبِرْ  ْ فَإِنْ لَم هُ،  رَا تَ نهكَ 
تَعْبدَُ اللهَ كَأَ نْ  كَ  أَ رَا يَ هُ  إِنه فَ هُ  رَا . قال: «تَ

اعَةِ. قَالَ:  نِي عَنِ السه ائِلِّ »صدقت. قَالَ: أخَْبِرْ نَ السه أَعْلَمَ مِ نِي عَنْ أمََارَاتُِاَ. «مَا المَْسْؤُولُ عَنهَْا بِ . قَالَ: أخْبِرْ

ةَ الْ »قَالَ:  لِدَ الأمََةُ رَبهتهََا، وَأنَْ تَرَى الْحفَُاةَ العُْرَا تَ نْ  انِ أَ يَ ُنْ  يَتطَاَوَلُونَ فِي الْب
ِ
اء . قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثْنَا «عَالَةَ رِعَاءَ الشه
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مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ائِلِّ؟»مَلِيها، فَقَالَ صَلىه اللَّه ا عُمَرُ أَتدَْرُونَ مَنِ السه يلُّ ». قُلْنَا: الُله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ: «يَ هَذَا جِبْرِ

يُ  اكُمْ  تَ نِكُمأَ ي رَ دِ مْ لِمُكُمْ أَ  . (11). أخرجه مسلم «عَ

ُ عَنْهُ أخرجه البخاري   . (2)ومسلم  ،(21)وجاء نحوه من حديث أبِ هريرة رَضَِِ اللَّه

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  مَ سُئِلَّ: أَيُ العَمَلِّ أَفْضَلُّ؟ فَقَالَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، أنَه رَسُولَ اللَّه

 وَرَسُولهِِ »
ِ
يمَانٌ بِاللَّه  ». قِيلَّ: ثُمه مَاذَا؟ قَالَ: «إِ

ِ
ورٌ »قِيلَّ: ثُمه مَاذَا؟ قَالَ:  «الِْهَادُ فِي سَبيِلِّ اللَّه . أخرجه «حَجٌ مَبْرُ

 . (10)ومسلم  ،(27)البخاري 

 أركان الإيمان بالِله عَزَ وَجَلَّ

 

والإيمان بالله عَزّه وَجَلّه يتضمن أربعة أركان دل عليها القرآن والسنة والإجما ، فلا يتحقق الإيمان 

 به على الوجه الصحيح إلا بذلك. 

 .  الأول: الإيمان بوجود الله عَزّه وَجَلّه

 .  الثاني: الإيمان بربوبية الله عَزّه وَجَلّه

 .  الثالث: الإيمان بألوهية الله عَزّه وَجَلّه

 . بع: الإيمان بأسماء وصفات الله عَزّه وَجَلّه  الرا

 .لك فيما يأتي إن شاء الله تعالىوبيان ذ
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 الأول: هداية القرآن إلى وجود الله عَزَ وَجَلَّ

 فطرية وعقلية وحسية وشرعية. قال أبو العتاهية:  أدلة وجود الله عَزّه وَجَلّه  

 ي الإلهَ ـِيـَا عَجَبـَا كيـفَ يَعصــأ
 

 أمْ كيـــــــــفَ يَحــــــــــدهُ الْاحِــــــــــدُ    ♣♣♣ 
 

 فِي ك
ِ
 رِيكَة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ تحــــــــــــــــولله

 

 اهِدُ ـــــــــــــــــا شدً ــــــــــــــــــــــــأب تَســـــــــكينَة  و   ♣♣♣ 
 

 لَــــهُ آيــــــــــــــــــــــــــوفِي ك
 
 ةٌ ـــــــــــــــــــــــلِّ شَء

 

 دُ ـــــــــــــــــــــــــــدُلّ عــــــــلى أنـّـــــــهُ واحِ ـــــــــــــــــتَ    ♣♣♣ 
 

 . (0) للثعالبي« التمثيلّ والمحاضرة»كما في 

: ، فتعالى الله عن قول الطبائعيين علوًا كبيًرا   قِمْ وَجْهَكَ ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه رَتَ فَأَ يفًا فِطْ للِدِينِ حَنِ

ا نه نه أكَْثرََ ال
 ذَلكَِ الدِينُ الْقَيمُِ وَلكَِ

ِ
 الهتيِ فَطرََ النهاسَ عَليَهَْا لَا تَبدِْيلَّ لِخلَْقِ اللَّه

ِ
يَعْلَمُونَ اللَّه  .[03]الروم: ﴾سِ لَا 

لهم هذه  ولولا وجود بعض ما يغطي على الملحدين ونحوهم من الشهوات والشبهات لانكشفت 

 الحقيقة، لأنَّا أظهر من أن يَتج لها. 

ُ عَنْهُ، قَالَ:  ، عَنْ أبَِيهِ رَضَِِ اللَّه دِ بْنِ جُبيَْرِ بْنِ مُطعِْم  ُ »عَنْ مُحَمه مَ يَقْرَأ ُ عَلَيْهِ وَسَله سَمِعْتُ النهبيِه صَلىه اللَّه

الطُورِ، فَلَماه بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: 
 أَمْ هُمُ الخاَلقُِونَ ﴿فِي الَمغْرِبِ بِ

 
ء مْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شََْ تِ  (02) أَ مَوَا قُوا السه أمَْ خَلَ

رُونَ  (07) وَالأَرْضَ بَلّْ لاَ يُوقنِوُنَ  رَبِكَ أمَْ هُمُ المُسَيْطِ ئنُِ  أخرجه . قَالَ: كَادَ قَلْبيِ أنَْ يَطيِرَ « ﴾أمَْ عِندَْهُمْ خَزَّا

  .(5125)البخاري 

ففي هذه الآية حجة قوية على المشْكين والطبائعيين: هلّ وجد هذا العالم وخلق من غير شَء؟ أم 

 أنَّم خلقوا أنفسهم؟ وكلاها مِمتنع. فما هو إلا أن الله عَزّه وَجَلّه هو رب هذا العالم وخالقه ومدبره. 

بِ: بم عرفت ربك قال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على  الحمير، وآثار الأقدام وقيلّ لإعرا

نفح الطيب » . اهـ.تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أما يدل ذلك على العليم القدير؟

 . (2/212)لأحْد بن المقري التلمساني «من غصن الأندلس الرطيب

نْفُسِكُمْ ﴿ولهذا أمر الله عَزّه وَجَلّه الإنسان بالتفكر في نفسه فقال:  ونَ  وَفِي أَ  . [21]الذاريات: ﴾أَفلََا تُبصِْرُ

 ﴿وأمر بالنظر في آياته، قَالَ تَعَالَى: 
 
ء ُ مِنْ شََْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّه وَلَمْ يَنظْرُُوا فِي مَلكَُوتِ السه أَ

يِ حَدِيث  بَعْدَهُ  أَ بِ فَ جَلُهُمْ  بَ أَ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَ نْ  ونَ وَأَنْ عَسَى أَ نُ ؤْمِ  . [112]الأعراف: ﴾يُ
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فَلَا يَنظْرُُونَ إِلَى الْإبِلِِّ كَيفَْ خُلِقَتْ )﴿وقَالَ تَعَالَى:   كَيفَْ رُفعَِتْ )15أَ
ِ
مَاء يْفَ 11( وَإلَِى السه الِ كَ بَ لَى الِْْ وَإِ  )

تْ ) حَتْ 12نُصِبَ فَ سُطِ يْ رْضِ كَ لَى الْأَ وَإِ  .[23-15]الغاشية: ﴾( 

 بمَِعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، قال ابن العربِ رَحَِْ
ِ
يمَانَ بِالَلَّه : وَآكَدُ مِنْ هَذَا أنَْ تَعْلَمَ الْإِ ُ هُ اللَّه

لُوقَاتِهِ، وَهِيَ لَا تُحصََْ كَثْرَ  هِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ؛ وَلَا يََصُْلُّ ذَلكَِ إلاه بِالنهظَرِ فِي مَخْ
هَاتُُاَ ةً؛ وَأمُه وَمَلَكُوتِ

كِ  ، وَخُولِفَ مِقْدَارُ كَوَا يَتْ وَزُيِنَتْ مِنْ غَيْرِ فُطُور  وَرُفِعَتْ بغَِيْرِ عَمَد 
ى كَيْفَ بُنِ مَوَاتُ، فَتَرَ بهَِا، وَنُصِبَتْ السه

. ةً؛ كُلُّ ذَلكَِ بِحِكْمَة  وَمَنْفَعَة  ةً، وَمَِمحُْوه  سَائِرَةً شَارِقَةً وَغَارِبَةً نَيِرَ

ئَتْ مِهَادًا، وَجُعِلَتْ كِفَاتًا، وَأنَْبَتَتْ مَعَاشًا، وَالْأَ 
شًا، وَوُطِ رْضَ فَانْظُرْ إلَيهَْا كَيْفَ وُضِعَتْ فِرَا

نَاتِ وَمَ  فِ الْحيََوَا بَالِ، وَزُيِنَتْ بِالنهبَاتِ، وَكُرِمَتْ بِالْأقَْوَاتِ، وَأُرْصِدَتْ لِتصََرُ  عَاشِهَا؛ وَكُ وَأُرْسِيَتْ بِالِْْ
 
لُّ جُزّْء

خْلُوقَاتِ، وَالثهانِي الْْمََادَاتُ  نُ أحََدُ قِسْمَيْ الْمَ ةٌ تَسْتغَْرِقُ الْفِكْرَةَ: وَالْحيََوَا ؛ فَانْظُرْ فِي أصَْنَافِهَا، مِنْ ذَلكَِ فِيهِ عِبْرَ

سِهَا، وَتَسْخِيِرهَا فِي  عِهَا وَأجَْنَاسِهَا، وَانْقِيَادِهَا وَشَرَ فَاِ  بِهاَ، زِينَةً وَقُوتًا، وَتَقَلُبًا فِي  وَاخْتلَِافِ أنَْوَا
الِانْتِ

 الْأَرْضِ.

ةً، وَأدََلُهاَ عَلَى سَعَةِ الْقُدْرَةِ فِي سَعَتهَِا، وَاخْتلَِافِ خَلْقِهَا،  خْلُوقَاتِ عِبْرَ حَارُ أعَْظمَُ الْمَ
وَتَسْيِيِر وَالْبِ

 نْتِفَاِ  فِي الِانْتِقَالِ إلَى الْبلَِادِ الْبعَِيدَةِ بِالْأَثْقَالِ الْوَئِيدَةِ بِهاَ.الْفُلْكِ فِيهَا، وَخُرُوجِ الرِزْقِ مِنهَْا، وَالِا 

اءَ قِوَ  ، كَمَا أنَه الْمَّ نِ الْبَرِ مُ الرُوحِ فِي الْآدَمِيِ وَحَيَوَا هِ قِوَا
سُوسٌ بِ هُ خَلْقٌ مَحْ ءُ فَإِنه نِ وَالْهوََا رُوحِ حَيَوَا

مٌ لِ ا

بِهِ، وَهُوَ بِالرِيحِ.الْبَحْرِ، فَإِ  مَهُ هَلَكَ، وَانْظُرْ إلَى رُكُودِهِ ثُمه اضْطِرَا  مِنهُْمَا قِوَا
 ذَا فَارَقَ كُلُّ وَاحِد 

ا، فَلْيَنظُْرْ إلَى نَفْسِهِ مِنْ حِيِن كَوْنََِّ  ، وَأكَْثَرُهَا إنْ بَحَثَ عِبْرً نْسَانُ أقَْرَبُهاَ إلَيهَْا نَظَرًا
قًا إلَى ا مَاءً دَافِ وَالْإِ

بَنِ حَتهى يَكْتَسِبَ الْقُوَى هِ خَلْقًا سَوِيًا، يُعَانُ بِالْأغَْذِيَةِ، وَيُرَبهى بِالرِفْقِ، وَيَُْفَظُ بِالله
؛ فَإِذَا بِهِ كَوْنِ ، وَيَبْلُغَ الْأَشُده

ْ يَ  هْرِ لَم تىَ عَلَيْهِ حِيٌن مِنْ الده
كُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، وَسَيعَُودُ مَقْبُورًا. وَهَذَا زَمَانٌ قَدْ قَالَ أنََا وَأنََا، وَنَسَِِ حِيَن أَ

وفٌ بِالْ  فٌ مَخُ  أنَههُ عَبدٌْ مَرْبُوبٌ، مُكَله
سُورًا فَيَنظُْرُ حِينَئِذ  ، مُرْجًى وَسَطٌ بَيْنهَُمَا، فَيَا وَيََْه إنْ كَانَ مَحْ َ عَذَابِ إنْ قَصره

بِ إنْ ائْتمََرَ، فَيُقْبِلُّ  ُ أحََقُ أنَْ يَُْشَا بِالثهوَا هُ، وَلَا يَُْشَى النهاسَ فَالَلَّه هُ يَرَا هُ وَإنِْ كَانَ لَا يَرَا هُ، عَلَى عِبَادَةِ مَوْلَاهُ، فَإِنه

، صَائِرٌ إلَى  ، مَشْحُونٌ مِنْ أَوْضَار  فٌ مِنْ أقَْذَار  هُ مُؤَله  فَإِنه
ِ
 مِنْ عِبَادِ اللَّه

ُ عَلَى أحََد   جَنهة  إنْ أَطَاَ ، أَوْ إلَى وَلَا يَتكََبره

.  . (27-5/22)لابن العربِ  «أحكام القرآن»انتهى من  نَار 

 



ن بفتح المجيد    25 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

 معنى أخذ الميثاق من بني آدم

ُ تَعَالَى:  ،والإيمان بوجود الله مفطور في القلوب  هُورِهِمْ ﴿قَالَ اللَّه نْ ظُ مَ مِ خَذَ رَبُكَ مِنْ بَنيِ آدَ ذْ أَ
وَإِ

ه ذُرِيهتهَُمْ  ا كُن نه الْقيِاَمَةِ إِ تَقُولُوا يَوْمَ   ﴾ا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُْسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أنَْ 

 . [152]الأعراف:

 صَلىه  ويوضح ذلك حديث 
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَ: أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ » اللَّه مَا مِ

نِهِ، أوَْ يمَُجِسَانهِِ، كَمَا تنُتْجَُ  هُ يُُّوَِدَانهِِ، وَيُنصَِرَا  إلِاه يُولدَُ عَلَى الفطِرَْةِ، فأَبَوََا
وْلُود  جَمعَْاءَ، هَلّْ تُحسُِونَ مَ البهَِيمَةُ بَهيِمَةً 

يهَا مِنْ جَدْعَاءَ  ُ عَنْهُ:  «فِ  ﴿ثُمه يَقُولُ أبَُو هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه
ِ
دِيلَّ لِخَلْقِ اللَّه بْ تَ  الهتيِ فَطرََ النهاسَ عَليَهَْا لاَ 

ِ
فِطْرَةَ اللَّه

يِمُ  كَ الدِينُ القَ
لِ  . (2721)، ومسلم (1022). أخرجه البخاري [03]الروم: ﴾ذَ

: ُ : فِي هَذِهِ  وقال الشنقيطي رَحَِْهُ اللَّه
ِ
 الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَجْهَانِ مِنَ التهفْسِيِر مَعْرُوفَانِ عِندَْ الْعُلَمَاء

، وَإِ  يََادُ قَرْن  مِنهُْمْ بَعْدَ قَرْن 
ةَ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ: هُوَ إِ ا: أنَه مَعْنىَ أخَْذِهِ ذُرِيه نْشَاءُ قَوْم  بَعْدَ أحََدُهَُ

نْشَأكَُمْ مِنْ ذُرِيهةِ قَوْم  آخَرِينَ ﴿عَالَى: آخَرِينَ كَمَا قَالَ تَ  مَا أَ هُوَ الهذِي جَعَلكَُمْ خَلَائِفَ ﴿، وَقَالَ: [100الأنعام:] ﴾كَ

لُكُمْ خُلَفَاءَ ﴿، وَقَالَ: [02فاطر:] ﴾فِي الْأَرْضِ  عَ يََْ ، وَنَحْوَ ذَلكَِ مِنَ الْآيَاتِ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ [72النملّ:] ﴾وَ

رَبِكُمْ قَالُوا بَلَى ﴿فَمَعْنىَ قَوْلِهِ:  سْتُ بِ شْهَدَهُمْ عَلَى أنَفْسُِهِمْ أَلَ ، أنَه إِشْهَادَهُمْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ [152الأعراف:] ﴾وَأَ

ةِ ا مَا هُوَ بِمَا نُصِبَ لَهمُْ مِنَ الْأدَِله قَالُوا ﴿لْقَاطعَِةِ بأِنَههُ رَبُهمُُ الْمسُْتَحِقُ مِنهُْمْ لِأنَْ يَعْبدُُوهُ وَحْدَهُ، وَعَلَيْهِ فَمَعْنىَ إنِه

هَادَةِ عَلَى شَهَ ﴾بَلَى  ةِ عَلَيْهِ، وَنَظيُِرهُ مِنْ إِطلَْاقِ الشه انِ الْحاَلِ ادَةِ لِسَ ، أَيْ: قَالُوا ذَلكَِ بِلِسَانِ حَالِهمِْ لظِهُُورِ الْأدَِله

رِ ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:   شَاهِدِينَ عَلَى أنَفُْسِهِمْ بِالكُْفْ
ِ
نْ يعَمُْرُوا مَسَاجِدَ اللَّه كيَِن أَ ، أَيْ بِلِسَانِ [15التوبة:] ﴾مَا كَانَ للِمُْشِْْ

لَكَ ﴿حَالِهمِْ عَلَى الْقَوْلِ بذَِلكَِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  نْسَانَ لرَِبِهِ  نه الْإِ
شَهِيدٌ إِ لَ لِكَ  أَيْ:  [5-7العاديات:] ﴾نوُدٌ وَإنِههُ عَلَى ذَ

دُ فِي الْآيَةِ أَيضًْا.  بِلِسَانِ حَالِهِ أَيضًْا عَلَى الْقَوْلِ بأِنَه ذَلكَِ هُوَ الْمرَُا

ةً عَلَيهِْمْ فِي ا شْهَادَ حُجه َ جَلّه وَعَلَا جَعَلَّ هَذَا الْإِ لَى هَذَا الْقَوْلِ بأِنَه اللَّه
كِ بِهِ وَاحْتَجه مَنْ ذَهَبَ إِ ا شْرَ

لْإِ

ياَمَةِ إنِها كُنها عَنْ هَذَا غَافِليِنَ ﴿جَلّه وَعَلَا فِي قَوْلِهِ: 
تَقُولوُا يَوْمَ الْقِ نْ  لُّ  (152) أَ بْ كَ آبَاؤُنَا مِنْ قَ أوَْ تَقُولُوا إنِهمَا أشَْرَ

نْ بَعْدِهِمْ  ةً مِ يه ا ذُرِ نه يثَاقِ، [150-152الأعراف:] ﴾وَكُ
ِ
شْهَادَ عَلَيهِْمْ يَوْمَ الْم ذْكُورُ الْإِ شْهَادُ الْمَ : فَلَوْ كَانَ الْإِ ، قَالُوا

ةً عَلَ  ا كَانَ حُجه رِ لَمَّ لِأنَههُ لَا يَذْكُرُهُ مِنهُْمْ أحََدٌ عِندَْ وُجُودِهِ فِي الدُنْيَا، وَمَا لَا عِلْمَ  يهِْمْ ؛وَهُمْ فِي صُورَةِ الذه

 فِي ثُبُو
ذْكُورِ كَاف  يثَاقِ الْمَ

ِ
ةً عَلَيْهِ، فَإِنْ قِيلَّ: إخِْبَارُ الرُسُلِّ بِالْم  تِهِ، قُلْنَا:للِْإنِْسَانِ بِهِ لَا يَكُونُ حُجه
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كِيَن يُكَذِبُونَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتُْمُْ قَالَ ابْنُ كَثِ  بُ عَنْ ذَلكَِ أنَه الْمكَُذِبيَِن مِنَ الْمشُِْْ بِهِ ير  فِي تَفْسِيِرهِ: الْْوََا

تيِ فُ  ةً عَلَيهِْمْ، فَدَله عَلَى أنَههُ الْفِطْرَةُ اله ةً مُسْتَقِله هِ، وَهَذَا جُعِلَّ حُجه طِرُوا عَلَيهَْا مِنَ الرُسُلُّ مِنْ هَذَا وَغَيْرِ

تَقُولُوا ﴿التهوْحِيدِ، وَلِهذََا قَالَ:  نْ   الْآيَةَ اهـ مِنْهُ بِلَفْظِهِ. ﴾أَ

نِ، فَاعْلَمْ أنَه فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا الْوَجْهَ الهذِي ذَكَرْنَا فِي تَفْسِيِر الْآيَةِ، وَمَا اسْتدََله عَلَيْهِ قَائِلُهُ بِهِ مِنَ الْقُ  رْآ

رِ الْوَ   فِي صُورَةِ الذه
ِ
ةِ آدَمَ مِنْ ظهُُورِ الْآبَاء َ أخَْرَجَ جَمِيعَ ذُرِيه ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى جْهَ الْآخَرَ فِي مَعْنىَ الْآيَةِ: أنَه اللَّه

قَالِ:  رَبِكُمْ قَالُوا بَلَى ﴿أنَْفُسِهِمْ بِلِسَانِ الْمَ سْتُ بِ يثَاقِ الهذِي ، ثُمه أَرْسَلَّ بَعْدَ ذَلكَِ الرُ ﴾أَلَ
ِ
سُلَّ مُذَكِرَةً بذَِلكَِ الْم

 جُودِهِ.نَسِيَهُ الْكُلُّ وَلَمْ يُولَدْ أحََدٌ مِنهُْمْ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُ وَإخِْبَارُ الرُسُلِّ بِهِ يََصُْلُّ بِهِ الْيَقِيُن بِوُ 

ُ عَنْهُ: هَذَا الْوَجْهُ الْأخَِيُر يَدُلُ   .لَهُ الْكِتَابُ وَالسُنهةُ قَالَ مُقَيدُِهُ عَفَا اللَّه

ُ لَهمُْ مِنَ  لِ أنَه مَا أقََامَ اللَّه نِ عَلَيْهِ، فَهُوَ أنَه مُقْتضََى الْقَوْلِ الْأَوه ا وَجْهُ دَلَالَةِ الْقُرْآ اهِيِن الْقَطعِْيهةِ أمَه  الْبَرَ

ئِبِ صُنْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا فِيهِمَا مِنْ غَرَا زَّ كَخَلْقِ السه عْبُودُ وَحْدَهُ، وَمَا رَكه بُ الْمَ ةِ عَلَى أنَههُ الره اله  الده
ِ
عِ اللَّه

ْ يَأتُِْمِْ نَذِيرٌ، وَا ةُ، وَلَوْ لَم هِ الْحجُه
تيِ فَطَرَهُمْ عَلَيهَْا تَقُومُ عَلَيهِْمْ بِ حَةٌ فِيهِمْ مِنَ الْفِطْرَةِ اله يهةُ مُصَرِ

نِ لْآيَاتُ الْقُرْآ

ةَ بإِِنْذَارِ الرسلّ، وهو دليلّ على عدم الاكتفابكَِثْرَة   َ تَعَالَى لَا يُعَذِبُ أحََدًا حَتهى يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحجُه ء بما بأِنَه اللَّه

عَثَ رَسُولًا ﴿نصب من الأدلة، وما ركزّ من الْفِطْرَةِ؛ فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  بْ يَن حَتهى نَ ا مُعَذِبِ نه  ﴾وَمَا كُ

ء:] هُ قَالَ فِيهَا: [12الإسرا ةً، وَنُرَكِزَّ فِطْرَةً.﴾حَتهى نَبعْثََ رَسُولًا ﴿، فَإِنه  ، وَلَمْ يَقُلّْ حَتهى نَخْلُقَ عُقُولًا، وَنَنصُْبَ أدَِله

 ﴿وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
ِ
اسِ عَلَى اللَّه لنه لِ يَكُونَ  ينَ وَمُنذِْرِينَ لئِلَاه  ةٌ بَعْدَ الرُسُلِّ رُسُلًا مُبشَِِْ  ﴾ حُجه

ةُ عَلَى النهاسِ، وَيَنْقَطعُِ بِهِ عُذْرُهُمْ: هُوَ إنِْذَارُ الرُسُلِّ لَا [172النساء:] حَ بأِنَه الهذِي تَقُومُ بِهِ الْحجُه  نَصْبَ ، فَصَره

ةِ وَالْخلَْقِ عَلَى الْفِطْرَةِ  تيِ بُعِثَ ا، الْأدَِله ةُ اله قَطعِْهَا بَيهنهََا فِي وَهَذِهِ الْحجُه
اهُمْ ﴿بِقَوْلِهِ:  «طَهَ »لرُسُلُّ لِ نَ وْ أنَها أهَْلَكْ لَ وَ

هبعَِ آيَاتكَِ مِنْ قَبلِّْ أنَْ نَذِله  عَذَاب  مِنْ قَبلْهِِ لَقَالُوا رَبهناَ لَوْلَا أَرْسَلتَْ إِلَينْاَ رَسُولًا فَنتَ وَنَخْزَّىبِ َا [105] ﴾  شَارَ لَه
، وَأَ

ا رَسُولًا ﴿بِقَوْلِهِ:  «الْقَصَصِ » فِي  نَ يْ لَ تَ إِ رْسَلْ وْلَا أَ لَ ا  نَ رَبه مَتْ أَيدِْيُّمِْ فَيقَُولوُا  وَلَوْلَا أَنْ تصُِيبهَُمْ مُصِيبةٌَ بِمَا قدَه

نَتهبعَِ آيَاتكَِ وَنكَُونَ مِنَ المْؤُْمِنيِنَ  حَ بأِنَه جَمِ [55] ﴾فَ يعَ أهَْلِّ النهارِ قُطعَِ عُذْرُهُمْ فِي الدُنْيَا ، وَمِنْ ذَلكَِ أنَههُ تَعَالَى صَره

ةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  بإِِنْذَارِ الرُسُلِّ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي ذَلكَِ  لَمْ ﴿بِنصَْبِ الْأدَِله هَا أَ تُ لَهُمْ خَزَّنَ سَأَ وْجٌ  فَ يهَا  فِ قِيَ  لْ مَا أُ له كُ

بِير  قَالوُا بَلَى قدَْ جَا( 1)يَأْتكُِمْ نَذِيرٌ  مْ إِلاه فِي ضَلَال  كَ تُ نْ نْ أَ  إِ
 
ء نْ شََْ ُ مِ لَ اللَّه زّه ا مَا نَ نَ لْ وَقُ بْناَ   ﴾ءنََا نَذِيرٌ فكََذه

مْ ﴿، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: [2-1الملك:] وَقَالَ لَهُ بُهَا  وَا بْ
حَتْ أَ تِ فُ ذَا جَاءُوهَا   وَسِيقَ الهذِينَ كَفرَُوا إِلَى جَهَنهمَ زُمَرًا حَتهى إِ
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قَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَ 
لِ تْ خَزَّنَتهَُا ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌّ مِنكُْمْ يَتلْوُنَ عَلَيكُْمْ آيَاتِ رَبِكُمْ وَيُنذِْرُونكَُمْ  وَلَكِنْ حَقه ا قَالُوا بَلَى 

ذَابِ عَلَى الكَْافِرِينَ  لِمَةُ العَْ مَا، فِي قَ [51الزّمر:] ﴾كَ وْجٌ ﴿وْلِهِ: ، وَمَعْلُومٌ أنَه لَفْظَةَ: كُله فَ يهَا  فِ قِيَ  لْ مَا أُ له ، صِيغَةُ ﴾كُ

ذِينَ، فِي قَوْلِهِ:  ، وَأنَه لَفْظَةَ: اله ذِينَ كَفَرُوا﴿عُمُوم  وْصُولَ يَعُمُ كُلّه مَا ﴾وَسِيقَ اله ، صِيغَةُ عُمُوم  أَيضًْا ؛ لِأنَه الْمَ

 تَشْمَلُهُ صِلَتُهُ.

ةَ آدَمَ فِي صُورَةِ ال َ أخَْرَجَ ذُرِيه تْ أحََادِيثُ كَثيَِرةٌ عَلَى أنَه اللَّه هُ قَدْ دَله ا السُنهةُ: فَإِنه رِ فَأخََذَ عَلَيهِْمُ وَأمَه ذه

يثَاقَ كَمَا ذَكَرَ هُنَا، وَبَعْضُهَا صَحِيحٌ قَالَ الْقُرْطُبيُِ فِي تَفْسِيِر هَذِهِ الْآيَةِ: 
ِ
، الْم قَالَ أبَُو عُمَرَ، يَعْنيِ ابْنَ عَبدِْ الْبَرِ

 ثَابِتَة  كَثيَِرة  
مَ مِنْ وُجُوه  ُ عَلَيْهِ وَسَله  مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ لَكِنه مَعْنىَ هَذَا الْحدَِيثِ قَدْ صَحه عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

 بْ 
ِ
ُ عَنْهُ، وَعَبدِْ اللَّه ُ عَنهُْمْ أَجْمعَِيَن الْخطَهابِ رَضَِِ اللَّه ، وَأَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه ، وَعَلِِيِ بْنِ أَبِِ طَالِب 

نِ مَسْعُود 

مِ  لْزَّا هِ، وَهَذَا الْخِلَافُ الهذِي ذَكَرْنَا هَلّْ يُكْتَفَى فِي الْإِ
لُّ الْحاَجَةِ مِنْهُ بِلَفْظِ هِمُ اهـ. مَحَ بِالتهوْحِيدِ بِنصَْبِ وَغَيْرِ

شْهُورِ عِندَْ أهَْلِّ الْأصُُولِ فِي أَ الْأدَِ  يُنذِْرُوا؟ هُوَ مَبْنىَ الْخِلَافِ الْمَ
ةِ، أَوْ لَا بُده مِنْ بَعْثِ الرُسُلِّ لِ ةِ، هَلّْ له هْلِّ الْفَتْرَ

جْمَاَ  وَجَزَّمَ بِهِ النهوَوِيُ فِي  فِيُ عَلَيْهِ الْإِ حِ مُسْلِم  » يَدْخُلُونَ النهارَ بكُِفْرِهِمْ؟ وَحَكَى الْقَرَا ، أَوْ يُعْذَرُونَ «شَرْ

تيِ ذَكَرْنَاهَا، وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ فِي  ةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَاتِ اله الْفَتْرَ
قِي السُعُودِ »بِ  بِقَوْلِهِ: «مَرَا

ة  بـِـــــــــــــــــــــــالْفَرِْ  لَا يُــــــــــــــــــــــــرَا ُ   ذُو فَـــــــــــــــــــــــتْرَ
 

 وَفِي الْأصُُــــــــــــــــــــولِ بَيـْــــــــــــــــــــنهَُمْ نـِــــــــــــــــــــزَّا ُ    ♣♣♣
 

ةِ الْفَرِيقَيْنِ فِي كِتَابِنَا وَقَ  سْألََةَ مَعَ مُنَاقَشَةِ أدَِله قْنَا هَذِهِ الْمَ بِ عَنْ آيَاتِ الْكِتَابِ »دْ حَقه  «دَفْعِ إيُِّاَمِ الِاضْطِرَا

ئِيلَّ »فِي سُورَةِ  ا يَن حَتهى نَ ﴿فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:  «بَنيِ إسِْرَ ا مُعَذِبِ نه عَثَ رَسُولًا وَمَا كُ ، وَلذَِلكَِ ﴾بْ

نَاهَا هُنَا. انتهى من  ء البيان»اخْتصََرْ  . (155-2/150)« أضوا

والأدلة الدالة على وحدانية الله عَزّه وَجَلّه ووجوده كما تقدم عقلية ونقلية وفطرية، فمنها: إرسال  

ل الكتب. تدل على ذلك من حيث أن مدعي الرسالة إما صادق أو كاذب. ونرى أن الله عَزّه  الرسلّ وإنزّا

  غير ذلك. وَجَلّه يؤيدهم بأنوا  التأييدات والحجج والبراهين، ويَفظهم وينصرهم إلى

بينما نرى أنه لا يمكّن من ادعاها كذبًا، بلّ إن الله عَزّه وَجَلّه يدمر عليهم وينكلّ بهم ويَعلهم عبرة 

لَ عَلَينْاَ بَعْضَ الْأقََاوِيلِّ )﴿قَالَ تَعَالَى:  ،للمعتبرين لَوْ تَقَوه يَمِيِن )55وَ الْ ْهُ بِ هُ 52( لَأخََذْنَا مِن نْ ا مِ نَ عْ لَقَطَ ثُمه   )

يَن )الْ  هُ حَاجِزِّينَ 57وَتِ نْ حَد  عَ نْ أَ نْكُمْ مِ مَا مِ فَ  . [55-55]الحاقة: ﴾( 
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لاَمُ:   مِي وَأنَاَ بَرِيءٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى مخبًرا عن نبيه نوح عَلَيْهِ السه فَعلََِيه إجِْرَا يتْهُُ  يَقُولوُنَ افتَْرَاهُ قُلّْ إنِِ افتَْرَ مْ 
أَ

رِمُونَ  تُِْ ها   . [02]هود: ﴾مِِم

من الأدلة على ذلك خلق السماوات والأرض ونصب الْبال وجري الأنَّار والبحار وتعاقب و 

الليلّ والنهار واختلاف الألسنة والألوان والْنس والطول والقصر وكلّ ذلك يدل على أنه وحده تعالى هو 

ارُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،المتصرف في هذا العالم قَهه لْ حِدُ ا وَا لْ ُ ا  . [5]الزّمر: ﴾هُوَ اللَّه

جًا وَقمََرًا مُنيًِرا )﴿وقَالَ تَعَالَى:   ا  بُرُوجًا وَجَعَلَّ فِيهَا سِرَ
ِ
مَاء بَارَكَ الهذِي جَعَلَّ فِي السه ذِي 71تَ ( وَهُوَ اله

رَادَ شُكُورًا وْ أَ رَ أَ كه يَذه نْ  رَادَ أَ نْ أَ َ
ِ
فَةً لم هَارَ خِلْ نه وَال لَّ  يْ لَّ الله  . [72، 71]الفرقان: ﴾جَعَ

يلًا ﴿وقَالَ تَعَالَى:   سَبِ لْعَرْشِ  لَى ذِي ا وْا إِ غَ تَ ذًا لَابْ يَقُولُونَ إِ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا  لّْ  ء: ﴾قُ  . [52]الإسرا

ا حَقٌ وَيَ   : وَفِي مَعْنىَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَجْهَانِ مِنَ التهفْسِيِر، كِلَاهَُ ُ شْهَدُ لَهُ قال الشنقيطي رَحَِْهُ اللَّه

مْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمبَُارَكِ: أنَه الْآيَةَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا وَجْهَانِ كِلَاهَُ  نٌ. وَقَدْ قَده ا يَشْهَدُ قُرْآ ا حَقٌ، وَكِلَاهَُ

نٌ، فَنذَْكُرُ الْْمَِيعَ لِأنَههُ كُلُهُ حَقٌ.  لَهُ قُرْآ

لُ مِنَ الْوَجْهَ  ارُ الْأَوه  آلِهَةٌ أخُْرَى كَمَا يَزّْعُمُ الْكُفه
ِ
ذْكُورَيْنِ: أنَه مَعْنىَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: لَوْ كَانَ مَعَ اللَّه  يْنِ الْمَ

( سَبِيلًا ؛ أَيْ إِلَى 
ِ
زّْعُومَةُ( أَيْ لَطَلَبُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ )أَيْ إِلَى اللَّه الَبَتِهِ وَإِزَالَةِ مُلْكِهِ، مُغَ لَابْتغََوْا )أَيِ الْآلِهةَُ الْمَ

 وَتَعَالَى عَنْ 
ِ
. سُبْحَانَ اللَّه كَاءَهُ كَمَا يَفْعَلُّ الْملُُوكُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْض  مُْ إذًِا يَكُونُونَ شُرَ  ذَلكَِ عُلُوًا كَبيًِرا!لِأنََّه

 ُ تَبَادِرُ مِنْ مَعْنىَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَمِنَ الْآيَاتِ وَهَذَا الْقَوْلُ فِي مَعْنىَ الْآيَةِ هُوَ الظهاهِرُ عِندِْي، وَهُوَ الْم

عْنىَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  اهِدَةِ لِهذََا الْمَ وَلَعَلَا ﴿الشه ذًا لذََهَبَ كُلُّ إلَِه  بِمَا خَلَقَ   وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِه  إِ
ُ مِنْ وَلدَ  ذََ اللَّه مَا اتخه

 عَماه يصَِفُونَ  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض  
ِ
كُونَ  (21) سُبحَْانَ اللَّه يُشِْْ عَالَى عَماه  تَ فَ  

هَادَةِ الغْيَبِْ وَالشه -21المؤمنون:] ﴾عَالِمِ 

يَصِفُونَ ﴿، وَقَوْلُهُ: [22 لْعَرْشِ عَماه   رَبِ ا
ِ
ُ لَفَسَدَتَا فسَُبحَْانَ اللَّه يهِمَا آلِهَةٌ إلِاه اللَّه

وْ كَانَ فِ وَهَذَا  [22الأنبياء:] ﴾لَ

اشِ، ، وَالنهقه بِِ عَلِِيّ الْفَارِسِِيِ
، وَأَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبيَْر  عْنىَ فِي الْآيَةِ مَرْوِيٌ عَنِ ابْنِ عَبهاس  هِ  الْمَ ، وَغَيْرِ وَأَبِِ مَنصُْور 

 مِنَ الْمتُكََلِمِيَن.

ي العَْرْشِ سَبيِلًا ﴿عْنىَ الْوَجْهُ الثهانِي فِي مَعْنىَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أنَه المَْ 
تغََوْا إِلَى ذِ أَيْ: طَرِيقًا وَوَسِيلَةً  ﴾لَابْ

عْنىَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  فِهِمْ بِفَضْلِهِ، وَيَدُلُ لِهذََا الْمَ ا لَيْهِ لِاعْتِرَ
ولََكَِ الهذِينَ يدَْعُونَ يَبتْغَوُنَ إلَِى رَبِهمُِ الْوَسِيلَةَ ﴿تُقَرِبُهمُْ إِ أُ
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يُُُّ 
افُونَ عَذَابَهُ أَ يََُ وَ قْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْْتَهَُ  ء:]الْآيَةَ  ﴾مْ أَ هِ [25الإسرا ، وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ قَتَادَةَ، وَاقْتصََرَ عَلَيْ

 ابْنُ كَثيِر  فِي تَفْسِيِرهِ.

عْنىَ الظهاهِرَ الْمتَُبَادِرَ مِنَ الْآيَةِ بِحَسَبِ  لُ ؛ لِأنَه فِي الْآيَةِ وَلَا شَكه أنَه الْمَ اللُغَةِ الْعَرَبِيهةِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوه

 مُشَارِكَة  لَهُ، لَا يَظهَْرُ مَعَهُ 
ِ
 مَعَ اللَّه

فْرُوضُ الهذِي هُوَ وُجُودُ آلِهَة  بُ إِلَيْهِ، فَرْضَ الْمحَُالِ، وَالْمحَُالُ الْمَ اَ تَتَقَره أنََّه

 تَعَالَى.بَلّْ تُنَازِعُهُ لَوْ كَانَ 
ِ
ء » انتهى من تْ مَوْجُودَةً، وَلَكِنههَا مَعْدُومَةٌ مُسْتَحِيلَةُ الْوُجُودِ، وَالْعِلْمُ عِندَْ اللَّه أضوا

 . (0/222) «البيان

ُ تَعَالَى:   لِ ﴿ومنها: قَالَ اللَّه بْ ا أيَُُّاَ النهاسُ اعْبدُُوا رَبهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِنْ قَ قُونَ يَ ته تَ كُمْ  لَعَله كُمْ 

 مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثهمَ 21)
ِ
مَاء وَأنَزَّْلَ مِنَ السه مَاءَ بِناَءً  شًا وَالسه رَا

تِ رِزْقًا لكَُمْ فَلَا ( الهذِي جَعَلَّ لَكُمُ الْأرَْضَ فِ رَا

تَعْلَمُونَ  مْ  تُ نْ وَأَ دَادًا  نْ  أَ
ِ
ه
ِ
عَلُوا للَّ  . [22-21]البقرة: ﴾تَِْ

تَعْلمَُونَ )﴿وقَالَ تَعَالَى:   نْ كُنتْمُْ  يهَا إِ
نِ الْأرَْضُ وَمَنْ فِ َ

ِ
لّْ لم ذَكهرُونَ )15قُ  قُلّْ أَفلََا تَ

ِ
ه
ِ
( 12( سَيقَُولوُنَ للَّ

عَظيِمِ ) بعِْ وَرَبُ العَْرْشِ الْ مَاوَاتِ السه لّْ مَنْ رَبُ السه قُونَ 17قُ ته تَ فَلَا   قُلّْ أَ
ِ
ه
ِ
هِ 15)( سَيقَُولُونَ للَّ دِ يَ نْ بِ لّْ مَ ( قُ

تَعْلَمُونَ ) مْ  تُ نْ نْ كُ هِ إِ يْ لَ  وَهُوَ يَُيُِر وَلَا يَُاَرُ عَ
 
ء سْحَرُونَ 11مَلَكُوتُ كُلِّ شََْ تُ فَأَنهى  لّْ   قُ

ِ
ه
ِ
قُولُونَ للَّ سَيَ  )﴾ 

 . [12-15]المؤمنون:

 وَسَلَامٌ عَلَى عِباَدِهِ الهذِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  
ِ
ه
ِ
لِّ الْحمَْدُ للَّ كُونَ )قُ ا يشُِْْ نْ خَلَقَ 22ينَ اصْطفَىَ آللههُ خَيْرٌ أمَه ( أَمه

لَكُمْ  فَأنَبْتَنْاَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهجَْة  مَا كَانَ   مَاءً 
ِ
مَاء وَأنَزَّْلَ لَكُمْ مِنَ السه مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  لَهٌ السه

إِ  أنَْ تُنبْتِوُا شَجَرَهَا أَ

 بَلّْ هُمْ قَوْ 
ِ
عْدِلوُنَ )مَعَ اللَّه لَّ بَيْنَ 73مٌ يَ نْ جَعَلَّ الْأرَْضَ قَرَارًا وَجَعلََّ خِلَالَهاَ أنََّْاَرًا وَجَعَلَّ لَهاَ رَوَاسِِيَ وَجَعَ ( أمَه

 بَلّْ أكَْثرَُهُمْ لَا يعَْلمَُونَ )
ِ
لْبحَْرَينِْ حَاجِزًّا أَإلَِهٌ مَعَ اللَّه ذَا دَعَاهُ وَ 71ا ره إِ يَُِيبُ الْمضُْطَ نْ  يَكْشِفُ السُوءَ ( أَمه

ذَكهرُونَ )  قَليِلًا مَا تَ
ِ
يََعَْلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأرَْضِ أَإلَِهٌ مَعَ اللَّه رْسِلُّ 72وَ يُ نْ  وَالبْحَْرِ وَمَ نْ يَُّدِْيكُمْ فِي ظلُمَُاتِ البَْرِ  ( أمَه

 ُ  تعََالَى اللَّه
ِ
كُونَ )الرِيَاحَ بُشًْْا بَيْنَ يدََيْ رَحْْتَهِِ أَإلَِهٌ مَعَ اللَّه رْزُقُكُمْ 70 عَماه يشُِْْ يَ نْ  يدُهُ وَمَ نْ يَبدَْأُ الْخلَقَْ ثمُه يعُِ ( أمَه

مْ صَادِقِينَ  تُ نْ نْ كُ رْهَانَكُمْ إِ لّْ هَاتُوا بُ  قُ
ِ
لَهٌ مَعَ اللَّه

إِ رْضِ أَ  وَالْأَ
ِ
مَاء نَ السه  . [75–22]النملّ: ﴾مِ

هِ ﴿أنَّا آية يقرر بها هذا الباب، كقوله تعالى:  وكلّ آية ذكرها الله عَزّه وَجَلّه في كتابه على  اتِ يَ نْ آ وَمِ

ذِي خَلَقَهُ   اله
ِ
ه
ِ
مْسِ وَلَا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَّ مْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا للِشه ههَارُ وَالشه اهُ اللهيلُّْ وَالن يه مْ إِ تُ نْ نْ كُ نه إِ

بُدُونَ   . [05]فصلت: ﴾تَعْ
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ونَ )﴿وقَالَ تَعَالَى:   ثُمه إذَِا أنَتْمُْ بشٌََْ تَنتْشَُِْ نْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب   ( وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ 23وَمِ

ةً وَرَحْْةًَ إنِه فِي ذَلكَِ لَآيَات  لقَِوْ  نْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إِليَهَْا وَجَعلََّ بَينْكَُمْ مَوَده نْ أَ رُونَ )م  مِ فَكه تَ نْ 21يَ ( وَمِ

ينَ 
ِ ِ
لْعَالم لِ ات   نكُِمْ إنِه فِي ذَلكَِ لَآيَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَا اتهِِ خَلقُْ السه يَ هِ 22 )آ اتِ يَ نْ آ ( وَمِ

امُكُمْ باِللهيلِّْ وَالنههَارِ وَابْتغَِاؤُكُمْ مِنْ فَضْلهِِ إِنه فِي ذَلِ  نَ قَوْم  يَسْمَعُونَ )مَ
لِ قَ 20كَ لَآيَات   لْبَرْ يكُمُ ا رِ يُ ( وَمِنْ آيَاتهِِ 

 مَاءً فَيحُْييِ بِهِ الأرَْضَ بَعدَْ مَوْتُِاَ إنِه فِي ذَلكَِ لَآيَات  لقَِوْ 
ِ
مَاء ُونَ )خَوْفًا وَطمََعًا وَينُزَِّلُ مِنَ السه يَعْقلِ نْ 25م   ( وَمِ

ماَ  اتهِِ أنَْ تَقُومَ السه يَ رُجُونَ آ تَخْ مْ  تُ نْ ذَا أَ رْضِ إِ نَ الْأَ ذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِ ثُمه إِ  . [22-23]الروم: ﴾ءُ وَالْأرَْضُ بأِمَْرِهِ 

فعُلِم أن تقرير الوحدانية لله عَزّه وَجَلّه مقرر في القرآن على الوجه الأكملّ حتى لقد ذكر الله عَزّه  

فع به الشبهة عن كلّ مريد للحق. وغالب من يُالف بعد ذلك وَجَلّه من الحجج القويمة والعلوم ما ترت

ونَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،فهو من باب الكبر والعناد سْتَكْبِرُ يَ  ُ لاه اللَّه
لَهَ إِ
ذَا قِيلَّ لَهمُْ لَا إِ مُْ كَانُوا إِ نَّه

 . [02]الصافات: ﴾إِ

نْفسُُهُمْ ﴿وقال عن فرعون:    ﴾ظلُْمًا وَعُلُوًا فَانْظرُْ كَيفَْ كَانَ عَاقِبةَُ المْفُْسِدِينَ  وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتيَقَْنتَهَْا أَ

 . [15]النملّ:

ذِ ﴿وقَالَ سُبْحَانَهُ:   له بَِِ ا هِيمُ رَ رَا بْ
ذْ قَالَ إِ ُلْكَ إِ ُ الْم رَبِهِ أنَْ آتَاهُ اللَّه هِيمَ فِي  لَى الهذِي حَاجه إبِْرَا

تَرَ إِ لَمْ  ي أَ

يِي وَيمُِيتُ قَالَ  رِبِ يَُْ فَأتِْ بِهاَ مِنَ المغَْْ قِ  مْسِ مِنَ المشَِْْْ َ يأَتِْي بِالشه هِيمُ فإَِنه اللَّه هِتَ  أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ قَالَ إبِْرَا بُ فَ

ينَ 
ِ ِ
الم وْمَ الظه قَ لْ ُ لَا يَُّدِْي ا رَ وَاللَّه ذِي كَفَ  . [221]البقرة: ﴾اله

وكم قد حاول الملاحدة طمس هذه الضَورة بدعوى أن الطبيعة هي المتصرفة في هذا  

نية الشْعية فتتكسْ رسومهم وتتهاوى حججهم  العالم، وأنه وُجِد صدفة فيصطدمون بالحجج القرآ

ُ تَعَالَى:  َ ﴿ويعودون كما قَالَ اللَّه بْ إِليَكَْ الْب
تيَْنِ يَنقَْلِ  . [5]الملك: ﴾صَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ثُمه ارْجِعِ البْصََرَ كَره

: وَكَأَنِي بك   ُ سْكِين تَقول هَذَا كُله من فعلّ الطبيعة وَفِي الطبيعة  أيُّاقال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه
ِ
الْم

رعجائب  ذَات  أهييُّديك لسالت نَفسك بِنَفْسِك وَقلت اخبريني عَن هَذِه الطبيعة  أنفَلَو أَرَادَ الله  وأسرا

لَيست كَذَلكِ بلّ عرض وَصفَة قَائِمَة بالمطبو   أمالعجيبة  الأفعالقَائِمَة بِنَفسِهَا لَهاَ علم وقدرة على هَذِه 

 وَالْحكمَة والإرادةبلّ هِيَ ذَات قَائِمَة بِنَفسِهَا لَهاَ الْعلم التهام وَالْقُدْرَة  :فَإِن قَالَت لَك ،تَابعَِة لَهُ مَحْمُولَة فِيهِ 

فَقلّ لَهاَ هَذَا هُوَ الْخاَلقِ البارئ المصور فَلم تسمينه طبيعية وَيَا لله من ذكر الطبائع وَمن يرغب فِيهَا فَهَلا 
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لسن رسله وَدخلت فِي جملَة الْعُقَلَاء والسعداء فَإِن هَذَا الهذِي وصفت بِهِ أسميته بِمَا سمى بِهِ نَفسه على 

حَامِلّ وَهَذَا كُله فعلهَا بغَِيْر علم  إلىت تِلْكَ بلّ الطبيعة عرض مَحْمُول مفتقر الطبيعة صفته تَعَالَى وَإنِ قَالَ 

وَقد شوهد من آثارها مَا شوهد فَقلّ لَهاَ هَذَا مَالا يصدقهُ ذُو عقلّ  أصلامِنهَْا وَلَا إِرَادَة وَلَا قدرَة وَلَا شُعُور 

تيِ تعجزّ عقول الْعُقَلَاء عَن مَعْرفَتهَا وَعَن الْقُدْرَة  الأفعالسليم كَيفَ تصدر هَذِه  العجيبة وَالْحكم الدقيقة اله

نين عَلَيهَْا مِِمهن لَا عقلّ لَهُ وَلَا قدرَة وَلَا حِكْمَة وَلَا شُعُور وَهلّ التهصْدِيق بمِثلّ هَذَا إلِاه دُخُول فِي سلك المجا

مثلّ هَذِه الصّفة لَيست بخالقة لنَفسهَا وَلَا  أنبت لَك مَا ادعيت فمعلوم وَلَو ثَ  :ثمه قلّ لَهاَ بعد ،والمبرسمين

لَائِلّ على  أدلمبدعة لذاتُا فَمن رَبهاَ ومبدعها وخالقها وَمن طبعها وَجعلهَا تفعلّ ذَلكِ فَهِيَ إذِا من  الده

الم وجحدك لصفاته وأفعاله بارئها وفاطرها وَكَمَال قدرته وَعلمه وحكمته فَلم يَد عَلَيكْ تعطيلك رب الْعَ 

يناكالطبيعة  إلىمخالفتك الْعقلّ والفطرة وَلَو حاكمناك  إلا مَعَ مُوجب  أنتانك خَارج عَن مُوجبهَا فَلَا  لرأ

الْعقلّ وَقلت  إلىوَكفى بذلك جهلا وضلالا فَإِن رجعت  أصلا الإنسانيةالْعقلّ وَلَا الْفطْرَة وَلَا الطبيعة وَلَا 

تَار مُدبر عليم بِمَا يُرِيد قَادر  إلامتقن  من حَكِيم قَادر عليم وَلَا تَدْبيِر إلا لَا يُوجد حِكْمَة من صانع قَادر مُخْ

هُ إوَيَك بالخلاق الْعَظِيم الهذِي لَا  أقررتفَإِذا  :قيلّ لَك ،دهوعَلَيْهِ لَا يعجزّه وَلَا يؤ له غَيره وَلَا رب سوا

ا بذَِاتِهِ وَقلّ هَذَا هُوَ الله الْخاَلقِ البارئ المصور رب الْعَالمين وقيوم مُوجبً  وأ  فعالًا عقلًا أو فد  تَسْمِيَته طبيعة 

مَوَات والأ شَارِق والمغارب الهذِي السه ء خلقه  أحسنرضين وَرب الْمَ مَا صنع فمالك جحدت  وأتقنكلّ شََْ

هُ مَعَ انك مُ  إلىغَيره وخلقه  إلىصَنِيعه  أضفتوَصِفَاته وذاته  أسماءه ر إلىضْطَر سوا  الإبدا بِهِ إضَِافَة  الإقرا

لت قَوْلك طبيعة وَمعنى هَذِه  إليهوالخلق والربوبية وَالتهدْبيِر  وَلَا بُد وَالْحمَْد لله رب الْعَالمين على انك لَو تَأمَه

فْظَة لدلك على الْخاَلقِ  يعة فعيلة بمَِعْنى مفعولة أَي لَفظهَا كَمَا دلّ الْعُقُول عَلَيْهِ مَعْنَاهَا لَان طب البارئالله

سْم وَوضعت فِيهِ كالسجية  لأنَّاهذا الْبَتهةَ  مطبوعة وَلَا يَْتمَلّ غير تيِ ركبت فِي الِْْ ئزّ اله على بِنَاء الغرا

تيِ طبع عَلَيهَْا الْحيََوَان وطبعت فِيهِ وَمَعْلُوم   طبيعة من غير أنوالغريزّة والبحيرة والسليقة والطبيعة فَهِيَ اله

الطبيعة  إنطَابع لَهاَ مَحال فقد دلّ لفظ الطبيعة على البارئ تَعَالَى كَمَا دلّ مَعْنَاهَا عَلَيْهِ والمسلمون يَقُولُونَ 

تيِ  هاخلق من خلق الله مسخر مربوب وَهِي سنته فِي خليقته اله ف فِيهَا كَيفَ شَاءَ  أجرا عَلَيْهِ ثمه انه يتصََره

ضِدّه إذِا شَاءَ ليرى عباده أنَه وَحده الْخاَلقِ البارئ  إلىويقلب تأثيرها  أرادإذِا  تأثيرهاوكما شَاءَ فيسلبها 

يَكُونُ ﴿المصور وَأنَه يُلق مَا يَشَاء كَمَا يَشَاء وَ  فَ نْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  مْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيئْاً أَ مَا أَ نه وَإنِ الطبيعة  ،[12]يس: ﴾إِ
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تيِ انْتهى نظر الخ مَا هِيَ خلق من خلقه بمَِنْزِّلَة سَائِر  إليهافافيش اله فَكيف يَسن بمِن لَهُ حَظّ من  مخلوقاتهإنِه

عَلَيهَْا وَلم يزّل الله سُبْحَانَهُ يسلبها قوتُا  والإبدا ينسى من طبعها وخلقها ويَيلّ الصنع  أنعقلّ أو  إنسانية

رُ ﴿ بأمرهخلقه وصنعه مسخرة  أنَّاده ضد مَا جعلت لَهُ حَتهى يرى عبا إلىويَيلها ويقلبها  الْخلَقُْ وَالأمَْ لَهُ  أَلاَ 

ينَ 
ِ
لْعَالَم ارَكَ الّلَُّ رَبُ ا بَ  .(272-1/271)« مفتاح دار السعادة»انتهى من . ﴾تَ

فقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بأنه   : لمّا رأى إبليس قلة موا ُ قال ابن الْوزي رَحَِْهُ اللَّه

م أن هذه المخلوقات فعلّ الطبيعة، وقال: ما من شَء يُُلَق إلا من  لا بد للمصنو  من صانع: حسّن لأقوا

 اجتما  الطبائع الأربع فيه، فدلّ على أنَّا الفاعلة. 

ل: اجتما  الطبائع على وجودها، لا على فعلها. ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعلّ إلا وجواب هذا نقو

وقد سلموا أنَّا ليست بحيّة  ولا عالمة  ،باجتماعها وامتزّاجها، وذلك يُالف طبيعتها، فدل على أنَّا مقهورة

ليس عالًمّا وليس  ولا قادرة. ومعلوم أن الفعلّ المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم، فكيف يفعلّ من

 قادرًا؟ 

نات المضَة، فعُلم أنه  : ولو كان الفاعلّ حكيمًا لم يقع في بنائه خللّ ولا وجدت هذه الحيوا فإن قالوا

 بالطبع. 

قلنا: ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يَوز أن يصدر مثلها عن 

يكون للابتلاء والرد  والعقوبة، أو في طية منافع لا نعلمها. ثم أين  طبع. فأما الخللّ المشار إليه فيمكن أن

فعلّ الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنوا  من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة 

وتيبسها؟ ولو فعلت طبعًا لأيبست الكلّ أو رطبته. فلم يبق إلا أن الفاعلّ المختار استعملها بالمشيئة في 

ه للادخار والنضج في هذه للتناول والعجب أن الذي أوصلّ إليها اليبس في أكنة لا يلقى جرمها يبس هذ

والذي رطبها يلقى جرمها. ثم إنَّا تبيِض ورق الخشخاش وتحمِر الشقائق وتحمِض الرمان وتحلِِي العنب، 

 وَاحِد  وَ ﴿والمّاءُ واحدٌ. وقد أشار المولى إلى هذا بقوله: 
 
مَاء سْقَى بِ كُلِّ يُ  ﴾نُفَضِلُّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض  فِي الْأُ

 . (25-27)« تلبيس إبليس»اهـ. . [5]الرعد:

انعِِ فَلَ   ا الِاسْتدِْلَالُ بِالصه نعَْةِ فَكَثيٌِر، وَأمَه ا الِاسْتدِْلَالُ بِالصه : فَأمَه ُ هُ شَأنٌْ، وَهُوَ وقال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

 شَكٌ ﴿هِ الرُسُلُّ بِقَوْلِهمِْ لِأُمَِمهِِمْ الهذِي أَشَارَتْ إِلَيْ 
ِ
فِي اللَّه  حَتهى يُطْلَبَ إقَِامَةُ  [13]إبراهيم: ﴾أَ

ِ
أَيْ أَيُشَكُ فِي اللَّه
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دْلُولِ؟ فَكَيْفَ يُسْتدََلُ عَلَى الْأَظهَْرِ  يلّ  أصََحُ وَأَظهَْرُ مِنْ هَذَا الْمَ
لِيلِّ عَلَى وُجُودِهِ؟ وَأَيُ دَلِ  بِالْأخَْفَى؟ ثُمه الده

لِيلِّ بِقَوْلِهمِْ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿نَبههُوا عَلَى الده رِ السه
 .[15]الأنعام: ﴾فَاطِ

لِيلُّ عَلَى مَنْ وَسَمِعْتُ شَيْخَ ا ُ رُوحَهُ يَقُولُ: كَيْفَ يُطْلَبُ الده سَ اللَّه سْلَامِ تَقِيه الدِينِ ابْنَ تَيمِْيهةَ قَده لْإِ

؟ وَكَانَ كَثيًِرا مَا يَتمََثهلُّ بِهذََا الْبَيْتِ:
 
ء  هُوَ دَلِيلٌّ عَلَى كُلِّ شََْ

ءٌ   وَلَــــــــــيْسَ يَصِــــــــــحُ فِي الْأذَْهَــــــــــانِ شََْ
 

 احْتـَـــــــــــــــــاجَ النههَـــــــــــــــــــارُ إِلَى دَلِيـــــــــــــــــــلّ   إذَِا   ♣♣♣
 

ْ يَرَ ذَلكَِ  لْعُقُولِ وَالْفِطَرِ مِنْ وُجُودِ النههَارِ، وَمَنْ لَم
بِ تَعَالَى أَظهَْرُ لِ فِي عَقْلِهِ  وَمَعْلُومٌ أنَه وُجُودَ الره

هِ فَلْيَتههِمْهُمَا.
 وَفِطْرَتِ

 بَطَلَّ قَوْلُ 
ِ
لْحاَدِ، الْقَائِلِيَن بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ، وَأنَههُ مَا ثَمه وُجُودٌ قَدِيمٌ خَالقٌِ وَإذَِا بَطَلَّ قَوْلُ هَؤُلَاء أهَْلِّ الْإِ

، وَهُوَ حَقِيقَةُ وُجُودِ هَذَا الْعَا
ِ
ِ هُوَ عَيْنُ وُجُودِ اللَّه لُوقٌ، بَلّْ وُجُودُ هَذَا الْعَالَم لَمِ، فَلَيْسَ عِندَْ وَوُجُودٌ حَادِثٌ مَخْ

عَانٌ بِهِ، وَلَا مِ رَبٌ وَعَبدٌْ، وَلَا مَالكٌِ وَمَِملُْوكٌ، وَلَا رَاحِمٌ وَمَرْحُومٌ، وَلَا عَابدٌِ وَمَعْبُودٌ، وَلَا مُسْتعَِيٌن وَمُسْتَ الْقَوْ 

بُ   وَلَا مَهْدِيٌ، وَلَا مُنعِْمٌ وَلَا مُنعَْمٌ عَلَيْهِ، وَلَا غَضْبَانُ وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِ، بَلِّ الره
هُوَ نَفْسُ الْعَبدِْ وَحَقِيقَتُهُ،  هَاد 

ماَ  عْبُودِ، وَإنِه رْحُومِ، وَالْعَابدُِ هُوَ نَفْسُ الْمَ حِمُ هُوَ عَيْنُ الْمَ ا الكُِ هُوَ عَيْنُ الْمَمْلُوكِ، وَالره بَارِيٌ وَالْمَّ
 التهغَايُرُ أمَْرٌ اعْتِ

اتِ وَتََِلِيهاتُِاَ، فَتظَْ  ، كَمَا ظهََرَتْ فِي صُورَةِ فِرْعَوْنَ، وَفِي صُورَةِ بِحَسَبِ مَظَاهِرِ الذه هَرُ تَارَةً فِي صُورَةِ مَعْبُود 

 وَالرُسُلِّ وَالْعُلَماَ 
ِ
، كَمَا فِي صُورَةِ الْأنَْبِيَاء

، كَمَا ظهََرَتْ فِي صُورَةِ الْعَبِيدِ، وَفِي صُورَةِ هَاد  ، وَالْكُلُّ مِنْ عَيْن  عَبدْ 
ِ
ء

، بَلّْ  عْبُودِ وَوُجُودُهُ وأَ  وَاحِدَة  حِدَةُ، فَحَقِيقَةُ الْعَابدِِ وَوُجُودُهُ أَوْ أنَِيهتُهُ: هِيَ حَقِيقَةُ الْمَ  نِيهتُهُ.هُوَ الْعَيْنُ الْوَا

لَاحِدَةِ وَضَلَالَهمُْ.  الْمَ
ِ
لِهاَ إِلَى آخِرِهَا تُبيَِنُ بُطلَْانَ قَوْلِ هَؤُلَاء مدارج »ى من انته وَالْفَاتِحَةُ مِنْ أَوه

 . (71-1/73)« السالكين

ارِ وَبَيْنَ رُسُلِهِمْ مِنَ الْمجَُادَلَةِ، وَ   : يُُبِْرُ تَعَالَى عَماه دَارَ بَيْنَ الْكُفه ُ ذَلكَِ أنَه أُمَِمهَُمْ وقال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

 
ِ
كِ فِيمَا جَاءُوهُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّه يكَ لَهُ، قَالَتِ الرُسُلُّ: لَمّها وَاجَهُوهُمْ بِالشه  شَكٌ ﴿ وَحْدَهُ لَا شَرِ

ِ
فِي اللَّه  ﴾أَ

بُولَةٌ عَلَى  ا: أَفِي وُجُودِهِ شَكٌ، فَإِنه الْفِطَرَ شَاهِدَةٌ بِوُجُودِهِ، وَمََْ ، أحََدِهَِ رِ بِهِ، فَإِنه وَهَذَا يََْتمَِلُّ شَيْئيَْنِ قْرَا  الْإِ

ورِيٌ  افَ بِهِ ضَرُ لِيمَةِ، وَلَكِنْ قَدْ يَعْرِضُ لِبعَْضِهَا شَكٌ وَاضْطِرَابٌ، فَتَحْتَاجُ إِلَى النهظَرِ فِي  الِاعْتِرَ فِي الفطَر السه

هِ بأِنَههُ 
لِيلِّ الْموَُصِلِّ إِلَى وُجُودِهِ؛ وَلِهذََا قَالَتْ لَهمُُ الرُسُلُّ تُرْشِدُهُمْ إِلَى طَرِيقِ مَعْرِفَتِ ماَ ﴿ الده رِ السه

وَاتِ فَاطِ
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هِدَ الْحدُُوثِ وَالْخلَْقِ وَالتهسْخِيِر ظَاهِرٌ  ﴾وَالأرْضِ  عَلَيهَْا،  الهذِي خَلَقَهَا وَابْتدََعَهَا عَلَى غَيْرِ مِثَال  سَبقََ، فَإِنه شَوَا

هُ  لََُ
 وَإِ
 
ء ُ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ، خَالقُِ كُلِّ شََْ ، وَهُوَ اللَّه  وَمَلِيكُهُ. فَلَا بُده لَهاَ مِنْ صَانعِ 

عْنىَ الثهانِي فِي قَوْلِهمِْ:   شَكٌ ﴿وَالْمَ
ِ
فِي اللَّه هِ وَتَفَرُدِهِ بِوُجُوبِ الْعِبَادَةِ لَهُ شَكٌ، وَهُوَ  ﴾أَ

يهتِ أَيْ: أَفِي إِلََِ

وْجُودَاتِ، وَلَا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ إلِاه هُوَ، وَحْدَهُ لَا شَرِ  ةً الْخاَلقُِ لِْمَِيعِ الْمَ بَ الْأمَُمِ كَانَتْ مُقِره
يكَ لَهُ؛ فَإِنه غَالِ

تيِ يَظُنُونََّاَ تَنْفَعُهُمْ أَوْ تُقَرِبُهمُْ مِنَ  هُ مِنَ الْوَسَائِطِ اله انعِِ، وَلَكِنْ تَعْبدُُ مَعَهُ غَيْرَ الصه
 زُلْفَى.بِ

ِ
  اللَّه

 . (5/512)« تفسير القرآن العظيم»انتهى من 
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 القرآن إلى توحيد الربوبية واستدلاله به علّى توحيد الألوهيةالثاني: هداية 

ُ تَعَالَى:  ،وهذا التوحيد فطري  مَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿قَالَ اللَّه رِ السه
 شَكٌ فَاطِ

ِ
فِي الّلَّ  . [13]إبراهيم: ﴾أَ

هُ مِ   انعِِ، وَلَكِنْ تَعْبدُُ مَعَهُ غَيْرَ الصه
ةً بِ بَ الْأمَُمِ كَانَتْ مُقِره

: فَإِنه غَالِ ُ نَ الْوَسَائِطِ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

 زُلْفَى. 
ِ
تيِ يَظُنُونََّاَ تَنْفَعُهُمْ أَوْ تُقَرِبُهمُْ مِنَ اللَّه  . (5/512)« تفسير القرآن العظيم»اله

ذّ من البشْية، ومع ذلك بيّنها الله في القرآن بيانًا شافيًا كافيًا مزّيلًا لكلّ ولم ين  كر الربوبية إلا الشوا

زق المّالك المدبر فهو المستحق  بألوهيته لبس وشكّ، وألزّم من اعتقده وآمن به أن يقره  لأنه الخالق الرا

 .  للعبادة على ما يأتي، ولا يَوز أن تصرف إلى غيره بحال 

، وجاء على عدة أوجه، فمنها: وقد تن  وّعت أدلة القرآن في إثبات ربوبية الله عَزّه وَجَلّه

  :دلالة القرآن على الخلق والإيجاد: أولا

ُ تَعَالَى مقررًا هذا الباب:  رُ ﴿قَالَ اللَّه مْ لُ الأَ زّه نَ تَ يَ لَهُنه  ثْ رْضِ مِ ُ الهذِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَات  وَمِنَ الأَ اللَّه

 عِلْماً 
 
ء حَاطَ بِكُلِّ شََْ َ قَدْ أَ وَأَنه اللَّه يرٌ   قَدِ

 
ء َ عَلَى كُلِّ شََْ عْلَمُوا أَنه اللَّه تَ

لِ هُنه  نَ يْ  . [12]الطلاق: ﴾بَ

 وَكيِلٌّ )﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 
ء  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ

 
ء ُ خَالقُِ كُلِّ شََْ مَاوَاتِ وَالْأَ 72اللَّه يدُ السه

هُ مَقَالِ لَ ضِ (  رْ

ونَ  كَ هُمُ الْخَاسِرُ
ولََِ  أُ

ِ
اتِ اللَّه يَ آ ذِينَ كَفَرُوا بِ له  . [70-72]الزّمر: ﴾وَا

نْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  يهَا مِ فِ  تَرَوْنََّاَ وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِِيَ أنَْ تَميِدَ بكُِمْ وَبَثه 
مَاوَاتِ بغِيَْرِ عَمَد  خَلَقَ السه

ة   لِّ دَابه  مَاءً فأَنَبْتَنْاَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج  كَرِيم  )كُ
ِ
مَاء فَأرَُونِي مَاذَا خَلَقَ الهذِينَ مِنْ 13وَأنَزَّْلنْاَ مِنَ السه  

ِ
( هَذَا خَلْقُ اللَّه

بِين   ُونَ فِي ضَلَال  مُ
ِ
الم لِّ الظه هِ بَ  . [11-13]لقمان: ﴾دُونِ

ُ ا﴿وقَالَ تَعَالَى:  كُمُ اللَّه نه رَبه
رُ إِ يُدَبِ عَرْشِ  هةِ أَيهام  ثمُه اسْتوََى عَلَى الْ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِت لهذِي خَلقََ السه

رُونَ  تَذَكه فَلَا  بُدُوهُ أَ فَاعْ ُ رَبُكُمْ  كُمُ اللَّه
لِ هِ ذَ ذْنِ نْ بَعْدِ إِ يع  إِلاه مِ نْ شَفِ رَ مَا مِ مْ  . [0]يونس: ﴾الْأَ

نَى وَثُلَاثَ  الْحمَْدُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ثْ حَة  مَ جْنِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِلِّ الملََْائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَ  فَاطرِِ السه
ِ
ه
ِ
للَّ

 قَدِيرٌ 
 
ء َ عَلَى كُلِّ شََْ نه اللَّه

شَاءُ إِ يَ يدُ فِي الْخَلْقِ مَا  زِّ يَ   َ ا  . [1]فاطر: ﴾وَرُبَ

 ، وأشهر من أن تذكر. وأدلة القرآن على أنه خالق العالم أكثر من أن تحصر
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  ثانيًا: دلالة القرآن على إثبات الملك:

هنْ ﴿وقَالَ تَعَالَى مثبتًا ربوبيته بدلالة الملُك:  لِّ اللههُمه مَالكَِ المْلُكِْ تُؤْتِي المْلُْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَزُِّْ  المْلُكَْ مِِم قُ

شَاءُ  تَ نْ  تُذِلُ مَ وَ شَاءُ  تَ نْ  تُعِزُّ مَ وَ شَاءُ   قَدِيرٌ تَ
 
ء كَ عَلَى كُلِّ شََْ نه دِكَ الْخيَْرُ إِ يَ

 . [27]آل عمران: ﴾بِ

 قَدِيرٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 
ء ُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ دِهِ الْم يَ ذِي بِ ارَكَ اله بَ  . [1]الملك: ﴾تَ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   الهذِي لَهُ مَا فِي السه
ِ
ه
ِ
مُ الْحمَْدُ للَّ ي الْحمَْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحكَِ رْضِ وَلَهُ 

 . [1]سبأ: ﴾الْخَبِيرُ 

 قَدِيرٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 
ء مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَُيْيِ وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ هُ مُلْكُ السه وقَالَ ، [2]الحديد: ﴾لَ

َنِ الْأرَْضُ وَمَنْ فِيهَا إِ ﴿تَعَالَى: 
ِ
لّْ لم رُونَ )15نْ كُنتْمُْ تعَْلمَُونَ )قُ لَا تذََكه  قُلّْ أفََ

ِ
ه
ِ
نْ رَبُ 12( سَيقَُولوُنَ للَّ لّْ مَ ( قُ

بعِْ وَرَبُ العْرَْشِ العْظَيِمِ ) مَاوَاتِ السه  قُلّْ أَفلََا تَتهقُونَ )17السه
ِ
ه
ِ
لِّ 15( سَيقَُولُونَ للَّ دِهِ مَلَكُوتُ كُ يَ نْ بِ لّْ مَ ( قُ

 ِ  وَهُوَ يَُ
 
ء نْ كُنتْمُْ تعَْلمَُونَ )شََْ سْحَرُونَ 11يُر وَلَا يَُاَرُ عَلَيهِْ إِ تُ فَأَنهى  لّْ   قُ

ِ
ه
ِ
 . [12-15]المؤمنون: ﴾( سَيَقُولُونَ للَّ

وْمِ الدِينِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  يَ  . [5]الفاتحة: ﴾مَالِكِ 

حِدِ ـِل﴿وقَالَ سُبْحَانَهُ:  وَا لْ  ا
ِ
ه
ِ
وْمَ للَّ يَ لْ ُلْكُ ا نِ الْم ارِ مَ قَهه لْ  . [17]غافر: ﴾ا

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم ملك الله تعالى، وأن كلّ من ملك شيئًا في هذا العالم 

ُ تَعَالَى:  ءُ ﴿فملكه قاصر، والمّالك حقًا هو الله تعالى، فهو المّالك والملك. قَالَ اللَّه رَا فُقَ لْ مُ ا تُ نْ هاسُ أَ ا أيَُُّاَ الن يَ

 وَ 
ِ
لَى اللَّه ُ هُوَ الغَْنيُِ الْحمَِيدُ )إِ يزّ  17( إنِْ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيأَتِْ بِخَلقْ  جَدِيد  )12اللَّه عَزِّ  بِ

ِ
كَ عَلَى اللَّه

لِ وَمَا ذَ  )﴾ 

 . [15-12]فاطر:

يمُ )﴿وقَالَ تَعَالَى:  يزُّ الْحكَِ لْعَزِّ رْضِ وَهُوَ ا مَاوَاتِ وَالْأَ  مَا فِي السه
ِ
ه
ِ
لَهُ 1سَبهحَ للَّ تِ (  مَاوَا مُلْكُ السه

 قدَِيرٌ )
 
ء  2وَالْأَرْضِ يَُيْيِ وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ

 
ء نُ وَهُوَ بِكُلِّ شََْ اطِ بَ لْ وَا اهِرُ  لُ وَالْآخِرُ وَالظه ( هُوَ الْأوَه

يمٌ   إلى غير ذلك. ،[0-1]الحديد: ﴾عَلِ

 ر:يثالثًا: دلالة القرآن على التدب

ُ تَعَالَى مبينًا ربوبيته بدلالة تدبيره للعالم  تِ ﴿: وسفلية علويةقَالَ اللَّه مَاوَا الهذِي خَلقََ السه  ُ كُمُ اللَّه نه رَبه
إِ

مْسَ  ا وَالشه ثً ي هُ حَثِ بُ لُ يَطْ هام  ثمُه اسْتوََى عَلَى العَْرْشِ يغُشِْي اللهيلَّْ النههَارَ  هةِ أيَ مَ وَالْ وَالْأَرْضَ فِي سِت جُو نُ قَمَرَ وَال

ينَ 
ِ
لْعَالَم ُ رَبُ ا ارَكَ اللَّه بَ تَ رُ  مْ وَالْأَ هُ الْخَلْقُ  لَ لَا  رِهِ أَ مْ أَ  بِ

ت  رَا  . [25]الأعراف: ﴾مُسَخه
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يَكُونُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  فَ نْ  هُ كُ لَ يَقُولَ  نْ  ا أَ ئً شَيْ رَادَ  ذَا أَ رُهُ إِ مْ مَا أَ نه  . [12]يس: ﴾إِ

ُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  نْ اللَّه لُّ مِ فْعَ يَ نْ  كَائِكُمْ مَ نْ شُرَ  الهذِي خَلَقَكُمْ ثمُه رَزَقَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يَُيِْيكُمْ هَلّْ مِ

كُونَ  يُشِْْ تَعَالَى عَماه  وَ هُ  حَانَ سُبْ  
 
ء نْ شََْ لِكُمْ مِ  . [53]الروم: ﴾ذَ

فَالقُِ الْحبَِ وَالنهوَى ﴿وقَالَ تَعَالَى:   َ ُ فأَنَهى إِنه اللَّه يُُرِْجُ الْحيَه مِنَ الميَْتِِ وَمُخْرِجُ المَْيتِِ مِنَ الْحيَِ ذَلكُِمُ اللَّه

ؤْفكَُونَ ) يمِ )22تُ لِ لْعَ تَقْدِيرُ العَْزِّيزِّ ا وَالقَْمَرَ حُسْباَنًا ذَلكَِ  مْسَ  ( 27( فَالقُِ الْإصِْباَحِ وَجَعَلَّ اللهيلَّْ سَكَناً وَالشه

لَمُونَ )وَهُوَ الهذِي جَ  لنْاَ الْآياَتِ لقَِوْم  يعَْ دْ فصَه بَرِ وَالبْحَْرِ قَ ( وَهُوَ 25عَلَّ لكَُمُ النجُُومَ لتِهَْتدَُوا بِهاَ فِي ظلُُمَاتِ الْ

قَوْم  يَفْقَهُونَ 
لِ لْناَ الْآيَاتِ  فَمُسْتقََرٌ وَمُسْتوَْدٌَ  قَدْ فصَه  

لَ مِنَ 21)الهذِي أنَشَْأكَُمْ مِنْ نَفسْ  وَاحِدَة  زَّ نْ ( وَهُوَ الهذِي أَ

فَأخَْرَجْناَ مِنهُْ خَضًَِا نُخْرِجُ مِنهُْ حَباً مُتَرَاكِباً وَمِ   
 
ء  مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ نَباَتَ كُلِّ شََْ

ِ
مَاء نٌ السه نَ النهخْلِّ مِنْ طلَعْهَِا قِنوْاَ

يتْوُنَ وَالرُ   مِنْ أعَْناَب  وَالزّه
هات  وَجَن مْ دَانِيةٌَ  لِكُ عِهِ إِنه فِي ذَ نْ يَ وَ انَ مُشْتبَهًِا وَغَيْرَ مُتشََابهِ  انظْرُُوا إِلَى ثمََرِهِ إذَِا أَثمَْرَ  مه

ونَ  نُ ؤْمِ يُ وْم   قَ لِ  . [22-22]الأنعام: ﴾لَآيَات  

َ ﴿: تعالى ويدخلّ في ذلك قوله لَهَ إلِاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ لَا تأَخُْذُهُ سِن
ُ لَا إِ مَاوَاتِ اللَّه ةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السه

ذْنهِِ يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أَيدِْيُّمِْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا  هِ وَمَا فِي الْأرَْضِ مَنْ ذَا الهذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إلِاه بإِِ نْ عِلْمِ  مِ
 
ء  يَُيِطوُنَ بشَِيْ

مَاوَاتِ  هُ السه سِيُ مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْ لاه بِ
يمُ  إِ لْعَظِ لْعَلِِيُ ا مَا وَهُوَ ا هُ ودُهُ حِفْظُ ئُ يَ رْضَ وَلَا   . [222]البقرة: ﴾وَالْأَ

سَ ﴿وقوله تعالى:  مْ رَ الشه لْعَرْشِ وَسَخه  تَرَوْنََّاَ ثمُه اسْتوََى عَلَى ا
يْرِ عَمَد  مَاوَاتِ بغَِ ُ الهذِي رَفعََ السه اللَّه

ونَ )وَالْقَمَرَ كُلٌّ يََرِْي لِأجََلّ  مُسَمً  نُ تُوقِ  رَبِكُمْ 
ِ
لَعَلهكُمْ بِلِقَاء ده 2ى يدَُبِرُ الْأمَْرَ يُفصَِلُّ الْآيَاتِ  ذِي مَ ( وَهُوَ اله

يُغشِْي اللهيْ  رْضَ وَجَعَلَّ فِيهَا رَوَاسِِيَ وَأنََّْاَرًا وَمِنْ كُلِّ الثهمَرَاتِ جَعلََّ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ  ههَارَ إِنه الْأَ لِكَ  لَّ الن فِي ذَ

رُونَ  فَكه تَ يَ وْم   قَ
لِ  . [0-2]الرعد: ﴾لَآيَات  

سُونَََّا وَتَرَى﴿وقوله تعالى:  بَ لْ تَ  وَهُوَ الهذِي سَخهرَ البْحَْرَ لتِأَكُْلوُا مِنهُْ لَحمًْا طرَِياً وَتَسْتخَْرِجُوا مِنهُْ حِلْيةًَ 

خِرَ فِيهِ وَلتِبَتْغَُوا مِنْ فضَْلِهِ وَ  لْفُلْكَ مَوَا ا 15لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ )ا نََّْارً
وَأَ ( وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِِيَ أنَْ تَميِدَ بِكُمْ 

رُونَ 17( وَعَلَامَات  وَبِالنهجْمِ هُمْ يَُّتْدَُونَ )12وَسُبلًُا لعََلهكُمْ تَُتْدَُونَ ) تَذَكه فَلَا  لُقُ أَ يَُْ ( أَفمََنْ يَُلْقُُ كَمَنْ لَا 

وَإِنْ 15) لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (   َ نه اللَّه
تُحْصُوهَا إِ  لَا 

ِ
عْمَةَ اللَّه

 . [11-15]النحلّ: ﴾تَعُدُوا نِ

 وفي سورة النحلّ الكثير من ذلك ولكن هذه إشارات إلى ما عداها. 
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ُ تَعَالَى:  هِ إِنه ﴿وقَالَ اللَّه إِذْنِ نْ تَقَعَ عَلَى الْأرَْضِ إِلاه بِ مَاءَ أَ يُمْسِكُ السه رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَ لَ اسِ  نه ال َ بِ  ﴾اللَّه

 . [72]الحج:

نْ بَعْدِهِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََد  مِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَْ تَزُّولَا وَلَئنِْ  يُمْسِكُ السه  َ نه اللَّه
 إِ

يمًا غَفُورًا هُ كَانَ حَلِ نه  . [51]فاطر: ﴾إِ

وَمُ ﴿عَزّه وَجَلّه على عباده في هذا الكتاب الذي جعله وهكذا تعرّف الله  قْ تِي هِيَ أَ له لِ  ﴾يَُّدِْي 

ء: . وذلك لعلم العبد وتيقنه أن [2]الإسرا ، وإن تحقيق هذا التوحيد ليؤدي إلى حسن التوكلّ على الله عَزّه وَجَلّه

ا يُ ﴿الأمر لله عَزّه وَجَلّه من قبلّ ومن بعد، وأنه تعالى  َ
ِ
الٌ لمّ يدُ فَعه قَالُ ﴿، وأنه [135]هود: ﴾رِ ثْ هُ مِ نْ يَعْزُّبُ عَ لَا 

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ   فِي السه
ة   على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.  [0]سبأ: ﴾ذَره

ُ تَعَالَى:  َ ﴿قَالَ اللَّه باَلِ أكَْن لَكُمْ مِنَ الِْْ مِِمها خَلقََ ظلَِالًا وَجَعلََّ  ُ جَعَلَّ لكَُمْ  يلَّ وَاللَّه بِ ا لَكُمْ سَرَ لَّ  ا وَجَعَ انً

سْلِمُونَ  تُ كُمْ  لَعَله يْكُمْ  لَ هُ عَ تَ عْمَ
مُ نِ تِ يُ سَكُمْ كَذَلِكَ  يكُمْ بَأْ قِ تَ يلَّ  بِ ا يكُمُ الْحَره وَسَرَ قِ  . [11]النحلّ: ﴾تَ

مْ فِي ﴿وقَالَ تَعَالَى:  تُ نْ ذَا كُ بَرِ وَالبْحَْرِ حَتهى إِ كُمْ فِي الْ ة  هُوَ الهذِي يُسَيِرُ بَ يِ رِيح  طَ مْ بِ نَ بِهِ يْ لْكِ وَجَرَ فُ لْ  ا

مْ دَعَوُا  حِيطَ بِهِ مُْ أُ  وَظنَوُا أَنَّه
هُ  وَفَرِحُوا بِهاَ جَاءتَُْاَ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهَُمُ الموَْْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان  لَ لِصِيَن  مُخْ  َ اللَّه

نْ أنَجَْيتْنَاَ مِنْ هَذِهِ لنَكَُونَنه مِ 
اكِرِينَ )الدِينَ لَئِ يَُُّا 22نَ الشه

يْرِ الْحقَِ يَا أَ ( فَلَماه أنَجَْاهُمْ إذَِا هُمْ يبَغُْونَ فِي الْأرَْضِ بغَِ

الدُنْياَ ثمُه إِليَنْاَ مَرْجِعكُُمْ فَننُبَئِكُُمْ بِ  نْفسُِكُمْ مَتاََ  الْحيَاَةِ  تَعْمَلُ النهاسُ إنِهمَا بَغيْكُُمْ عَلَى أَ  . [20-22]يونس: ﴾ونَ مَا كُنتْمُْ 

لَكُمُ الْأرَْضَ بسَِاطاً )﴿وقَالَ تَعَالَى:  ُ جَعلََّ  لًا فِجَاجًا12وَاللَّه سُبُ هَا  نْ سْلُكُوا مِ تَ
لِ  . [23-12]نوح: ﴾( 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأَسْبغََ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  رَ لكَُمْ مَا فِي السه َ سَخه تَرَوْا أنَه اللَّه لَمْ  ةً أَ اهِرَ ظَ عَلَيكُْمْ نعِمََهُ 

نِير   تَاب  مُ غَيْرِ عِلْم  وَلَا هُدًى وَلَا كِ  بِ
ِ
ادِلُ فِي اللَّه يََُ نْ  اسِ مَ نه نَ ال ةً وَمِ نَ  . [23]لقمان: ﴾وَبَاطِ

زق المّالك المدبر لهذا العالم علوية وسفلية.   فهو تعالى الخالق الرا

  :ع والضر هو الله عَزَّ وَجَلَّدلالة القرآن على أن الذي بيده النفرابعًا: 

ُ تَعَالَى:   ﴿قَالَ اللَّه
ِ
دَ اللَّه نْ ا عِ  شُفعََاؤُنَ

ِ
هُمْ وَلَا يَنفْعَهُُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤُلَاء  مَا لَا يَضَُُ

ِ
يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه وَ

مَاوَاتِ وَلَا فِي  لَمُ فِي السه يَعْ مَا لَا  َ بِ ونَ اللَّه ئُ بِ نَ تُ لّْ أَ كُونَ قُ يُشِْْ تَعَالَى عَماه  وَ هُ  حَانَ سُبْ رْضِ   ، [11]يونس: ﴾الْأَ

ويَلب ويدفع ويُفض ويرفع هو الله عَزّه وَجَلّه المّالك لهذا  في آيات كثيرة، فإن الذي ينفع ويضَ

 العالم. 
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ضَُّ فلََا كَاشِفَ لَهُ إلِاه هُوَ وَإنِْ يَ ﴿قَالَ تَعَالَى: 
ُ بِ يَمْسَسْكَ اللَّه نْ   قدَِيرٌ وَإِ

 
ء مْسَسْكَ بخَِيْر  فهَُوَ عَلَى كُلِّ شََْ

يمُ الْخَبِيرُ 15) ادِهِ وَهُوَ الْحكَِ بَ وْقَ عِ فَ قَاهِرُ  لْ  . [11-15]الأنعام: ﴾( وَهُوَ ا

بلّ إن الكفار على ما تقدم لم يكونوا يُالفون في إثبات هذا النو  من التوحيد إذ من المتقرر في كلّ 

تعالى الله عن قول الملحدين علوًا كبيًرا.  ،لّه هو المتفرد بملك هذا العالم والتصرف فيهفطرة أن الله عَزّه وَجَ 

عَالِ ﴿فهو عَزّه وَجَلّه  ُتَ بِيُر الْم لْكَ  . [2]الرعد: ﴾ا

: ُ لْكَبِيرُ ﴿ قال الإمام ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه ،  ﴾ا
 
ء عَالِ ﴿الهذِي هُوَ أكَْبَرُ مِنْ كُلِّ شََْ ُتَ أَيْ: عَلَى كُلِّ  ﴾الْم

، فَخَضَعَتْ لَهُ الرِقَابُ وَدَانَ لَهُ الْعِبَادُ، طَوْعً 
 
ء  عِلْمًا، وَقَهَرَ كُلّه شََْ

 
ء ، قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شََْ

 
ء تفسير »ا وَكَرْهًا. شََْ

 . (5/505)« القرآن العظيم

ُ تَعَ  ،فسبحان الله الذي لا يعجزّه شَء ولا يعزّب عنه شَء نْ ﴿الَى: قَالَ اللَّه عْجِزَّهُ مِ يُ
لِ  ُ وَمَا كَانَ اللَّه

يرًا  يمًا قَدِ هُ كَانَ عَلِ نه رْضِ إِ مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَ  فِي السه
 
ء  . [55]فاطر: ﴾شََْ

 ويتلخص مِما تقدم: أن الدلائلّ على ربوبية الله عَزّه وَجَلّه عائدة إلى أمرين. 

 لى القدرة والخلق والحكمة والإتقان والعلم. الأول: دلالة الخلق والإيَاد والتكوين الدالة ع

الثاني: دلالة الإمداد بعد الإيَاد وهي لا تفارق الأولى إلا أن ذكرها مفردة تبين تصرف الله عَزّه 

 وَجَلّه في هذا العالم على أكملّ وجه وأحسن تدبير. 

ُ تَعَالَى:  لَهمُُ الْأرَْضُ الميَْتْةَُ ﴿قَالَ اللَّه يَةٌ  أكُْلوُنَ )وَآ يهَا 00أحَْييَنْاَهَا وَأخَْرَجْناَ مِنهَْا حَباً فمَِنهُْ يَ فِ ا  نَ ( وَجَعَلْ

رْنَا فِيهَا مِنَ العْيُوُنِ )  مِنْ نَخِيلّ  وَأعَْناَب  وَفَجه
شْكُرُونَ 05جَنهات  يَ فَلَا  مْ أَ يْدِيُِّ هُ أَ تْ لَ ( ليِأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِ

ها لَا يعَْلمَُونَ )( سُبحَْانَ ا02) ها تُنبْتُِ الْأرَْضُ وَمِنْ أنَفُْسِهِمْ وَمِِم لُّ 07لهذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلههَا مِِم يْ ( وَآيَةٌ لَهمُُ الله

سْلَخُ مِنهُْ النههَارَ فإَذَِا هُمْ مُظلْمُِونَ ) سُْتقََرّ لَهاَ ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْ 05نَ
ِ
مْسُ تَِرِْي لم رَ 01زِّيزِّ العْلَيِمِ )( وَالشه قَمَ لْ وَا  )

رْنَاهُ مَناَزِلَ حَتهى عَادَ كَالعُْرْجُونِ الْقَدِيمِ ) هَارِ 02قَده نه دْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللهيلُّْ سَابِقُ ال مْسُ يَنبْغَيِ لَهاَ أنَْ تُ ( لَا الشه

 يَسْبحَُونَ )
ها حَْلَْنَ 53وَكُلٌّ فِي فَلكَ  وَآيَةٌ لَهمُْ أنَ ا 51ا ذُرِيهتهَُمْ فِي الفْلُْكِ المَْشْحُونِ )(  هِ مَ لِ ثْ نْ مِ ا لَهمُْ مِ نَ قْ ( وَخَلَ

رْكَبوُنَ ) يخَ لَهمُْ وَلَا هُمْ يُنقَْذُونَ )52يَ وَإنِْ نَشَأْ نُغْرِقهُْمْ فلََا صَرِ - 00]يس: ﴾( إِلاه رَحْْةًَ مِنها وَمَتاَعًا إلَِى حِين  50( 

55] . 

 بها المؤمنون إيمانًا، وإلا فإنَّا ظاهرة جلية لكلّ صاحب فطرة سوية.  هذه أمثلة ليزّداد
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مُخْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  هِ زَرْعًا  رِجُ بِ يُُْ ثُمه   مَاءً فَسَلكََهُ يَناَبيِعَ فِي الْأَرْضِ 
ِ
مَاء َ أنَزَّْلَ مِنَ السه تَرَ أنَه اللَّه لَمْ  فًا أَ لِ تَ

هُ مُصْ  ا فَتَرَ يجُ  ثُمه يَُِّ هُ  نُ وَا لْ ابِ أَ بَ لْ ولِي الْأَ لَذِكْرَى لِأُ كَ 
لِ امًا إِنه فِي ذَ لُهُ حُطَ عَ يََْ ثُمه  رًا   .[21]الزّمر: ﴾فَ

 لوهيةوالأالعلاقة بين توحيد الربوبية 

زق، المّالك، المدبر للعالم علويه  الربوبية يستلزّم توحيد الألوهيةإن توحيد  فالرب الخالق، الرا

مًا لا مناص عنه، والإله هو الرب. ،بالعبادةفرد وسفليه، هو وحده المستحق أن يُ   فالرب هو الإله لزّا

مَ في قوم يؤمنون بربوبية الله في الْملة  ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ ﴿والله عَزّه وَجَلّه بعث محمدًا صَلىه اللَّه ئِ لَ وَ

نْ بَعْدِ   مَاءً فأَحَْياَ بِهِ الْأرَْضَ مِ
ِ
مَاء لَ مِنَ السه لْتهَُمْ مَنْ نَزّه لَا  سَأَ رُهُمْ  ثَ كْ لّْ أَ  بَ

ِ
ه
ِ
لِّ الْحمَْدُ للَّ ُ قُ نه اللَّه قُولُ يَ لَ وْتَُِا  مَ

ر في الإسلام، بلّ لا  ،[70]العنكبوت: ﴾يَعْقِلُونَ  زق ولم يدخلهم هذا الإقرا فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرا

ر لله عَزّه وَجَلّه بالعبودية على ما يأتي في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عَزّه  بد أن يضاف إليه الإقرا

، وهو إثبات الإيمان بألوهيته.   وَجَلّه

د الله عَزّه وَجَلّه بالخلق، قال الشيخ ابن عثيمين رَحَِْ : القسم الأول: توحيد الربوبية: هو إفرا ُ هُ اللَّه

 والملك، والتدبير. 

ده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قَالَ تَعَالَى:  هُ الْخَلْقُ وَالأَمْر﴿فإفرا لَ  ﴾أَلا 

تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وقَالَ تَعَالَى:  فهذه الْملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن ،[25]الأعراف:

 وَالْأرَْضِ ﴿
ِ
مَاء  يرَْزُقُكُمْ مِنَ السه

ِ
 غَيْرُ اللَّه

؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن [0]فاطر: ﴾هَلّْ مِنْ خَالقِ 

 الاستفهام فيها مشْب معنى التحدي. 

قِينَ ﴿: أما ما ورد من إثبات خلق غير الله؛ كقوله تعالى حْسَنُ الْخَالِ ُ أَ ارَكَ اللَّه بَ تَ ، [15]المؤمنون: ﴾فَ

قَالُ لَهمُْ »وكقوله في المصورين:  مْ  :يُ تُ قْ وا مَا خَلَ حْيُ  . «أَ

فهذا ليس خلقًا حقيقة، وليس إيَادًا بعد عدم، بلّ هو تحويلّ للشيء من حال إلى حال، وأيضًا ليس 

د الله بالخلق.   شاملًا، بلّ محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفرا

د الله بالملك: فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قَ  لْكُ ﴿الَ تَعَالَى: وأما إفرا  مُ
ِ
ه
ِ
وَللَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [112]آل عمران: ﴾السه
 
ء دِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شََْ يَ نْ بِ لّْ مَ  . [11]المؤمنون: ﴾قُ
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ْماَ ﴿وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى:  زْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَ مُْ إِلاه عَلَى أَ فَإِنَّه نَُّمُْ 

وْ مَا مَلكَْتمُْ مَفَاتِحهَُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]المؤمنون: ﴾غَيْرُ مَلُومِينَ  ، فهو ملك محدود لا يشملّ إلا شيئًا [71]النور: ﴾أَ

يسيًرا من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما تحت يده، ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذا هو ملك قاصر 

من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له 

نه؛ قلنا: لا يَوز، أما الله سبحانه، فهو يملك ذلك فيه شرعًا، فمثلًا: لو أراد أن يَرق ما له، أو يعذب حيوا

 كله ملكًا عامًا شاملًا. 

د الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ كما قَالَ تَعَالَى:  نْ ﴿وأما إفرا لّْ مَ قُ

نْ يمَْلكُِ السه   وَالْأرَْضِ أمَه
ِ
مَاء رْزُقُكُمْ مِنَ السه نَ الْحيَِ يَ تَ مِ يِ مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَمَنْ يُُرِْجُ الْحيَه مِنَ المَْيتِِ وَيُُرِْجُ المَْ

ُ فَقُلّْ أَفلََا تَتهقُونَ  نْ يدَُبِرُ الْأمَْرَ فَسَيقَُولُونَ اللَّه لَا  (01) وَمَ ُ رَبُكُمُ الْحقَُ فَمَاذَا بَعدَْ الْحقَِ إلِاه الضه ى فَذَلكُِمُ اللَّه فَأَنه لُ 

فُونَ   . [02-01]يونس: ﴾تُصْرَ

وأما تدبير الإنسان؛ فمحصور بما تحت يده، ومحصور بما أذن له فيه شرعًا. وهذا القسم من التوحيد 

مَ، بلّ كانوا مقرين به، قَالَ تَعَالَى:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لم يعارض فيه المشْكون الذين بعث فيهم الرسول صَلىه اللَّه

لَئِنْ ﴿ يمُ  وَ لْعَلِ يزُّ ا لْعَزِّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيقَُولنُه خَلَقَهُنه ا ، فهم يقرون بأن [2]الزّخرف: ﴾سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السه

الله هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم؛ 

 خالقين متساويين. فلم يقلّ أحد من المخلوقين: إن للعالم 

فلم يَحد أحد توحيد الربوبية، لا على سبيلّ التعطيلّ ولا على سبيلّ التشْيك، إلا ما حصلّ من 

فرعون؛ فإنه أنكره على سبيلّ التعطيلّ مكابرة؛ فإنه عطلّ الله من ربوبيته وأنكر وجوده، قَالَ تَعَالَى حكاية 

نَا رَبُكُمُ الْأعَْلَى ﴿عنه:  ي﴿، [25:]النازعات ﴾فَقَالَ أَ هٍ غَيِْْ لَ نْ إِ لَكُمْ مِ . وهذا مكابرة [01]القصص: ﴾مَا عَلمِْتُ 

وًا ﴿منه لأنه يعلم أن الرب غيره؛ كما قَالَ تَعَالَى:  وَعُلُ مًا  لْ سُهُمْ ظُ فُ نْ هَا أَ تْ نَ ْقَ ، [15]النملّ: ﴾وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتيَ

مََوَاتِ وَالَْْرْضِ لَقَدْ ﴿وقَالَ تَعَالَى حكاية عن موسى وهو يناظره:  لَا رَبُّ السّا
 إِ
ِ
لَ هَؤُلََء زَ نْ  ﴾عَلمِْتَ مَا أَ

ء: . [132]الإسرا  ؛ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عَزّه وَجَلّه
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: إن للعالم خالقين ها الظلمة  وأنكر توحيد الربوبية على سبيلّ التشْيك المجوس، حيث قالوا

لقين متساويين، فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يُلق والنور، ومع ذلك لم يَعلوا هذين الخا

 الخير، والظلمة تخلق الشْ، والذي يُلق الخير خير من الذي يُلق الشْ. 

 وأيضًا؛ فإن الظلمة عدم لا يضِء، والنور وجود يضِء؛ فهو أكملّ في ذاته. 

سفة، واختلفوا في الظلمة، هلّ ويقولون أيضًا بفرق ثالث، وهو: أن النور قديم على اصطلاح الفلا

 هي قديمة، أو محدثة؟ على قولين. 

 دلالة العقلّ على أن الخالق للعالم واحد: 

ُ تَعَالَى:  وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ ﴿قَالَ اللَّه لَه  بمَِا خَلَقَ  ذَهَبَ كُلُّ إِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِه  إذًِا لَ  
ُ مِنْ وَلدَ  ذََ اللَّه  مَا اتخه

، إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كلّ خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقلّ به [21]المؤمنون: ﴾ بَعْض  عَلَى 

كعادة الملوك؛ إذا لا يرضى أن يشاركه أحد، وإذا استقلّ به؛ فإنه يريد أيضًا أمرًا آخر، وهو أن يكون 

 السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

ن يعجزّ كلّ واحد منهما عن الآخر، أو يسيطر أحدها على الآخر؛ وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أ

فإن سيطر أحدها على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجزّ كلّ منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ 

 . (0-1/1) للعثيمين «القول المفيد على كتاب التوحيد»لأن العاجزّ لا يصلح أن يكون ربًا. انتهى من 

هفهذا   ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ ، النو  من التوحيد هو دليلّ لمّا سوا عَنْ أَبِِ جُرَيّ جَابِرِ بْنِ سُلَيمْ 

 صَلىه 
ِ
: هَذَا رَسُولُ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَ  النهاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إلِاه صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا مَ، اللَّه له

، قَالَ:  تَيْنِ ، مَره
ِ
لَامُ يَا رَسُولَ اللَّه : »قُلْتُ: عَلَيكَْ السه لّْ يهةُ المَْيتِِ، قُ

لَامُ تَحِ نه عَلَيكَْ السه
لَامُ، فإَِ لّْ: عَلَيكَْ السه قُ تَ لَا 

لَامُ عَليَكَْ  ؟ قَالَ:  «السه
ِ
 »قَالَ: قُلْتُ: أنَْتَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ا رَسُولُ اللَّه نَ دَعَوْتهَُ كَشَفهَُ عَنكَْ،  أَ الهذِي إذَِا أصََابَكَ ضُرٌ فَ

ءَ  وَإذَِا كُنتَْ بأِرَْض  قَفْرَا  فدََعَوْتَهُ، أنَبْتَهََا لكََ، 
نْ أَصَابكََ عَامُ سَنةَ  فَلَاة   -وَإِ هُ،  -أَوْ  تَ فَدَعَوْ تُكَ  تْ رَاحِلَ فَضَله

هَا عَلَيكَْ  لَيه «رَده
حَدًا»، قَالَ: ، قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِ نه أَ سُبه تَ ، وَلَا عَبدًْا، وَلَا بَعِيًرا،  «لَا  قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًا

لِكَ مِنَ »وَلَا شَاةً، قَالَ:  هِ وَجْهُكَ إِنه ذَ يْ لَ سِطٌ إِ بَ نْ تَ مُ نْ وَأَ خَاكَ  تُكَلِمَ أَ وَأنَْ  رَنه شَيئْاً مِنَ المعَْْرُوفِ، 
تَحْقِ  وَلَا 

زَ ا ، وَإيِهاكَ وَإسِْباَلَ الْإِ نْ أبََيتَْ فإَِلَى الْكَعْبيَْنِ
اقِ، فإَِ عْرُوفِ، وَارْفعَْ إِزَارَكَ إِلَى نصِْفِ السه ةِ لْمَ نَ الَمخِيلَ َا مِ فَإِنَّه  ارِ، 
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وَإنِِ امْرُؤٌ شَتمََكَ  َ لَا يَُبُِ المَْخِيلةََ،  مَا )بمعنى: الخيلاء والتكبر(، وَإنِه اللَّه هُ بِ تُعَيِرْ فَلَا  يكَ،  لَمُ فِ يَعْ كَ بمَِا  َ وَعَيره

هِ  يْ لَ كَ عَ
لِ الُ ذَ وَبَ مَا  إِنه فَ يهِ،  فِ لَمُ   وغيره بسند صحيح.  ،(5315)أخرجه أبو داود . «تَعْ

مَ اليهود والنصارى ومشْكي العرب إلى الإسلام، وكلهم   ُ عَلَيْهِ وَسَله وقد دعا رسول الله صَلىه اللَّه

. ومع ذلك حين لم يفردوا الله بالعبادة لم يقرّ  زق والمدبر هو الله عَزّه وَجَلّه ون بأن الخالق لهذا العالم والرا

ر، فتنبه لهذا، تسلم من هذه السحيقة التي زلت  أقدام وأقلام وحارت فيها أمم.  فيها ينفعهم هذا الإقرا

ية، بلّ إنَّم يفسْون كلمة الإخلاص التي فغاية ما يناظرون لإثباته والتدليلّ عليه هو توحيد الربوب 

هي )لا إله إلا الله( بالقادر على الاخترا  أو لا رازق إلا الله. وهذا التفسير منهم تفسير لا يدل على حقيقة 

 هذه الكلمة وأنه لا معبود بحق إلا الله عَزّه وَجَلّه على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
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 توحيد الألوهيةالثالث: هداية القرآن إلى 

د الله بما يَب له من أفعال المكلفين. وهذا التوحيد تنوعت عبارات العلماء   توحيد الألوهية وإفرا

 فمن أسمائه:  ،في تسميته

 .توحيد الألوهية -1

 .توحيد الطلب -2

 .توحيد القصد -0

 .توحيد العبادة -5

 .التوحيد العملِي -2

 .توحيد النية -7

د الله عَزّه وَجَلّه بالعبادة  د الله عَزّه وَجَلّه بأفعال المكلفين، وهو التوحيد الذي وهو إفرا أو قلّ: إفرا

أنزّلت به الكتب وأرسلت به الرسلّ، وشر  من أجله الْهاد، ومن أجلّ تحقيقه خلقت الْنة والنار، 

وهو حق الله عَزّه وَجَلّه على العباد كما صح عن رسولنا الكريم  ،وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وفجار

مَ.محمد  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

مَ،  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أنََا رَدِيفُ النهبيِِ صَلىه اللَّه لَيْسَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلّ  رَضَِِ اللَّه

حْلِّ، فَقَالَ:  ا مُعَاذُ »إلِاه آخِرَةُ الره  وَسَعْدَيْكَ، ثُمه سَارَ سَاعَةً، ثُمه قَالَ:  «يَ
ِ
ا مُعَاذُ »قُلْتُ: لَبهيكَْ يَا رَسُولَ اللَّه  «يَ

 وَسَعْدَيْكَ، ثُمه سَارَ سَاعَةً، ثُمه قَالَ: 
ِ
لّ  »قُلْتُ: لَبهيكَْ رَسُولَ اللَّه نَ جَبَ ا مُعَاذُ بْ   «يَ

ِ
قُلْتُ: لَبهيكَْ رَسُولَ اللَّه

 عَلَى عِباَدِه؟ِ»قَالَ:  وَسَعْدَيْكَ،
ِ
تَدْرِي مَا حَقُ اللَّه ُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ:  «هَلّْ  هِ أَنْ »قُلْتُ: اللَّه  عَلَى عِباَدِ

ِ
حَقُ اللَّه

كُوا بهِِ شَيئْاً لّ  »ثُمه سَارَ سَاعَةً، ثُمه قَالَ:  «يَعْبدُُوهُ وَلاَ يشُِْْ نَ جَبَ ا مُعَاذُ بْ  وَسَعْدَيْكَ، قُلْتُ: لَبهيْ  «يَ
ِ
كَ رَسُولَ اللَّه

 إذَِا فعََلُوهُ »قَالَ: 
ِ
باَدِ عَلَى اللَّه

تَدْرِي مَا حَقُ العِ ُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ:  «هَلّْ   أَنْ لاَ »قُلْتُ: اللَّه
ِ
حَقُ العبِاَدِ عَلَى اللَّه

 . (03)ومسلم  ،(7233). أخرجه البخاري «يُعَذِبَهمُْ 

لتوحيد هو الحق العظيم فقد بينه الله عَزّه وَجَلّه في كتابه على أكملّ وأوضح بيان، ولمّا كان هذا ا

بُدُونِ ﴿فأخبر أنه خلق العباد لتحقيقه فقَالَ تَعَالَى:  عْ يَ
لِ سَ إِلاه  نه وَالِإنْ  . ]27الذاريات:[ ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْ

يُُّاَ ﴿وأمر به جميع الناس فقَالَ تَعَالَى:  ا أَ هكُمْ يَ لَعلَ وَالهذِينَ مِنْ قَبلْكُِمْ  النهاسُ اعْبدُُوا رَبهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ 

قُونَ  ته  . [21]البقرة: ﴾تَ
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وا ﴿وأرسلّ من أجله الرسلّ، فقَالَ تَعَالَى:  بُ
نِ َ وَاجْتَ بُدُوا اللَّه نِ اعْ  رَسُولًا أَ

ة  لِّ أُمه ا فِي كُ نَ ثْ عَ قَدْ بَ لَ وَ

ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [ 07:] النحلّ ﴾الطهاغُوتَ  نَ لَهَ إِلاه أَ
هُ لَا إِ نه هِ أَ يْ لَ  إِلاه نُوحِي إِ

نْ رَسُول  وَمَا أَرْسَلنْاَ مِنْ قَبلْكَِ مِ

بُدُونِ   . [22]الأنبياء: ﴾فَاعْ

قَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالبْيَنِاَتِ ﴿وأنزّل الله عَزّه وَجَلّه به جميع الكتب قَالَ تَعَالَى:  ابَ لَ تَ لْكِ ا مَعَهُمُ ا نَ لْ ْزَّ وَأنَ

الْقِسْطِ  اسُ بِ نه قُومَ ال يَ
لِ نَ  يزَّا

ِ
 ، وأعظم القسط ملازمة التوحيد. [22]الحديد: ﴾وَالْم

ُ تَعَالَى:   نُورٌ وَكِتاَبٌ مُبيٌِن )﴿قَالَ اللَّه
ِ
لَّ 12قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّه سُبُ هُ  نَ عَ رِضْوَا بَ ته نِ ا ُ مَ هِ اللَّه  ( يَُّدِْي بِ

يم   قِ سْتَ  مُ
ط  ا لَامِ وَيُُرِْجُهُمْ مِنَ الظُلمَُاتِ إلَِى النوُرِ بإِذِنْهِِ وَيَُّدِْيُّمِْ إِلَى صِرَ . وأعظم نور هو [17-12]المّائدة: ﴾السه

 والصراط المستقيم يدخله ابتداءً التوحيد.  ،التوحيد، وأعظم ظلمة هي الشْك

مِ ﴿يد فقال: حوبيّن الله أنه شر  الْهاد لتحقيق هذا التو وْ يَ لْ ا  وَلَا بِ
ِ
اللَّه ونَ بِ نُ ؤْمِ يُ ذِينَ لَا  له لوُا ا

قَاتِ

الْحقَِ مِنَ الهذِينَ أُوتوُا الكِْتاَبَ  وَلَا يدَِينوُنَ دِينَ  ُ وَرَسُولهُُ  مَ اللَّه نْ  الْآخِرِ وَلَا يَُرَِمُونَ مَا حَره زّْيَةَ عَ حَتهى يعُطْوُا الِْْ

ُ تَعَالَى: [22]التوبة: ﴾يَد  وَهُمْ صَاغِرُونَ  فَإِنِ ﴿، قَالَ اللَّه  
ِ
ه
ِ
لُهُ للَّ نُ كُ ي يَكُونَ الدِ ةٌ وَ ْنَ ت

وَقَاتلِوُهُمْ حَتهى لَا تَكُونَ فِ

َ بِمَا يعَمَْلُونَ بَصِيرٌ  تهََوْا فإَنِه اللَّه يَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [02]الأنفال: ﴾انْ وَ ةٌ  نَ تْ فِ تَكُونَ  نُ وَقَاتلُِوهُمْ حَتهى لَا  كُونَ الدِي

 
ِ
ه
ِ
ةً ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [120]البقرة: ﴾للَّ يكُمْ غِلْظَ فِ جِدُوا  يَ لْ وَ ارِ  لْكُفه يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا قَاتلِوُا الهذِينَ يَلُونكَُمْ مِنَ ا ا أَ يَ

قِينَ  ُته َ مَعَ الْم  ، إلى غير ذلك. [120]التوبة: ﴾وَاعْلَمُوا أَنه اللَّه

ومُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ي الكلمة العظيمةهكلمة التوحيد و يُ قَ لْ لَهَ إِلاه هُوَ الْحيَُ ا
ُ لَا إِ ، [2]آل عمران: ﴾اللَّه

ونَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ُ يسَْتكَْبِرُ يلَّ لَهمُْ لَا إلَِهَ إلِاه اللَّه
ذَا قِ مُْ كَانُوا إِ نَّه

هُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [02]الصافات: ﴾إِ نه ُ أَ لَا شَهِدَ اللَّه

يزُّ الْحكَِيمُ  لْعَزِّ لَهَ إِلاه هُوَ ا
سْطِ لَا إِ الْقِ مًا بِ ائِ لْمِ قَ لْعِ ولُو ا وَأُ لَائِكَةُ  وَالْمَ لَهَ إِلاه هُوَ 

 . [11]آل عمران: ﴾إِ

 القرآن إلى شروط لا إله إلا الله هدي

لَهَ »وقد بين الله عَزّه وَجَلّه في القرآن الشْوط التي يتحقق بها معنى 
ُ لَا إِ   «: إِلاه اللَّه

ُ تَعَالَى:  ،فالأول: العلم اتِ ﴿قَالَ اللَّه نَ ُؤْمِ وَالْم يَن 
نِ مُؤْمِ رْ لذَِنْبكَِ وَللِْ

ُ وَاسْتغَْفِ ههُ لَا إلَِهَ إلِاه اللَّه  ﴾فَاعْلمَْ أنَ

 . [12]محمد:

ُ تَعَالَى:  ،ثانيها: اليقين نَ ﴿قَالَ اللَّه ي مَا المْؤُْمِنوُنَ الهذِ نه ابُوا وَجَاهَدُوا إِ تَ رْ يَ  ْ ثُمه لَم هِ 
 وَرَسُولِ

ِ
اللَّه وا بِ نُ آمَ

ادِقُونَ  كَ هُمُ الصه
ولََِ  أُ

ِ
يلِّ اللَّه سَبِ سِهِمْ فِي  فُ نْ وَأَ لِهمِْ  وَا مْ أَ  . [12]الحجرات: ﴾بِ
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ُ تَعَالَى:  ،ثالثها: الإخلاص فَا﴿قَالَ اللَّه الْحقَِ  ابَ بِ تَ لْكِ نْزَّلنْاَ إِلَيكَْ ا ا أَ نه هُ الدِينَ إِ لَ لِصًا  مُخْ  َ دِ اللَّه بُ  ﴾عْ

 . [2]الزّمر:

ُ تَعَالَى:  ،رابعها: الصدق ادِقِينَ ﴿قَالَ اللَّه َ وَكُونُوا مَعَ الصه يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا اتهقُوا اللَّه ا أَ  . [112]التوبة: ﴾يَ

ُ تَعَالَى:  ،خامسها: المحبة ا أيَُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا ﴿قَالَ اللَّه م   يَ وْ قَ ُ بِ تِي اللَّه يَأْ ينهِِ فَسَوْفَ 
مَنْ يَرْتدَه مِنكُْمْ عَنْ دِ

ونَهُ  بُ
يَُِ وَ هُمْ  بُ

 ﴿. وقَالَ تَعَالَى: [25]المّائدة:الآية  ﴾يَُِ
ِ
ه
ِ
ا للَّ شَدُ حُبً وا أَ نُ ذِينَ آمَ له  . [172]البقرة: ﴾وَا

ُ تَعَالَى:  ،سادسها: الانقياد مَا كَانَ قَ ﴿قَالَ اللَّه نه نْ إِ هَُمْ أَ  وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بَينْ
ِ
وْلَ المْؤُْمِنيَِن إذَِا دُعُوا إِلَى اللَّه

ُفْلِحُونَ  كَ هُمُ الْم
ولََِ وَأُ ا  نَ عْ طَ وَأَ ا  نَ  . [21]النور: ﴾يَقُولُوا سَمِعْ

ُ تَعَالَى:  ،سابعها: القبول وَرَبِكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتهى يَُكَِمُوكَ ﴿قَالَ اللَّه يََدُِوا  فَلَا  ثُمه لَا  يمَا شَجَرَ بَينْهَُمْ 
فِ

يماً  سْلِ تَ سَلِمُوا  يُ وَ تَ  ها قَضَيْ مِِم سِهِمْ حَرَجًا  فُ نْ  . [72]النساء: ﴾فِي أَ

ُ تَعَالَى:  ،ثامنها: الكفر بالطاغوت قَدِ اسْتَمْسَكَ ﴿قَالَ اللَّه فَ  
ِ
اللَّه نْ بِ ؤْمِ يُ وَ اغُوتِ  الطه رْ بِ يَكْفُ نْ  فَمَ

يمٌ  ُ سَمِيعٌ عَلِ لَهَا وَاللَّه فِصَامَ  وُثْقَى لَا انْ لْ الْعُرْوَةِ ا
 . [227]البقرة: ﴾بِ

لبس  إذ ولأحد   تمّ بيان حتى لم يد  لمحتجّ حجةً القرآن إلى هذه الشْوط على أكملّ وجه وأ يوهد

. تحقيق أنه    هذه الكلمة يعني تِرد العبد لله عَزّه وَجَلّه

وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها من تضمن النفي والإثبات. 

ُ تَعَالَى:  ها تعَْبدُُونَ )﴿قَالَ اللَّه ءٌ مِِم هِيمُ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ إنِهنيِ بَرَا ذْ قَالَ إبِْرَا
( 25( إلِاه الهذِي فطَرََنِي فإَنِههُ سَيهَْدِينِ )27وَإِ

رْجِعُونَ وَجَعَ  يَ هُمْ  له لَعَ هِ  بِ ةً فِي عَقِ يَ اقِ لِمَةً بَ  . [21-27]الزّخرف: ﴾لَهَا كَ

ُ تَعَالَى:  َا ﴿وقَالَ اللَّه لَه فِصَامَ  وُثْقَى لَا انْ لْ  ا
فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ  

ِ
نْ يكَْفُرْ بِالطهاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّه فَمَ

يمٌ 
ُ سَمِيعٌ عَلِ هِيمَ  فِي  حَسَنةٌَ  أُسْوَةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ ﴿ وقَالَ تَعَالَى: ، [227:]البقرة ﴾وَاللَّه ذِينَ  إبِْرَا له  قَالُوا  إِذْ  مَعَهُ  وَا

قَوْمِهِمْ  ءُ  إنِها لِ ها مِنكُْمْ  بُرآَ   دُونِ  مِنْ  تعَْبدُُونَ  وَمِِم
ِ
لْعَدَاوَةُ  وَبَينْكَُمُ  بَينْنَاَ وَبَدَا بكُِمْ  كَفرَْنَا اللَّه غْضَاءُ  ا بَ لْ دًا وَا بَ  حَتهى أَ

ؤْمِنوُا    تُ
ِ
هِيمَ  قَوْلَ  إلِاه  وَحْدَهُ  بِاللَّه مْلكُِ  وَمَا لَكَ  لَأَسْتغَْفِرَنه  لِأبَيِهِ  إبِْرَا   مِنَ  لَكَ  أَ

ِ
  مِنْ  اللَّه

 
ء ا شََْ نَ يْكَ  رَبه لَ ا عَ نَ لْ وَكه  تَ

يْكَ  لَ ا وَإِ نَ بْ نَ يْكَ  أَ لَ صِيرُ  وَإِ  وغير ذلك مِما في بابه. ، [5:الممتحنة] ﴾الْمَ

ُ تَعَالَى:  ولُو ﴿هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن فقَالَ اللَّه وَأُ لَائِكَةُ  لَهَ إلِاه هُوَ وَالْمَ
نههُ لَا إِ ُ أَ شَهِدَ اللَّه

يزُّ الْحكَِيمُ  لْعَزِّ لَهَ إِلاه هُوَ ا
سْطِ لَا إِ الْقِ مًا بِ ائِ لْمِ قَ لْعِ  . [11]آل عمران: ﴾ا
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حِيمُ ﴿تَعَالَى:  وقَالَ  نُ الره حَْْ لاه هُوَ الره
لَهَ إِ
لَهٌ وَاحِدٌ لَا إِ

كُمْ إِ لََُ
 . [170]البقرة: ﴾وَإِ

 : ومُ ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه يُ قَ لْ لَهَ إِلاه هُوَ الْحيَُ ا
ُ لَا إِ  . ]2آل عمران:[و ]222]البقرة: في موضعين ﴾اللَّه

ُ تَعَالَى:  اتِ فَاعْلمَْ ﴿وقَالَ اللَّه نَ ُؤْمِ وَالْم يَن 
نِ لْمُؤْمِ لِ وَ بِكَ  ذَنْ لِ رْ  غْفِ ُ وَاسْتَ نههُ لَا إلَِهَ إلِاه اللَّه  . [12]محمد: ﴾أَ

يمُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  يزُّ الْحكَِ لْعَزِّ ُوَ ا لَه  َ نه اللَّه
وَإِ  ُ لاه اللَّه

لَه  إِ نْ إِ  . [72]آل عمران: ﴾وَمَا مِ

قَدْ كَفرََ اله ﴿وقَالَ تَعَالَى:  لَهٌ وَاحِدٌ لَ
لَه  إِلاه إِ نْ إِ وَمَا مِ ثَلَاثَة   ثُ  الِ ثَ  َ نه اللَّه

نَ قَالُوا إِ ي  . [50]المّائدة: ﴾ذِ

يمِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  لْكَرِ لْعَرْشِ ا لَهَ إِلاه هُوَ رَبُ ا
لِكُ الْحقَُ لَا إِ ُ الْمَ عَالَى اللَّه تَ  . [117]المؤمنون: ﴾فَ

لّْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ا ( وَلَا 0أعَْبدُُ ) مَا عَابدُِونَ  أنَتْمُْ  ( وَلَا 2تعَْبدُُونَ ) مَا أعَْبدُُ  ( لَا 1الْكَافرُِونَ ) أيَُُّاَ يَا قُ نَ  أَ

تُمْ ) مَا عَابِدٌ  دْ بَ تُمْ  ( وَلَا 5عَ نْ دُ ) مَا عَابِدُونَ  أَ بُ عْ لَكُمْ 2أَ نُكُمْ  (  ي لِيَ  دِ  .[كافرون]ال ﴾دِينِ  وَ

 معنى لا إله إلا الله

ُ تَعَالَى:  وَ ﴿وقد دلّ القرآن إلى معناها فقَالَ اللَّه هِ هُ نْ دُونِ يَدْعُونَ مِ وَأَنه مَا  َ هُوَ الْحقَُ  كَ بأِنَه اللَّه
لِ ذَ

لْكَبِيرُ  لْعَلِِيُ ا َ هُوَ ا نه اللَّه
وَأَ لُّ  اطِ بَ لْ  فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله.  [72]الحج: ﴾ا

تدعة بتفسيرات مبتدعة فقال بعضهم: )لا موجود إلا الله(، وهذا تعريف الحلولية وقد فسّْها المب

 والاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود. 

وعرفها بعضهم بقولهم: )لا معبود إلا الله(، وهذا تعريف باطلّ شرعا وعقلًا إذ إن المعبودات 

 كثيرة لكن المعبود بحقّ هو الله الواحد القهار. 

بعضهم بقولهم: )لا خالق ولا رازق إلا الله(، وهذا غاية ما يثبت به توحيد الربوبية، ولهذا وفسّْها 

  بْنِ  لا بد من معرفة المعنى الحقيقي لهذه الكلمة العظيمة التي هي أفضلّ الذكر، كما في حديث جَابِرِ 
ِ
عَبدِْ اللَّه

 صَ رَضَِِ الُله عَنهُْمَا، 
ِ
مَ يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله ، »لىه اللَّه ُ لاه اللَّه

لَهَ إِ
فْضَلُّ الذِكْرِ لَا إِ أَ

 
ِ
ه
ِ
 الْحمَْدُ للَّ

ِ
فْضَلُّ الدُعَاء  . (0133)وابن ماجه  ،(0010). أخرجه الترمذي «وَأَ

إن معرفة معنى هذه الكلمة والعملّ بمقتضاه معناه: الكفر بالطاغوت والبعد عن كلّ عملّ يناقض 

 ،وخوف ،ورجاء ،ودعاء ،التوحيد، بلّ يتمحض معها صرف جميع العبادات لله تعالى من إخلاص

 ذكر في هذا الباب. وإنابة إلى آخر ما يُ  ،وتوكلّ
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د الرب بالتأله الذي هو  : فالتوحيد الذي جاءت به الرسلّ هو أفرا ُ قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

ع كمال المحبة والإنابة وبذل الْهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه كمال الذل والخضو  والانقياد له م

ده  ده الديني على محبة العبد ومرا وإليه دعوا الأمم وهو التوحيد الذي لا يقبلّ  فهذا أصلّ دعوة الرسلّومرا

ه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو الذي أمر به رسله وأنزّل به كتبه ودعا إلي ه الله من أحد دينا سوا

ئع لتكميله وتحصيله. وعباده ووضع لهم دار الثواب والعقاب   «شفاء العليلّ»اهـ. من لأجله وشر  الشْا

(102) . 

: ُ هُ، فَإِنه الِإلَهَ هُوَ الهذِي « لا إلَِهَ إلِاه الله»قَولُهُ:  وقال الإمام ابن رجب رَحَِْهُ اللَّه تَقتضَِِ ألَاه يَُبِه سِوَا

بهةً  هَةُ مَا يَكرَهُهُ، فَمَن أحََبه شَيئً  ا وَرَجَاءً.وَخَوفً يُطَاُ ، مَحَ بهةُ مَا يَُبُِهُ، وَكَرَا هِ مَحَ
بهتِ ، أَو وَمِن تَماَمِ مَحَ ُ ها يَكرَهُ اللَّه ا مِِم

ُ لَم يَكمُلّ تَوحِيدُهُ وَلا صِدْقُهُ في قَولِ: كَرِهَ شَيئً  ها يَُبُِهُ اللَّه ُ »ا مِِم ، وَكَانَ فِيهِ مِن الشِْكِ الخفَِيِ «لا إلَِهَ إلِاه اللَّه

ها يَكرَهُهُ، قَالَ تَعَالَى:  ، وَمَا أحََبههُ مِِم ُ ها يَُبُِهُ اللَّه َ وَكَرِهُوا ﴿بِحَسبِ مَا كَرِهَهُ مِِم سْخَطَ اللَّه عُوا مَا أَ بَ ته مُُ ا كَ بأِنََّه
لِ ذَ

طَ أَعْمَالَهمُْ  حْبَ فَأَ هُ  نَ د: ﴾رِضْوَا مه  . (22)« كلمة الإخلاص». من اهـ. [21]مُحَ

  في بيان وجوب تحقيق كلمة التوحيد لفظًا ومعنى فصلّ

وبعد هذا اعلم أن تحقيقها هو قطب رحى الدين وحبله القويم الذي من قصر فيه لحقه من الضَر 

:  ،بقدر ما عنده من نقص. وقد أبى أن يقولها أبو جهلّ وشيعته مع علمهم بمعناها قال الله عَزّه وَجَلّه

ابٌ )﴿ ءٌ 5وَعَجِبوُا أنَْ جَاءهَُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَقَالَ الكَْافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذه ً وَاحِدًا إنِه هَذَا لَشَيْ ( أجََعلََّ الْآلِهةََ إِِلََ

 . [2، 5]ص: ﴾عُجَابٌ 

ُ عَلَيْهِ وَ  مَ: وهذا القول منهم صدر بعد قول النبي صَلىه اللَّه فْلِحُوا »سَله تُ لَهَ إِلاه الُله، 
: لَا إِ ، «قُولُوا

ه البراءة من هبلّ بها ي مفتيقنوا أن قوله د الله عَزّه وَجَلّه بالعبادة ويستلزّم البراءة من كلّ معبود سوا تضمن إفرا

ُ تَعَالَى:  لَهَ ﴿واللات والعزّى ومناة وغير ذلك، ثم أبوا أن يقولوها كبًرا، قَالَ اللَّه
يلَّ لَهمُْ لَا إِ ا قِ مُْ كَانُوا إذَِ نَّه

إِ

ونَ ) سْتَكْبِرُ يَ  ُ لاه اللَّه
ون  02إِ نُ مََْ شَاعِر  

لِ ا  نَ تِ ارِكُو آلِهَ تَ لَ ا  نه ئِ يَقُولُونَ أَ وَ  . [07-02]الصافات: ﴾( 

 : ُ ابٌ أجََعَلَّ الآ﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه ً وَاحِدًاوَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذه أَيْ: أَزَعَمَ أَنه  ﴾لِهةََ إِِلََ

كُونَ ذَلكَِ  عْبُودَ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ؟! أنَكَْرَ الْمشُِْْ ُ تَعَالَى  -الْمَ ،  -قَبهحَهُمُ اللَّه
ِ
كِ بِاللَّه بُوا مِنْ تَرْكِ الشِْْ وَتَعَجه
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وْا عَنْ آبَائِهِمْ  مُْ كَانُوا قَدْ تَلَقه مَ إِلَى فَإِنَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله سُولُ صَلىه اللَّه بَتْهُ قُلُوبُهمُْ فَلَماه دَعَاهُمُ الره عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَأشُْرِ

. بُوا يهةِ أعََظمَُوا ذَلكَِ وَتَعَجه
 بِالْوَحْدَانِ

ِ
دِ اللَّه  . (5/20)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  خَلْعِ ذَلكَِ مِنْ قُلُوبِهمِْ وَإِفْرَا

ء ثم والعجب الآن مِم ن يقولها بلسانه صباح مساء ويكررها لفظًا في الشدة والرخاء والبأساء والضَا

لا يعلم معناه، فتراه يدعو غير الله من مقبورين ونحوهم ويستعين ويستغيث بهم بما لم يفعله السابقون من 

لَى فَإِذَا رَكِبوُا فِي ﴿أسلافهم. فقد أخبر الله عَزّه وَجَلّه عنهم:  اهُمْ إِ ماه نَجه لَ فَ َ مُخْلصِِيَن لَهُ الدِينَ   الْفُلكِْ دَعَوُا اللَّه

كُونَ  يُشِْْ ذَا هُمْ  لْبَرِ إِ  . [72]العنكبوت: ﴾ا

لْبَرِ فَمِ ﴿وقوله:  لَى ا
اهُمْ إِ لَهُ الدِينَ فَلَماه نَجه َ مُخلْصِِيَن  ذَا غَشِيهَُمْ مَوْجٌ كَالظلَُلِّ دَعَوُا اللَّه

صِدٌ وَإِ تَ هُمْ مُقْ نْ

ار  كَفُور   لُّ خَته ا إِلاه كُ نَ
اتِ يَ آ حَدُ بِ يََْ  . [02]لقمان: ﴾وَمَا 

اهِدٌ في المقتصد هنا: أَيْ كَافِرٌ. كَأنَههُ فَسَْه الْمقُْتصَِدَ هَاهُنَا بِالْْاَحِدِ.  « تفسير ابن كثير»اهـ. قَالَ مََُ

(7/021). 

ُ تَعَالَى:  ذَا ﴿قَالَ اللَّه مْ وَإِ لْبَرِ أَعْرَضْتُ لَى ا
اكُمْ إِ ماه نَجه لَ فَ يهاهُ 

كُمُ الضَُُ فِي البْحَْرِ ضَلّه مَنْ تدَْعُونَ إلِاه إِ مَسه

ء: ﴾وَكَانَ الْإنسان كَفُورًا  . [ 75]الإسرا

مْ فِي ﴿وقَالَ تَعَالَى:  تُ نْ ذَا كُ بَرِ وَالبْحَْرِ حَتهى إِ كُمْ فِي الْ ة   هُوَ الهذِي يُسَيِرُ بَ يِ رِيح  طَ مْ بِ نَ بِهِ يْ لْكِ وَجَرَ فُ لْ ا

مْ دَعَوُا  حِيطَ بِهِ مُْ أُ  وَظنَوُا أَنَّه
هُ  وَفَرِحُوا بِهاَ جَاءتَُْاَ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهَُمُ الموَْْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان  لَ لِصِيَن  مُخْ  َ اللَّه

نْ أنَجَْيتْنَاَ مِنْ هَذِهِ لنَكَُونَنه مِنَ 
اكِرِينَ ) الدِينَ لَئِ يَُُّا 22الشه

يْرِ الْحقَِ يَا أَ ( فَلَماه أنَجَْاهُمْ إذَِا هُمْ يبَغُْونَ فِي الْأرَْضِ بغَِ

الدُنْياَ ثمُه إِليَنْاَ مَرْجِعكُُمْ فَننُبَئِكُُمْ بِ  نْفسُِكُمْ مَتاََ  الْحيَاَةِ  تَعْمَلُونَ النهاسُ إنِهمَا بَغيْكُُمْ عَلَى أَ  . [20-22]يونس: ﴾مَا كُنتْمُْ 

 وإذا تأملت عباد القبور مِمن يقول: )لا إله إلا الله( في أذانه وعند تحريك مسبحته تِد أنه جاهلٌّ 

 سحيقًا أوصله إلى مصافّ من تقدم ذكره من المشْكين حيث تعلقت قلوبهم بالمقبورين بمعناها جهلًا 

 مادًا. وتوكلًا واعت ورهبةً المربوبين خوفًا وطمعًا ودعاءً ورغبة ً

فيا لله العجب كم يسكبون في ساحاتُا من العبرات وكم تُراق لها من الدماء وكم يستغيثون بها 

 هجم التتر على بلاد الشام:  ماعند الملمات والشدائد والحاجات وقد قال بعضهم عند

 يــــــــــــــــا هـــــــــــــــــاربين مـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــتر
 

 لـــــــــــــــــــــوذوا بقـــــــــــــــــــــبر أبِ عمـــــــــــــــــــــر   ♣♣♣
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إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأرباب »ووضعوا الأحاديث لهذا الشْك العظيم ومنها قول بعضهم: 

 . «القبور

 ر هذه الحادثة بقوله: ورحم الله ابن الأمير الصنعاني إذ صوه 

 هومثلِـــ وا   ـــــــــــــى سُ ا معنَـــــــــوا بهادُ ــــــــــأع
 

 وود، بــــئس ذلــــك مـــــن وُدِ  وثَ ــــــــــــيغ   ♣♣♣ 
 

ــد هتَ ــــــــــوق  هاباســمِ  دائدِ فــوا عنــد الشه
 

ـــمد الفَــــ رُ المضـــطَ  فُ كـــما يُّتـِــ   ♣♣♣   ردِ بالصه
 

 يرة  ها مـن نحِــوحِ روا في سُــوكـم نحَـ
 

ــــت لغــــير الله جهأُ    ♣♣♣   ا عــــلى عمــــدِ رً ــــــــهله
 

 ور مقـــبلِاًـــــــبالقُ  ولَ ـــــــح وكــم طـــائف  
  

 نه باليـــــدِ مــــنهُ  انَ ــــــــــــــــــــــــــالأرك مُ ويســــتلِ    ♣♣♣ 
 

 . (23) للصنعاني« تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد»انتهى من 

ذلك في وإن لم يسمُوا فعلهم عبادة فليس لهم  مخرج من الملة فأصبح عباد القبور على شرك عظيم

وكونَّم لا  ،باللهفصنيعهم عبادة وصرف ما يَب الله عَزّه وَجَلّه ويرضاه مِما أمر به لغيره فهو شرك من عذر  

 فعلهم عبادة لهذه القبور فهذا لْهلهم بالتوحيد وتوغلهم في الشْك والتنديد.  أن يعتقدون

: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو  ُ قال ابن الأمير رَحَِْهُ اللَّه

جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضَ أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، 

، واعتقد ما لا يَلّ اعتقاده، كما بمجرد التشفع به والتوسلّ به إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره

اعتقد المشْكون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا 

يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، 

 يه عباد الأصنام. فإن هذا هو الشْك بعينه الذي كان ويكون عل

والنذر بالمّال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسلّ به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي 

كانت تفعله الْاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لمّا يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لمّا يسمونه وليا وقبرا 

ورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضر

 ماء، ما شرب إلا خَرا وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزّيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. 

وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم 

م ويستلمونَّا استلامهم  معاملون لها معاملة المشْكين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرا
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ون بأسمائهم عند لأركان البيت ويُاطبون الميت بالكلمات الكفرية، من قولهم: على الله وعليك، ويُّتف

وكلّ قوم لهم رجلّ ينادونه، فأهلّ العراق والهند يدعون عبد القادر الْيلاني، وأهلّ ، الشدائد ونحوها

وأهلّ مكة وأهلّ الطائف:  .«يا زيلعي، يا ابن العجيلّ»م في كلّ بلد ميت يُّتفون باسمه، يقولون: التهائم له

. وأهلّ «يا أبا طير»والسادة البكرية وأهلّ الْبال: « يا رفاعي، يا بدوي». وأهلّ مصر: «يا ابن العباس»

 . «يا ابن علوان»اليمن: 

وفي كلّ قرية أموات يُّتفون بهم وينادونَّم ويرجونَّم لْلب الخير ودفع الضَ، وهذا هو بعينه فعلّ 

 .مختصًرا  (23-11)« تطهير الاعتقاد»المشْكين في الأصنام. انتهى من 

  بعض شبه عباد القبور

ومنها ما  ،وشركهمبالشبه على صنيعهم  ا المشْكين المنددين أن يأتو عباد القبورومن عجيب صنيع  

: فإن قلتَ: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة  ُ ذكره ابن الأمير رَحَِْهُ اللَّه

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله هيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صَلىه اللَّه يستغيثون بآدم أبِ البشْ ثم بنوح ثم بإبرا

نبياء، فهذا دليلّ على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر، قلتُ: هذا تلبيس، بعد اعتذار كلّ واحد من الأ

ُ تَعَالَى في قصة موسى مع  فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد، وقد قَالَ اللَّه

ئيلِي والقبطي  نْ ﴿الإسرا وإنما الكلام في استغاثة  [12:القصص] ﴾عَدُوِهِ فَاسْتغََاثَهُ الهذِي مِنْ شِيعتَهِِ عَلَى الهذِي مِ

ا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المرض وغيرها، بلّ القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورً 

أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتبا  من يعتقدون فيه قد يَعلون له حصة من الولد 

نه الحملّ في بطن أمه ليعيش ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشْكون الأولون، ولقد إن عاش ويشتروا م

القبوريون لبعض أهلّ القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية به أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر 

 ،فلانا كت نصفهانصف مهر ابنتي، لأني زوجتها وكنت مله  -يريد صاحب القبر  -وقال هذه لسيده فلان 

 يريد صاحب القبر. 

ل وجعلّ قسط للقبر كما يَعلون شيئا من الزّر  يسمونه )تلماً  ( في بعض وهذه النذور بالأموا

ا لَا ﴿الْهات اليمينة، وهذا شَء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخلّ تحت قول الله تعالى:  َ
ِ
عَلُونَ لمّ يََْ وَ

اهُمْ  نَ ها رَزَقْ مِِم ا  بً   بلا شك ولا ريب. [27:النحلّ] ﴾يَعْلَمُونَ نَصِي
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ثم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصلّ بين العباد بالحساب 

زه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده  حتى يريَهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوا

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ُ عَ لعمر  لبعض، بلّ قال صَلىه اللَّه : نْهُ لمّا خرج معتمرً رَضَِِ اللَّه «. لا تنسنا يا أخي من دعائك»ا

ا ﴿وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى:  قُونَ سَبَ ذِينَ  له ا ا نَ
نِ نَا اغْفِرْ لَناَ وَلِإخِْوَا رَبه

يمَانِ  الْإِ ُ عَنهَْا:  [13:الحشْ] ﴾بِ لَهُ »وقد قالت أم سليم رَضَِِ اللَّه  َ ُ  اللَّه سٌ، ادْ نَ ، خَادِمُكَ أَ
ِ
ا رَسُولَ اللَّه . وقد «يَ

ُ  رَضَِِ كان الصحابة  مَ وهو حي، وهذا أمر متفق على  عَنهُْمْ  اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله يطلبون الدعاء منه صَلىه اللَّه

زه، والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعً  ا ا ولا ضرً جوا

ن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم سوا عفِ نَوا غائبهم ويُ دُ رُ وا مرضاهم ويَ فُ شْ ا أن يَ ولا نشورً  ا ولا حياةً ولا موتً 

شيهم ويَفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله، رُ دِ ويُ  وا ضرو  موا

ُ تَعَالَى فيهم:  كُمْ وَلَا أنفسهُمْ ﴿هؤلاء هم الذين قَالَ اللَّه يعُونَ نَصْرَ سْتَطِ يَ هِ لَا 
نْ دُونِ تَدْعُونَ مِ نَ  ي ذِ له وَا

ونَ  نصُْرُ الُكُمْ ﴿ [125:الأعراف] ﴾يَ ثَ مْ ادٌ أَ بَ نْ دُونِ الله عِ تَدْعُونَ مِ نَ  ي ذِ له فكيف يطلب  [125:الأعراف] ﴾إِنه ا

الإنسان من الْماد أو من حي الْماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، وهذا يبين ما فعله المشْكون الذين حكى 

 ﴿الله ذلك عنهم في قوله تعالى: 
ِ
ه
ِ
ا وَجَعَلُوا للَّ زَّعْمِهِمْ وَهَذَ  بِ

ِ
ه
ِ
ها ذَرَأَ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَعَْامِ نَصِيباً فَقَالوُا هَذَا للَّ مِِم

كَائِناَ شَُْ
مْ ﴿وقال:  ،[107:الأنعام]الآية  ﴾لِ تُ نْ نه عَماه كُ سْأَلُ تُ لَ  

ِ
تَاللَّه اهُمْ  نَ ها رَزَقْ ا لَا يعَْلمَُونَ نَصِيباً مِِم َ

ِ
يََعْلَوُنَ لمّ وَ

فْتَرُ   . [27:النحلّ] ﴾ونَ تَ

ة ذه م سلكوا مسالك المشْكين حذو القُ لِه لاه ال الأحياء وضُ هه فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جُ 

ا من المّال وقصدوا قبورهم من د إلا في الله، وجعلوا لهم جزّءً قَ تَ عْ ة، فاعتقدوا فيهم ما لا يَوز أن يُ ذه القُ 

وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد،  ديارهم البعيدة للزّيارة، وطافوا حول قبورهم

فناك ولا أدري هلّ فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد ره ونحروا تقربا إليهم، وهذه هي أنوا  العبادات التي عَ 

أن فيهم من يفعلّ ذلك، بلّ أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده 

ة، ويقسمون بأسمائهم، بلّ إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف  له وعبادتعظيماً 

تْ قُلُوبُ ﴿باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام  زه ُ وَحْدَهُ اشْمَأَ رَ اللَّه
ذَا ذُكِ وَإِ

ذِينَ لَا يُؤْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الهذِي له ونَ ا بْشُِْ سْتَ يَ ذَا هُمْ  هِ إِ
وفي الحديث الصحيح:  [52:الزّمر] ﴾نَ مِنْ دُونِ
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يَصْمُتْ »
لِ وْ   أَ

ِ
اللَّه فْ بِ

نْ كَانَ حَالفًِا، فَليْحَْلِ مَ رجلًا «مَ ُ عَلَيْهِ وَسَله ت  يَلف باللاه . وسمع رسول الله صَلىه اللَّه

بالصنم، فأمره أن يَدد إسلامه فإنه قد كفر  هوهذا يدل على أنه ارتد بحلف «لا إله إلا الله»فأمره أن يقول: 

مسبلّ السلام »بذلك، كما قررناه في  ء، لأن هؤلاء «منحة الغفار»وفي  «شرح بلوغ المرا ، فإن قلت: لا سوا

مَ:  «لا إله إلا الله»قد قالوا  ُ عَلَيْهِ وَسَله مِرْتُ أَنْ »وقد قال النبي صَلىه اللَّه : لَا إلَِهَ إلِاه  أُ أقَُاتلَِّ النهاسَ حَتهى يَقُولوُا

لَهمُْ إلِاه بِحَقهَِا، وَحِسَابُهمُْ  : لَا إلَِهَ إلِاه الُله عَصَمُوا مِنيِ دِمَاءهَُمْ، وَأمَْوَا فَإذَِا قَالوُا   الُله، 
ِ
وقال لأسامة ، «عَلَى الله

هؤلاء يصلون ويصومون ويزّكون ويَجون بخلاف . و«لم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟»بن زيد: 

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله حَقِهَا»المشْكين، قلتُ: قال صَلىه اللَّه د الإلَية والعبودية لله تعالى،  «إِلاه بِ وحقها إفرا

م معناها، ك ما لم والقبوريون لم يفردوا الإلَية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنَّا لا تنفع إلا مع التزّا

 ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. 

ا، لم تنفعه كلمة الشهادة، ألا ترى أن بني حنيفة كانوا وكذلك من جعلّ غير من أرسله الله نبيً 

: إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة  يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا

  .ة الإلَية ويناديه للمهمات؟يللولي خاصوسبوهم، فكيف بمن يَعلّ 

ُ عَنْهُ حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون  وهذا أمير المؤمنين علِي بن أبِ طالب رَضَِِ اللَّه

ُ عَنْهُ واعتقدوا فيه ما يعتقد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً  ا رسول الله، ولكنهم غلوا في علِي رَضَِِ اللَّه

ا ا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارً وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدً القبوريون 

 وألقاهم فيها وقال: 

ـــــــــا رَأَيـْـــــــــتُ الْأمَْـــــــــــرَ أمَْــــــــــرًا مُنكَْـــــــــــرًا   لَمّهـ
 

ا    ♣♣♣  جْـــــــــتُ نَــــــــــارِي وَدَعَــــــــــوْتُ قُنـْـــــــــبُرً  أجَه
 

 وقال الشاعر في عصره: 

 لــــــــــــترم بِ المنيــــــــــــة حيــــــــــــث شــــــــــــاءت
 

 رم بِ في الحفــــــــــــــــــــــــرتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا لم ت   ♣♣♣ 
 

 ا أججـــــــــــــوا فـــــــــــــيهم نـــــــــــــاراـــــــــــــــــــــــــــــــإذا م
 

 رأيـــــــــت المــــــــــوت نقــــــــــدا غــــــــــير ديــــــــــن   ♣♣♣ 
 

 والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. 

علّ قتلّ ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يَيوقد وقع إجما  الأمة على أن من أنكر البعث كفر و

 ا؟ لله ندً 



ن هداية ببيان المجيد فتح 27   التوحيد إلى القرآ

مَ على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في  ُ عَلَيْهِ وَسَله فإن قلت: قد أنكر صَلىه اللَّه

من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه  «لا إله إلا الله»كتب الحديث والسير، قلتُ: لا شك أن من قال: 

م  الله في قصة ما يُالف ما قاله، ولذا أنزّل  له  ﴿آية  جَثهامَةَ  بْنِ  مُحَ
ِ
يلِّ اللَّه سَبِ مْ فِي  تُ بْ ذَا ضَرَ وا إِ نُ يُُّاَ الهذِينَ آمَ ا أَ يَ

وا  نُ َيه تَب مه لمعناها  [25:النساء]الآية  ﴾فَ فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزّا

كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه فلم يَقن دمه وماله بمجرد التلفظ، وهكذا كلّ من 

لكلمة بمجردها، أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يُالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه ا

رج مع ما انضم إليها من العبادة التي يَتقر الصحابة عبادتُم إلى  ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوا

مَ بقتلهم، وقال:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لَّ عَاد  »جنبها، بلّ أمر صَلىه اللَّه تْ هُمْ قَ نه لَ تُ قْ هُمْ لَأَ تُ دْرَكْ نْ أَ ئِ ا خالفوا وذلك لمّه  «لَ

عة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء، كما ثبتت به الأحاديث، فثبت أن مَرد كلمة التوحيد غير بعض الشْي

 مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه لمّا يُالفها من عبادة غير الله. 

فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون 

ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلِي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلتُ: هذا جهلّ بمعنى  نحن لا نعبد هؤلاء

العبادة، فإنَّا ليست منحصرة في ما ذكرتَ، بلّ رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصلّ في قلوبهم ذلك، بلّ 

ا، ويصنعون له ما سمعته مِما تفر  عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسلّ بهم يسمونه معتقدً 

 الاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. و

ل عزّيزّة عند أهلها  فإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلتُ: قد علم كلّ عاقلّ أن الأموا

يسعون في جمعها ولو بارتكاب كلّ معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والقاصي، فلا يبذل أحد من 

أو دفع ضرر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطلّ،  ا إلا لْلب نفع أكثر منهماله شيئً 

ل عزّيزّة عند أهلها، قَالَ تَعَالَى: ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهً  لْكُمْ ﴿ا، فإن الأموا سْأَ يَ وَلَا 

لَكُمْ  وَا مْ رِجْ أَضْغَانَكُمْ  (07)أَ يُُْ وَ خَلُوا  بْ تَ حْفِكُمْ  يُ فَ سْأَلْكُمُوهَا  يَ نْ   . [05-07:محمد] ﴾إِ

ا، فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لمّاله وأنه لا ينفعه ما يُرجه ولا يدفع عنه ضررً 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله خِيلِّ إنه النهذرَ لَا يأَتِْي بخَِيْر ، »وقد قال صَلىه اللَّه بَ لْ نَ ا ويَب رده إليه، وأما  «وَإنِهمَا يُسْتخَْرَجُ بِهِ مِ

م عليه قبضه لأنه أكلّ لمّال الناذر بالباطلّ لا في مقابلة شَء، وقد قَالَ تَعَالَى:  وَلَا ﴿القابض للنذر فإنه حرا
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لِّ  لَكُمْ بَينْكَُمْ بِالبْاَطِ كُلوُا أمَْوَا اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يُفى حكم ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح  ﴾تَأْ

هِ  ﴿الراضِ بالشْك  كَ بِ يُشَْْ نْ  رُ أَ يَغْفِ َ لَا  نه اللَّه
فهو مثلّ حلوان الكاهن ومهر البغي،  [51:النساء]الآية  ﴾إِ

ويضَه، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟  وإيُّام له أن الولي ينفعهولأنه تدليس على الناذر 

وما  !ا أعجب من هذا؟وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفً 

كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضَر 

ه ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهونه ا من مالفينذر له جزّورً 

حقيقة عقيدته وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم، وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسلّ 

 لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. 

جه للنذر وبذله! قلتُ: كذلك  فإن قلتَ: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضَر بسبب إخرا

الأصنام، قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، 

فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم 

 للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. 

بليس وجنوده من الْن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد وقد مكن الله والتحقيق أن لإ

إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخلّ أجواف 

م، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن  الأصنام ويلقي الكلام في أسما  الأقوا

ل والأولاد، وثبت في الأحاديث الصحيحة: يَ أن »لب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموا

الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يَدثه الله، فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يُبرون بالمغيبات ويزّيدون 

 الإنس من سدنة القبور ، ويقصد شياطين الْن شياطين«فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة

وغيرهم فيقولون: إن الولي فعلّ وفعلّ، يرغبونَّم فيه ويَذرونَّم منه، وترى العامة ملوك الأقطار وولاة 

الأمصار معزّزين لذلك ويولون العمال لقبض النذور وقد يتولاها من يَسنون فيه الظن من عالم أو قاض 

 نه بهذا التلبيس. أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عي

ر والأنجاد وطبق الأرض شرقً  :فإن قلت ا ا وغربً هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوا

ا، بحيث لا تِد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون ا وعدنً ا وجنوبً ا وشامً ويمنً
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فيها ويعظمونَّا وينذرون لها ويُّتفون بأسمائها ويَلفون بها، ويطوفون بفناء القبور، ويسْجونَّا ويلقون 

عليها الأوراد والرياحين ويلبسونَّا الثياب ويصنعون كلّ أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من 

د المسلمين غالبها لا يُلوا عن قبر أو التعظيم والخضو  والخشو  والتذللّ والافتقار إليها، بلّ هذه مساج

قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر. ولا يسع 

عقلّ عاقلّ أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة 

 في جميع جهات الدنيا. 

اتفق ما م عليه الدليلّ لا ات الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما ققلتُ: إن أرد

م جيلًا   بعد قبيلّ، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في  بعد جيلّ وقبيلًا عليه العوا

رق بين دني هدم منارها صاردة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليلّ ومتابعتهم لهم من غير ف

حد فيهم فيجد أهلّ قريته وأصحاب بلدته يُ  ونه في الطفولة أن يُّتف باسم من يعتقدون نُقِ لَ ومثيلّ ينشأ الوا

ا على قبره، فيه، ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون به إلى محلّ قبره ويلطخونه بترابه ويَعلونه طائفً 

عظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أ فينشأ وقد قره 

ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بلّ ترى مِمن يتسم بالعلم ويدعي  .وشاخ عليه الكبيرُ  ،الصغيرُ 

 لمّا يعظمونه الفضلّ وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظماً 

 ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس للنذور آكلًا  اا لمّا يكرمونه قابضً مكرمً 

الدين والسنام، ولا يُفى على أحد يتأهلّ للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت 

ز ذلك المنكر.   ..العالم على وقو  منكر ليس دليلا على جوا

تمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، فإن قلت: يلزّم من هذا أن الأمة قد اج

مَ على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب  ُ عَلَيْهِ وَسَله قلتُ: حقيقة الإجما  اتفاق مَتهدي أمة محمد صَلىه اللَّه

ق ا لا يقوله إلا من كان للحقائ وكلامً  باطلًا الأربعة يَيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولًا 

جاهلا، فعلى زعمهم لا إجما  أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتدا  والفتنة 

يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجما  وقوعه محال. فإن الأمة المحمدية  لمبالقبور 

ون لا ينحصرون ولا يتم لأحد قد ملأت الآفاق وصارت في كلّ أرض وتحت كلّ نجم، فعلماؤها المحقق
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لهم، فمن ادعى الإجما  بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنَّا دعوى كاذبة، كما قاله أئمة  معرفة أحوا

 التحقيق. 

زه، فإنه  ثم لو فرض أنَّم علموا بالمنكر وما أنكروه بلّ سكتوا عن إنكاره لمّا دل سكوتُم على جوا

ظائف الإنكار ثلاثة. أولها: الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته. قد علم من قواعد الشْيعة أن و

استطاعة التغيير باليد  وثانيها: الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير. ثالثها: الإنكار بالقلب عند عدم

 .فإن انتفى أحدها لم ينتفِ الآخر، واللسان

ُ فإن قلت: هذا قبر رسول الله  مَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ صَلىه اللَّه قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها  وَسَله

مَ ولا من  ُ عَلَيْهِ وَسَله ل، قلت هذا جهلّ عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صَلىه اللَّه الأموا

لمعمولة على قبره أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بلّ هذه القبة ا

مَ من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور  ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

فهذه أمور دولية لا  «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة»في سنة ثمان وسبعين وستمائة، ذكره في 

 . مختصًرا  (57-22)« تطهير الاعتقاد»من دليلية، يتبع فيها الآخر الأول. انتهى 

ذكرت هذا مع الطول لبيان شرك عباد القبور وتشبثهم بشبه أوهى من خيوط العنكبوت كما أخبر  

وتِ ﴿الله تعالى عن حال المشْكين الأولين حيث قال:  نْكَبُ لْعَ لِّ ا ثَ ءَ كَمَ اَ  أَوْليِ
ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه لُّ الهذِينَ اتخه ثَ مَ

يَعْلَمُونَ  وْ كَانُوا  لَ وتِ  نْكَبُ لْعَ تُ ا يْ بَ لَ وتِ  يُ بُ لْ نَ ا وْهَ وَإِنه أَ ا  تً يْ ذَتْ بَ َ  . [51]العنكبوت: ﴾اتخه

  
ِ
كِيَن فِي اتِخَاذِهِمْ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّه ُ تَعَالَى لِلْمُشِْْ بَهُ اللَّه : هَذَا مَثَلٌّ ضَرَ ُ ، يَرْجُونَ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

دَائِدِ، فَهُمْ فِي ذَلكَِ كَبَيْتِ الْعَنكَْبُوتِ فِي ضَعْفِهِ وَوَ  كُونَ بِهمِْ فِي الشه هُمْ وَرِزْقَهُمْ، وَيَتمََسه هِ فَلَيْسَ فِي نَصْرَ
هَنِ

هُ لَا يَُدِْي عَنْ كُ بِبَيْتِ الْعَنكَْبُوتِ، فَإِنه  مِنْ آلِهَتهِِمْ إلِاه كمَنْ يَتمََسه
ِ
ا أَيدِْي هَؤُلَاء هُ شَيْئًا، فَلَوْ عَلموا هَذَا الْحاَلَ لَمَّ

، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يَُْ 
ِ
ه
ِ
يَاءَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمسُْلِمِ الْمؤُْمِنِ قَلْبُهُ للَّ

 أَوْلِ
ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه ِ  اتخه ْ سِنُ الْعَمَلَّ فِي اتِبَاِ  الشْه

هُ مُسْتمَْسِكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ  تُِاَ وَثَبَاتُِاَ.فَإِنه قُوه
 . (7/252)« تفسير القرآن العظيم» قَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ، لِ

 أسماء كلمة لا إله إلا الله

دلالة على عظم هذه الكلمة وهداية للناس إلى  ةلها من الأسماء الكثير في كتابهالله تعالى  ذكرفي و

ةِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،محبتها والعملّ بها، فسماها كلمة التقوى يه لِ هةَ الَْْاهِ ذْ جَعَلَّ الهذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهمُِ الْحمَِيهةَ حَْيِ
إِ
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مَةَ التهقْوَى وَكَانُوا أحََقه بِهَ 
ُ سَكِينتَهَُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى المْؤُْمِنيَِن وَألَْزَّمَهُمْ كَلِ نْزَّلَ اللَّه ُ فَأَ هْلَهَا وَكَانَ اللَّه وَأَ  بِكُلِّ ا 

يماً   عَلِ
 
ء  . [27]الفتح: ﴾شََْ

ُ تَعَالَى:  ها تعَْبدُُونَ )﴿وسماها الكلمة، قَالَ اللَّه ءٌ مِِم هِيمُ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ إنِهنيِ بَرَا بْرَا ذْ قَالَ إِ ي 27وَإِ ذِ ( إِلاه اله

هْدِينِ ) سَيَ هُ  إِنه فَ رَنِي  ةً فِي 25فَطَ يَ اقِ لِمَةً بَ لَهَا كَ رْجِعُونَ ( وَجَعَ يَ هُمْ  له لَعَ هِ  بِ  . [21-27]الزّخرف: ﴾ عَقِ

ُ تَعَالَى:  ،وسماها العروة الوثقى ةِ ﴿قَالَ اللَّه وَ الْعُرْ سَكَ بِ  فَقَدِ اسْتمَْ
ِ
نْ يكَْفُرْ بِالطهاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّه فَمَ

يمٌ  ُ سَمِيعٌ عَلِ لَهَا وَاللَّه فِصَامَ  وُثْقَى لَا انْ لْ  . [227]البقرة: ﴾ا

 ﴿وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والمثلّ الأعلى على قول لأهلّ العلم في قول الله تعالى: 
ِ
ه
ِ
وَللَّ

يزُّ الْحكَِيمُ  لْعَزِّ لُّ الْأَعْلَى وَهُوَ ا ثَ  . [73]النحلّ: ﴾الْمَ

ُ »نواقض  لَهَ إِلاه اللَّه
  «لَا إِ

قضها لتُ  وأذكر هنا أشهرها وهو ما ذكره الشيخ محمد ر، ذَ ى وتُح قَ تَ ومن هدى القرآن إليها أنه بيّن نوا

ُ في نواقض الإسلام حيث قال:  بن عبد الوهاب التميمي رَحَِْهُ اللَّه

قِض: ةُ نَوَا قِضَ الِإسْلَامِ عَشََْ  اعْلَمْ أنَه نَوَا

لُ: ، قَالَ تَعَالَى:  الأَوه
ِ
كُ فِي عِبَادَةِ الله يَغْفرُِ أَن يشَُْْ ﴿الشِْْ َ لاَ  َن يشََاءإِنه اللَّه

ِ
رُ مَا دُونَ ذَلكَِ لم

 ﴾كَ بِهِ وَيغَْفِ

نْ أَنصَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  [51]النساء: يَن مِ
ِ ِ
الم لظه لِ هةَ وَمَأوَْاهُ النهارُ وَمَا  ُ عَلَيهِْ الْْنَ مَ اللَّه  فَقَدْ حَره

ِ
كْ بِاللَّه هُ مَن يشُِْْ نه  ﴾ار  إِ

. [52]المّائدة: ، كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِ أَوْ لِلْقَبْرِ
ِ
بْحُ لغَِيْرِ الله  وَمِنْهُ الذه

لُّ عَلَيهِْمْ كَفَرَ إِجْمَا الثهانِي: فَاعَةَ، وَيَتَوَكه  وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيسْألَُهُمْ الشه
ِ
 عًا.مَنْ جَعَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله

حَ مَذْهَبهَُم،ْ كَفَرَ.مَنْ لَمْ يُكَفِرْ المُ  الثهالِثُ: كِيَن أَوْ شَكه فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحه  شِْْ

بعُِ: ا هِ  الره مَ أكَْمَلُّ مِنْ هَدْيِهِ وَأنَه حُكْمَ غَيْرِ ُ عَلَيْهِ وَسَله أحَْسَنُ  مَنْ اعْتَقَدَ أنَه غَيْرَ هَدْي النهبيِِ صَلىه اللَّه

غِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ.مِنْ حُكْمِهِ كَالذِينَ يُفَضِلُونَ   حُكْمَ الطهوَا

مَ وَلَوْ عَمِلَّ بِهِ، كَفَرَ. الخاَمِسُ: ُ عَلَيْهِ وَسَله سُولُ صَلىه اللَّه  مَنْ أبَغَْضَ شَيْئًا مِِمها جَاءَ بِهِ الره

ادِسُ: ُ عَلَيْ  السه سُولِ صَلىه اللَّه  مِنْ دِينِ الره
 
ء شَيْ

َ بِ ، أَوْ عِقَابِهِ، كَفَرَ، مَنِ اسْتهَْزَّأ
ِ
مَ، أَوْ ثَوَابَ الله هِ وَسَله

هِ ﴿وَالدَلِيلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى:  اتِ يَ وَآ  
ِ
اللَّه بِ لّْ أَ لْعَبُ قُ وَنَ ا نَخُوضُ  نه مَا كُ نه نه إِ قُولُ يَ لَ هُمْ  تَ ن سَألَْ

لَئِ مْ وَ تُ ن هِ كُ
 وَرَسُولِ
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سْتهَْزِّؤُونَ  مُْ كَانُ  (72)تَ أَنَّه فَةً بِ ائِ نكُمْ نُعَذِبْ طَ  مِ
فَة  ائِ عْفُ عَن طَ قَدْ كَفَرْتمُ بَعدَْ إِيمَانكُِمْ إِن نه ْ لاَ تعَْتذَِرُواْ  وا

رِمِينَ   .[77-72]التوبة: ﴾مَُْ

ابعُِ: فُ وَالعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضَِِ بِهِ كَفَرَ، وَ  ،السِحْرُ  السه ْ وَمَا ﴿الدَلِيلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْهُ: الصره

تَكْفُرْ  ةٌ فَلاَ  نَ تْ فِ حْنُ  مَا نَ نه يَقُولاَ إِ  حَتهى 
حَد  نْ أَ مَانِ مِ لِ  .[132]البقرة: ﴾يُعَ

كِيَن وَمُعَاوَنَتهُُمْ عَلَى المسُْلِمِيَن وَالدَلِيلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى:  الثهامِنُ: ُ ﴿مُظَاهَرَةُ المشُِْْ وَلهه تَ يَ هُ وَمَن  إِنه فَ نكُمْ  م مِ

ين
ِ ِ
الم وْمَ الظه قَ لْ َ لاَ يَُّدِْي ا نه اللَّه

هُمْ إِ نْ  .[21]المّائدة: ﴾مِ

مَ كَمَا وَسِ  التهاسِعُ: ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
د  يعَةِ مُحَمه عَ مَنْ اعْتَقَدَ أنَه بَعْضَ النهاسِ يَسَعُهُ الخرُُوجُ عَنْ شَرِ

لاَمُ، فَهُوَ كَافِرٌ.الخضََُِ الخرُُوجَ  يعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السه  عَنْ شَرِ

: مُـهُ  العَاشِرُ  تَعَالَى لَا يَتعََله
ِ
ضُ عَنْ دِينِ الله لَمُ ﴿وَلَا يَعْمَـلُّ بِهِ، وَالدَلِيلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،الِإعْرَا ظْ نْ أَ وَمَ

نه  هَا إِ نْ ثُمه أَعْرَضَ عَ هِ  رَبِ اتِ  يَ آ قِمُونَ مِِمهن ذُكِرَ بِ تَ ن ُجْرِمِيَن مُ نَ الْم   .[22]السجدة: ﴾ا مِ

قِضِ بَيْنَ الهاَزِلِ وَالْاَدِ وَالخاَئِفِ إلِاه المكُْرَهِ  وَكُلُهَا مِنْ أعَْظمَِ مَا يَكُونُ ، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النهوَا

، وَأكَْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، فَيَنْبغَِي لِلْمُسْلِ   مِ أنَْ يََذَْرَهَا وَيََُافَ مِنهَْا عَلَى نَفْسِهِ.خَطَرًا

 مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ، وَألَِيمِ عِقَابِهِ 
ِ
، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، نَعُوذُ بِاللَّ د  وَصَلىه الُله عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمه

مَ. .   وَسَله ُ  انتهى من رسالة الشيخ النجدي رَحَِْهُ اللَّه

 أشهر النواقض، وإلا فنواقض الإسلام قولية، وفعلية، واعتقادية. وهذه  

 الشرك والتنديدأصحاب حال أصحاب التوحيد و

 

، وحياة البرزخ، وحياة الآخرة، وقد بين امن عقيدة أهلّ السنة والْماعة أن الدور ثلاثة: الحياة الدني

كثير من السور والآيات وكان فيما ذكره ربنا عَزّه وَجَلّه الله عَزّه وَجَلّه في كتابه الكريم ما يتعلق بهذه الدور في 

حال الناس وأصنافهم في هذا الباب فأما من حيث  ،تحذير من الشْك والتنديدالمِما هو هداية إلى التوحيد و

 أصناف الناس فهم ثلاثة، ذكرهم الله عَزّه وَجَلّه في أول سورة البقرة وهم:

بَ  لَا  الْكِتاَبُ  ( ذَلكَِ 1الم )﴿أولًا: المؤمنون ظاهرًا وباطنًا، قَالَ تَعَالَى:  يْ يهِ  رَ قِيَن ) هُدًى فِ ته لْمُ
( 2لِ

ذِينَ  له لَاةَ  وَيُقيِمُونَ  بِالغَْيبِْ  يُؤْمِنوُنَ  ا ها الصه  مِنْ  أنُزِّْلَ  وَمَا إلَِيكَْ  أنُزِّْلَ  بِماَ  يُؤْمِنوُنَ  ( وَالهذِينَ 0ينُفِْقُونَ ) رَزَقْناَهُمْ  وَمِِم
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بْلِكَ  ولََكَِ 5يُوقنِوُنَ ) هُمْ  وَباِلْآخِرَةِ  قَ مْ  مِنْ  هُدًى عَلَى  ( أُ ولََِكَ  رَبِهِ ُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأُ ، وذكر [2-1:البقرة] ﴾الْم

 أوصافهم في أول سورة المؤمنون وأول سورة لقمان وغير ذلك من سور القرآن.

 : ذِينَ  إِنه ﴿ثانيًا: الكفار ظاهرًا وباطنًا، قَالَ الله عَزّه وَجَلّه له ءٌ  كَفَرُوا ا ْ  أمَْ  أَأنَذَْرْتَُمُْ  عَليَهِْمْ  سَوَا  تُنذِْرْهُمْ  لَم

ؤْمِنوُنَ  لَا  ُ  ( خَتمََ 7) يُ يمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  غِشَاوَةٌ  أبَصَْارِهِمْ  وَعَلَى  سَمْعهِِمْ  وَعَلَى  قُلوُبِهمِْ  عَلَى  اللَّه ، [5-7:البقرة] ﴾عَظِ

 وذكر الله أوصافهم في أكثر سور القرآن وحالهم مع أنبيائهم.

هاسِ  وَمِنَ ﴿ثالثًا: المنافقون وهم المؤمنون ظاهرًا والكافرون باطنًا، قَالَ تَعَالَى:  ها يَقُولُ  مَنْ  الن   آمَن
ِ
اللَّه  بِ

الْيوَْمِ  َ  ( يُُاَدعُِونَ 1) بمُِؤْمِنيِنَ  هُمْ  وَمَا الْآخِرِ  وَبِ فِي 2يَشْعُرُونَ ) وَمَا أنَفْسَُهُمْ  إِلاه  يَُدَْعُونَ  وَمَا آمَنوُا  وَالهذِينَ  اللَّه  ) 

لُوبِهمِْ  دَهُمُ  مَرَضٌ  قُ ُ  فَزّاَ وَإذَِا13يَكْذِبُونَ ) كَانُوا  بمِاَ  ألَِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  مَرَضًا اللَّه  الْأرَْضِ  فِي  تُفْسِدُوا لَا  لَهمُْ  قِيلَّ  ( 

مُْ  ( ألََا 11مُصْلِحُونَ ) نَحْنُ  إنِهماَ  قَالُوا  نَّه
وا  لَهمُْ  قِيلَّ  وَإذَِا (12يَشْعُرُونَ ) لَا  وَلكَِنْ  المْفُسِْدُونَ  هُمُ  إِ نُ نَ  كَماَ  آمِ  آمَ

مُْ  ألََا  السُفهََاءُ  آمَنَ  كَماَ  أنَؤُْمِنُ  قَالُوا  النهاسُ  نَّه
وا  الهذِينَ  لَقُوا  وَإذَِا (10يعَْلمَُونَ ) لَا  وَلكَِنْ  السُفهََاءُ  هُمُ  إِ نُ  قَالُوا  آمَ

نها ا قَالوُا  شَياَطيِنهِِمْ  إِلَى  خَلوَاْ  وَإذَِا آمَ نه ُ  (15مُسْتهَْزِّئُونَ ) نَحْنُ  إنِهماَ  مَعكَُمْ  إِ مْ  فِي  وَيمَُدُهُمْ  بِهمِْ  يسَْتهَْزِّئُ  اللَّه انَِِّ يَ  طغُْ

ولََكَِ  (12يَعْمَهُونَ ) وُا الهذِينَ  أُ لَالَةَ  اشْتَرَ  كَمَثلَِّ  مَثلَهُُمْ  (17مُهْتدَِينَ ) كَانُوا  وَمَا تِِاَرَتُُمُْ  رَبِحَتْ  فَماَ  باِلْهدَُى الضه

ُ  ذهََبَ  حَوْلَهُ  مَا أضََاءتَْ  فَلَماه  نَارًا اسْتوَْقدََ  الهذِي ونَ ) لَا  ظلُُمَات   فِي  وَتَرَكَهُمْ  بنِوُرِهِمْ  اللَّه بْصِرُ  بُكْمٌ  صُمٌ  (15يُ

  مِنَ  كَصَيبِ   أَوْ  (11يَرْجِعوُنَ ) لَا  فَهُمْ  عُمْيٌ 
ِ
مَاء عَهُمْ  يََعَْلوُنَ  وَبَرْقٌ  وَرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  فِيهِ  السه مْ  فِي  أَصَابِ نَ  آذَانَِِّ  مِ

عِقِ  وَا وْتِ  حَذَرَ  الصه ُ  الْمَ يطٌ  وَاللَّه الْكَافِرِينَ  مُحِ  .[12-1:البقرة] ﴾بِ

 وتحذيرٌ  ،لأهلها وبشارةٌ  بالتوحيدالعملّ إلى  أصحابها في الدنيا والآخرة دعوةٌ  بحال وهذا الإخبار 

ُ تَعَالَى:  من ضدها على ما يأتي إن شاء الله، الِحَاتِ ﴿قَالَ اللَّه نْكُمْ وَعَمِلُوا الصه وا مِ نُ ذِينَ آمَ له ُ ا وَعَدَ اللَّه

يَسْتخَْلِفَنههُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  نْ لَ هُمْ مِ نه لَ دِ بَ يُ لَ وَ اسْتخَْلَفَ الهذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَلَيمَُكِننَه لَهمُْ دِينهَُمُ الهذِي ارْتضََى لَهمُْ 

فَاسِقُو لْ ولََِكَ هُمُ ا فَأُ لِكَ  رَ بَعْدَ ذَ نْ كَفَ ا وَمَ ئً شَيْ كُونَ بِِ   . [22ر:]النو ﴾نَ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً يعَبْدُُونَنيِ لَا يشُِْْ

جْرَهُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   هُمْ أَ نه يَ جْزِّ نَ لَ وَ ههُ حَياَةً طيَبِةًَ  نْ عَمِلَّ صَالِحاً مِنْ ذَكَر  أَوْ أنُثْىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْييِنَ مْ مَ

يَعْمَلُونَ  حْسَنِ مَا كَانُوا  أَ  . [25]النحلّ: ﴾بِ

ذِينَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   له ذِكْرِ  قُلُوبُهمُْ  وَتطَمَْئِنُ  آمَنوُا  ا   بِ
ِ
لَا  اللَّه ذِكْرِ  أَ   بِ

ِ
قُلُوبُ  تَطْمَئِنُ  اللَّه لْ ، [21]الرعد: ﴾ا

َ لَا ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،، فهو أعمّ من ذكر اللسانطاعته تعالى ،كر اللهوذِ  نه اللَّه
وا إِ نُ ذِينَ آمَ له يُدَافعُِ عَنِ ا  َ إِنه اللَّه



ن بفتح المجيد    70 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

ن  كَفُور   بُ كُلّه خَوها
ونَ ﴿ وقَالَ تَعَالَى: ،[01]الحج: ﴾يَُِ نُ ُؤْمِ اتُ  وَالْم نَ ُؤْمِ اءُ  بَعْضُهُمْ  وَالْم يَ

لِ وْ  يَأْمُرُونَ  بَعْض   أَ

عْرُوفِ  الْمَ لَاةَ  وَيُقِيمُونَ  المنُْكَْرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  بِ كَاةَ  وَيُؤْتوُنَ  الصه َ  وَيطُيِعُونَ  الزّه ولََكَِ  وَرَسُولَهُ  اللَّه حَْهُُمُ  أُ ُ  سَيَرْ  إنِه  اللَّه

 َ ُ  ( وَعَدَ 51حَكِيمٌ ) عَزِّيزٌّ  اللَّه نََّْارُ  تَحتْهَِا مِنْ  تَِرِْي جَنهات   وَالمْؤُْمِناَتِ  المْؤُْمِنيِنَ  اللَّه
دِينَ  الْأَ يهَا خَالِ سَاكِنَ  فِ  وَمَ

ةً  بَ يِ اتِ  فِي  طَ نٌ  عَدْن   جَنه   مِنَ  وَرِضْوَا
ِ
كْبَرُ  اللَّه لِكَ  أَ فَوْزُ  هُوَ  ذَ لْ يمُ  ا لْعَظِ  .[52-51:التوبة] ﴾ا

بيَِن )﴿وقال مخبًرا عن حالهم في القبور:   ا إنِْ كَانَ مِنَ المْقَُره فَرَوْحٌ وَرَيَْاَنٌ وَجَنهتُ نَعيِم  )11فَأَمه  )12 )

نْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِيِن ) ا إِ يَمِيِن )23وَأَمه لْ يَن ( 21( فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أصَْحَابِ ا نَ الْمكَُذِبِ نْ كَانَ مِ ا إِ وَأَمه

الِيَن ) يم  )22الضه نْ حَِْ لٌ مِ زُّ نُ فَ ةُ جَحِيم  20(  يَ وَتَصْلِ قعة: ﴾(   . [25-11]الوا

َ وَلَا ﴿ر من نقيضه وهو الشْك، فقَالَ تَعَالَى: ومن هدى القرآن للتوحيد: أنه حذه   بُدُوا اللَّه وَاعْ

كُوا بهِِ شَيئْاً وَباِلْ  لدَِينِْ إحِْسَانًاتُشِْْ تَعبْدُُوا إلِاه إِيهاهُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [07]النساء: ﴾وَا ء: ﴾وَقَضَى رَبكَُ ألَاه  ، [20]الإسرا

ا﴿وقَالَ تَعَالَى:  ئً شَيْ هِ  كُوا بِ تُشِْْ يْكُمْ أَلاه  مَ رَبُكُمْ عَلَ تَعَالوَاْ أَتلُّْ مَا حَره لّْ  دْ ﴿: وقَالَ تَعَالَى  ،[121]الأنعام: ﴾قُ قَ  لَ

رْسَلنْاَ َ  اعْبدُُوا قَوْمِ  يَا فَقَالَ  قَوْمِهِ  إلَِى  نُوحًا أَ لَه   مِنْ  لكَُمْ  مَا اللَّه هُ  إِ نِي  غَيْرُ خَافُ  إِ يْكُمْ  أَ لَ وْم   عَذَابَ  عَ يم   يَ ﴾ عَظِ

يُُّاَ يَا﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22:الأعراف] ذِينَ  خَلَقَكُمْ  الهذِي رَبهكُمُ  اعْبدُُوا النهاسُ  أَ له لِكُمْ  مِنْ  وَا بْ كُمْ  قَ قُونَ  لَعَله ته  ﴾تَ

لَى ﴿ وقَالَ تَعَالَى:، [21:البقرة] َ  اعْبدُُوا قَوْمِ  يَا قَالَ  هُودًا أخََاهُمْ  عَاد   وَإِ لَه   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللَّه هُ  إِ فَلَا  غَيْرُ قُونَ  أَ ته  ﴾تَ

َ  اعْبدُُوا أنَِ  مِنهُْمْ  رَسُولًا  فِيهِمْ  فَأَرْسَلْناَ﴿ وقَالَ تَعَالَى: ،[72:الأعراف] لَه   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللَّه هُ  إِ فَلَا  غَيْرُ قُونَ  أَ ته  ﴾تَ

  في غير ذلك من الآيات.و، [02:المؤمنون]

مَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا مبيِنًا وموضِحً وأخبر عن حال أصحاب الشْك مفصِلًا    فَقَدْ حَره
ِ
كْ باِللَّه هُ مَنْ يشُِْْ نه إِ

يَن مِنْ أنَصَْار  
ِ ِ
وَمَأوَْاهُ النهارُ وَمَا للِظهالم هةَ  لَيهِْ الْْنَ ُ عَ هِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [52:]المّائدة ﴾اللَّه كَ بِ يُشَْْ نْ  رُ أَ غْفِ َ لَا يَ إِنه اللَّه

ماً  ثْ ى إِ قَدِ افْتَرَ فَ  
ِ
اللَّه كْ بِ يُشِْْ وَمَنْ  َنْ يشََاءُ 

ِ
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لم يماً  وَ نَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [51]النساء: ﴾عَظِ ي ذِ له وَا

مْ 07كُلّه كَفُور  )كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنهمَ لَا يُقْضَى عَلَيهِْمْ فَيمَُوتوُا وَلَا يُُفَهفُ عَنهُْمْ مِنْ عَذَابِهاَ كَذَلكَِ نَجْزِّي  ( وَهُ

يهَا رَبهناَ أخَْرِجْناَ نَعمَْلّْ 
رَ وَجَاءَكُمُ يَصْطَرِخُونَ فِ تَذَكه رُ فِيهِ مَنْ  مِرْكُمْ مَا يَتذََكه صَالِحاً غَيْرَ الهذِي كُنها نَعمَْلُّ أوََلَمْ نُعَ

نْ نَصِير   يَن مِ
ِ ِ
الم لظه لِ مَا  فَ يرُ فَذُوقُوا  ذِ نه  . [05-07]فاطر: ﴾ال
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قُومِ )﴿وقَالَ تَعَالَى:   ونِ )55( طعََامُ الْأثَيِمِ )50إِنه شَجَرَتَ الزّه بُطُ لْ يَغْلِِي فِي ا لِّ  ( كَغَلِْيِ 52( كَالْمهُْ

 الْْحَِيمِ )57الْحمَِيمِ )
ِ
ء فَاعْتلِوُهُ إِلَى سَواَ فَوْقَ رَأسِْهِ مِنْ عَذَابِ الْحمَِيمِ )55( خُذُوهُ  ثُمه صُبوُا  كَ 51(  نه ( ذُقْ إِ

يمُ ) لْكَرِ يزُّ ا لْعَزِّ تَ ا نْ ْ 52أَ هِ تَم مْ بِ تُ نْ نه هَذَا مَا كُ
ونَ ( إِ  . [23-50]الدخان: ﴾تَرُ

هقيَِن فِي مَقَام  أَمِين  )﴿بينما جلى حال المؤمنين الموحّدين في النعيم المقيم، فقَالَ تَعَالَى:   ( فِي 21إِنه الْمتُ

ق  مُتقََابِليَِن )22جَنهات  وَعُيوُن  ) حُور  عِين  )( كَذَلِكَ 20( يَلْبسَُونَ مِنْ سُندُْس  وَإسِْتبَْرَ اهُمْ بِ جْنَ ( 25وَزَوه

يهَا الموَْْتَ إلِاه المَْوْتَةَ الْأوُلَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الَْْحِيمِ )22يَدْعُونَ فِيهَا بكُِلِّ فَاكهَِة  آمِنيَِن )
( 27( لَا يذَُوقُونَ فِ

 . ابلّ هو أساسه ابتدأً تقوى يدخلّ فيها التوحيد . وال[25-21]الدخان: ﴾فَضْلًا مِنْ رَبكَِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ العْظَيِمُ 

لْمُتهقيَِن مَفاَزًا )﴿قَالَ تَعَالَى:  
لِ بًا )02( حَدَائِقَ وَأعَْناَبًا )01إِنه  عِبَ أَترَْا ( 05( وَكَأسًْا دهَِاقًا )00( وَكَواَ

ابًا ) وًا وَلَا كِذه لَغْ يهَا  فِ سْمَعُونَ  يَ ا02لَا  نْ رَبِكَ عَطَ ءً مِ  . [07-01]النبأ: ﴾ءً حِسَابً ( جَزَّا

ُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   إِحْسَان  رَضَِِ اللَّه عُوهُمْ بِ بَ ته نَ ا ي ذِ له وَا وَالْأنَصَْارِ  لوُنَ مِنَ المهَُْاجِرِينَ  ابقُِونَ الْأوَه وَالسه

وَأعََده لَهمُْ جَنهات  تَِرِْي تَحتْهََا الْأنََّْاَرُ  هُمْ وَرَضُوا عَنهُْ  نْ يمُ عَ لْعَظِ وْزُ ا فَ لْ لِكَ ا  . [133]التوبة: ﴾خَالدِِينَ فِيهَا أبَدًَا ذَ

الِحاَتِ جَنهات  تَِرِْي مِنْ تَحتْهَِا الْأنََّْاَرُ يَُلَهوْنَ فِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   َ يدُْخِلُّ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصه يهَا إِنه اللَّه

نْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب  وَلُؤْلؤًُ  يهَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [20]الحج: ﴾ا وَلبِاَسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ مِ هقُونَ فِ هةِ الهتيِ وُعِدَ المْتُ ثَلُّ الْْنَ مَ

ارِ  ة  للِشه ْ طعَْمُهُ وَأنََّْاَرٌ مِنْ خََرْ  لَذه  آسِن  وَأنََّْاَرٌ مِنْ لَبنَ  لَمْ يَتغَيَره
 غَيْرِ

 
نََّْارٌ مِنْ مَاء

وَأنََّْاَرٌ أَ مِنْ عَسَلّ  مُصَفىً وَلَهمُْ  بيَِن 

فَقَطهعَ  يمًا  حَِْ تِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهمِْ كَمَنْ هُوَ خَالدٌِ فِي النهارِ وَسُقُوا مَاءً  يهَا مِنْ كُلِّ الثهمَرَا مْعَاءَهُمْ  فِ  [12]محمد: ﴾أَ

وَبَيْنَ 50هَذِهِ جَهَنهمُ الهتيِ يكَُذِبُ بِهاَ المْجُْرِمُونَ )﴿: الصنفين وقال مبينًا حال صنف  هَا  نَ يْ ( يطَوُفُونَ بَ

يم  آن  ) تُكَذِبَانِ )55حَِْ  رَبكُِمَا 
ِ
انِ )52( فَبأِيَِ آلَاء تَ َنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنه

ِ
تُكَذِبَانِ 57( وَلم  رَبِكُمَا 

ِ
يِ آلَاء أَ بِ فَ  )

تُكَذِبَانِ )51أَفْناَن  )( ذَوَاتَا 55)  رَبكُِمَا 
ِ
يهِمَا عَينْاَنِ تَِرِْيَانِ )52( فَبأِيَِ آلَاء

تُكَذِبَانِ 23( فِ  رَبِكُمَا 
ِ
يِ آلَاء أَ بِ فَ  )

 رَبِكُمَا تكَُذِبَانِ )22( فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَِة  زَوْجَانِ )21)
ِ
ق  ( مُتهكِئيَِن عَلَى فُرُ 20( فَبأِيَِ آلَاء تَبْرَ نهَُا مِنْ إسِْ

ش  بَطاَئِ

هتيَْنِ دَان  )  رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ )25وَجَنىَ الْْنَ
ِ
لَهُمْ وَلَا 22( فَبأِيَِ آلَاء بْ سٌ قَ هُنه إِنْ ثْ مِ تُ الطهرْفِ لَمْ يَطْ يهِنه قَاصِراَ

( فِ

 رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ )27جَانٌ )
ِ
نُه 25( فَبأِيَِ آلَاء  رَبكُِمَا تُكَذِبَانِ )21الْياَقُوتُ وَالمَْرْجَانُ ) ( كَأنََّه

ِ
( هَلّْ 22( فَبأِيَِ آلَاء

ءُ الْإحِْسَانِ إلِاه الْإحِْسَانُ ) تُكَذِبَانِ )73جَزَّا  رَبكُِمَا 
ِ
 رَبِكُمَا 72( وَمِنْ دُونَِّمَِا جَنهتاَنِ )71( فَبأِيَِ آلَاء

ِ
يِ آلَاء ( فَبأَِ

تاَنِ )70تُكَذِبَانِ )  رَبكُِمَا تُكَذِبَانِ )75( مُدْهَامه
ِ
اخَتاَنِ )72( فَبأِيَِ آلَاء يهِمَا عَينْاَنِ نَضه

 رَبِكُمَا 77( فِ
ِ
يِ آلَاء أَ بِ فَ  )
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انٌ ) (75)تُكَذِبَانِ  وَنَخْلٌّ وَرُمه يهِمَا فَاكهَِةٌ 
 رَبِكُمَا تكَُذِبَانِ )71فِ

ِ
يهِنه خَيْرَ 72( فَبأِيَِ آلَاء فِ تٌ حِسَانٌ )(  ( 53ا

 رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ )
ِ
بأِيَِ آلَاء تُكَذِبَانِ )52( حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِياَمِ )51فَ  رَبِكُمَا 

ِ
هُنه 50( فَبأِيَِ آلَاء ثْ مِ يَطْ  ْ ( لَم

سٌ قَبلْهَُمْ وَلَا جَانٌ )  رَبكُِمَا تُكَذِبَانِ )55إِنْ
ِ
يّ حِسَان  )( مُته 52( فَبأِيَِ آلَاء ( 57كِئيَِن عَلَى رَفْرَف  خُضَْ  وَعَبْقَرِ

 رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ )
ِ
بأِيَِ آلَاء مِ 55فَ كْرَا وَالْإِ ارَكَ اسْمُ رَبِكَ ذِي الْْلََالِ  بَ تَ ، وقال في سورة [51-50]الرحْن: ﴾( 

 أَصْحَابُ  مَا المشَْْأمََةِ  وَأصَْحَابُ  (1المَْيمَْنةَِ ) أصَْحَابُ  مَا المَْيمَْنةَِ  فَأصَْحَابُ  (5ثلََاثَةً ) أَزْوَاجًا وَكُنتْمُْ ﴿الوقعة: 

شْأمََةِ ) ابِقُونَ  (2الْمَ ابِقُونَ ) وَالسه ولََكَِ  (13السه بُونَ ) أُ ليَِن ) مِنَ  ثُلهةٌ  (12النهعيِمِ ) جَنهاتِ  فِي  (11المْقَُره  (10الْأوَه

ر   عَلَى  (15) الْآخِرِينَ  مِنَ  وَقَلِيلٌّ  هَا مُتهكِئيِنَ  (12مَوْضُونَة  ) سُرُ يْ لَ لِيَن ) عَ قَابِ تَ وفُ  (17مُ هِمْ  يَطُ يْ لَ نٌ  عَ  وِلْدَا

لهدُونَ ) عُونَ  لَا  (11مَعيِن  ) مِنْ  وَكَأسْ   وَأبَاَرِيقَ  بأِكَْوَاب   (15مُخَ هَا يصَُده نْ زِّفُونَ ) وَلَا  عَ نْ ها وَفَاكِهَة   (12يُ  مِِم

ونَ ) ُ تَخَيره ها طيَْر   وَلَحمِْ  (23يَ ءً  (20المكَْْنوُنِ ) اللُؤْلؤُِ  كَأمَْثاَلِ  (22عِيٌن ) وَحُورٌ  (21يَشْتهَُونَ ) مِِم ماَ  جَزَّا  كَانُوا  بِ

يلًا  إِلاه  (22تأَثْيِمًا ) وَلَا  لغَْوًا  فِيهَا يسَْمَعوُنَ  لَا  (25يَعْمَلوُنَ ) يَمِينِ  وَأَصْحَابُ  (27سَلَامًا ) سَلَامًا قِ لْ  مَا ا

  (03مَِمدُْود  ) وَظلِّّ  (22مَنضُْود  ) وَطلَحْ   (21مَخضُْود  ) سِدْر   فِي  (25الْيمَِيِن ) أَصْحَابُ 
 
 (01مَسْكُوب  ) وَمَاء

 فَجَعَلْناَهُنه  (02إنِْشَاءً ) أنَشَْأنَْاهُنه  إنِها (05مَرْفوُعَة  ) وَفُرُش   (00مَِمنْوُعَة  ) وَلَا  مَقْطوُعَة   لَا  (02كَثيَِرة  ) وَفَاكهَِة  

بْكَارًا ) ا ) عُرُبًا (07أَ بً رَا تْ يَمِيِن ) لِأَصْحَابِ  (05أَ لْ ةٌ  (01ا له يَن ) مِنَ  ثُ لِ وه ةٌ  (02الْأَ له ثُ ينَ  مِنَ  وَ الْآخِرِ

ارِد   (لَا 50يََمُْوم  ) مِنْ  (وَظلِّّ 52وَحَْيِم  ) سَمُوم   (فِي 51الشِمَالِ ) أصَْحَابُ  مَا الشِمَالِ  (وَأصَْحَابُ 53)  وَلَا  بَ

مُْ  (55كَرِيم  ) فيَِن ) ذَلكَِ  قَبلَّْ  كَانُوا  إنَِّه ونَ  ( وَكَانُوا 52مُتْرَ ئِذَا يَقُولُونَ  وَكَانُوا  (57العْظَيِمِ ) الْحِنثِْ  عَلَى  يصُِرُ  أَ

نَا تْ بًا وَكُنها مِ ا وَعِظَامًا تُراَ وثُونَ ) أإَنِه اؤُنَا (55لَمَبعُْ وَآبَ لُونَ ) أَ وه لّْ  (51الْأَ لِينَ  إِنه  قُ وه ينَ ) الْأَ  (52وَالْآخِرِ

جْمُوعُونَ  يُُّاَ إنِهكُمْ  ثُمه  (23مَعْلوُم  ) يَوْم   مِيقَاتِ  إِلَى  لَمَ الوُنَ  أَ زَقُوم   مِنْ  شَجَر   مِنْ  لَآكِلوُنَ  (21)المكَُْذِبُونَ  الضه

بَ  فَشَارِبُونَ  (25)الْحمَِيمِ  مِنَ  عَليَهِْ  فَشَارِبُونَ  (20)الْبطُوُنَ  مِنهَْا فَمَالئِوُنَ  (22) وْمَ  نُزُّلُهمُْ  هَذَا (22)الْهيِمِ  شُرْ  يَ

قعة] ﴾الدِينِ   إلى غير ذلك مِما يطول به المقام.  ،[27-5:الوا

ا خَبَرٌ عَنِ  نَ: إمِه : فَإِنه الْقُرْآ ُ هِ، فَهُوَ التهوْحِيدُ قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه
، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِ

ِ
 اللَّه

يكَ لَهُ، وَخَلْعُ كُلِّ مَا يُعْبدَُ مِنْ دُ  ا دَعْوَةٌ إِلَى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِ يُ، وَإمِه هِ، فَهُوَ التهوْحِيدُ الْعِلْمِيُ الْخبََرِ
ونِ

رَادِيُ الطهلَبيُِ، وَإمِه  ا خَ الْإِ هِ فِي نََّيِْهِ وَأمَْرِهِ، فَهِيَ حُقُوقُ التهوْحِيدِ وَمُكَمِلَاتُهُ، وَإمِه
مٌ بطَِاعَتِ بَرٌ ا أمَْرٌ وَنََّيٌْ، وَإِلْزَّا

هِ، وَمَا فَعَلَّ بِهمِْ فِي الدُنْيَا، وَمَا يُكْرِمُهُمْ بِهِ فِي الْآ 
 لِأهَْلِّ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِ

ِ
مَةِ اللَّه ءُ تَوْحِيدِهِ عَنْ كَرَا خِرَةِ، فَهُوَ جَزَّا
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كِ، وَمَا فَعَلَّ بِهمِْ فِي الدُنْيَا مِنَ النهكَالِ، وَمَا يََلُِّ بِهمِْ فِي الْعُقْبَ  ا خَبَرٌ عَنْ أهَْلِّ الشِْْ  فَهُوَ خَبَرٌ ى مِنَ الْعَذَابِ، وَإمِه

نْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التهوْحِيدِ. نُ كُلُهُ فِي  عَمه كِ وَأهَْلِهِ فَالْقُرْآ ئِهِ، وَفِي شَأنِْ الشِْْ  التهوْحِيدِ وَحُقُوقِهِ وَجَزَّا

ئِهِمْ   . (0/523) «مدارج السالكين. »وَجَزَّا

: وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من  ُ وقال رَحَِْهُ اللَّه

وات، ورد النحلّ الباطلة والآراء الفاسدة، مثلّ القرآن. فإنه التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد والنب

ا. فهو الشفاء على كفيلّ بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانً 

د منه. فمن رزقه الله تعالى  الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المرا

ا بقلبه، كما يرى الليلّ والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم صر الحق والباطلّ عيانً ذلك أب

ا. وبين أمور من الحق شيئً  يآراء وتقليد. وبين ظنون كاذبة لا تغن هيومعقولاتُم بين علوم لا ثقة بها، وإنما 

 فيتحصيلها، وأطالوا الكلام صحيحة لا منفعة للقلب فيها. وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 

تَقَى، ولا سَمِيٌن فَينتفلُّ » :فهيإثباتُا، مع قلة نفعها  ، لا سَهْلٌّ فَيُرْ
 .«لَحمُْ جَمَلّ  غَثّ عَلَى رَأْسِ جَبَلّ  وَعْر 

ا، فليس عندهم إلا ا وأحسن تفسيرً القرآن أصح تقريرً  فيوأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو 

 . (1/55)« إغاثة اللهفان»انتهى من  يد.التكلف والتطويلّ والتعق

 ضرب الله عَزَ وَجَلَّ للأمثال لبيان عظم التوحيد وخطر الشرك

 

  :ومن هذه الأمثلة التي ذكرها الله في القرآن مبيّنًا عظم التوحيد وخطر الشْك 

لُ: قوله تعالى:  كَاءُ ﴿الأَوه ُ مَثلًَا رَجُلًا فِيهِ شُرَ بَ اللَّه يَانِ ضَرَ وِ سْتَ يَ سُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لرَِجُلّ  هَلّْ 
مُتشََاكِ

يَعْلَمُونَ  رُهُمْ لَا  ثَ كْ لّْ أَ  بَ
ِ
ه
ِ
لًا الْحمَْدُ للَّ ثَ  . [22]الزّمر: ﴾مَ

  : ُ يَانِ مَثَلا﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه َوِ كُ كَذَلكَِ لَا يَسْتَوِي  أَيْ: لَا يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا. ﴾هَلّْ يَسْت الْمشُِْْ

يكَ لَهُ  َ وَحْدَهُ لَا شَرِ ، وَالْمؤُْمِنُ الْمخُْلِصُ الهذِي لَا يَعْبدُُ إلِاه اللَّه
ِ
. . فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا؟الهذِي يَعْبدُُ آلِهَةً مَعَ اللَّه

بَتْ مَثلًَا لِ  : هَذِهِ الْآيَةُ ضَرَ اهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِد  ، وَمََُ كِ وَالْمخُْلِصِ، وَلَمّها كَانَ هَذَا المثلُّ قَالَ ابْنُ عَبهاس  لْمُشِْْ

 ﴿ظَاهِرًا بَيِنا جَلِيًا، قَالَ: 
ِ
ه
ِ
ةِ عَلَيهِْمْ،  ﴾الْحمَْدُ للَّ يَعْلَمُونَ ﴿أَيْ: عَلَى إقَِامَةِ الْحجُه رُهُمْ لَا  ثَ كْ لّْ أَ أَيْ: فَلِهَذَا  ﴾بَ

 .
ِ
كُونَ بِاللَّه   .(5/27)« القرآن العظيمتفسير »اهـ. يُشِْْ
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نَ ﴿الثهانِي: قوله تعالى:   وْهَ وَإِنه أَ ا  تً يْ ذَتْ بَ َ  أَوْليِاَءَ كَمَثلَِّ العَْنكَْبوُتِ اتخه
ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه لُّ الهذِينَ اتخه ثَ مَ

يَعْلَمُونَ  وْ كَانُوا  لَ وتِ  نْكَبُ لْعَ تُ ا يْ بَ لَ وتِ  يُ بُ لْ  . [51]العنكبوت: ﴾ا

، قال الإمام ابن كثير  
ِ
كِيَن فِي اتِخَاذِهِمْ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّه ُ تَعَالَى لِلْمُشِْْ بَهُ اللَّه : هَذَا مَثَلٌّ ضَرَ ُ رَحَِْهُ اللَّه

دَائِدِ، فَهُمْ فِي ذَلكَِ كَبَيْتِ الْعَنكَْبُوتِ فِي ضَ  كُونَ بِهمِْ فِي الشه هُمْ وَرِزْقَهُمْ، وَيَتمََسه نِهِ عْفِهِ وَوَهَ يَرْجُونَ نَصْرَ

هُ لَا يَُدِْي عَنْهُ  كُ بِبَيْتِ الْعَنكَْبُوتِ، فَإِنه  مِنْ آلِهَتهِِمْ إلِاه كمَنْ يَتمََسه
ِ
 شَيْئًا، فَلَوْ عَلموا هَذَا فَلَيْسَ فِي أَيدِْي هَؤُلَاء

يَاءَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمسُْلِمِ الْمؤُْ 
 أَوْلِ
ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه ا اتخه ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يَُْسِنُ الْعَمَلَّ فِي الْحاَلَ لَمَّ

ِ
ه
ِ
مِنِ قَلْبُهُ للَّ

تُِاَ وَثَبَاتُِاَ. قُوه
هُ مُسْتمَْسِكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ، لِ ِ  فَإِنه ْ « تفسير القرآن العظيم»اهـ.  اتِبَاِ  الشْه

(7/227) .  

هُ دَعْ ﴿قوله تعالى:  الثهالِثُ:   إلِاه كَباَسِطِ كَفهيهِْ لَ
 
ء شَيْ

هِ لَا يَسْتجَِيبوُنَ لَهمُْ بِ
وَالهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ وَةُ الْحقَِ 

نَ إِلاه فِي ضَلَال   ي رِ لْكَافِ وَمَا دُعَاءُ ا غِهِ  الِ بَ وَمَا هُوَ بِ فَاهُ  لُغَ  بْ يَ
لِ  
ِ
اء لَى الْمَّ  . [15]الرعد: ﴾إِ

رفع يديه ويريد الشْب بها من البئر فكما يمنع صعود المّاء لعدم فوصف الله تعالى المشْك بمن ي 

 وجود السبب فكذلك المتعلق بالقبور والشْك لا يَد مِمن تعلق بهم الاستجابة ولا قضاء حاجة. 

بعُِ: قول الله تعالى:  ا  فَتخَْطفَُهُ الطهيْرُ ﴿الره
ِ
مَاء همَا خَره مِنَ السه فَكَأنَ  

ِ
كْ بِاللَّه فِي وَمَنْ يشُِْْ يحُ  هِ الرِ  أَوْ تَُوِْي بِ

 . [01]الحج: ﴾مَكَان  سَحِيق  

: ُ كِ مَثلًَا فِي ضَلَالِهِ وَهَلَاكِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْهدَُى فَقَالَ:  قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه بَ لِلْمُشِْْ نْ ﴿ثُمه ضَرَ وَمَ

 
ِ
مَاء همَا خَره مِنَ السه  فكََأنَ

ِ
كْ بِاللَّه يْرُ ﴿أَيْ: سَقَطَ مِنهَْا،  ﴾يُشِْْ فُهُ الطه خْطَ تَ ، ﴾فَ

ِ
ء وْ ﴿، أَيْ: تَقْطعَُهُ الطُيُورُ فِي الْهوََا أَ

:  ﴾تَُْوِي بهِِ الرِيحُ فِي مَكَان  سَحِيق  
ِ
اء نْ هَوَى فِيهِ؛ وَلِهذََا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبَرَ َ

ِ
ذَا »أَيْ: بَعِيد  مُهْلِك  لم رَ إِ لْكَافِ إِنه ا

وَفه  رَحُ رُ تَ تُطْ لّْ  ، بَ
ِ
مَاء بُ السه تُفتْحَُ لَهُ أبَوَْا ، فلََا 

ِ
مَاء لَى السه

كَةُ المَْوْتِ، وَصَعدُِوا برُِوحِهِ إِ
نْ تهُْ مَلَائِ رْحًا مِ وحُهُ طَ

اكَ  نَ مَ الْحدَِيثُ فِي سُورَةِ «هُ َ هَذِهِ الْآيَةَ، وَقَدْ تَقَده هِيمَ ». ثُمه قَرَأ  فَاظِهِ وَطُرُقِهِ.بِحُرُوفِهِ وَألَْ « إبِْرَا

كِ مَثلًَا آخَرَ فِي سُورَةِ  الخاَمِسُ: ُ تَعَالَى لِلْمُشِْْ بَ اللَّه نْ ﴿، وَهُوَ قَوْلِهِ: «الْأنَعَْامِ »وَقَدْ ضَرَ دْعُو مِ نَ لّْ أَ قُ

نَا وَنُرَدُ عَلَى أعَْقَابنِاَ بَعدَْ إذِْ هَدَانَا  يَضَُُ  مَا لَا ينَفْعَُناَ وَلا 
ِ
يُن فِي الأرْضِ دُونِ اللَّه اطِ يَ هُ الشه تْ وَ هْ ذِي اسْتَ ُ كَاله اللَّه

لِ  سْلِمَ  نُ لِ ا  رْنَ مِ وَأُ  هُوَ الْهدَُى 
ِ
لّْ إِنه هُدَى اللَّه ا قُ نَ

تِ لَهُ أصَْحَابٌ يدَْعُونَهُ إلَِى الْهدَُى ائْ انَ  ينَ حَيْرَ
ِ
لْعَالَم  ﴾رَبِ ا

 . (2/523) «العظيمتفسير القرآن ». اهـ. [51]الْأنَعَْامِ:
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ادِسُ: قول الله تعالى:   نْ ﴿السه لَ  
ِ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه لَهُ إنِه الهذِينَ  بَ مَثلٌَّ فَاسْتمَِعوُا  يُُّاَ النهاسُ ضُرِ ا أَ يَ

هُ ضَعُفَ  نْ قِذُوهُ مِ نْ تَ سْ يَ ا لَا  ئً شَيْ هُمُ الذُبَابُ  بْ وَإنِْ يَسْلُ لُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ  لُوبُ يَُْ طْ وَالْمَ بُ 
الِ  ﴾الطه

 . [50]الحج:

: يَقُولُ تَعَالَى مُنَبهًِا عَلَى حَقَارَةِ الْأصَْنَامِ وَسَخَافَةِ عُقُولِ عَابدِِيُّاَ:   ُ يَُُّا ﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه
ا أَ يَ

لٌّ  ثَ بَ مَ اسُ ضُرِ نه كُونَ بِهِ،  ﴾ال  الْمشُِْْ
ِ
ا يَعْبدُُهُ الْْاَهِلُونَ بِاللَّه َ

ِ
هُ ﴿أَيْ: لمّ لَ ،  ﴾فَاسْتَمِعُوا  مُوا أَيْ: أنَصِْتُوا وَتَفَهه

هُ ﴿ لَ وِ اجْتَمَعُوا  لَ وَ ا  ابً لُقُوا ذُبَ يَُْ نْ  لَ  
ِ
نْ دُونِ اللَّه تَدْعُونَ مِ ذِينَ  له دُونَ مِنَ أَيْ: لَوِ اجْتمََعَ جَمِيعُ مَا تَعْبُ  ﴾إِنه ا

حِيحِ، مِنْ طَرِيقِ عُمَارة، عَنْ أَبِِ زُرْعةَ، عَنْ أَبِِ  الْأصَْنَامِ وَالْأنَدَْادِ عَلَى أنَْ يَقْدِرُوا وَأخَْرَجَهُ صَاحِبَا الصه

 : ُ عَزّه وَجَلّه مَ قَالَ: قَالَ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ أَ »هُرَيْرَةَ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه لُقُ كَخَلْقِي؟ وَمَ يَُْ مِِمهنْ ذَهَبَ  لَمُ  ظْ

ةً  خْلُقُوا شُعَيْرَ يَ لْ فَ ةً،  خْلُقُوا ذَره يَ لْ  .«فَ

هُ ﴿ثُمه قَالَ تَعَالَى أَيضًْا:  نْ نْ يَسْلبُهُْمُ الذُبَابُ شَيئْاً لَا يسَْتنَقْذُِوهُ مِ
أَيْ: هُمْ عَاجِزُّونَ عَنْ خَلْقِ ذُبَاب   ﴾وَإِ

، بَلّْ أبَْلَغُ 
هِ وَالِانتصَِارِ مِنْهُ، لَوْ سَلَبهََا شَيْئًا مِنَ الهذِي عَلَيهَْا مِنَ الطِيبِ، وَاحِد 

 مِنْ ذَلكَِ عَاجِزُّونَ عَنْ مُقَاوَمَتِ

 
ِ
لُوقَاتِ اللَّه ا قَدَرَتْ عَلَى ذَلكَِ. هَذَا وَالذُبَابُ مِنْ أضَْعَفِ مَخْ أحَْقَرِهَا وَلِهذََا وَ  ثُمه أَرَادَتْ أنَْ تَسْتَنْقِذَهُ مِنْهُ لَمَّ

لُوبُ ﴿قَالَ:  طْ وَالْمَ بُ 
الِ  .﴾ضَعُفَ الطه

، وَهُوَ ظَاهِرُ السِيَاقِ  نمَُ، وَالْمَطْلُوبُ: الذُبَابُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِير  بُ: الصه
: الطهالِ . قَالَ ابْنُ عَبهاس 

هُ: الطهالِبُ: الْعَابدُِ، وَالمَْ  نمَُ.وَقَالَ السُدِيُ وَغَيْرُ  طْلُوبُ: الصه

َ حَقه قَدْرِهِ ﴿ثُمه قَالَ:  هُ، مِنْ هَذِهِ  ﴾مَا قَدَرُوا اللَّه  وَعَظمََتَهُ حِيَن عَبدَُوا مَعَهُ غَيْرَ
ِ
أَيْ: مَا عَرَفُوا قَدْرَ اللَّه

تيِ لَا تُقَاوِمُ الذُبَابَ لضَِعْفِهَا وَعَجْزِّهَا،  يزٌّ ﴿اله يٌ عَزِّ قَوِ لَ  َ نه اللَّه
تِهِ خَلَقَ أَ  ﴾إِ هِ وَقُوه

يْ: هُوَ الْقَوِيُ الهذِي بِقُدْرَتِ

 ،
 
ء الْخلَقَْ ثمُه يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَليَهِْ ﴿كُلّه شََْ هُ  (12) إِنه بَطشَْ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ﴿، [25]الرُومِ: ﴾وَهُوَ الهذِي يَبدَْأُ  نه إِ

يُعِيدُ  وَ ئُ  دِ بْ يُ وجِ: ﴾هُوَ  تِينُ ﴿، [10-12]الْبُرُ ةِ الْمَ قُوه لْ اقُ ذُو ا زه َ هُوَ الره نه اللَّه
ارِيَاتِ: ﴾إِ  .[21]الذه

يزٌّ ﴿وَقَوْلُهُ:   فَقَهَرَهُ وَغَلَبَهُ، فَلَا يُمَانَعُ وَلَا يُغَالَبُ، لعَِظمَْتِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَهُوَ  ﴾عَزِّ
 
ء أَيْ: قَدْ عَزّه كُلّه شََْ

ارُ. حِدُ الْقَهه  .(525-2/520)«  القرآن العظيمتفسير»اهـ.  الْوَا
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  : ابعُِ: قول الله عَزّه وَجَلّه نْ ﴿السه مَانُكُمْ مِ يْ لَكَتْ أَ نْ مَا مَ لَكُمْ مِ لَكُمْ مَثلًَا مِنْ أنفسكُمْ هَلّْ  بَ  ضَرَ

ءٌ تَخاَفُونََّمُْ كَخِيفتَكُِمْ أنفسكُمْ كَذَلِكَ  كَاءَ فِي مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتْمُْ فِيهِ سَوَا يَعْقِلُونَ  شُرَ وْم   قَ لِ  ﴾نُفَصِلُّ الْآيَاتِ 

 . [21]الروم:

هُ، الَْْ   هِ، الْعَابدِِينَ مَعَهُ غَيْرَ
كِيَن بِ ُ تَعَالَى لِلْمُشِْْ بَهُ اللَّه : هَذَا مَثَلٌّ ضَرَ ُ اعِلِيَن لَهُ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

كَاءَ  فُونَ أنَه شُرَ كَاءَ وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ مُعْتَرِ هُ مِنَ الْأصَْنَامِ وَالْأنَدَْادَ عُبَيدٌْ لَهُ، مِلْكٌ لَهُ، كَمَا كَانُوا فِي تَلْبِيَتهِِمْ شُرَ

يكًا هُوَ لَكَ، تَملِْكُهُ وَمَا مَلَكَ. فَقَالَ تَعَالَى:  يكَ لَكَ، إلِاه شَرِ نْ ﴿يَقُولُونَ: لَبهيكَْ لَا شَرِ ثَلا مِ لَكُمْ مَ بَ  ضَرَ

فُسِكُمْ  نْ مْ ﴿شْهَدُونَهُ وَتَفْهَمُونَهُ مِنْ أنَْفُسِكُمْ، أَيْ: تَ  ﴾أَ اكُ نَ كَاءَ فِي مَا رَزَقْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أَيمَْانُكُمْ مِنْ شُرَ هَلّْ 

ءٌ  يهِ سَوَا فِ مْ  تُ نْ يكًا لَهُ فِي مَالِهِ، فَهُوَ وَهُوَ فِ  ﴾فَأَ  أَيْ: لَا يَرْتَضِِ أحََدٌ مِنكُْمْ أنَْ يَكُونَ عَبدُْهُ شَرِ
ِ
ء وَا يهِ عَلَى السه

سَكُمْ ﴿ فُ نْ كُمْ أَ
تِ افُونََّمُْ كَخِيفَ لَ. ﴾تَخَ  أَيْ: تَخَافُونَ أنَْ يُقَاسِمُوكُمُ الْأمَْوَا

ُ لَا شريك ل لَزّ: إنِه مَِملُْوكَكَ لَا تَخَافُ أنَْ يُقَاسِمَكَ مَالَكَ، وَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ، كَذَلكَِ اللَّه  ه.قَالَ أبَُو مَِْ

عْنَ  الْأنَدَْادَ مِنْ خَلْقِهِ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمَ
ِ
ه
ِ
: ى: أنَه أحََدَكُمْ يَأنَْفُ مِنْ ذَلكَِ، فَكَيْفَ تَِعَْلُونَ للَّ

 مَا يكَْرَهُونَ ﴿
ِ
ه
ِ
يََعَْلُونَ للَّ ذِينَ هُمْ عِبَ  [72]النهحْلِّ: ﴾وَ لَائِكَةَ اله حَْْنِ إنَِاثًا، أَيْ: مِنَ الْبَنَاتِ، حَيْثُ جَعَلُوا الْمَ ادُ الره

يمٌ، يَتَوَ 
، وَقَدْ كَانَ أحََدُهُمْ إذَِا بُشْ بِالْأنُْثىَ ظَلّه وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِ

ِ
رَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ وَجَعَلُوهَا بَنَاتِ اللَّه ا

ابِ   أَمْ يَدُسُهُ فِي التُرَ
 مَا بُشَِْ بِهِ، أَيمُْسِكُهُ عَلَى هَوْن 

ِ
، سُوء

ِ
لَائِكَةَ بَنَاتِ اللَّه ، فَهُمْ يَأنَْفُونَ مِنَ الْبَنَاتِ. وَجَعَلُوا الْمَ

قَامِ جَعَلُوا  كَاءَ مِنْ عَبِيدِهِ  فَنَسَبُوا إِلَيْهِ مَا لَا يَرْتَضُونَهُ لِأنَْفُسِهِمْ، فَهَذَا أغَْلَظُ الْكُفْرِ. وَهَكَذَا فِي هَذَا الْمَ لَهُ شُرَ

 وَيَأنَْفُ غَايَةَ الْأنََفَةِ مِنْ ذَلكَِ، أنَْ يَكُونَ عبدهُ شريكَه فِي مَالِهِ، يُسَاوِيهِ وَخَلْقِهِ، وَأحََدُ 
ِ
بَاء فِيهِ.  هُمْ يَأبْىَ غَايَةَ الْإِ

ُ عَنْ ذَلكَِ عُلُوًا كَبيًِرا.  وَلَوْ شَاءَ لَقَاسَمَهُ عَلَيْهِ، تَعَالَى اللَّه

ثَنَا مَحْمُ  : حَده نِيُ ا ثَنَا حَْهادُ بْنُ قَالَ الطهبَرَ ، حَده و الْبَجَلِِيُ
ثَنَا إِسْمَاعِيلُّ بْنُ عَمْر  ، حَده ودُ بْنُ الْفَرَجِ الْأصَْبهَِانِيُ

، عَنِ ابْنِ عَبهاس  قَالَ: كَانَ يُلَبيِ أهَْلُّ الشِْْ  ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْر 
، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِِ ثَابِت  كِ: لَبهيكَْ شُعَيْب 

 : ُ يكًا هُوَ لَكَ، تَملِْكُهُ وَمَا مَلَكَ. فَأنَْزَّلَ اللَّه يكَ لَكَ، إلِاه شَرِ هُمه لَبهيكَْ، لَبهيكَْ لَا شَرِ لَكَتْ ﴿الله لَكُمْ مِنْ مَا مَ هَلّْ 

فَأنَتْمُْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخاَفُونََّمُْ كَخِيفَتكُِمْ  فِي مَا رَزَقنْاَكُمْ  كَاءَ  مَانكُُمْ مِنْ شُرَ يْ سَكُمْ  أَ فُ نْ « تفسير القرآن العظيم». اهـ. ﴾أَ

(7/012-010) . 
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وكلّ هذه الحجج والأمثال التي يضَبها تعالى في كتابه الكريم هي هداية ودلالة وإرشاد لكلّ من  

، وقد فضح الله المشْكين في كتابه الكريم ع الله بها كلّ شبهة يتعلقون بهاألقى السمع وهو شهيد. وقط

ا ﴿تَعَالَى:  هلوقوبين سفه ما هم عليه بيانًا شافيًا كافيًا، من ذلك  بً ها ذَرَأَ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَعَْامِ نَصِي  مِِم
ِ
ه
ِ
وَجَعَلوُا للَّ

كَ  كَائِناَ فَمَا كَانَ لشَُِْ  بِزَّعْمِهِمْ وَهَذَا لشَُِْ
ِ
ه
ِ
قَالُوا هَذَا للَّ كَائِهِمْ فَ يَصِلُّ إِلَى شُرَ فَهُوَ   

ِ
ه
ِ
 وَمَا كَانَ للَّ

ِ
ائِهِمْ فلََا يصَِلُّ إلَِى اللَّه

يْهِمْ 107سَاءَ مَا يََكُْمُونَ ) لَ دُوهُمْ وَليِلَبْسُِوا عَ كَاؤُهُمْ ليُِرْ هِمْ شُرَ كيَِن قَتلَّْ أَوْلَادِ  ( وَكَذَلكَِ زَيهنَ لكَِثيِر  مِنَ المشُِْْْ

نهَُمْ وَلَ  ي ونَ دِ وَمَا يَفتَْرُ ُ مَا فعََلُوهُ فذََرْهُمْ  نْ ( 105)وْ شَاءَ اللَّه عَمُهَا إِلاه مَ يَطْ نعَْامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا  وَقَالُوا هَذِهِ أَ

ءً عَ  ا فْتِرَ هَا ا يْ لَ  عَ
ِ
شَاءُ بِزَّعْمِهِمْ وَأنَعَْامٌ حُرِمَتْ ظهُُورُهَا وَأنَعَْامٌ لَا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّه مَا كَانُوا نَ مْ بِ جْزِّيُِّ سَيَ هِ  يْ لَ

ونَ ) فْتَرُ ةً 101يَ تَ يْ يَكُنْ مَ مٌ عَلَى أَزْوَاجِناَ وَإنِْ  لذُِكُورِنَا وَمُحرَه الْأنَعَْامِ خَالصَِةٌ  هِ ( وَقَالوُا مَا فِي بُطوُنِ هَذِهِ  ي فِ فَهُمْ 

كَاءُ سَيجَْزِّيُّمِْ وَصْفهَُمْ إنِههُ حَكِيمٌ عَليِمٌ ) مُوا مَا ( قَ 102شُرَ دْ خَسَِْ الهذِينَ قَتلَوُا أَوْلَادَهُمْ سَفهًَا بغِيَْرِ عِلمْ  وَحَره

تَدِينَ  وَمَا كَانُوا مُهْ  قدَْ ضَلوُا 
ِ
ُ افتِْرَاءً عَلَى اللَّه عَلُونَ ﴿، وقوله تعالى: [153-107]الأنعام: ﴾رَزَقَهُمُ اللَّه يََْ ا وَ َ

ِ
 لَا  لمّ

ها نَصِيباً يَعْلمَُونَ    رَزَقْناَهُمْ  مِِم
ِ
ونَ ) كُنتْمُْ  عَماه  لَتسُْألَُنه  تَاللَّه   ( وَيََعَْلُونَ 27تَفتَْرُ

ِ
ه
ِ
هُونَ  مَا وَلهمَُْ  سُبحَْانَهُ  الْبنَاَتِ  للَّ شْتَ يَ

رَى21كَظيِمٌ ) وَهُوَ  مُسْوَدًا وَجْهُهُ  ظلَّه  بِالْأنُثْىَ أحََدُهُمْ  بُشَِْ  ( وَإذَِا25) قَوْمِ  مِنَ  ( يَتوََا لْ   مِنْ  ا
ِ
هِ  بُشَِْ  مَا سُوء  بِ

يُمْسِكُهُ   مِنْ  لَهُ  وَجَعَلُوا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22-27:النحلّ] ﴾يََْكُمُونَ  مَا سَاءَ  ألََا  التُرَابِ  فِي  يدَُسُهُ  أَمْ  هُون   عَلَى  أَ

ادِهِ  بَ ذََ  ( أَمِ 12مُبيٌِن ) لَكَفُورٌ  الْإنِْسَانَ  إِنه  جُزّْءًا عِ ها اتخه وَإذَِا17بِالبْنَيَِن ) وَأصَْفَاكُمْ  بَناَت   يَُلْقُُ  مِِم ماَ  أحََدُهُمْ  بُشَِْ  (   بِ

بَ  حْْنَِ  ضَرَ لره
أُ  ( أَوَمَنْ 15كَظيِمٌ ) وَهُوَ  مُسْوَدًا وَجْهُهُ  ظلَّه  مَثلًَا  لِ ( 11مُبيِن  ) غَيْرُ  الْخصَِامِ  فِي  وَهُوَ  الْحِليْةَِ  فِي  يُنشَه

حْْنَِ  عِباَدُ  هُمْ  الهذِينَ  الملََْائِكَةَ  وَجَعَلوُا  سْأَلُون شَهَادتَُُمُْ  سَتكُْتبَُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا إنَِاثًا الره يُ  [12-12:الزّخرف] ﴾ َوَ

 .الآياتإلى غير ذلك من 
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 هداية القرآن إلى توحيد الألوهية بتفصيلّ أنواع العبادة

 

 كما حذر من أنوا   عظيماً وأنوا  العبادة تفصيلًا ومن هدايته في هذا الباب أنه فصلّ التوحيد  

 . لّ وبينه الشْك، فأجملّ وفصه 

 الأول: الدعاء

ةً ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،فمن أنوا  العبادة: الدعاء  يَ عًا وَخُفْ تَضََُ كُمْ  ، وقَالَ تَعَالَى: [22]الأعراف: ﴾ادْعُوا رَبه

مَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُكُمُ ادعُْونِي أَسْتجَِبْ لكَُمْ ﴿ نه ونَ عَنْ عِباَدَتِي سَيدَْخُلُونَ جَهَ نه الهذِينَ يَسْتكَْبِرُ
 . [73]غافر: ﴾إِ

لعظم هذه العبادة عند الله عَزّه وَجَلّه فقد بيّنها القرآن وبيّن فضلها ومنزّلتها وخطر صرفها لغير الله  

نِي ﴿عَالَى في بيان منزّلتها: عَزّه وَجَلّه وقطع عما تسمى بالآلهة القدرة على شَء. قَالَ تَ  ادِي عَ بَ سَأَلَكَ عِ ذَا  وَإِ

رْشُدُونَ  يَ هُمْ  له لَعَ بِِ  وا  نُ ؤْمِ يُ لْ وَ لِي  وا  بُ جِي سْتَ يَ لْ فَ ذَا دَعَانِ  ِ  إِ ا جِيبُ دَعْوَةَ الده نِي قَرِيبٌ أُ  . [117]البقرة: ﴾فَإِ

مَ، قَالَ:  ، أنَه رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  وحديث النعُْمَانِ بْنِ بَشِير   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
إِنه الدُعَاءَ هُوَ »رَسُولَ الله

ادَةُ  بَ لْعِ َ: «ا تِي ﴿، ثُمه قَرَأ ادَ بَ نْ عِ ونَ عَ سْتَكْبِرُ يَ نَ  ي ذِ له نه ا
لَكُمْ، إِ جِبْ  سْتَ أخرجه أحْد . [73]غافر: ﴾ادْعُونِي أَ

 بسند صحيح.  (0052)، والترمذي (1552)، وأبو داود (11152)

لّ إليه بأسمائه وصفاته وغير ذلك من التوسلّ وسَ تَ عى بأسمائه ويُ دْ وبيّن الله عَزّه وَجَلّه أن الله يُ 

ُ تَعَالَى:  ،المشْو  من دعاء الرجلّ الصالح والتوسلّ بالعملّ الصالح فَادْعُوهُ ﴿قَالَ اللَّه  الْأسَْمَاءُ الْحسُْنىَ 
ِ
ه
ِ
وَللَّ

ا ﴿. وقَالَ تَعَالَى: [113:]الأعراف ﴾بِهَا نَ لَ رْ  فَاغْفِ ا  نَ رَبه ا  نه فَآمَ للِْإيِمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَبكُِمْ  ي 
يًا ينُاَدِ

ناَ سَمِعْناَ مُناَدِ نَا إنِه رَبه

رِ  رَا بْ ا مَعَ الْأَ نَ وَفه تَ وَ ا  نَ
اتِ ئَ سَيِ ا  نه رْ عَ وَكَفِ ا  نَ وبَ  . [120]آل عمران: ﴾ذُنُ

قَالَ تَعَالَى:  ،وي العزّيزّ لأنه المتصرف في هذا الكون وبيده النفع والضَوبيّن أن هذا التعلق بالق

حَدًا )﴿ هِ أَ كُ بِ مَا أَدْعُو رَبِِ وَلَا أُشْرِ نه لّْ إِ ا وَلَا رَشَدًا23قُ لَكُمْ ضَرً لِكُ  مْ نِي لَا أَ لّْ إِ  .[21-23]الْن: ﴾( قُ

ُ عَلَيْهِ وَسَله و ، وأن النفع والضَ في آيات كثيرات أن النبي صَلىه اللَّه مَ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضًرا

بَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،بيد الله عَزّه وَجَلّه  يْ لْغَ تُ أَعْلَمُ ا نْ وْ كُ لَ وَ  ُ لاه مَا شَاءَ اللَّه
ا إِ مْلكُِ لنِفَسِِْ نَفعًْا وَلَا ضَرً لّْ لَا أَ قُ

نيَِ السُوءُ إِ  ونَ لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسه نُ ؤْمِ يُ وْم   قَ لِ وبيّن عَزّه وَجَلّه  ،[111]الأعراف: ﴾نْ أنَاَ إلِاه نَذِيرٌ وَبَشِيٌر 

رَادَنِيَ ﴿عجزّ الآلهة المزّعومة عن جلب النفع ودفع الضَ فقَالَ تَعَالَى: 
 إنِْ أَ

ِ
يَتْمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه لّْ أَفَرأَ قُ
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ضَُّ هَلّْ هُنه كَاشِفَ 
ُ بِ لُّ اللَّه وَكه تَ يَ هِ  يْ لَ ُ عَ يَ اللَّه لّْ حَسْبِ هِ قُ

تِ مُِمْسِكَاتُ رَحَْْ  هَلّْ هُنه 
ة  رَحَْْ نِي بِ رَادَ وْ أَ هِ أَ اتُ ضُرِ

يَقُولُونَ هَؤُلَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [01]الزّمر: ﴾الْمتُوََكِلُونَ  وَ فَعُهُمْ  نْ يَ هُمْ وَلَا  يَضَُُ  مَا لَا 
ِ
 وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

ِ
ء

هُ  حَانَ سُبْ رْضِ  مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَ َ بمَِا لَا يعَْلمَُ فِي السه  قُلّْ أَتنُبَئِوُنَ اللَّه
ِ
كُونَ شُفَعَاؤُنَا عِندَْ اللَّه يُشِْْ تَعَالَى عَماه   ﴾وَ

 . [11]يونس:

 عن تفريج الكربات فقَالَ وبيّن الله عَزّه وَجَلّه عجزّ هذه المعبودات عن سما  الأصوات فضلًا 

نْ دُعَائِهِمْ ﴿تَعَالَى:  امَةِ وَهُمْ عَ يَ
لَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِ  مَنْ لَا يَسْتجَِيبُ 

ِ
هنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّه  ﴾غَافِلُونَ  وَمَنْ أضََلُّ مِِم

دْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَْلكُِونَ مِ ﴿، وقال جلّ ذكره: [2]الأحقاف: ذِينَ تَ له ( إنِْ تدَْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا 10نْ قِطمِْير  )وَا

لُّ خَ  ثْ ئُِكَ مِ كُمْ وَلَا يُنبَ
كِ  . [15-10]فاطر: ﴾بِير  دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجََابُوا لَكُمْ وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ يكَْفُرُونَ بشِِْْ

 : ُ تَدْعُونَ مِنْ ﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه هِ  وَالهذِينَ  تيِ هِيَ عَلَى صُورَةِ  ﴾دُونِ أَيْ: مِنَ الْأنَدَْادِ وَالْأصَْنَامِ اله

نْ قِطْمِير  ﴿مَنْ تَزّْعُمُونَ مِنَ الملائكة المقربين،  يَمْلِكُونَ مِ اهِدٌ، وعِكْرِمَة، وَعَطَاءٌ  .﴾مَا  ، وَمََُ قَالَ ابْنُ عَبهاس 

يهةُ العَوْفي، وَالْحسََنُ، وَقَتَادَةُ وَ 
ةِ التهمْرَةِ، أَيْ: لَا يملكون وَعَطِ تيِ تَكُونُ عَلَى نَوَا هُمْ: الْقِطمِْيُر: هُوَ اللِفَافَةُ اله غَيْرُ

 من السموات وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وَلَا بمِِقْدَارِ هَذَا الْقِطمِْيِر.

سْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴿ثُمه قَالَ:  يَ تَدْعُوهُمْ لَا  نْ   لَا يَسْمَعُونَ يَعْنيِ: الْآلِهةََ اله  ﴾إِ
ِ
تيِ تَدْعُونََّاَ مِنْ دُونِ اللَّه

اَ جَمَادٌ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا  لَكُمْ ﴿دُعَاءَكُمْ؛ لِأنََّه جَابُوا  وا مَا اسْتَ لَوْ سَمِعُ أَيْ: لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مَا تَطْلُبُونَ مِنهَْا،  ﴾وَ

كِكُمْ ﴿ يَوْمَ الْقِياَمَةِ يكَْفُرُونَ بشِِْْ  ﴿، أي: يتبرؤون مِنكُْمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴾وَ
ِ
هنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّه وَمَنْ أضََلُّ مِِم

هاسُ كَانُوا لَهمُْ  نْ لَا يَسْتجَِيبُ لَهُ إِلَى يوَْمِ القْيِاَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإذَِا حُشَِْ الن تُِِ  مَ باَدَ
مْ أعَْدَاءً وَكَانُوا بعِِ

مْ ﴿، وَقَالَ: [7-2]الْأحَْقَافِ: ﴾كَافِرِينَ  ادَتُِِ بَ عِ سَيَكْفُرُونَ بِ يَكُونُوا لَهمُْ عِزًّا كَلا 
لِ  آلِهَةً 

ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه وَاتخه

هِمْ ضِدًا يْ لَ يَكُونُونَ عَ  .[12-11]مَرْيَمَ: ﴾وَ

لُّ خَبِير  ﴿وَقَوْلُهُ:  ثْ ئُكَ مِ بِ نَ يُ قِبِ الْأمُُورِ وَمَآلِهَا وَمَا تَصِيُر إِلَيْهِ، مثلُّ خَبيِر  أَيْ: وَلَا يُُْ ﴾وَلا  كَ بعَِوَا بِرُ

الَةَ. بِهاَ. قِعِ لَا مَحَ هُ أخَْبَرُ بِالْوَا -7/253)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنيِ نَفْسَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنه

251) . 

فقبحت عقول تمسكت بها  ا، عن غيرهعاجزّة عن نفع نفسها فضلًا  ءوبكما ءفهذه الآلهة صما 

كُونَ مَا لَا يَُلْقُُ شَيئْاً وَهُمْ يُُلَْقُونَ )﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ولْأت إليها شِْْ يُ ا وَلَا 121أَ يعُونَ لَهمُْ نَصْرً سْتَطِ يَ ( وَلَا 
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ونَ ) تَدْعُوهُمْ إلَِى الْهدَُى لَا 122أنفسهُمْ يَنصُْرُ وَإنِْ  ونَ  (  تُ مْ صَامِ تُ نْ مْ أَ دَعَوْتُموُهُمْ أَ يْكُمْ أَ لَ ءٌ عَ يَتهبعِوُكُمْ سَوَا

 عِباَدٌ أمَْثاَلُكُمْ فَادعُْوهُمْ فَلْيسَْتجَِيبوُا لَكُمْ إنِْ كُنتْمُْ صَادِ 120)
ِ
دْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه ( ألَهَُمْ 125قيَِن )( إِنه الهذِينَ تَ

رْجُلٌّ يمَْشُونَ بِهاَ أَ  ونَ بِهاَ أَمْ لَهمُْ آذَانٌ يسَْمَعوُنَ بِهاَ قُلِّ ادعُْوا شُرَ أَ  يَبطْشُِونَ بِهاَ أَمْ لَهمُْ أعَْيُنٌ يُبصِْرُ
كَاءكَُمْ مْ لَهمُْ أيَدْ 

لَا تنُظِْرُونِ ) الِحيِنَ 122ثُمه كِيدُونِ فَ تاَبَ وَهُوَ يَتوََلىه الصه
لَ الكِْ تَدْعُونَ 127) ( إنِه وَليِيَِ الله الهذِي نَزّه نَ  ي وَالهذِ  )

ونَ ) كُمْ وَلَا أنفسهُمْ يَنصُْرُ هِ لَا يَسْتطَيِعُونَ نَصْرَ
نْ دُونِ هُمْ 125مِ رَا تَ وَ سْمَعُوا  يَ لَى الْهدَُى لَا  تَدْعُوهُمْ إِ وَإنِْ   )

ونَ  بْصِرُ يُ يْكَ وَهُمْ لَا  لَ رُونَ إِ نْظُ  . [121-121]الأعراف: ﴾يَ

  ُ هُ، مِنَ الْأنَدَْادِ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه  غَيْرَ
ِ
ذِينَ عَبدَُوا مَعَ اللَّه كِيَن اله  عَلَى الْمشُِْْ

ِ
: هَذَا إنِْكَارٌ مِنَ اللَّه

 مَرْبُوبَةٌ مَصْنُوعَةٌ، لَا تَملِْكُ شَيْئًا مِنَ الْأمَْرِ، وَلَا 
ِ
ه
ِ
لُوقَةٌ للَّ تَنْفَعُ، وَلَا  تَضَُُ وَلَا  وَالْأصَْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، وَهِيَ مَخْ

، وَعَابدُِوهَا أكََمُ  كُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تُبصِْرُ لُّ مِنهَْا بِسَمْعِهِمْ تَنصُْرُ وَلَا تَنْتصَِرُ لعَِابدِِيُّاَ، بَلّْ هِيَ جَمَادٌ لَا تَتَحَره

هِمْ وَبَطْشِهِمْ؛ وَلِهذََا قَالَ:  كُونَ مَا لَا يَُلْقُُ شَيئْاً وَهُمْ ﴿وَبَصَرِ شِْْ يُ لَقُونَ  أَ عْبُودَاتِ  ﴾يُُْ كُونَ بِهِ مِنَ الْمَ أَيْ: أَتشُِْْ

تَدْعُونَ ﴿مَا لَا يَُْلُقُ شَيْئًا وَلَا يَسْتطَِيعُ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  نَ  ي ذِ له بَ مَثلٌَّ فَاسْتمَِعُوا لَهُ إنِه ا يُُّاَ النهاسُ ضُرِ ا أَ يَ

 لنَْ يَُلُْقُوا ذُبَا
ِ
نْ دُونِ اللَّه بُ مِ الِ هُ ضَعُفَ الطه نْ قِذُوهُ مِ نْ تَ سْ يَ ا لَا  ئً شَيْ وَإنِْ يَسْلبُهُْمُ الذُبَابُ  بًا وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ 

يزٌّ  (50)وَالْمَطلُْوبُ  يٌ عَزِّ قَوِ لَ  َ نه اللَّه
َ حَقه قَدْرِهِ إِ عَتْ أخَْبَرَ تَعَالَى أنَههُ لَوِ اجْتمََ  [55-50]الْحَجِ: ﴾مَا قَدَرُوا اللَّه

، بَلّْ لَوِ أستَلبتهم الذُبَابَةُ شَيْئًا مِنْ حَقير الْمَطَاعِمِ وَطَ 
ا آلِهَتهُُمْ كُلُهَا، مَا اسْتطََاعُوا خَلْقَ ذُبَابَة  ارَتْ، لَمَّ

زُقَ وَيُسْتَنصَْرُ  لَا ﴿؟ وَلِهذََا قَالَ تَعَالَى: اسْتطََاعُوا إنِْقَاذَ ذَلكَِ مِنهَْا، فَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَحَالُهُ، كَيْفَ يُعْبدَُ ليَِرْ

لُقُونَ شَيئْاً وَهُمْ يُُلَْقُونَ  يلُّ:  ﴾يَُْ ونَ ﴿أيَْ: بَلّْ هُمْ مَخْلُوقوُنَ مَصْنوُعُونَ كَمَا قَالَ الْخَلِ حِتُ نْ تَ بُدُونَ مَا  عْ تَ قَالَ أَ

تَعْمَلُونَ  (22) وَمَا  ُ خَلَقَكُمْ  اتِ: ﴾وَاللَّه افه  [27-22]الصه

ا ﴿ثُمه قَالَ تَعَالَى:  يعُونَ لَهمُْ نَصْرً سْتَطِ يَ ونَ ﴿أَيْ: لعَِابدِِيُّمِْ  ﴾وَلا  نْصُرُ يَ سَهُمْ  فُ نْ يَعْنيِ: وَلَا  ﴾وَلا أَ

لَامُ، يَكْسُِْ أَ  لَاةُ وَالسه ، كَمَا كَانَ الْخلَِيلُّ، عَلَيْهِ الصه
 
ونَ مِِمهنْ أَرَادَهُمْ بِسُوء امَ قَوْمِهِ ويُّينهُا صْنَلِأنَْفُسِهِمْ يَنصُْرُ

هَانَةِ، كَمَا أخَْبَرَ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ:  بًا بِاليْمَِينِ ﴿غَايَةَ الْإِ غَ عَليَهِْمْ ضَرْ رَا افهاتِ: ﴾فَ فَجَعَلهَُمْ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  [20]الصه

رْجِعُونَ  يَ هِ  يْ لَعَلههُمْ إلَِ يَ  ﴾جُذَاذًا إِلا كَبيًِرا لَهمُْ  بِ ،  [21اءِ:]الْأنَْ وَكَمَا كَانَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْْمَُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلّ 

ُ عَنهُْمَا  دِينَةَ -رَضَِِ اللَّه مَ الْمَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يْنِ قَدْ أَسْلَمَا لَمّها قَدِمَ رَسُولُ اللَّه فَكَانَا يَعْدُوَانِ فِي -وَكَانَا شَابه

يْلِّ  يعَْتبَِرَ قَوْمُهُ  الله
نَِّاَ وَيُتْلِفَانَِّاَ وَيَتهخِذَانَِّاَ حَطَبًا للِْأَرَامِلِّ، لِ ا كِيَن يَكْسَِْ مَا بذَِلكَِ، وَيَرْتَئُوا عَلَى أصَْنَامِ الْمشُِْْ
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يْلِّ كَانَ لَهُ صَنمٌَ يَعْ -وَكَانَ سَيدًِا فِي قَوْمِهِ -لِأنَْفُسِهِمْ، فَكَانَ لعَِمْرِو بْنِ الْْمَُوحِ  بدُُهُ وَيُطَيِبُهُ، فَكَانَا يََيِئَانِ فِي الله

ى مَا صُنعَِ بِهِ فَيغَْ  هِ بالعَذِرة، فَيَجِيءُ عَمْرُو بْنُ الْْمَُوحِ فَيَرَ
سِلُهُ وَيُطَيِبُهُ وَيَضَعُ فَيُنكَِسَانِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيُلَطِخَانِ

ةً فَقَرَنَا مَعَهُ «انْتصََرَ »عِندَْهُ سَيْفًا، وَيَقُولُ لَهُ:  يعِهِ أَيضًْا، حَتهى أخََذَاهُ مَره
ثْلِّ ذَلكَِ، وَيَعُودُ إِلَى صَنِ

ِ ِ
. ثُمه يَعُودَانِ لم

 هُنَاكَ، فَلَماه جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْْمَُوحِ وَرَأَى ذَلكَِ، نَظَرَ 
ياه فِي حَبْلّ  فِي بِئْر  ، ودله

ا كَانَ فَعَلِمَ أنَه مَ جَرْوَ كَلْب  مَيِت 

 عَلَيْهِ مِنَ الدِينِ بَاطِلٌّ، وَقَالَ:

 تَـــــــــــــاللَّ لَــــــــــــــوْ كُنـــــــــــــتَ إِِلََ مُسْــــــــــــــتدَن
 

 لَمْ تَـــــــــكُ والكَلْـــــــــبُ جَمِيعًـــــــــا فِي قَــــــــــرنْ    ♣♣♣
 

ُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَّ جَنهةَ  الْفِرْدَوْسِ ثُمه أَسْلَمَ فَحسُن إِسْلَامُهُ، وَقُتِلَّ يَوْمَ أحُُد  شَهِيدًا، رَضَِِ اللَّه

 مَأْوَاهُ.

ونَ ﴿وَقَوْلُهُ:  تُ مْ صَامِ تُ نْ مْ أَ ءٌ عَليَكُْمْ أدَعََوْتُموُهُمْ أَ نْ تدَْعُوهُمْ إلَِى الْهدَُى لَا يَتهبعُِوكُمْ سَوَا يَعْنيِ: أنَه  ﴾وَإِ

ءٌ لَدَيُّْاَ مَنْ دَعَاهَ  هِيمُ: هَذِهِ الْأصَْنَامَ لَا تَسْمَعُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهَا، وَسَوَا َ ﴿ا وَمَنْ دَحَاهَا، كَمَا قَالَ إبِْرَا تِ لِم بَ ا أَ يَ

ا ئً شَيْ نْكَ  ي عَ
نِ يُغْ بْصِرُ وَلا  يُ سْمَعُ وَلا  يَ دُ مَا لَا  بُ  ؟[52]مَرْيَمَ: ﴾تَعْ

لُوقَاتٌ مثلهم، بلّ الأناسِي أكملّ منها، لأ اَ عَبِيدٌ مِثْلَّ عَابدِِيُّاَ، أَيْ: مَخْ تَسْمَعُ  نَّاثُمه ذَكَرَ تَعَالَى أنََّه

لْكَ لَا تَفْعَلُّ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ.
 وَتُبصِْرُ وَتَبطِْشُ، وَتِ

رُونِ ﴿وَقَوْلُهُ:  نْظِ تُ كَاءكَُمْ ثمُه كِيدُونِ فَلا  لِّ ادعُْوا شُرَ ، فَلَا تُؤَخِرُونِي طَرْفَةَ  ﴾قُ وا بِهاَ عَلَِيه أَيِ: اسْتَنصِْرُ

، وَاجْهَدُوا جُهْدَكُمْ!  ينَ إِنه ﴿عَيْن  الِحِ وَلىه الصه تَ يَ تاَبَ وَهُوَ 
ُ الهذِي نزّلَ الكِْ ييَِ اللَّه

،  ﴾وَلِ ُ حَسْبيِ وَكَافِيه يِ: اللَّه
أَ

ييِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ وَلِيُ كُلِّ 
ذَا كَمَا صَالِح  بَعْدِي. وَهَ  وَهُوَ نَصِيِري وَعَلَيْهِ مُتهكَلِِي، وَإِلَيْهِ ألَْجَأُ، وَهُوَ وَلِ

لاَمُ، لَمّها قَالَ لَهُ قَوْمُهُ:  َ وَاشْهَدُوا ﴿قَالَ هُودٌ، عَلَيْهِ السه  قَالَ إِنِي أشُْهِدُ اللَّه
 
نْ نَقُولُ إلِا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلهَِتنِاَ بسُِوء

إِ

كُونَ  تُشِْْ ها  نِي بَرِيءٌ مِِم ثُمه لَا تُنْ  (25)أَ يدُونِي جَميِعًا 
ا  (22)ظرُِون مِنْ دُونهِِ فَكِ وَرَبِكُمْ مَ  رَبِِ 

ِ
لْتُ عَلَى اللَّه إنِِي تَوَكه

يم   قِ سْتَ  مُ
ط  ا هَا إِنه رَبِِ عَلَى صِرَ تِ اصِيَ نَ  إِلا هُوَ آخِذٌ بِ

ة  نْ دَابه لاَمُ  [27-25]هُود : ﴾مِ وَكَقَوْلِ الْخلَِيلِّ عَلَيْهِ السه

تَعبْدُُونَ ﴿ يَتْمُْ مَا كُنتْمُْ  رَأ فَ يَن  (57)أنَتْمُْ وَآبَاؤُكُمُ الأقدَْمُونَ  (52)أَ
ِ
لْعَالَم لِي إلِا رَبه ا مُْ عَدُوٌ  نَّه

ذِي  (55)فإَِ اله

فَهُوَ يَُّدِْينِ  سْقِيِن  (51)خَلَقَنيِ  يَ وَ شْفِينِ  (52)وَالهذِي هُوَ يطُعِْمُنيِ  يَ وَ  فَهُ ذَا مَرِضْتُ   [13-52]الشُعَرَاءِ: ﴾وَإِ

ها تعَْبدُُونَ ﴿لِأبَِيهِ وَقَوْمِهِ  الْآيَاتِ، وَكَقَوْلِهِ  ءٌ مِِم ي بَرَا
نِ نه وَجَعَلهََا كَلمَِةً  (25)إلِا الهذِي فطَرََنِي فإَنِههُ سَيهَْدِينِ  (27)إِ

رْجِعُونَ  يَ هُمْ  له لَعَ هِ  بِ ةً فِي عَقِ يَ اقِ  .[21-27]الزُّخْرُفِ: ﴾بَ



ن بفتح المجيد    52 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

هِ ﴿وَقَوْلُهُ:  نْ دُونِ تَدْعُونَ مِ نَ  ي مَ، إلِاه أنَههُ بصِِيغَةِ الْخِطَابِ، وَذَلكَِ  ﴾وَالهذِ ا تَقَده َ
ِ
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، مُؤَكِدٌ لمّ

ونَ ﴿بصِِيغَةِ الْغَيْبَةِ؛ وَلِهذََا قَالَ:  نْصُرُ يَ سَهُمْ  فُ نْ كُمْ وَلا أَ يعُونَ نَصْرَ سْتَطِ يَ  .﴾لَا 

نْ تدَْعُوهُمْ إلَِى الْهدَُى لَا يَسْمَ ﴿وَقَوْلُهُ:  ونَ وَإِ بْصِرُ يُ هُمْ ينَظْرُُونَ إلَِيكَْ وَهُمْ لَا  كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ﴾عُوا وَترَاَ

كِ ﴿ شِْْ
ياَمَةِ يَكْفُرُونَ بِ

تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجََابُوا لَكُمْ وَيوَْمَ الْقِ نْ 
ئُكَ إِ بِ نَ يُ كُمْ وَلا 

لُّ خَبِير   ثْ : ﴾مِ  .[15]فَاطِر 

ونَ ﴿وَقَوْلُهُ:  هُمْ يَنظْرُُونَ إِليَكَْ وَهُمْ لَا يُبصِْرُ تَرَا مَا قَالَ:  ﴾وَ نظْرُُونَ إِليَكَْ ﴿إنِه أَيْ: يُقَابِلُونَكَ بعُِيُون   ﴾يَ

اَ نَاظِرَةٌ، وَهِيَ جَمَادٌ؛ وَلِهذََا عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ يَعْقِلُّ؛ لِأَ   كَأنََّه
رَة  نْسَانِ، فَقَالَ مُصَوه رَة  كَالْإِ اَ عَلَى صُوَر  مُصَوه   :نَّه

يْكَ ﴿ لَ رُونَ إِ نْظُ يَ هُمْ  رَا تَ َ عَنهَْا بضَِمِيِر مَنْ يَعْقِلُّ. ﴾وَ  . (203-0/222)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  فَعَبره

: بلّ بيّن الله عَزّه وَجَلّه عجبًا من ذلك وأنَّم في حال الشدة يتضَعون إلى الله عَ  وا ﴿زّه وَجَلّه بُ فَإِذَا رَكِ

كُونَ  اهُمْ إلَِى البَْرِ إذَِا هُمْ يشُِْْ لْفُلكِْ دَعَوُا الله مُخْلصِِيَن لَهُ الدِينَ فَلَماه نَجه ا ﴿. وقَالَ تَعَالَى: [72]العنكبوت: ﴾فِي ا وَإذَِ

لُّ غَشِيهَُمْ مَوْجٌ كَالظُللَِّ دَعَوُا الله مُخْلصِِيَن لَهُ الدِينَ فَلَ  ا إِلاه كُ نَ اتِ يَ آ لَى البَْرِ فمَِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَمَا يََحَْدُ بِ
اهُمْ إِ ماه نَجه

ار  كَفُور    . [02]لقمان: ﴾خَته

العبادة وأساسها الذي  الذي هو لبُ  هذا غيض من فيض من هداية القرآن إلى هذا الباب المهمِ 

ينبغي الاهتمام به. فدعاء غير الله عَزّه وَجَلّه فيما لا يقدر عليه إلا الله عَزّه وَجَلّه شرك أكبر مخرج من الملة وهو 

من أعظم أبواب شرك السابقين واللاحقين. فعباد القبور وما يسمونَّم بالأولياء، وعباد الملائكة والْن 

ذه العبادة لمن عبدوهم من دون الله تعالى. ومعلوم حاجة العبد اللازمة فإن لم والشياطين كلهم يصرفون ه

 ينزّلها بالله تعالى أنزّلها بغيره ولا بد. فعلى المسلم تحقيق هذا الباب والاهتمام به ودراسة القرآن تعقلًا 

 .  وتدبرًا

 أقسام الدعاء في القرآن

 :في القرآن الكريم يتناول معنيين لفظ الدعاءو

 ول: دعاء العبادة، وهو المتضمن للثناء على الله بما هو أهله ويكون مصحوبًا بالخوف والرجاء. الأ
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والثاني: دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضَه ودفعه وكلّ من يملك 

 كلامًا نافعًا الضَ والنفع فإنه هو المعبود بحق وهو الله تعالى. وقد تكلم العلماء على التفريق بين النوعين

 مفيدًا. 

: ُ :  قال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه هُ لَا يَُبُِ المعُْْتدَِينَ ﴿قوله عَزّه وَجَلّه نه عًا وَخُفيْةًَ إِ وَلَا ( 27) ادْعُوا رَبهكُمْ تضَََُ

نَ الْمُحْسِنِينَ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعدَْ إصِْلَاحِهَا وَادعُْوهُ خَوْفًا وَطمََعًا إنِه رَحْْتََ  يبٌ مِ رِ  قَ
ِ
-27:الأعراف] ﴾اللَّه

25]. 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن 

د به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مَموعهما وها متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي  يرا

يضَه أو دفعه وكلّ من يملك الضَ والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لا بد أن يكون وطلب كشف ما 

ا وذلك كثير في ا ولا نفعً ا للنفع والضَر ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرً مالكً 

هُمْ وَلا﴿القرآن كقوله تعالى:  يَضَُُ  مَا لا 
ِ
يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه نْ دُونِ ﴿وقوله تعالى:  ﴾يَنفْعَهُُمْ  وَ ُ  مِ تَدْ وَلا 

كَ   مَا لا ينَفْعَُكَ وَلا يضََُُ
ِ
لَكُمْ ضَرً ﴿وقوله تعالى:  ﴾اللَّه  مَا لا يمَْلكُِ 

ِ
لّْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه فْعً قُ ُ ا وَلا نَ ا وَاللَّه

مِيعُ العَْليِمُ  ً قَالَ ﴿وقوله تعالى:  ﴾هُوَ السه  مَا لا يَنفْعَُكُمْ شَيئْ
ِ
ا أفََتعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه َ

ِ
كُمْ أفُّ لَكُمْ وَلمّ ا وَلا يَضَُُ

 
ِ
دُ ﴿وقوله تعالى:  ﴾تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه بُ بُدُونَ قَالُوا نَعْ تَعْ وْمِهِ مَا  وَقَ يهِ  ذْ قَالَ لأبِ هِيمَ إِ وَاتلُّْ عَلَيهِْمْ نَبأََ إبِْرَا

صْنَا ونَ مً أَ يَضَُُ ذْ تدَْعُونَ أو يَنفْعَُونكَُمْ أو  فيَِن قَالَ هَلّْ يسَْمَعُونكَُمْ إِ
َذُوا ﴿وقوله تعالى:  ﴾ا فَنظَلَُّ لَهاَ عَاكِ وَاتخه

 ً هِ آلهَِةً لا يَُلُْقُونَ شَيئْ
نْ دُونِ يَ ا وَلا نَفعًْ ا وَهُمْ يُُلَْقُونَ وَلا يَمْلكُِونَ لِأنَفْسُِهِمْ ضَرً مِ وْتً ا وَلا  ةً مْلكُِونَ مَ ا ا وَلا حَيَ

هِيرً ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ﴾اوَلا نُشُورً  هِ ظَ رَبِ رُ عَلَى  لْكَافِ هُمْ وَكَانَ ا  مَا لا يَنفْعَهُُمْ وَلا يضََُُ
ِ
 ﴾ا وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

لأنفسهم ولا فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضَ القاصر والمتعدي فلا يملكونه 

والضَ فهو يدعى للنفع والضَ  ا للنفعلعابديُّم. وهذا في القرآن كثير بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكً 

دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكلّ دعاء عبادة مستلزّم لدعاء 

نِي ﴿ذا فقوله تعالى: المسألة وكلّ دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وعلى ه فَإِ نِي  ادِي عَ بَ سَأَلَكَ عِ وَإذا 

ِ  إذا دَعَانِ  ا جِيبُ دَعْوَةَ الده رِيبٌ أُ يتناول نوعي الدعاء وبكلّ منهما فسْت الآية قيلّ أعطيه إذا سألني  ﴾قَ

و استعمال وقيلّ أثيبه إذا عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما أ
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اللفظ في حقيقة ومَازه بلّ هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضع 

 . اعظيم النفع قلّ من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدً 

ئد»انتهى من   . (215-0/210)« بدائع الفوا

 هداية القرآن إلى آداب الدعاء

ُ تَعَالَى:  ،هداية القرآن إلى آداب الدعاء: الدعاء تضَعًافمن  ةً ﴿قَالَ اللَّه يَ عًا وَخُفْ  ﴾ادْعُوا رَبهكُمْ تَضََُ

 . [22]الأعراف:

: أرشد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ، الهذِي هُوَ صَلَاحُهُمْ فِي دني ُ اهم قال الإمام ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

ةً ﴿أخراهم، فقَالَ تَعَالَى: و يَ عًا وَخُفْ تَضََُ كُمْ  يَة﴿قِيلَّ مَعْنَاهُ: تَذَلُلًا وَاسْتكَِانَةً، وَ  ﴾ادْعُوا رَبه كَمَا قَالَ:  ﴾خُفْ

تَكُ ﴿ غُدُوِ وَالآصَالِ وَلا  عًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْْهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْ لْغَافِلِينَ وَاذْكُرْ رَبهكَ فِي نَفْسِكَ تَضََُ نَ ا  ﴾نْ مِ

فِ: ، عَنْ أَبِِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  [232]الْأعَْرَا حِيحَيْنِ ،  وَفِي الصه
ِ
تَُمُْ بِالدُعَاء ُ عَنْهُ قَالَ: رَفَعَ النهاسُ أصَْوَا رَضَِِ اللَّه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
هاسُ، »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَُُّا الن

، أَ ا بً إِنهكُمْ لَا تدَْعُونَ أصمه وَلَا غَائِ ارْبعَُوا عَلَى أنَفُْسِكُمْ؛ فَ

يبٌ  رِ هُ سَمِيعٌ قَ تَدْعُونَ ذِي   الْحدَِيثَ. «إِنه اله

، عَنِ ابْنِ عَبهاس  فِي قَوْلِهِ:  سَانِيِ  الْخرَُا
 
ةً ﴿وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء يَ عًا وَخُفْ  .قَالَ: السُِْ  ﴾تَضََُ

 : عًا﴿وَقَالَ ابْنُ جَرِير  يَة﴿تَذَلُلًا وَاسْتكَِانَةً لطَِاعَتِهِ.  ﴾تَضََُ ةِ  ﴾وَخُفْ يَقُولُ: بِخُشُوِ  قُلُوبكُِمْ، وَصِحه

ءَاةً. هِ فِيمَا بَيْنكَُمْ وَبَيْنَهُ، لَا جِهَارًا وَمُرَا
هِ وَرُبُوبِيهتِ

يهتِ
 الْيَقِيِن بِوَحْدَانِ

 
ِ
نَ،وَقَالَ عَبدُْ اللَّه جُلُّ لَقَدْ جَمعََ الْقُرْآ   بْنُ الْمبَُارَكِ، عَنِ الْمبَُارَكِ بْنِ فُضَالَةَ، عَنِ الْحسََنِ قَالَ: إنْ كانَ الره

جُلُّ لَقَدْ فقُه الْفِقْهَ الْكَثيَِر، وَمَا يَشْعُرُ بِهِ النهاسُ. وَإنِْ كَ  جُلُّ لَيصَُلِِيَ انَ وَمَا يَشْعُرُ بِهِ النهاسُ. وَإنِْ كَانَ الره الره

مًا مَا كَانَ عَ  ر وَمَا يَشْعُرُونَ بِهِ. وَلَقَدْ أدَْرَكْنَا أقَْوَا هِ وَعِندَْهُ الزُّوه
لَاةَ الطهوِيلَةَ فِي بَيْتِ لَى الْأَرْضِ مِنْ عَمَلّ  الصه

يَةً أبَدًَا. وَلَقَدْ 
، فَيكَُونُ عَلَانِ ، وَمَا يُسمع لَهمُْ  يَقْدِرُونَ أنَْ يَعْمَلُوهُ فِي السِِْ

ِ
كَانَ الْمسُْلِمُونَ يََْتهَِدُونَ فِي الدُعَاء

َ تَعَالَى يَقُولُ:  سًا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ رَبِهمِْ، وَذَلكَِ أنَه اللَّه هُ لَا ﴿صَوْتٌ، إنِْ كَانَ إلِاه هَْ نه ةً إِ يَ عًا وَخُفْ تَضََُ ادْعُوا رَبهكُمْ 

تَدِينَ  َ ذَكَرَ عَبدًْا صَالِحاً رَضِِ فِعْلَهُ فَقَالَ: وَ  ﴾يَُِبُ الْمعُْ ا﴿ذَلكَِ أنَه اللَّه يً دَاءً خَفِ
هُ نِ رَبه ذْ نَادَى 

 [0]مَرْيَمَ: ﴾إِ

ِ  وَالِاسْتكَِ  ، وَيُؤْمَرُ بِالتهضََُ
ِ
وْتِ وَالندَِاءُ والصياحُ فِي الدُعَاء  انَةِ، ثُمه وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: يُكْرَهُ رَفْعُ الصه

، عَنِ ابْنِ عَبهاس  فِي قَوْلِهِ:  سَانِيِ  الْخرَُا
 
دِينَ ﴿رُوِيَ عَنْ عَطَاء تَ يَُِبُ الْمعُْ هُ لَا  نه هِ. ﴾إِ  وَلَا فِي غَيْرِ

ِ
 فِي الدُعَاء
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لِزّ:  دِينَ ﴿وَقَالَ أبَُو مَِْ تَ يَُِبُ الْمعُْ هُ لَا  نه . ﴾إِ
ِ
 لَا يُسْأَلُ مَنَازِلَ الْأنَْبِيَاء

ثَنَا شُعْبَةُ، حَْْنِ بْنُ مَهْدِي، حَده ثَنَا عَبدُْ الره : حَده ُ ، رَحَِْهُ اللَّه مَامُ أَحْْدَُ بْنُ حَنْبَلّ  عن زياد ابن  وَقَالَ الْإِ

؛ أنَه سَعْدًا سَمِعَ ابْنًا لَهُ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: الله  راق، سَمِعْتُ أبََا نَعَامَةَ عَنْ مَوْلًى لِسَعْد  ، إِنِي أَسْألَُكَ الْْنَهةَ مِخْ هُمه

قَهَا وَنَحْوًا مِنْ هَذَا، وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ النهارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأغَْلَالِهاَ. فَقَالَ: لَقَ  سْتبَْرَ
ا وَنَعِيمَهَا وَإِ َ خَيْرً دْ سَألَْتَ اللَّه

، وَإِنِي سَ   مِنْ شَرّ كَثيِر 
ِ
ذْتَ بِاللَّه مَ يَقُولُ: كَثيًِرا، وَتَعَوه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
وْمٌ »مِعْتُ رَسُولَ اللَّه سَيَكُونُ قَ هُ  نه إِ

 
ِ
َ هَذِهِ الْآيَةَ: «يَعْتدَُونَ فِي الدُعَاء دِينَ ﴿. وَقَرَأ تَ يَُِبُ الْمعُْ هُ لا  نه عًا وَخُفْيةًَ إِ نْ  ﴾ادْعُوا رَبهكُمْ تَضََُ وَإنِه بِحَسْبكَِ أَ

، وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ النهارِ وَمَا قَ »تَقُولَ:  بَ إِلَيهَْا مِنْ قَوْل  أَوْ عَمَلّ  هةَ وَمَا قَره نِي أسَْألَُكَ الْْنَ
هُمه إِ بَ إِلَيهَْا مِنْ قَوْل  الله ره

وْ عَمَلّ     .«أَ

، عَنْ أَبِِ  رَاق  ، وَرَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْ ، عَنْ سَعْد   نَعَامة، عَنِ ابْن  لِسَعْد 

ُ أعَْلَمُ.  فَذَكَرَهُ وَاللَّه

نَا الْْرَُيْرِيُ، عَنْ أَبِِ نَعَ  ثَنَا حَْهاد بْنُ سَلَمَةَ، أخَْبَرَ ان، حَده ثَنَا عفه مَامُ أَحْْدَُ: حَده  وَقَالَ الْإِ
ِ
امة: أنَه عَبدَْ اللَّه

لّ  سَمِعَ ابْنَهُ  ، بْنَ مُغَفه ، إِنِي أَسْألَُكَ الْقَصْرَ الْأبَْيَضَ عَنْ يَمِيِن الْْنَهةِ إذَِا دَخَلْتهَُا. فَقَالَ: يَا بُنيَه هُمه سَلِّ  يَقُولُ: الله

مَ يقول:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
َ الْْنَهةَ، وَعُذْ بِهِ مِنَ النهارِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه تَدُونَ فِي يَ »اللَّه يَعْ وْمٌ  كُونُ قَ

 والطههُور
ِ
  .«الدُعَاء

انَ بِهِ. وَأخَْرَجَهُ أبَُو داود، عن موسى  ابن وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِِ بَكْرِ بْنِ أَبِِ شَيْبَةَ، عَنْ عَفه

وَاسْمُهُ: قيس ابن عَبَايَةَ الْحنََفِيُ  -رَيْرِيِ، عَنْ أَبِِ نَعَامة إِسْمَاعِيلَّ، عَنْ حَْهادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاس  الُْْ 

يُ  ُ أعَْلَمُ. -الْبصَْرِ  . (522-0/525)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَاللَّه

يلًا وَلَا تَِهَْرْ ﴿ومنها: عدم الْهر بالدعاء، قَالَ تَعَالَى:   سَبِ لِكَ   ﴾بصَِلَاتكَِ وَلَا تُخاَفتِْ بِهاَ وَابْتغَِ بَيْنَ ذَ

ء:  . [113]الإسرا

ر إلى الله  ءَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ومنها: الاضطرا نْ يَُيِبُ المضُْْطرَه إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُوءَ وَيََعَْلكُُمْ خُلَفاَ أَمه

تَ  يلًا مَا  لِ لَهٌ مَعَ الله قَ
إِ رُونَ الأرض أَ  . [72]النملّ: ﴾ذَكه

لَاةَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ومنها: الإخلاص  يمُوا الصه
َ مُخْلصِِيَن لَهُ الدِينَ حُنفََاءَ وَيُقِ وَمَا أمُِرُوا إلِاه ليِعَْبدُُوا اللَّه

يِمَةِ  قَ لْ نُ ا ي كَ دِ
لِ وَذَ كَاةَ  ؤْتُوا الزّه يُ  لدعاء عبادة. او ،[2]البينة: ﴾وَ
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ُ تَعَالَى:  ،ين يدي المطلوب بالحمد والثناءومنها: التوسلّ ب  فَادْعُوهُ ﴿قَالَ اللَّه سْمَاءُ الْحُسْنَى  وَللَّ الْأَ

 . [113:]الأعراف ﴾بِهَا

 ومنها: ملازمة الدعاء في الرخاء والشدة.  

ر الدعاء  هُ ﴿قَالَ تَعَالَى عن أهلّ الْنة:  ،ومنها: تكرا نه لُّ نَدْعُوهُ إِ بْ نْ قَ ا مِ نه ا كُ نه حِيمُ  إِ لْبَرُ الره  ﴾هُوَ ا

حْْنَِ الهذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطبَهَُمُ الْْاَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[21]الطور: الره بَادُ  وَعِ

دًا وَقِياَمًا )70) فْ عَنها عَذَابَ جَهَنهمَ إنِه عَذَابَهَا كَانَ ( وَالهذِينَ يَقُو75( وَالهذِينَ يَبيِتوُنَ لرَِبِهمِْ سُجه
لُونَ رَبهناَ اصْرِ

مًا  الآيات. [72 -70]الفرقان: ﴾غَرَا

دِينَ ﴿ومنها: عدم الاعتداء في الدعاء، قَالَ تَعَالَى:   تَ يَُِبُ الْمعُْ هُ لَا  نه ةً إِ يَ عًا وَخُفْ  ﴾ادْعُوا رَبهكُمْ تَضََُ

 . [22]الأعراف:

، والرغبة فيه والرهبة منهومنها:   سَارِعُونَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،صدق الرجاء في الله عَزّه وَجَلّه يُ مُْ كَانُوا  نَّه
إِ

ا خَاشِعِينَ  نَ لَ ا وَكَانُوا  بً وَرَهَ تِ وَيدَْعُونَناَ رَغَباً  إلى غير ذلك من الآداب والتي هي و، [23]الأنبياء: ﴾فِي الْخيَْرَا

نيةوتُ مذكورة في السنة النبوية  وإنما هذه إشارات إلى هداية القرآن للتي  ،ستنبط كذلك من القصص القرآ

 هي أقوم في هذا الباب. 

ومن هذا تعلم أن فعلّ دعاة القبور المتضَعين لها والخاشعين والخائفين منها عبادة شركية مساوية  

ء والشدة اد القبور يشْكون فيبه لعبادة المشْكين لهبلّ واللات والعزّى، مع فارق أن عُ  ء والضَا  السْا

 والرخاء بخلاف ما عليه مشْكو العرب على ما تقدم بيانه. 

، وصرفه لغير الله عَزّه وَجَلّه شركٌ أكبر مخرج من   والذي يُّمنا هنا: أن الدعاء عبادة الله عَزّه وَجَلّه

يت العجب العجاب. به الملة ولو تأملت ألفاظ عُ   اد القبور في هذا الباب لرأ

 ر هذه الحادثة بقوله: الله ابن الأمير الصنعاني إذ صوه ورحم 

 هومثلِـــ وا   ـــــــــــــى سُ ا معنَـــــــــوا بهادُ ــــــــــأع
 

 وود، بــــئس ذلــــك مـــــن وُدِ  وثَ ــــــــــــيغ   ♣♣♣ 
 

ــد هتَ ــــــــــوق  هاباســمِ  دائدِ فــوا عنــد الشه
 

ـــمد الفَــــ رُ المضـــطَ  فُ كـــما يُّتـِــ   ♣♣♣   ردِ بالصه
 

 يرة  ها مـن نحِــوحِ في سُــ رواوكـم نحَـ
 

ــــت لغــــير الله جهأُ    ♣♣♣   ا عــــلى عمــــدِ رً ــــــــهله
 

 ور مقـــبلِاًـــــــبالقُ  ولَ ـــــــح وكــم طـــائف  
  

 نه باليـــــدِ مــــنهُ  انَ ــــــــــــــــــــــــــالأرك مُ ويســــتلِ    ♣♣♣ 
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 . (23) للصنعاني« تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد»

علوان، يا ابن عجيلّ، يا قادري، إلى غير ابن قتجدهم يقولون: يا حسيناه، يا علياه، يا محمداه، يا  

 ذلك. 

 الثاني: الخوف

: الخوف  ُ تَعَالَى:  ،ومن العبارات التي هدى إليها القرآن محذِرًا من صرفها لغير الله عَزّه وَجَلّه قَالَ اللَّه

تَخَافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِن﴿ مُْ مِنْ فَوْقهِِمْ وَيَفعَْلُونَ ﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [152]آل عمران: ﴾كُنتمُ مُؤْمِنيِنَ  فَلاَ  يَُاَفُونَ رَبهه

يُؤْمَرُونَ  ينَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى مخبًرا عن ولد آدم: [23]النحلّ: ﴾مَا 
ِ
لْعَالَم َ رَبه ا خَافُ اللَّه نِي أَ

، وقَالَ [21]المّائدة: ﴾إِ

انِ ﴿تَعَالَى:  تَ هِ جَنه رَبِ نْ خَافَ مَقَامَ  َ
ِ
 . [57]الرحْن: ﴾وَلم

ُ تَعَالَى   يمَانِ قَالَ اللَّه زِمِ الْإِ قَامَاتِ الْعَلِيهةِ وَهُوَ مِنْ لَوَا : هُوَ مِنَ الْمَ ُ وَخَافُونِ إنِْ ﴿ :قال ابن حجر رَحَِْهُ اللَّه

نِينَ  نْتمُْ مُؤْمِ شَوُ ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى  ،﴾كُ تَخْ اسَ وَاخْشَوْنِ فَلَا  نه ادِهِ ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى  ،﴾ا ال بَ نْ عِ َ مِ شَى اللَّه يَُْ مَا  نه
إِ

مَ حَدِيثُ  ﴾الْعلمَاء ةً »وَتَقَده هُ خَشْيَ لَ شَدُكُمْ  وَأَ  
ِ
اللَّه ا أعَْلمَُكُمْ بِ نَ هُ  ،«أَ مَا كَانَ الْعَبدُْ أقَْرَبُ إِلَى رَبِهِ كَانَ أَشَده لَ وَكُله

لَائِكَةَ بِقَوْلِهِ  ُ تَعَالَى الْمَ مُْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿ :خَشْيَةً مِِمهنْ دُونَهُ وَقَدْ وَصَفَ اللَّه افُونَ رَبهه نَ ﴿ :وَالْأنَْبِيَاءَ بِقَوْلِهِ  ﴾يََُ ي ذِ له ا

بَلغُِونَ رِسَالَاتِ  َ يُ  وَيَُشَْوْنَهُ وَلَا يَُشَْوْنَ أحََدًا إلِاه اللَّه
ِ
مُْ يُطَالَبُونَ بِمَا لَا  ﴾اللَّه بيَِن أَشَده لِأنََّه مَا كَانَ خَوْفُ الْمقَُره وَإنِه

 مِنْهُ الشُكْرُ عَلَى 
ِ
ه
ِ
جِبَ للَّ نْزِّلَةِ وَلِأنَه الْوَا لْكَ الْمَ

اعُونَ تِ هُمْ فَيُرَ هِ غَيْرُ
نْزِّلَةِ فَيضَُاعَفُ بِالنِسْبَةِ لعُِلُوِ تِلْكَ يُطَالَبُ بِ  الْمَ

 الْعَاقِبَةِ لقَوْله تَعَالَى 
ِ
نْزِّلَةِ فَالْعَبدُْ إنِْ كَانَ مُسْتَقِيمًا فَخَوْفُهُ مِنْ سُوء هِ ﴿ :الْمَ بِ لْ وَقَ  

ِ
رْء ولُ بَيْنَ الْمَ أَوْ نُقْصَانِ  ﴾يََُ

رَجَةِ بِالنِسْبَةِ وَإنِْ كَانَ مَ  قْلَاِ  فَإِنه الْخوَْفَ يَنْشَأُ مِنْ الده  فِعْلِهِ وَيَنْفَعُهُ ذَلكَِ مَعَ النهدَمِ وَالْإِ
ِ
ائِلًا فَخَوْفُهُ مِنْ سُوء

نَايَةِ وَالتهصْدِيقِ بِالْوَعِيدِ عَلَيهَْا وَأنَْ يَُْرَمَ التهوْبَةَ أَوْ لَا يَكُونَ مِِمهنْ شَا ُ مَعْرِفَةِ قُبْحِ الِْْ أنَْ يَغْفِرَ لَهُ فَهُوَ مُشْفِقٌ  ءَ اللَّه

 . (11/010) لابن حجر« فتح الباري». اهـ. مِنْ ذَنْبِهِ طَالِبٌ مِنْ رَبِهِ أنَْ يُدْخِلَهُ فِيمَنْ يَغْفِرُ لَهُ 

 أقسام الخوف

: والخوف أقسام: ،والخوف أقسام ُ  قال ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

وهذا لا يصلح  والخضو ، وهو ما يسمى بخوف السْ. الأول: خوف العبادة والتذللّ والتعظيم

ا أكبر، وذلك مثلّ: من يُاف من الأصنام أو إلا لله سبحانه، فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشْك شركً 
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الأموات، أو من يزّعمونَّم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعله بعض عباد القبور: يُاف من 

 .صاحب القبر أكثر مِما يُاف الله

فًا ﴿الثاني: الخوف الطبيعي والْبلِي، فهذا في الأصلّ مباح، لقوله تعالى عن موسى:  فَخَرَجَ مِنهَْا خَائِ

بُ  قه نِي قَتلَتُْ مِنهُْمْ نَفسًْا فأَخََافُ أنَْ يَقْتلُُونِ ﴿، وقوله عنه أيضا: [21:القصص] ﴾يَتَرَ ، لكن [00:القصص] ﴾رَبِ إِ

 من خاف من ا، فمثلًا ا كان مباحً ا مباحً محرم فهو محرم، وإن استلزّم شيئً إن حْلّ على ترك واجب أو فعلّ 

شَء لا يؤثر عليه وحْله هذا الخوف على ترك صلاة الْماعة مع وجوبها، فهذا الخوف محرم، والواجب عليه 

 أن لا يتأثر به.

محرم لأنه وإن هدده إنسان على فعلّ محرم، فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا خوف 

ا يؤدي إلى فعلّ محرم بلا عذر، وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه، فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبً 

 إذا كان يتوصلّ به إلى إنقاذ نفسه.

وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثلّ أن يرى ظلّ شجرة تُتزّ، فيظن أن هذا عدو يتهدده، 

يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنَّا  فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بلّ

 تُلكك.

مَمو  »انتهى من  ا للتوحيد.ا منافيً مناسبة الخوف للتوحيد: إن من أقسام الخوف ما يكون شركً 

 . (50-13/52) «فتاوى ورسائلّ ابن عثيمين

 الثالث: الرجاء

ُ تَعَالَى:  ،الرجاءب عبادة الله عَزّه وَجَلّه  ومنها:  فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِهِ فَلْيعَمَْلّْ عَمَلًا صَالِحًا ﴿قَالَ اللَّه

كْ بعِبِاَدَةِ رَبِهِ أحََدًا يُشِْْ ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،]113]الكهف: ﴾وَلاَ   وَاللَّه
ِ
تَ اللَّه ولََكَِ يَرْجُونَ رَحَْْ  ﴾أُ

ُ عَليِمًا حَكِيماً ﴿الَى: ، وقَالَ تَعَ [211]البقرة:  مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّه
ِ
، وقَالَ تَعَالَى: [135]النساء: ﴾وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّه

هِ ﴿ ةَ رَبِ رْجُو رَحَْْ يَ  . [2]الزّمر: ﴾وَ

تب العبادة، والُله عَزّه وَجَلّه يُعبد بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وقد تكلم  وهي من أعلى مرا

العلماء على هذه المنزّلة وبينوا أنه ينبغي أن يكون المرء في الحياة بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، وعند 

 الموت يغلب الرجاء. 
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 الْأنَصَْ 
ِ
مَ، رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  ارِيِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِْ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

، يَقُولُ:  هِ بِثلََاثَةِ أَيهام 
 عَزّه وَجَلّه »قَبْلَّ مَوْتِ

ِ
يَمُوتَنه أحََدُكُمْ إلِاه وَهُوَ يَُسِْنُ الظهنه بِاللَّ  . (2155)أخرجه مسلم . «لَا 

مَ: عَنْ أَبِِ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه نِ » هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه دَ ظَ نْ ا عِ نَ ُ تعََالَى: أَ يَقُولُ اللَّه

بِِ  بْدِي   .(2752)ومسلم  ،(5532)أخرجه البخاري  .«عَ

ةٌ، وَتَ   : وَهُوَ عُبُودِيه ُ  مِنْ حَيْثُ اسْمُهُ الْمحُْسِنُ الْبَرُ فَذَلكَِ قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه
ِ
عَلُقٌ بِاللَّه

جَاءَ، مِنْ حَيْ  لْعَبدِْ الره
 هُوَ الهذِي أَوْجَبَ لِ

ِ
عْرِفَةِ بِاللَّه ثُ يَدْرِي وَمِنْ حَيْثُ لَا التهعَلُقُ وَالتهعَبدُُ بِهذََا الِاسْمِ وَالْمَ

 عَلَى 
ِ
جَاء ةُ الره  يَدْرِي. فَقُوه

ِ
جَاء هِ غَضَبَهُ. وَلَوْلَا رُوحُ الره

هِ، وَغَلَبَةِ رَحَْْتِ
 وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِ

ِ
عْرِفَةِ بِاللَّه ةِ الْمَ   حَسَبِ قُوه

مِعُ، وَبَيعٌْ، وَصَلَوَاتٌ، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا  رِحِ. وَهُدِمَتْ صَوَا ةُ الْقَلْبِ وَالْْوََا  كَثيًِرا. اسْ لَعُطِلَتْ عُبُودِيه
ِ
مُ اللَّه

ا جَرَتْ سُفُنُ  رِحُ بِالطهاعَةِ. وَلَوْلَا رِيَُهُ الطهيِبَةُ لَمَّ كَتِ الْْوََا ا تَحَره  لَمَّ
ِ
جَاء الْأعَْمَالِ فِي بَحْرِ  بَلّْ لَوْلَا رُوحُ الره

رَادَاتِ  : ،الْإِ  وَلِي مِنْ أبَْيَات 

جَ ـــــــــــلَ   تَقَطهعَــــتْ ــــــــــــــــوْلَا التهعَلُــــقُ بِالره
ِ
 اء

 

 اــــــــــــــــــــــــرًا وَتَمزَُّقَ ـنَفْــــــــسُ الْمحُِــــــــبِ تَحَسُــــــــ   ♣♣♣ 
 

رَةِ الْأكَْبـَــ  ادِ ـوَكَــذَاكَ لَــوْلَا بَــرْدُهُ بِحَــرَا
 

جَ    ♣♣♣   اـــــــــــــــــــــــــــــــــابِ تَحَرُقَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــذَابَـــــــــــتْ بِالْحِ
 

 رَىـــــــــــحَلِيــفُ حُــبّ لَا يُ أَيكَُــونُ قَــطُ 
 

 هِ مُتعََلِقًــــــــــــا؟!ــــــــــــــــــائِهِ لِحبَِيبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِرَجَ    ♣♣♣ 
 

بهتـُــهُ لَــــهُ ـــــــــــــــــــــــــــــا قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمْ كُلهمَ   وِيَتْ مَحَ
  

جَــــــــــــــــــــقَ    ♣♣♣  دَ ـوِيَ الره  فِيــــــهِ تَشَــــــوُقَا اءُ فَــــــزَّا
 

تْ  ـــا سَرَ جَــا يََـْـدُو الْمَطـِـيه لَمَّ  لَــوْلَا الره
 

َــــــــا لـِـــــــدِيَارِهِمْ تَرْجُــــــــو اللِقَــــــــا   ♣♣♣  حُمُولِه
 بِ
 

ورَةِ فَهُوَ أَرْجَى مَا  ُ جَاءُ. فَكُلُّ مُحِبّ رَاج  خَائِفٌ بِالضَه تُِاَ يَكُونُ الره حَبهةِ وَقُوه  يَكُونُ وَعَلَى حَسَبِ الْمَ

بُو هُ يََُافُ سُقُوطَهُ مِنْ عَيْنَيْهِ. وَطَرْدَ مَحْ بِهِ لَهُ وَإبِْعَادَهُ. لِحبَِيبِهِ، أحََبُ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ. وَكَذَلكَِ خَوْفُهُ. فَإِنه

هُ يَرْجُوهُ  لْمَحَبهةِ. فَإِنه
. وَرَجَاؤُهُ ذَاتِيٌ لِ

قَائِهِ وَالْوُصُولِ إِلَيْهِ. فَإِذَا لَقِيَهُ  وَاحْتِجَابَهُ عَنْهُ. فَخَوْفُهُ أَشَدُ خَوْف 
قَبْلَّ لِ

ا يََصُْلُّ لَهُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ رُوحِهِ، وَنَعِيمِ قَلْبِهِ مِنْ ألَْطَافِ  َ
ِ
جَاءُ لَهُ، لمّ لَيْهِ اشْتدَه الره

بُوبِهِ، وَبِرِهِ وَإقِْبَالِهِ وَوَصَلَّ إِ مَحْ

هِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ مِِمها لَا حَيَاةَ لِلْمُحِبِ، وَلَا نَعِيمَ وَلَا فَوْزَ إلِاه عَلَيْهِ، وَنَظَرِهِ إِلَيْهِ بعَِيْنِ 
بهتِ   الرِضَا، وَتَأهِْيلِهِ فِي مَحَ

، وَأجََلُهُ وَأتََمهُُ.
 
بُوبِهِ. فَرَجَاؤُهُ أعَْظمَُ رَجَاء هِ إِلَيْهِ مِنْ مَحْ

 . (50-2/52)« مدارج السالكين» اهـ. بِوُصُولِ
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 الرابع: الخشية

ُ تَعَالَى: ب عبادة الله عَزّه وَجَلّه ومنها:   ادِهِ الْعلمَاء﴿الخشية، قَالَ اللَّه بَ َ مِنْ عِ مَا يَُشَْى اللَّه نه  ،[21:]فاطر ﴾إِ

تَخْشَواُ النهاسَ وَاخْشَوْنِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  لَ أحَْسَنَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [55]المّائدة: ﴾فَلَا  ُ نَزّه تاَبًا مُتَشَابِهًا  اللَّه
الْحدَِيثِ كِ

 
ِ
لَى ذِكْرِ اللَّه مُْ ثمُه تَليُِن جُلُودهُُمْ وَقلُوُبُهمُْ إِ رُ مِنهُْ جُلُودُ الهذِينَ يَُشَْوْنَ رَبهه

انِيَ تَقْشَعِ ثَ ، وقَالَ تَعَالَى: [20]الزّمر: ﴾مَ

حْْنََ بِالغَْيبِْ وَجَاءَ بِقَلْب  مُنيِب  ﴿ نْ خَشِيَ الره نَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [00]ق: ﴾مَ مُْ باِلغَْيبِْ وَهُمْ مِ ذِينَ يَُشَْوْنَ رَبهه له ا

اعَةِ مُشْفِقُونَ  رَة  ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [52]الأنبياء: ﴾السه مَغْفِ هُ بِ شِْْ بَ فَ حْْنََ باِلغَْيبِْ  مَا تُنذِْرُ مَنِ اتهبعََ الذِكْرَ وَخَشِيَ الره نه إِ

يم   جْر  كَرِ  . [11]يس: ﴾وَأَ

 : ُ الخشَْيَة: خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما  فالخشية عبادة جليلة، وهي كما قال الراغب رَحَِْهُ اللَّه

لْعُلَماءُ ﴿يكون ذلك عن علم بما يُشى منه، ولذلك خصّ العلماء بها في قوله:  نْ عِبادِهِ ا َ مِ ما يَُْشَى اللَّه نه
 ﴾إِ

ا مَنْ ﴿، وقال: [21:]فاطر بِ ﴿، [2-1:]عبس ﴾جاءَكَ يسَْعى وَهُوَ يَُشْىوَأَمه يْ الْغَ حْْنَ بِ ، [00:]ق ﴾مَنْ خَشِيَ الره

وْ ﴿، [123:]البقرة ﴾فَلا تَخشَْوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴿، [13:]الكهف ﴾فَخَشِينا أنَْ يُرْهِقَهُما﴿  أَ
ِ
يَُشَْوْنَ النهاسَ كَخَشْيةَِ اللَّه

ةً  شَده خَشْيَ َ ﴿، وقال: [55:]النساء ﴾أَ لاه اللَّه
حَداً إِ شَوْنَ أَ يَُْ هُ وَلا  شَوْنَ يَُْ وَ  

ِ
لِغُونَ رِسالاتِ اللَّه بَ يُ نَ  ي ذِ له  ﴾ا

ذِينَ ﴿، [02:]الأحزّاب له وَلا ﴿ ليستشعروا خوفا من معرّته، وقَالَ تَعَالَى: ، أي:[2:]النساءالآية  ﴾...وَلْيخَْشَ ا

قْتلُُوا أَوْلادكَُمْ خَشْيةََ إمِْلاق   ء ﴾تَ نْ خَشِيَ ﴿، أي: لا تقتلوهم معتقدين مخافة أن يلحقهم إملاق، [01:]الإسرا َ
ِ
لم

تَ  نَ لْعَ  . (210)« مفردات القرآن» لمن خاف خوفا اقتضاه معرفته بذلك من نفسه. ، أي:[22:]النساء ﴾ا

 الخامس: الإنابة

ُ تَعَالَى:  ،ومنها الإنابة  يبيَِن إلَِيهِْ وَاتهقُوهُ ﴿قَالَ اللَّه
نِ لَى رَبِكُمْ ﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [01]الروم: ﴾مُ وا إِ بُ ي

نِ وَأَ

سْلمُِوا لَهُ  ُ تَعَالَى: ، [25]الزّمر: ﴾وَأَ يبٌ ﴿وهي صفة المؤمنين، كما قَالَ اللَّه نِ اهٌ مُ هِيمَ لَحلَيِمٌ أَوه رَا بْ  ،[52]هود: ﴾إِنه إِ

لاَمُ:  لْتُ وَإلَِيهِْ أنُيِبُ وَمَا تَوْفِيقيِ إلِاه ﴿وقال النبي شعيب عَلَيْهِ السه  عَليَهِْ تَوَكه
ِ
ُ تَعَالَى:  ،[11]هود: ﴾ بِاللَّه وقَالَ اللَّه

لَيه ﴿
، وقَالَ تَعَالَى [2]سبأ: ﴾إِنه فِي ذَلكَِ لَآيَةً لكُِلِّ عَبدْ  مُنيِب  ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12]لقمان: ﴾وَاتهبعِْ سَبيِلَّ مَنْ أنَاَبَ إِ

لاَمُ:  ابَ ﴿عن داود عَلَيْهِ السه نَ وَأَ هُ وَخَره رَاكِعًا  رَبه رَ  غْفَ  . [25]ص: ﴾فَاسْتَ
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هةُ للِمُْتهقيَِن غَيْرَ بَعِيد  )﴿قَالَ تَعَالَى:  ،وثمرتُا عظيمة  اب  01وَأُزْلفَِتِ الْْنَ وه كُلِّ أَ
لِ ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ 

حْْنََ بِالغْيَبِْ وَجَاءَ بِقَلبْ  مُنيِب  )( مَنْ خَ 02حَفِيظ  ) الْخلُوُدِ )00شِيَ الره مْ 05( ادخُْلوُهَا بسَِلَام  ذَلكَِ يَوْمُ  ( لَهُ

ا مَزِّيدٌ  نَ يْ لَدَ وَ يهَا  فِ شَاءُونَ  يَ  . [02-01]ق: ﴾مَا 

هِ مَنْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   يْ لَ شَاءُ وَيَُّدِْي إِ يَ نْ  يُضِلُّ مَ  َ نه اللَّه
لّْ إِ ابَ  قُ نَ  . [25]الرعد: ﴾أَ

ادِ )﴿وقَالَ تَعَالَى:   بَ شِْْ عِ بَ فَ ى  بُشَْْ لْ  لَهمُُ ا
ِ
ذِينَ اجْتنَبَوُا الطهاغُوتَ أنَْ يعَْبدُُوهَا وَأنَاَبُوا إِلَى اللَّه له ( 15وَا

 ُ هبعِوُنَ أحَْسَنهَُ أُولََكَِ الهذِينَ هَدَاهُمُ اللَّه ذِينَ يَسْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فَيتَ له ابِ ا بَ وَأُولََكَِ هُمْ أُولوُ الْألَْ . [11-15]الزّمر: ﴾ 

 إلى غير ذلك. 

والإنابة هي الإسرا  إلى مرضاة الله مع الرجو  إليه في كلّ وقت وإخلاص العملّ له، أفاده ابن  

: ، القيم ُ  قال رَحَِْهُ اللَّه

رُبُوبِيهتِهِ، وَهِيَ 
نَابَةُ إنَِابَتَانِ: إنَِابَةٌ لِ كُ فِيهَا الْمؤُْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُ وَالْإِ

خْلُوقَاتِ كُلِهَا، يَشْتَرِ إنَِابَةُ الْمَ

ُ تَعَالَى  هِ ﴿ :وَالْفَاجِرُ، قَالَ اللَّه يْ لَ مُْ مُنيِبيَِن إِ ذَا مَسه النهاسَ ضُرٌ دعََوْا رَبهه فَهَذَا عَامٌ فِي حَقِ كُلِّ دَا    [00]الروم: ﴾وَإِ

كَ وَالْكُفْرَ، كَماَ أصََابَهُ  سْلَامَ، بَلّْ تَُِامِعُ الشِْْ نَابَةُ لَا تَسْتَلْزِّمُ الْإِ قِعُ، وَهَذِهِ الْإِ ، كَمَا هُوَ الْوَا  قَالَ تَعَالَى فِي حَقِ ضُرٌ

 
ِ
كُونَ ليِكَْ ﴿ :هَؤُلَاء فَرِيقٌ مِنهُْمْ بِرَبِهمِْ يشُِْْ ذَاقهَُمْ مِنهُْ رَحْْةًَ إذَِا  ذَا أَ اهُمْ ثُمه إِ نَ يْ تَ مَا آ فَهَذَا حَالُهمُْ  [00]الروم: ﴾فُرُوا بِ

 بَعْدَ إنَِابَتهِِمْ.

. بهة   وَمَحَ
ة  هِ، إنَِابَةَ عُبُودِيه

يهتِ لََِ يَائِهِ، وَهِيَ إنَِابَةٌ لِإِ
يَةُ إنَِابَةُ أَوْلِ

نَابَةُ الثهانِ بهتَهُ،  وَالْإِ : مَحَ نُ أَرْبَعَةَ أمُُور  وَهِيَ تَتضََمه

يبِ إلِاه مَنِ اجْتَ وَ 
هُ، فَلَا يَسْتَحِقُ اسْمُ الْمنُِ ضَ عَماه سِوَا قْبَالَ عَلَيْهِ، وَالْإِعْرَا مَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخضُُوَ  لَهُ، وَالْإِ

فْظَةِ يَدُورُ عَلَى ذَلكَِ. لَفِ لِهذَِهِ الله  .(1/505)« مدارج السالكين»اهـ.  الْأَرْبَعُ، وَتَفْسِيُر السه

 السادس: الرهبة والرغبة

ُ تَعَالَى:   تِ ﴿وكلاها عبادتان جليلتان في مرتبة رفيعة. قَالَ اللَّه ا سَارِعُونَ فِي الْخيَْرَ يُ مُْ كَانُوا  نَّه
إِ

يَدْعُونَناَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَناَ خَاشِعيِنَ  ا بَنيِ إسِْرَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى آمرًا بها: [23]الأنبياء: ﴾وَ يَ يَ تِ عْمَ ئِيلَّ اذْكُرُوا نِ ا

وَإيِهايَ فَارْهَبوُنِ  تيِ أَنعْمَْتُ عَلَيكُْمْ وَأوَْفوُا بعِهَْدِي أُوفِ بعِهَْدِكُمْ  له هَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [53]البقرة: ﴾ا سْخَتِ وَفِي نُ

ونَ  بُ رْهَ يَ مْ  رَبِهِ
لِ ذِينَ هُمْ  له لِ ةٌ  وَرَحَْْ  . [125]الأعراف: ﴾هُدًى 
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ا إِلَى الله رَاغِبوُنَ ﴿عَالَى: وقَالَ تَ   نه فَارْغَبْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22]التوبة: ﴾إِ لَى رَبِكَ  ، وقَالَ [1]الشْح: ﴾وَإِ

ونَ ﴿تَعَالَى:  بُ ا رَاغِ نَ رَبِ لَى  ا إِ نه  . [02]القلم: ﴾إِ

: ،والرهبة هي الخوف  ُ هْبَةُ والرُهْبُ: مخافة مع  قال الراغب رَحَِْهُ اللَّه ز واضطراب، قال: تحرُ الره

 . (235)للأصفهاني « مفردات غريب القرآن»لَأنَْتمُْ أَشَدُ رَهْبَةً. 

 ، فالله عَزّه وَجَلّه يعبد رهبة منه ورغبة فيما عنده.والرغبة هي الإرادة مع الحرص

 : الإخلاصسابعال

مَ فقد   ُ عَلَيْهِ وَسَله َ لمّا كان العملّ لا يقبلّ إلا بإخلاصه لله عَزّه وَجَلّه ومتابعته للنبي صَلىه اللَّه  بينه

ُ تَعَالَى ، بالغًا هذا الأمر تبينًاالقرآن  مِرُوا وَمَا﴿: قَالَ اللَّه َ  ليِعَْبدُُوا إلِاه  أُ فَاءَ  الدِينَ  لَهُ  مُخْلصِِينَ  اللَّه  ،[2]البينة: ﴾حُنَ

هُ الدِينَ ﴿ لَ لِصِيَن  مُخْ  وَادْعُوهُ 
مَرَ رَبِِ بِالقِْسْطِ وَأقَيِمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِد  لّْ أَ قَالَ ، و[22]الأعراف: ﴾قُ

َ  قُلِّ ﴿: تَعَالَى  بُدُ  اللَّه لِصًا أَعْ نِي لَهُ  مُخْ ي  .[15]الزّمر: ﴾دِ

ُ عَلَيْهِ وَقَالَ  ُ عَنْهُ، هُرَيْرَةَ  أَبِِ  كما في حديث وَسَلهمَ صَلىه اللَّه مَنْ : »، حين سئلّ عند البخاري رَضَِِ اللَّه

هِ » قَالَ: «أَسْعَدُ النهاسِ بِشَفَاعَتكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بِ لْ نْ قَ صًا مِ ُ خَالِ نْ قَالَ: لَا إلَهَ إلاه اللَّه  . «مَ

اللعين، ومن  إبليسومن أعظم ثمرات الإخلاص في الدنيا قبلّ الآخرة أن صاحبه ينجو من مكر 

ُ تَعَالَى جنوده أجمعين،  ونَ ﴿: إبليسمخبًرا عن  قَالَ اللَّه ثُ عَ بْ يُ وْمِ  يَ لَى  فَأنَظْرِْنِي إِ نَ  (07)قَالَ رَبِ  كَ مِ فَإِنه قَالَ 

ُنظْرَِينَ  الوَْقْتِ  (05)الْم عِيَن  (01)المعَْْلُومِ  إِلَى يَوْمِ  جْمَ هُمْ أَ نه يَ وِ قَالَ رَبِ بِمَا أغَْوَيتْنَيِ لَأزَُينِنَه لَهمُْ فِي الْأرَْضِ وَلَأغُْ

هُمُ الْمُخْلَصِينَ  (02) نْ كَ مِ ادَ بَ  .[53-07]الحجر:  ﴾إِلاه عِ

ُ تَعَالَى والمخلص ناج من العذاب الأليم وموعود بجنة النعيم،  لْعَذَابِ ﴿: قَالَ اللَّه لَذَائِقُو ا كُمْ  نه إِ

لِيمِ  لَصِيَن  (02)وَمَا تُِزَّْوْنَ إلِاه مَا كُنتْمُْ تعَمَْلُونَ  (01)الْأَ  المخُْْ
ِ
وْلََِكَ لَهمُْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ  (53)إلِاه عِباَدَ الله أُ

كِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ  (51) عِيمِ  (52)فَوَا نه اتِ ال والإخلاص من أعظم الأسباب  ،[50-01]الصافات:  ﴾فِي جَنه

فَ ﴿: قَالَ تَعَالَى للحيلولة بين العبد والمعصية،  نَصْرِ لِ هِ كَذَلِكَ  رَبِ قَدْ هَهتْ بِهِ وَهَمه بِهاَ لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ  لَ وَ

ا الْمُخْلَصِينَ  ادِنَ بَ نْ عِ هُ مِ نه لْفَحْشَاءَ إِ وَا هُ السُوءَ  نْ  .[25]يوسف: ﴾عَ
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مَ  أنَه : (2/110)عند أحْد  ثَابِت   بْنِ  زَيْدِ ومن حديث  ُ عَلَيْهِ وَسَله  لَا  خِصَال   ثَلَاثُ »: قَالَ النهبيِه صَلىه اللَّه

بدًَا مُسْلمِ   قَلْبُ  عَلَيهِْنه  يَغِلُّ  ، العْمََلِّ  إخِْلَاصُ : أَ
ِ
ه
ِ
طُ  دَعْوَتَُمُْ  فَإِنه  الْْمََاعَةِ، وَلُزُّومُ  الْأمَْرِ، وُلَاةِ  وَمُناَصَحَةُ  للَّ ي  تُحِ

ُ للإمام الوادعي  «الصحيح المسند»الحديث في . و«وَرَائِهِمْ  مِنْ   .رَحَِْهُ اللَّه

ُ  مَكْحُولٌ  وَقَالَ   إلِاه  يَوْمًا أَرْبَعِينَ  قَطُ  عَبدٌْ  أخَْلَصَ  مَا: (2/27) «مدارج السالكين»كما في  ،رَحَِْهُ اللَّه

 اهـ. . لِسَانِهِ  عَلَى  قَلْبِهِ  مِنْ  الْحِكْمَةِ  يَنَابِيعُ  ظهََرَتْ 

كْ  وَلَا  صَالِحاً عَمَلًا  فَليْعَمَْلّْ  رَبِهِ  لقَِاءَ  يَرْجُو كَانَ  فَمَنْ ﴿قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:  ادَةِ  يشُِْْ بَ عِ  بِ

حَدًا رَبِهِ  ، خَالصًِا يَكُونَ  أنَْ  بُده  لَا . الْمتَُقَبهلِّ  الْعَمَلِّ  رُكْنَا وَهَذَانَ . [113]الكهف: ﴾أَ
ِ
ه
ِ
بُا للَّ يعَةِ  عَلَى  صوا  رَسُولِ  شَرِ

 
ِ
ُ  صَلىه  اللَّه مَ  عَلَيْهِ  اللَّه  . اهـ. وَسَله

بِيعُ  قَالَ  دُ  لا مَا كُلُّ : (5/2252) «السير»كما في ترجمته في  خُثَيمْ   بْنُ  الره   وَجْهُ  بِهِ  يُرَا
ِ
 اهـ.  .يَضْمَحِلُّ  اللَّه

ئد»القيم في وقال ابن  به رملًا (1275) «الفوا : العملّ بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرا

 اهـ.  قله ولا ينفعه.ثي

ْ  النهاسَ  عَرَفْتُ  مُذْ : (2/072) «السير»كما في  - لو عملّ به - دِيْنَار   بنِ  مَالكِِ وما أجملّ قول   أَفرَحْ  لَم

ْ  بمَِدحِهِم، هُم؛ أكَرَهْ  وَلَم هُم مُفرِطٌ، حَامِدَهُم لأنَه  ذَمه مَ  إذَِا مُفرِطٌ، وَذَامه ُ  تَعَله هُ، لِلْعَملِّ، العِلْمَ  العَالِم  وَإذَِا كَسََْ

 اهـ.  .فَخرًا  زَادَهُ  العَمَلِّ، لغَِيْرِ  تَعَلهمَه

 مِنْ  وَالعَمْلُّ  رِيَاءٌ، النهاسِ  أجَلِّ  مِنْ  العَمْلِّ  تَرْكُ في ترجمة الفضيلّ:  (1/525) «السير»وذكر الذهبي في 

كٌ، النهاسِ  أجَلِّ   اهـ. . عَنهُْماَ  اللهُ  يُعَافِيكََ  أنَْ  وَالِإخْلاصَُ  شِرْ

  لغَِيْرِ  الحدَِيْثَ  طَلَبَ  مَنْ : (5/551) «السير»كما في  ،سَلَمَةَ  بنُ  حَْهادُ  قَالَ 
ِ
 اهـ.  .بِهِ  مُكِرَ  تَعَالَى  الله

، مِثْلَّ  ارْتَفَعَ  أحََدًا رَأَيْتُ  مَا: (1/25) «السير»كما في  ،ابن المبارك قَالَ و  وَلاَ  صَلاَة   كَثيِْرُ  لَهُ  لَيْسَ  مَالكِ 

، يْرَةٌ  لَهُ  تَكُوْنَ  أنَْ  إلِاه  صِيَام   . سَرِ

هِ  العِلْمِ  مِنَ  عَلَيْهِ  كَانَ  مَا قال الذهبي معقبًا على هذا الكلام: فلِّ  مِنْ  أَفضَلُّ  وَنَشِْْ وْمِ  نَوَا لاَةِ  الصه  وَالصه

نْ  َ
ِ
 اهـ. . اللهَ  بِهِ  أَرَادَ  لم

، وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  فِيْماَ  عَبدٌْ  يَُسِنُ  لاَ  :(7/133)كما في المرجع السابق  ،حَازِم   أبَُو قَالَ و
ِ
 مَا اللهُ  أحَْسَنَ  إلِاَ  الله

 . اهـ. العِبَادِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ 
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حَبهةِ  شَجَرَةُ  غُرِسَتْ  إذَِا: (2/2) «المدارج»ورحم الله ابن القيم إذ يقول في    وَسُقِيَتْ  الْقَلْبِ، فِي  الْمَ
ِ
 بِمَاء

رِ  فِي  ثَابِتٌ  أصَْلُهَا. رَبِهاَ بإِِذْنِ  حِين   كُلّه  أكُُلَهَا وَآتَتْ . الثِمَارِ  أنَْوَا َ  أَثمَْرَتْ  الْحبَِيبِ، وَمُتَابَعَةِ  الْإِخْلَاصِ،  قَرَا

 اهـ.  .الْمنُْتهََى رَةِ بِسِدْ  مُتهصِلٌّ  وَفَرْعُهَا. الْقَلْبِ 

ُ وقال   فِي  الْإِخْلَاص يَْتمَع لَا  :على طريقة تحصيلّ الإخلاص دالًا  (2521) «الفوائد»في  رَحَِْهُ اللَّه

 فَإِذا ،والحوت والضب ،وَالنهار الَمّاء يَْتمَع كَماَ  إلِاه  النهاس عِندْ فِيماَ  والطمع وَالثنَاء الْمَدْح ومحبة الْقلب

 وَالثنَاء الْمَدْح على وَأقَْبلّ ،الْيأَْس بسكين فاذبحه أَولا الطمع على فَأقبلّ الْإِخْلَاص بطَِلَب نَفسك حدثتك

 عَلَيكْ سهلّ والمدح الثهنَاء فِي  والزّهد الطمع ذبح لَك استقام فَإِذا ،الْآخِرَة فِي  الدُنْيَا عشّاق زهد فيهماَ  فازهد

 فيسهله الطمع ذبح أما قلت والمدح الثهنَاء فِي  والزّهد الطمع ذبح عَلِيه  لّيسهِ  الهذِي وَمَا قلت فَإِن .الْإِخْلَاص

ء من لَيْسَ  أنَه يَقِينا علمك عَلَيكْ ئنه وَحده الله وبيد إلِاه  فِيهِ  يطمْع شََْ  العَبدْ يُؤْتى وَلَا  غَيره يملكهَا لَا  خزّا

هُ  اشَيْئً  مِنهَْا  ويضَ ويزّين مدحه ينفع أحد لَيْسَ  أنَه علمك عَلَيكْ فيسهله والمدح الثهنَاء فِي  زّهدلا وَأما سوا

بِِ  ذَلكِ قَالَ  كَماَ  وَحده الله إلِاه  ويشين ذمه مَ: للنهبيِ الْأعَرَا ُ عَلَيْهِ وَسَله  شَيْن  وذمي زين مدحي إنِ صَلىه اللَّه

 مدح فِي  وارغب هذمّ  يشنيك لَا  من ذمّ  وَفِي  مدحه يزّينك لَا  من مدح فِي  فازهد ،«عَزّه وَجَلّه  الله ذَلكِ» :فَقَالَ 

بْر  فقدت فَمَتىَ وَالْيَقِين بِالصبرِ  إلِاه  ذَلكِ على رقدَ يُ  وَلنْ  ،ذمه فِي  الشين وكلّ ،مدحه فِي  الزّين كلّ من  الصه

نهكَ فَاصْبِرْ إِنه ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،مركب غير فِي  الْبَحْر فِي  السّفر أَرَادَ  كمن كنت وَالْيَقِين خِفه  حَقٌ وَلا يَسْتَ
ِ
وَعْدَ الله

ذِينَ لا يُوقنِوُنَ  له ا ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[73]الروم: ﴾ا نَ آياتِ وا وَكَانُوا بِ ا صَبَرُ لَمّه ا  رِنَ مْ أَ
ةً يَُّدُْونَ بِ هُمْ أَئِمه نْ وَجَعَلنْاَ مِ

ونَ  نُ  اهـ. . [25]السجدة: ﴾يُوقِ

واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبولها وجعلّ البركة فيها، دل على ذلك حديث عمر 

ُ عَنْهُ   »عند الشيخين:  رَضَِِ اللَّه
ِ
لَى اللَّه هُ إِ تُ تْ هِجْرَ نْ كَانَ فَمَ وَإنِهمَا لكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى،  مَا الْأعَْمَالُ بِالنِِّيهاتِ،  نه إِ

نْكِحُهَا فَهِجْ وَرَسُولهِِ فهَِ  يَ ة   َ رَأ لَى امْ  وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْياَ يصُِيبهَُا أوَْ إِ
ِ
ا جْرَتهُُ إِلَى اللَّه لَى مَ هُ إِ تُ رَ

هِ  يْ لَ  .«هَاجَرَ إِ

ُ تَعَالَى و نْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لَهاَ سَعْيهََا وَهُوَ ﴿: قبلّ ذلك قَالَ اللَّه هُمْ وَمَ يُ سَعْ كَ كَانَ 
وْلََِ فَأُ نٌ  ؤْمِ مُ

شْكُورًا ء: ﴾مَ  .[12]الإسرا
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ُ تَعَالَى:  ،إن المحبة عبادة عظيمة   ﴿قَالَ اللَّه
ِ
ه
ِ
ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [172]البقرة: ﴾وَالهذِينَ آمَنوُا أَشَدُ حُباً للَّ يَ

تَده  رْ يَ نْ  وا مَ نُ ذِينَ آمَ له يَُُّا ا
ونَهُ أَ بُ

يَُِ وَ هُمْ  بُ
يَُِ وْم   قَ ُ بِ تِي اللَّه يَأْ سَوْفَ  هِ فَ

نِ ي نْ دِ نْكُمْ عَ  . [25]المّائدة:الآية  ﴾مِ

مَ قال: ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ: عن النبي صَلىه اللَّه وَةَ » عن أنس رَضَِِ اللَّه يهِ وَجَدَ حَلاَ فِ نْ كُنه  ثَلاَثٌ مَ

 ُ يَكْ  الِإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّه نْ  ، وَمَ  عَزّه وَجَلّه
ِ
ه
ِ
هَُا، وَمَنْ أحََبه عَبدًْا لاَ يَُبِهُُ إلِاه للَّ ها سِوَا لَيهِْ مِِم

رَهُ أَنْ وَرَسُولُهُ أحََبه إِ

ارِ  نه لْقَى فِي ال يُ نْ  يَكْرَهُ أَ مَا  هُ كَ نْ ، مِ ُ دَ إذِْ أنَقَْذَهُ اللَّه  . (50)، ومسلم (21). أخرجه البخاري «يَعُودَ فِي الكُفرِْ، بَعْ

قَالَ  ،الشْ  وإتبا : إحسان العملّ عَزّه وَجَلّه وشرط محبة الله  ،فمحبة الله من أعظم مقامات العبادة

ُ تَعَالَى:  ُ غَفُورٌ ﴿اللَّه لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّه رْ  يَغْفِ وَ  ُ بْكُمُ اللَّه بِ يَُْ عُونِي  بِ فَاته  َ نْ كُنتْمُْ تُحبِوُنَ اللَّه
لّْ إِ ]آل  ﴾رَحِيمٌ قُ

 . [01:عمران

نْ كَانَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ويمتحن العبد في المحبة لله على ما كان يألفه من دواعي الهوى والنفس  لّْ إِ قُ

شَوْ  تَخْ فتْمُُوهَا وَتَِِارَةٌ  لٌ اقتَْرَ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيَرتُكُمْ وَأمَْوَا نكُُمْ  اؤُكُمْ وَأبَنْاَؤُكُمْ وَإخِْوَا نُ نَ آبَ سَاكِ سَادَهَا وَمَ كَ

أَمْ  ُ بِ بهصُوا حَتهى يأَتِْيَ اللَّه فَتَرَ  فِي سَبيِلهِِ 
وَجِهَاد   وَرَسُولهِِ 

ِ
رْضَوْنََّاَ أحََبه إِلَيكُْمْ مِنَ اللَّه وْمَ تَ قَ لْ ُ لَا يَُّدِْي ا رِهِ وَاللَّه

فَاسِقِينَ  لْ  . [25]التوبة: ﴾ا

ُ تَعَالَى:  ،موالمشْكون قد صرفوا هذه العبادة لمعبوداتُ   ﴿قَالَ اللَّه
ِ
نْ دُونِ اللَّه ذُ مِ

هاسِ مَنْ يَتهخِ وَمِنَ الن

 
ِ
ونََّمُْ كَحُبِ اللَّه بُ

يَُِ دَادًا  نْ  . [172]البقرة: ﴾أَ

: يَ   ُ ارِ الْآ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه كِيَن بِهِ فِي الدُنْيَا وَمَا لَهمُْ فِي الده خِرَةِ، حَيْثُ جَعَلُوا ذْكُرُ تَعَالَى حَالَ الْمشُِْْ

ُ لَا إلَِهَ إِ  ءَ يَعْبدُُونََّمُْ مَعَهُ وَيَُبُِونََّمُْ كَحُبِهِ، وَهُوَ اللَّه لاه هُوَ، وَلَا ضِده لَهُ وَلَا نده لَهُ، لَهُ أنَدَْادًا، أَيْ: أمَْثَالًا وَنُظَرَا

 
ِ
حِيحَيْنِ عَنْ عَبدِْ اللَّه يكَ مَعَهُ. وَفِي الصه نْبِ أعَْظمَُ؟ قَالَ:  وَلَا شَرِ ، أَيُ الذه

ِ
 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

بْنِ مَسْعُود 

دًا وَهُوَ خلَقَك»  نِ
ِ
ه
ِ
عَلَّ للَّ تَِْ نْ   .«أَ

 ﴿وَقَوْلُهُ: 
ِ
ه
ِ
ا للَّ شَدُ حُبً وا أَ نُ  وَتَماَمِ مَعْرِفَتهِِمْ بِهِ، وَتَوْقِيِرهِمْ  ﴾وَالهذِينَ آمَ

ِ
ه
ِ
وَتَوْحِيدِهِمْ لَهُ، لَا  وَلِحبُهِِمْ للَّ

كُونَ بِهِ شَيْئًا، بَلّْ يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون فِي جَمِيعِ أمُُورِهِمْ   . يُشِْْ

 . (1/557)« تفسير القرآن العظيم»انتهى من 
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 الشكر: التاسع

ُ  قَالَ   وْلَا تَشْكُرُونَ ﴿تَعَالَى:  اللَّه لَ قعة: ﴾فَ لِّ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  أي: فهلا تشكرون الله على نعمه، ،[53]الوا بَ

اكِرِينَ  نَ الشه نْ مِ دْ وَكُ بُ فَاعْ  َ خلق بها تما ينب وأمر بهذه العبادة الْليلة التي إورغه  فحثه  ،[77]الزّمر: ﴾اللَّه

ُ ا﴿ر عباده بنعمه ليشكروه، قَالَ تَعَالَى: ذكِ ويُ  .لىص من عباد الله تعاله الخُ  يَ اللَّه جْرِ تَ
لِ لَكُمُ الْبَحْرَ  لهذِي سَخهرَ 

هِ وَلعََلهكُمْ تَشْكُرُونَ 
لْفُلْكُ فِيهِ بأِمَْرِهِ وَلتِبَتْغَُوا مِنْ فضَْلِ ونِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12]الْاثية: ﴾ا ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بُطُ وَاللَّه

مْ  لَكُمُ السه هَاتكُِمْ لَا تعَْلمَُونَ شَيئْاً وَجَعلََّ  شْكُرُونَ أُمه تَ كُمْ  لَعَله ، وأخبر عن [51]النحلّ: ﴾عَ وَالْأبَصَْارَ وَالْأفَْئدَِةَ 

كُورُ ﴿قلة الشاكرين فقال:  وَإذِْ تأَذَهنَ ﴿: ، فقالن الزّيادة في الشكرع، وأخبر [10]سبأ: ﴾وَقَلِيلٌّ مِنْ عِباَديَِ الشه

نْ  ئِ لَ وَ كُمْ  يدَنه زِ تُمْ لَأَ نْ شَكَرْ ئِ لَ شَدِيدٌ رَبُكُمْ  لَ تُمْ إِنه عَذَابِِ  رْ  . [5]إبراهيم: ﴾كَفَ

 الْزّيلة، والعطايا الْلية الميزّات من له ما مع عليها ركَ شْ يُ  أن يَب عَزّه وَجَلّه  الله من منة فالشكر

ُ تَعَالَى  ئِنْ ﴿: قَالَ اللَّه دٌ  وَمَا﴿: قَالَ تَعَالَى و ،[5:إبراهيم] ﴾لَأزَِيدَنهكُمْ  شَكَرْتمُْ  لَ لِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إلِاه  مُحمَه بْ  قَ

هِ  عَلَى  يَنقَْلبِْ  وَمَنْ  أعَْقَابكُِمْ  عَلَى  انْقَلَبتْمُْ  قُتلَِّ  أَوْ  مَاتَ  أَفإَنِْ  الرُسُلُّ  يْ بَ لَنْ  عَقِ َ  يَضَُه  فَ ا اللَّه ئً جْزِّي شَيْ ُ  وَسَيَ  اللَّه

رِينَ 
اكِ   بإِذِنِْ  إلِاه  تَموُتَ  أنَْ  لنِفَْس   كَانَ  وَمَا( 411) الشه

ِ
لًا  كِتاَبًا اللَّه بَ  يُرِدْ  وَمَنْ  مُؤَجه  يُرِدْ  وَمَنْ  مِنهَْا نُؤْتهِِ  الدُنْياَ ثَوَا

بَ  وَا هِ  الْآخِرَةِ  ثَ تِ ؤْ هَا نُ نْ جْزِّي مِ اكِرِينَ  وَسَنَ  .[152-155:عمران آل] ﴾الشه

بَتْ ﴿: قال كما بالشكر، الله نجاهم لوط آل وهؤلاء ذُرِ  لُوط   قَوْمُ  كَذه نُ ا (00) بِال نه ا إِ نَ سَلْ رْ هِمْ  أَ يْ لَ  عَ

اهُمْ  لُوط   آلَ  إلِاه  حَاصِباً  نَ يْ سَحَر   نَجه عْمَةً  (05) بِ ا مِنْ  نِ دِنَ نْ  .[02-00: القمر] ﴾شَكَرَ  مَنْ  نَجْزِّي كَذَلِكَ  عِ

ُ تَعَالَى و تَده  أَنْ  قَبلَّْ  بِهِ  آتيِكَ  أنَاَ الكِْتاَبِ  مِنَ  عِلمٌْ  عِندَْهُ  الهذِي قَالَ ﴿: قَالَ اللَّه رْ يْكَ  يَ لَ رْفُكَ  إِ ماه  طَ لَ  رَآهُ  فَ

 ً سْتقَِرّا سِهِ  يشَْكُرُ  فَإنِهماَ  شَكَرَ  وَمَنْ  أكَْفُرُ  أَمْ  أأَشَْكُرُ  ليِبَلْوَُنِي  رَبِِ  فضَْلِّ  مِنْ  هَذَا قَالَ  عِندَْهُ  مُ فْ نَ  رَبِِ  فَإِنه  كَفَرَ  وَمَنْ  لِ

يٌ  نِ  .[53:النملّ] ﴾كَرِيمٌ  غَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  الله رسول كان شأنَّا ولعظم الْلية، العبادة هذه على تحث كثيرة آيات فيو  صَلىه اللَّه

فَلَا : »فقال ذلك في له فقيلّ قدماه، تتفطر حتى الليلّ من يصلِي كُونُ  أَ دًا أَ بْ  «الصحيحين» في كما « شَكُورًا عَ

 .رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  المغُِيَرةَ وعَائِشَةَ  حديث من ،(2112)، ومسلم (1103)البخاري 

نِي  مُعَاذُ  يَا»: جبلّ بن معاذ معلماً  وقال حِبُكَ  إِ   رَسُولَ  يَا وَأمُِي أنَْتَ  بأَِبِِ : مُعَاذٌ  لَهُ  فَقَالَ  ،«لَأُ
ِ
 وَأنََا الله

وصِيكَ » :قَالَ  أحُِبكَُ،  وَحُسْنِ  وَشُكْرِكَ  ذِكْرِكَ  عَلَى  أعَِنيِ اللهُمه  تَقُولَ  أنَْ  صَلَاة   كُلِّ  دُبُرِ  فِي  تدََعَنه  لَا  مُعَاذُ  يَا أُ



ن هداية ببيان المجيد فتح 23   التوحيد إلى القرآ

تِكَ  ادَ بَ ، مُعَاذٌ  بذَِلكَِ  وَأَوْصَ : قَالَ  ،«عِ حَْْنِ  عَبدِْ  أبََا الصُنَابِحِيُ  وَأَوْصَ  الصُنَابِحِيه حَْْنِ  عَبدِْ  أبَُو وَأَوْصَ  الره  الره

 . (2/52) وأحْد ،(1222) داود أبو أخرجه .مُسْلِم   بْنَ  عُقْبَةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  الله رسول ينه وبَ  مْرَهُ  إنِه  المْؤُْمِنِ، لِأمَْرِ  عَجَبًا»: قوله في الشكر عظم صَلىه اللَّه هُ  أَ ، كُله  خَيْرٌ

ءُ  أصََابَتهُْ  إنِْ  للِمُْؤْمِنِ، إلِاه  لِأحََد   ذَاكَ  وَلَيسَْ  ا ءُ، أصََابَتهُْ  وَإنِْ  لَهُ، خَيْرًا  فَكَانَ  شَكَرَ، سَره  ،«لَهُ  خَيْرًا  فَكَانَ  صَبَرَ  ضَرها

 .(2222) مسلم عند الحديث

ُ عَنْهُ عَبهاس   ابْنِ  حديث من (1/225) أحْد وأخرج مَ  النبي أنرَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  كان صَلىه اللَّه

، تعُِنْ  وَلَا  أَعِنيِ رَبِ »: يقول نِي  عَلَِيه ، تَنصُْرْ  وَلَا  وَانصُْرْ ، تَمكُْرْ  وَلَا  لِي  وَامْكُرْ  عَلَِيه سِْْ  وَاهْدِنِي  عَلَِيه ، الْهدَُى وَيَ لَيه
 إِ

نِي  ، بَغىَ مَنْ  عَلَى  وَانْصُرْ ارًا، لكََ  اجْعَلْنيِ رَبِ  عَلَِيه ارًا، لكََ  شَكه ابًا، لَكَ  ذَكه عًا، لَكَ  رَهه وَا يْكَ  مِطْ لَ ا، إِ تً بِ  كَ لَ  مُخْ

اهًا وه تِي، وَثَبتِْ  دعَْوَتِي، وَأجَِبْ  حَوْبَتيِ، وَاغْسِلّْ  تَوْبَتيِ، تَقَبهلّْ  رَبِ  مُنيِباً، أَ بِي، وَاهْدِ  حُجه لْ ، وَسَدِدْ  قَ سَانِي  لِ

لّْ  بِي سَخِيمَةَ  وَاسْلُ لْ  .«قَ

 له غرض لا أنه وأخبر بالإيمان الشكر سبحانه وقرن: (121-111) «الصابرين عدة» في القيم ابن قال

ُ  يَفعَْلُّ  مَا﴿: فقال ،به وآمنوا  شكروا إن خلقه عذاب في  إن: أي [155:النساء] ﴾وَآمَنتْمُْ  شَكَرْتمُْ  إنِْ  بعِذََابكُِمْ  اللَّه

 . بعذابكم أصنع فما والإيمان الشكر وهو له خلقتم ما وفيتم

 وَكَذَلِكَ ﴿: فقال ،عباده بين من عليهم بمنته المخصوصون هم الشكر أهلّ أن سبحانه وأخبر هذا

تَنها   ليِقَُولُوا  بِبعَْض   بَعضَْهُمْ  فَ
ِ
ُ  مَنه  أهََؤُلاء ُ  ألََيسَْ  بَينْنِاَ مِنْ  عَلَيهِْمْ  اللَّه اكِرِينَ  بأِعَْلمََ  اللَّه الشه  وقسم ،[20:الأنعام] ﴾بِ

 في قَالَ تَعَالَى  وأهله الشكر إليه الأشياء وأحب ،وأهله الكفر إليه الأشياء فأبغض ،وكفور شكور إلى الناس

ا﴿: الإنسان نه اهُ  إِ نَ يْ يلَّ  هَدَ بِ ا السه مه
ا شَاكِرًا  إِ مه

 .[0:الإنسان] ﴾كَفُورًا وَإِ

رَ  وَمَنْ  لنِفَسِْهِ  يَشْكُرُ  فَإنِهماَ  شَكَرَ  وَمَنْ  أكَْفُرُ  أَمْ  أأَشَْكُرُ  ليِبَلْوَُنِي  رَبِِ  فضَْلِّ  مِنْ  هَذَا﴿: سليمان نبيه وقال  كَفَ

بِِ  إِنه  كَفرَْتمُْ  وَلَئنِْ  لَأزَِيدَنهكُمْ  شَكَرْتمُْ  لَئِنْ  رَبُكُمْ  تأَذَهنَ  وَإِذْ ﴿: قَالَ تَعَالَى و ،[53:النملّ] ﴾كَرِيمٌ  غَنيٌِ  رَبِِ  فَإِنه   عَذَا

شَدِيدٌ  َ  فَإنِه  تَكْفُرُوا إِنْ ﴿: قَالَ تَعَالَى و ،[5:إبراهيم] ﴾ لَ ادِهِ  يَرْضَى  وَلا عَنكُْمْ  غَنيٌِ  اللَّه بَ عِ
لْكُفْرَ  لِ ا وَإِنْ  ا شْكُرُو  تَ

رْضَهُ   . اهـ.  [5:الزّمر] ﴾لَكُمْ  يَ

 صبره كشأن آخر شأن فله تعالى الرب شكر وأما: (213-252) «الصابرين عدة» في القيم ابن قال

 ،عليه يشكره لمّا ويوفقه العبد يعطى فإنه الحقيقة على الشكور هو بلّ شكور كلّ من الشكر بصفة أولى فهو



ن بفتح المجيد    21 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

 ،مضاعفة أضعاف إلى أمثالها بعشْ الحسنة ويشكر ،يشكره أن يستقله فلا والعطاء العملّ من القليلّ ويشكر

 بفعله ويشكره ،عباده بين الشكر له ويلقى الأعلى ملئه فيو ملائكته بين عليه يثنى بأن بقوله عبده ويشكر

 للترك وفقه الذي وهو مضاعفة اأضعافً  عليه رده اشيئً  له بذل وإذا منه أفضلّ أعطاه اشيئً  له ترك فإذا

 مرة تشغله ألا فأراد ذكره عن شغلته إذ له اغضبً  الخيلّ سليمان نبيه عقر ولمّا ، وذاك هذا على وشكره والبذل

 أن عنها أعاضهم مرضاته في منها وخرجوا  ديارهم الصحابة ترك ولمّا ،الريح متن عنها أعاضه أخرى

 في له مكن بأن ذلك له شكر السجن ضيق الصديق يوسف احتملّ ولمّا ،عليهم وفتحها الدنيا ملكهم

 أعاضهم بأن ذلك لهم شكر أعداؤه مزّقها حتى له أبدانَّم الشهداء بذل ولمّا ،يشاء حيث منها يتبوأ  الأرض

 ما أكملّ عليهم فيردها البعث يوم إلى ثمارها من وتأكلّ الْنة أنَّار ترد فيها أرواحهم أقر ا خضًَ  ا طيرً  منها

 بأن ذلك من أعاضهم وسبوهم منهم فنالوا  لأعدائهم فيه أعراضهم رسله بذل ولمّا ،وأبهاه وأجمله تكون

ته في الثناء أطيب لهم وجعلّ وملائكته هو عليهم صلى  . الدار ذكرى بخالصة فأخلصهم خلقه وبين سموا

 يوم عنه به ويُفف الدنيا في والمعروف الخير من يفعله بما عدوه يَازى أنه سبحانه شكره ومن

ة غفر أنه شكره ومن ،إليه خلقه أبغض من وهو الإحسان من يعمله ما عليه يضيع فلا القيامة  البغي للمرأ

 .المسلمين طريق عن شوك غصن بتنحيته لآخر وغفر ،الثرى أكلّ حتى العطش جهده قد كان اكلبً  بسقيها

 أنه ذلك من وأبلغ ،إليه أحسن من يشكر إنما والمخلوق ،لنفسه إحسانه على العبد يشكر سبحانه فهو

 نسبة لا التي المضاعفة بالأضعاف قليله على وشكره نفسه إلى به يَسن ما العبد أعطى الذي هو سبحانه

 . سبحانه منه الشكور باسم أحق فمن الشكر وإعطاء الإحسان بإعطاء المحسن فهو إليها العبد لإحسان

لُّ  مَا﴿: سبحانه قوله وتأملّ فْعَ ُ  يَ عَذَابِكُمْ  اللَّه مْ  شَكَرْتُمْ  إِنْ  بِ تُ نْ ُ  وَكَانَ  وَآمَ يماً  شَاكِرًا  اللَّه  ﴾عَلِ

 يأبى كما جرم بغير سدى عباده تعذيب يأبى تعالى شكره أن الخطاب هذا ضمن في تِد كيف ،[155:النساء]

 أنه زعم من لقول رد هذا فيو مسِء، غير يعذب ولا محسن أجر يضيع لا فالشكور باطلا سعيهم إضاعة

 والحسبان الكاذب الظن هذا عن الله تعالى قدرته تحت يدخلّ لا ما على يعذبه ثم يطيقه مالا يكلفه سبحانه

زم من وذلك عمله يضيع ولا الشكور المؤمن يعذب لا أن اقتضى سبحانه فشكره ا كبيرً  ا علوً  الباطلّ  لوا

 . وحْده وغناه كماله تنافي التي والنقائص العيوب سائر عن ينزّه كما ذلك خلاف عن منزّه فهو الصفة هذه
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، القدر هذا عليه يضيع ولا خير من ذرة مثقال بأدنى النار من العبد يُرج أنه سبحانه هشكر ومن

 به ويُبر بذكره وينوه له فيشكره الناس بين يرضيه امقامً  له يقوم عباده من العبد أن سبحانه شكره ومن

 ،عباده بين بذكره ونوه عليه به وأثنى المقام ذلك فرعون آل لمؤمن شكر كما المؤمنين وعباده ملائكته

 اهـ.  .هالك إلا ومغفرته شكره بين عليه يُّلك فلا إليه ودعوته مقامه يس لصاحب شكره وكذلك

 .وأركان قواعد وللشكر

 : (2/255)« المدارج» في القيم ابن قال

عِدَ  خََْسِ  عَلَى  مَبْنيٌِ  وَالشُكْرُ  اكِرِ  خُضُو ُ : قَوَا افُهُ  ،لَهُ  وَحُبُهُ  ،لِلْمَشْكُورِ  الشه  عَلَيْهِ  وَثَنَاؤُهُ  ،بِنعِْمَتِهِ  وَاعْتِرَ

 وَاحِدَةً  مِنهَْا عُدِمَ  فَمَتىَ ،عَلَيهَْا وَبِنَاؤُهُ  ،الشُكْرِ  أَسَاسُ  هِيَ : الْخمَْسُ  فَهَذِهِ  .يَكْرَهُ  فِيماَ  يَسْتعَْمِلَهَا لَا  وَأنَْ  ،بِهاَ

عِدِ  مِنْ  اخْتَلّه  مَ  مَنْ  وَكُلُّ ، قَاعِدَةٌ  الشُكْرِ  قَوَا  اهـ.  .يَدُورُ  وَعَلَيهَْا ،يَرْجِعُ  إِلَيهَْا فَكَلَامُهُ  وَحْدَهُ، الشُكْرِ  فِي  تَكَله

: القيم ابن قال والتوحيد، الإسلام وأعظمها ،عَزّه وَجَلّه  الله نعم جميع على يكون أن يَب والشكر

 وقوت والإيمان التوحيد على الخاصة وشكر الأبدان وقوت والملبس والمشْب المطعم على العامة شكر

 .(152) «عدة الصابرين. »اهـ. القلوب

،كِ فمُ  العبادة هذه في تفانوا  أناس من كم لله ويا ء ،عوا يِ فضُ  ضيعوها أناس من وكم نوا  من والْزّا

 .فنسيهم الله نسوا  العملّ، جنس

لاَمُ  نوح فهذا ةَ ﴿: عنه الله يقول الأرض أهلّ إلى الله رسول أول عَلَيْهِ السه يه هُ  نُوح   مَعَ  حَْلَْناَ مَنْ  ذُرِ نه  إِ

بْداً  كَانَ  ء] ﴾شَكُوراً  عَ  .[0:الاسرا

 أهلّ إلى بعثه رسول أول على سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  الله أثنى وقد: (110) «الصابرين عدة» في القيم ابن قال

ةَ ﴿ :فقال بالشكر الأرض يه ً  كَانَ  إنِههُ  نُوح   مَعَ  حََْلنْاَ مَنْ  ذُرِ ً  عَبدْا ء] ﴾شَكُورا  هنا ها نوح تخصيص وفي ،[0:الإسرا

 بعد للخلق يَعلّ لم تعالى الله فان الثاني أبوهم فانه به الاقتداء إلى إشارة ذريته بأنَّم العباد وخطاب بالذكر

اقِينَ  هُمُ  ذُرِيهتهَُ  وَجَعَلنْاَ﴿: قَالَ تَعَالَى  كما ذريته من إلا نسلًا  الغرق بَ لْ  يتشبهوا  أن الذرية فأمر ،[55:فصلت] ﴾ا

 . اشكورً  اعبدً  كان فانه الشكر في بأبيهم
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 الله أراد كما وكان الشاكرين، من ليكون بكلامه واصطفاه موسى على التوراة عَزّه وَجَلّه  الله وأنزّل

رِسَالاتِي  النهاسِ  عَلَى  اصْطَفيَتْكَُ  إِنِي  مُوسَى يَا قَالَ ﴿: قَالَ تَعَالَى  منه، تُكَ  مَا فَخُذْ  وَبِكَلامِي بِ يْ تَ نَ  وَكُنْ  آ  مِ

اكِرِينَ   .[155:لأعراف] ﴾الشه

ُ تَعَالَى  الشاكرين، من كانا وسليمان وداود  فِي ﴿: قولهو ،[10:سـبأ]﴾ا شُكْرً  دَاوُدَ  آلَ  اعْمَلُوا ﴿: قَالَ اللَّه

ادِكَ  بَ ينَ  عِ الِحِ  .[12:النملّ] ﴾الصه

عْمَتَ  تَعُدُوا وَإِنْ ﴿: قَالَ تَعَالَى  جزّيلة، هوآلائ كثيرة، عليك عَزّه وَجَلّه  الله نعم أن وأعلم   نِ
ِ
 لَا  اللَّه

 .[05:إبراهيم] ﴾تُحْصُوهَا

 فلا ويذكره يكفره، فلا ربه يشكر أن المسلم على لكن بشكرها، فكيف متعذر الإحصاء كان فإذا

 .يعصيه فلا ويطيعه ينساه،

 على يبقى والقلب، اللسان آلة في يَتمعان فهما وخصوص، عموم بينهما والشكر الحمد أن وأعلم

 .الأفعال من المتعدي على الثناء في ويَتمعان حاله

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  الله رسول كان ولذلك  العظيم، الدعاء بذلك قيامه افتتح الليلّ من قام إذا صَلىه اللَّه

مَ  النهبيُِ  كَانَ : قَالَ  عَبهاس   ابْنِ  حديث من ،(572) ومسلم ،(5012) البخاري أخرجه الذي ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

يْلِّ  مِنْ  يَدْعُو تِ  رَبُ  أنَتَْ  الْحمَْدُ  لَكَ  اللهُمه »: الله مَوَا تِ  قَيمُِ  أنَتَْ  الْحمَْدُ  لَكَ  وَالْأرَْضِ، السه مَوَا  وَالْأَرْضِ  السه

يهِنه، وَمَنْ 
تِ  نُورُ  أنَتَْ  الْحمَْدُ  لَكَ  فِ مَوَا ةُ  حَقٌ، وَلقَِاؤُكَ  الْحقَُ، وَوَعْدُكَ  الْحقَُ، قَوْلكَُ  وَالْأرَْضِ، السه  حَقٌ، وَالَْْنه

اعَةُ  حَقٌ، وَالنهارُ   خَاصَمْتُ، وَبكَِ  أنَبَتُْ، وَإِليَكَْ  تَوَكهلتُْ، وَعَليَكَْ  آمَنتُْ، وَبكَِ  أَسْلمَْتُ، لكََ  اللهُمه  حَقٌ، وَالسه

لَيكَْ  مْتُ  مَا لِي  فَاغْفِرْ  حَاكَمْتُ، وَإِ رْتُ  وَمَا قدَه رْتُ  أخَه ي أنَتَْ  وَأعَْلَنتُْ، وَأسَْرَ كَ، لِي  إلَِهَ  لَا  إِلََِ ا غَيْرُ نَ ثَ تُ  حَده ابِ  ثَ

نُ  ، بْ د  مه ا مُحَ نَ ثَ انُ  حَده يَ تَ  وَقَالَ  بِهذََا سُفْ نْ وْلُكَ  الْحقَُ  أَ  .«الْحقَُ  وَقَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  وقال  يأَكُْلَّ  أنَْ  العْبَدِْ  عَنِ  ليََرْضَى  اللهَ  إِنه »: (2505) مسلم عند أنس حديث في كما صَلىه اللَّه

لَةَ  كْ حْمَدَهُ  الْأَ يَ هَا فَ يْ لَ وْ  عَ بَ  أَ بَةَ  يَشَْْ ْ حْمَدَهُ  الشْه يَ هَا فَ يْ لَ  .«عَ

 مسلم أخرجه ما منها متكاثرة، أوجه من ذلك روي ،عَزّه وَجَلّه  الله إلى الكلام أحب من لله والحمد

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  جُندَْب   بْنِ  سَمُرَةَ  عَنْ  (2105)
ِ
مَ: اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله حَبُ » صَلىه اللَّه   إِلَى  الْكَلامَِ  أَ

ِ
 سُبحَْانَ  أَرْبعٌَ  اللَّه
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ِ
  وَالْحمَْدُ  اللَّه

ِ
ه
ِ
ُ  إلِاه  إلَِهَ  وَلاَ  للَّ ُ  اللَّه كَ  لاَ  ،أكَْبَرُ  وَاللَّه نه  يَضَُُ أَيُِِّ  تكلمت وقد يطول، الحمد عن والكلام ،«بَدَأْتَ  بَ

طنه عن  .التوفيق وبالله موضع ما غير في موا

فهلّ هنالك هداية أعظم من هداية القرآن لهذه العبادات الْليلات التي بها المصالح الدينية  

 والدنيوية؟ والحمد لله رب العالمين. 

 الصلاة: عاشرال

ُ عَنْهُ،إدخالها في هذا الباب لحديث جَابِر   مَ يَقُولُ:  رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله قَالَ: سَمِعْتُ النهبيِه صَلىه اللَّه

لَاةِ » رْكَ الصه تَ رِ  لْكُفْ وَا كِ  وَبَيْنَ الشِْْ جُلِّ  نه بَيْنَ الره
 .(227). أخرجه مسلم «إِ

قَالَ: فَ ل ر من التفريط فيها بحاب وامتدح المصلِي، وحذه عليها ورغه  وقد أمر الله عَزّه وَجَلّه بها وحثه  

وَيْلٌّ للِمُْصَليَِن ﴿ رَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2-5]المّاعون: ﴾الهذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتُِمِْ سَاهُونَ  (5)فَ سَقَ مَا سَلَكَكُمْ فِي 

نَ الْمصَُلِينَ 52) ْ نَكُ مِ  . [50-52]المدثر: ﴾( قَالُوا لَم

وَقُعُودًا وَعَلَى  فَإِذَا﴿وأمر الله عَزّه وَجَلّه بالمحافظة عليها فقال:   امًا  يَ َ قِ فَاذْكُرُوا اللَّه لَاةَ  قضََيتْمُُ الصه

وْقُوتًا ا مَ ابً تَ يَن كِ
نِ ُؤْمِ تْ عَلَى الْم لَاةَ كَانَ لَاةَ إِنه الصه يمُوا الصه قِ فَأَ مْ  تُ نْ نَ مَأْ فَإِذَا اطْ  . [130]النساء: ﴾جُنُوبكُِمْ 

قِمِ ال﴿: بقوله وأوقاتُا ذكرها الله تعالى  نَ أَ رْآ نَ الْفجَْرِ إنِه قُ مْسِ إِلَى غَسَقِ اللهيلِّْ وَقُرآْ الشه لَاةَ لدُِلُوكِ  صه

شْهُودًا فَجْرِ كَانَ مَ لْ ء: ﴾ا  . [51]الإسرا

ُ تَعَالَى:  ،ومن أضا  هذه الأوقات فقد أضا  نصيبه من الإسلام فٌ ﴿قَالَ اللَّه فَخَلَفَ مِنْ بَعدِْهِمْ خَلْ

لَاةَ وَ  اأَضَاعُوا الصه يً وْنَ غَ قَ لْ يَ سَوْفَ  فَ تِ  هَوَا عُوا الشه بَ ته  [22:]مريم ﴾ا

 رَبِ ﴿وقد أمر الله عَزّه وَجَلّه أن تكون الصلاة له، فقال: 
ِ
ه
ِ
مَِمَاتِي للَّ وَ ايَ  يَ مَحْ وَ لّْ إِنه صَلَاتِي وَنُسُكِي  قُ

يَن )
ِ
لْعَالَم لُ 172ا وه ا أَ نَ وَأَ مِرْتُ  يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُ لِّ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [170-172]الأنعام: ﴾الْمُسْلِمِينَ ( لَا شَرِ فَصَ

وَانْحَرْ  رَبِكَ 
طن كثيرة تزّيد على التسعين. وبالنسبة لصفتها ذكرتُا في [2]الكوثر: ﴾لِ . وذكرها في القرآن في موا

 . «أحكام صلاة الْالس»كتابِ 
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  الذبحعشر:  حاديال

حَرْ ﴿الذبح لله عَزّه وَجَلّه عبادة، وأما لغيره فشْك أكبر مخرج من الملة قَالَ تَعَالَى:  وَانْ رَبِكَ  لِ  ﴾فَصَلِّ 

لّْ إِنه صَلَاتِي ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،على كونَّما عبادتين لله عَزّه وَجَلّه  . فجمع بين الصلاة والنحر ليدله [2]الكوثر: قُ

سُكيِ وَمَحْياَيَ  يَن )وَنُ
ِ
 رَبِ العَْالَم

ِ
ه
ِ
لُ المْسُْلمِِينَ 172وَمَِماَتِي للَّ وَأنَاَ أَوه يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ  -172]الأنعام: ﴾( لَا شَرِ

170] 

مَ وَلَحمَْ ﴿به لغير الله من الذبائح فقال:  وحرّم الله عَزّه وَجَلّه ما أهُِلّه  ةَ وَالده تَ يْ يْكُمُ الْمَ لَ مَ عَ مَا حَره نه
 إِ

 َ نه اللَّه
هِ إِ يْ لَ ثْمَ عَ فَلَا إِ  

فَمَنِ اضْطرُه غَيْرَ بَاغ  وَلَا عَاد   
ِ
نزِّْيرِ وَمَا أهُِلّه بِهِ لغِيَْرِ اللَّه

 . [150]البقرة: ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ  الْخِ

يُذْكَرِ اسْمُ ﴿سمه الُله عَزّه وَجَلّه عليه فقال: م ما لم يُ وحره   ْ ها لَم مِِم كُلُوا 
تَأْ سْقٌ وَلَا  فِ لَ هُ  نه وَإِ هِ  يْ لَ  عَ

ِ
 ﴾اللَّه

 . [121]الأنعام:

هِ ﴿وحرّم ما ذُبح على النصب فقال:   بِ
ِ
غَيْرِ اللَّه

لِ وَمَا أُهِلّه  يرِ  زِّْ الْخنِ مُ وَلَحمُْ  وَالده حُرِمَتْ عَليَكُْمُ المَْيتْةَُ 

سِمُوا وَالمْنُخَْنقَِةُ وَالمَْوْقوُذَةُ وَالمتَُْرَدِيَةُ وَالنهطيِحَةُ وَ  قْ سْتَ تَ نْ  وَأَ نُصُبِ  بِحَ عَلَى ال يتْمُْ وَمَا ذُ بعُُ إلِاه مَا ذَكه مَا أكََلَّ السه

سْقٌ  فِ لِكُمْ  زْلَامِ ذَ الْأَ  . [0]المّائدة: ﴾بِ

حتى ولو يسمى الله عَزّه وَجَلّه عليه ولكنه ذُبح على طريقة الكافرين أو في أماكن عباداتُم فهو 

م، ولمّا كان الذبح من أشهر العبادات فإن كلّ عابد لله عَزّه وَجَلّه  بالذبح.   معبودهلغيره يتقرب إلى وأحرا

الكفار يوقفون الأنعام الكثيرة لذبحها ولهذا حرّم الله عَزّه وَجَلّه الذبح لغيره وباسم غيره. وقد كان 

زَّعْمِهِمْ وَهَذَا ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،لأصنامهم  بِ
ِ
ه
ِ
فَقَالُوا هَذَا للَّ ا  بً عَامِ نَصِي نْ وَالْأَ نَ الْحَرْثِ  ها ذَرَأَ مِ  مِِم

ِ
ه
ِ
وَجَعَلُوا للَّ

 وَمَا
ِ
فَلَا يصَِلُّ إلَِى اللَّه كَائهِِمْ  كَائِناَ فَمَا كَانَ لشَُِْ شَُْ

يََْكُمُونَ ) لِ كَائِهِمْ سَاءَ مَا   فهَُوَ يصَِلُّ إِلَى شُرَ
ِ
ه
ِ
( 107كَانَ للَّ

دُوهُمْ وَليِلَبْسُِوا عَليَهِْمْ دِ  كَاؤُهُمْ ليُِرْ كيَِن قَتلَّْ أَوْلَادهِِمْ شُرَ ُ مَا وَكَذَلكَِ زَيهنَ لكَِثيِر  مِنَ المشُِْْْ وْ شَاءَ اللَّه لَ وَ هُمْ  نَ ي

فَذَرْهُمْ  ونَ  فَعَلُوهُ  مٌ ( 105)وَمَا يَفتَْرُ عَا نْ وَأَ زَّعْمِهِمْ  شَاءُ بِ نْ نَ وَقَالوُا هَذِهِ أنَعَْامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطعْمَُهَا إلِاه مَ

 عَلَيهَْا افتِْرَاءً عَليَهِْ سَيجَْزِّيُّمِْ بِمَا كَانُوا يَفْ 
ِ
( وَقَالوُا مَا فِي 101ونَ )تَرُ حُرِمَتْ ظهُُورُهَا وَأنَعَْامٌ لَا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّه

كَا فَهُمْ فِيهِ شُرَ وَإنِْ يكَُنْ مَيتْةًَ  مٌ عَلَى أَزْوَاجِناَ  الْأنَعَْامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمُحَره ونِ هَذِهِ  هُ بُطُ نه مْ وَصْفَهُمْ إِ ءُ سَيجَْزِّيُِّ

يمٌ   . [102-107]الأنعام: ﴾حَكِيمٌ عَلِ
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 النذرعشر:  الثاني

ُ تَعَالَى:  ،عبادة جليلة حث عليها القرآن والسنةالنذر   هُ ﴿قَالَ اللَّه هذْرِ وَيَُاَفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُ يُوفُونَ بِالن

سْتطَيًِرا  يقِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]الإنسان: ﴾مُ تِ لْعَ تِ ا يْ بَ لْ ا فُوا بِ وه يَطه لْ وَ وفُوا نُذُورَهُمْ  يُ لْ وَ هُمْ  ثَ فَ تَ قْضُوا  يَ لْ  ﴾ثُمه 

صَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22]الحج: نْ نْ أَ يَن مِ
ِ ِ
وَمَا للِظهالم َ يعَْلمَُهُ   أَوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْر  فإَِنه اللَّه

 ﴾ار  وَمَا وَمَا أنَفَْقْتمُْ مِنْ نَفَقَة 

 وصرفه لغير الله عَزّه وَجَلّه شرك أكبر مخرج من الملة.  ،[253]البقرة:

ُ رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  ريم النذر في حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأما ما جاء في السنة من تح  ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

مَ أنَههُ نََّىَ عَنِ النهذْرِ، وَقَالَ:  خِيلِّ »عَلَيْهِ وَسَله بَ لْ نَ ا هِ مِ خْرَجُ بِ سْتَ يُ مَا  نه وَإِ  ، خَيْر  تِي بِ يَأْ هُ لَا  نه . أخرجه مسلم «إِ

د به(1702) م المرء نفسه بالتقرُ  ، فالمرا ب إلى الله بأنوا  القرب فهو نذر المقابلة. وأما النذر المطلق وهو إلزّا

 ب فيها على ما تقدم وهو من أشهر أنوا  العبادات. عبادة مرغه 

  : طنْاَ فِي الكِْتاَبِ مِ ﴿إلى غير ذلك من التفاصيلّ في هذا الباب العظيم، وقد قال الله عَزّه وَجَلّه نْ مَا فَره

ونَ  يَُْشَُْ ثُمه إلَِى رَبِهمِْ   
 
ء وقد قال الله عَزّه وَجَلّه في وصف  ، الكتاب بأنه القرآن، على من فسْه [01]الأنعام: ﴾شََْ

لْمُسْلِمِينَ ﴿القرآن:  لِ ى  ةً وَبُشَْْ وَرَحَْْ  وَهُدًى 
 
ء لِكُلِّ شََْ ا  انً يَ بْ

تِ ابَ  تَ لْكِ يْكَ ا لَ ا عَ نَ لْ زّه  . [12]النحلّ: ﴾وَنَ
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 هداية القرآن في الحكم بما أنزل الله عَزَ وَجَلَّ

 

مِما يعرفه الخاص والعام أنه لا بد للناس من شَء يتحاكمون إليه في حياتُم اليومية والشهرية  

لهم ومعتقداتُم وأفعالهم وقد بيّن الله عَزّه وَجَلّه في كتابه أنه الحاكم المطلق الذي يَب أن  ،والعمرية وفي أقوا

وَكِلُونَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ليهيتحاكم إ ُتَ لِّ الْم وَكه تَ يَ لْ فَ هِ  يْ لَ وَعَ لْتُ  وَكه  عَليَهِْ تَ
ِ
ه
ِ
نِ الْحكُْمُ إلِاه للَّ ، وقَالَ [75]يوسف: ﴾إِ

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿تَعَالَى:  يْسَ اللَّه لَ لاَمُ: ،[1]التين: ﴾أَ حْكَمُ ﴿ وقال عن نوح عَلَيْهِ السه تَ أَ نْ  ﴾الْحَاكِمِينوَأَ

ا﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[52]هود: نْ بَعْضِ مَ نْ يَفتْنِوُكَ عَ ءهَُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَ هبعِْ أهَْوَا ُ وَلَا تتَ نْزَّلَ اللَّه نِ احْكُمْ بَينْهَُمْ بمَِا أَ  وَأَ

ُ أنَْ يصُِ  همَا يُرِيدُ اللَّه نْ تَوَلهوْا فَاعْلمَْ أنَ ُ إِلَيكَْ فإَِ زَّلَ اللَّه نْ فَاسِقُونَ أَ لَ اسِ  نه نَ ال ثِيًرا مِ وَإِنه كَ مْ   ﴾يبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنُوبِهِ

ِيبُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [52]المّائدة: لْتُ وَإلَِيهِْ أنُ ُ رَبِِ عَليَهِْ تَوَكه  ذَلكُِمُ اللَّه
ِ
 فَحُكْمُهُ إلَِى اللَّه

 
ء  ﴾وَمَا اخْتلََفْتمُْ فِيهِ مِنْ شََْ

وْم  ﴿فقال:  حكمه كم بغيروحذر من ح، [13]الشورى: قَ لِ  حُكْمًا 
ِ
هةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّه فَحُكْمَ الْْاَهِليِ أَ

ونَ  نُ  . [23]المّائدة: ﴾يُوقِ

ء ألزّمت ذلك غيره   : والحكُْم بالشيء: أن تقضِ بأنّه كذا، أو ليس بكذا، سوا ُ قال الراغب رَحَِْهُ اللَّه

الْعَدْلِ ﴿: أو لم تلزّمه، قَالَ تَعَالَى  تَحْكُمُوا بِ نْ  اسِ أَ نه ل  ﴿، [21:]النساء ﴾وَإِذا حَكَمْتمُْ بَيْنَ ال هِ ذَوا عَدْ يََْكُمُ بِ

نْكُمْ   . (125-127)« مفردات غريب القرآن»اهـ.  .[22:]المّائدة ﴾مِ

ُ تَعَالَى:   ولََِكَ ﴿وقد قَالَ اللَّه فَأُ  ُ نْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه لْكَافِرُونَ وَمَ ، وقال في التي [55:]المّائدة ﴾هُمُ ا

وُنَ ﴿تليها: 
ِ
فَأوُلََكَِ هُمُ الظهالم  ُ نْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَْزَّلَ اللَّه لَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [52]المّائدة: ﴾وَمَ زَّ نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم وَمَ

فَاسِقُونَ  لْ ولََِكَ هُمُ ا فَأُ  ُ  . [55]المّائدة: ﴾اللَّه

: قَوْله تَعَالَى: ق  ُ ُولََكَِ هُمُ الكَْافِرُونَ ﴿ال ابن العربِ رَحَِْهُ اللَّه ُ فأَ نْزَّلَ اللَّه نْ لَمْ يََكُْمْ بمَِا أَ  [55]المّائدة: ﴾وَمَ

وُنَ وَالْفَاسِقُونَ كُلُهُ لِلْيهَُودِ، وَ 
ِ
ونَ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: الْكَافِرُونَ وَالظهالم مِنهُْمْ مَنْ قَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ الْمفَُسُِْ

وُنَ لِلْيهَُودِ، وَالْفَاسِقُونَ لِلنهصَارَى، وَبِهِ أقَُولُ؛ لِأَ 
ِ
كِيَن، وَالظهالم يَارُ الْكَافِرُونَ لِلْمُشِْْ

نههُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ، وَهُوَ اخْتِ

هُ: لَيْسَ بكُِفْر   مَةَ. قَالَ طَاوُسٌ وَغَيْرُ ، وَابْنِ أَبِِ زَائِدَةَ، وَابْنِ شُبْرُ
، وَجَابِرِ بْنِ زَيْد  ةِ،  ابْنِ عَبهاس  له

ِ
يَنْقُلُّ عَنْ الْم

.  وَلَكِنههُ كُفْرٌ دُونَ كُفْر 
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؛ فَهُوَ تَبدِْيلٌّ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، وَإنِْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَهَذَا يَُْتَلِفُ إنْ حَكَ 
ِ
مَ بِمَا عِندَْهُ عَلَى أنَههُ مِنْ عِندِْ اللَّه

نِ لِلْمُذْنِبيَِن. غْفِرَةُ عَلَى أصَْلِّ أهَْلِّ السُنهةِ فِي الْغُفْرَا لابن « أحكام القرآن»اهـ.  وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَ

 . (0/210) العربِ

: قَوْلُهُ تَعَالَى:   ُ فَأوُلََكَِ هُمُ الكَْافِرُونَ ﴿وقال الشنقيطي رَحَِْهُ اللَّه  ُ نْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه ، اخْتَلَفَ ﴾وَمَ

اَ فِي الْمسُْلِمِيَن، الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: هَلّْ هِيَ فِي الْمسُْلِمِيَن، أَوْ فِي الْكُفه  عْبيِِ أنََّه ارِ؟، فَرُوِيَ عَنِ الشه

دَ بِالْكُ  اَ فِي الْمسُْلِمِيَن، وَأنَه الْمرَُا اَ فِي الْيهَُودِ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُس  أَيضًْا أنََّه ، وَرُوِيَ عَنْهُ أنََّه فْرِ فِيهَا كُفْرٌ دُونَ كُفْر 

ةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبهاس  فِي هَذِهِ الْآيَةِ أنَههُ قَالَ: لَيْسَ الْكُفْرَ الهذِي تَذْهَبُونَ وَأنَههُ لَيْسَ الْكُفْرَ الْمخُْرِ  له
ِ
جَ مِنَ الْم

، وَلَمْ يَُُرِجَاهُ، قَ  يْخَيْنِ طِ الشه ، وَالْحاَكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْ .الَهُ ابْ إِلَيْهِ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِِ حَاتمِ   نُ كَثيِر 

اَ فِي الْيهَُودِ ؛ لِأنَههُ تَعَالَى ذَكَرَ فِيمَا قَ  يمُ يَدُلُ عَلَى أنََّه
نُ الْعَظِ : وَالْقُرْآ

ِ
مُْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء رِفُونَ ﴿بْلَهَا أنََّه يََُ

ضِعِهِ  لْكَلمَِ مِنْ بَعدِْ مَوَا مُْ يَقُولُونَ ﴾ا مْ هَذَا﴿، وَأنََّه تُ ي
وتِ نْ أُ  ، يَ ﴾إِ

ِ
فَ الهذِي هُوَ غَيْرُ حُكْمِ اللَّه عْنيِ الْحكُْمَ الْمحَُره

وْهُ ﴿ تَ ؤْ تُ  ْ نْ لَم
وَإِ  الْحقَه  ﴾فَخُذُوهُ 

ِ
يتمُْ حُكْمَ اللَّه

فَ، بَلّْ أُوتِ ، فَهُمْ يَأمُْرُونَ بِالْحذََرِ مِنْ ﴾فَاحْذَرُوا﴿أَيِ الْمحَُره

 الهذِي يَعْلَمُونَ أنَههُ حَقٌ 
ِ
  .حُكْمِ اللَّه

فْسِ ﴿وَقَدْ قَالَ تَعَالَى بَعْدَهَا  نه ال ، فَدَله عَلَى أنَه الْكَلَامَ [52المّائدة:]الْآيَةَ  ﴾وَكَتبَنْاَ عَلَيهِْمْ فِيهَا أنَه النهفسَْ بِ

اءُ بْنُ عَازِب   ،فِيهِمْ، وَمِِمهنْ قَالَ بأِنَه الْآيَةَ فِي أهَْلِّ الْكِتَابِ  وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَابْنُ  ،كَمَا دَله عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْبَرَ

، وَالْحسََنُ 
ِ
 بْنُ عَبدِْ اللَّه

ِ
 الْعُطَارِدِيُ، وَعِكْرِمَةُ، وَعُبَيدُْ اللَّه

 
، وَأبَُو رَجَاء لَزّ  ، وَأبَُو مَِْ هُمْ، عَبهاس  يُ وَغَيْرُ  الْبصَْرِ

هِيمَ ال وَزَادَ  ، وَنَقَلَّ نَحْوَ قَوْلِ الْحسََنِ عَنْ إبِْرَا   نهخَعِيِ.الْحسََنُ، وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ، نَقَلَهُ عَنهُْمُ ابْنُ كَثيِر 

لْكَافِرُونَ ﴿وَقَالَ الْقُرْطُبيُِ فِي تَفْسِيِرهِ:  ولََِكَ هُمُ ا فَأُ  ُ زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم ، [55المّائدة:] ﴾وَمَ

وُنَ ﴿و
ِ
ارِ، ثَبَتَ ذَلكَِ فِي صَحِيحِ مُسْلِم  [55المّائدة:] ﴾وَالْفَاسِقُونَ ﴿و ،[52المّائدة:] ﴾وَالظهالم ، نَزَّلَتْ كُلُهَا فِي الْكُفه

 
ِ
اء ني -مِنْ حَدِيثِ الْبَرَ ا الْمسُْلِمُ فَلَا يَكْفُرُ وَإنِِ ارْتَكَبَ -يشير إلى قصة اليهودي الزّا ، وَعَلَى هَذَا الْمعُْظمَِ، فَأمَه

ُ ﴿كَبيَِرةً، وَقِيلَّ فِيهِ إضِْمَارٌ، أَيْ  نْ لَمْ يََكُْمْ بمَِا أنَزَّْلَ اللَّه ُ عَلَيْهِ ﴾وَمَ سُولِ صَلىه اللَّه قَوْلِ الره
نِ وَجَحْدًا لِ ، رَدًا لِلْقُرْآ

مَ فَهُ  اهِدٌ.وَسَله  وَ كَافِرٌ، قَالَهُ ابْنُ عَبهاس  وَمََُ

ْ يََكُْمْ بِمَا أنَْزَّلَ  ةٌ فِي كُلِّ مَنْ لَم ، وَالْحسََنُ: هِيَ عَامه
ةٌ عَلَى هَذَا، قَالَ ابْنُ مَسْعُود  ُ مِنَ فَالْآيَةُ عَامه  اللَّه

ارِ، أَيْ مُعْتَقِدًا ذَلكَِ    وَمُسْتَحِلًا لَهُ. الْمسُْلِمِيَن، وَالْيهَُودِ، وَالْكُفه
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اقِ الْمسُْلِمِيَن وَأمَْرُهُ إِ  م  فَهُوَ مِنْ فُسه ره ا مَنْ فَعَلَّ ذَلكَِ، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أنَههُ مُرْتَكِبُ مُحَ  تَعَالَى إنِْ فَأمَه
ِ
لَى اللَّه

بَهُ، وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.  شَاءَ عَذه

: ُ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبهاس  فِي رِوَايَة  زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم ارِ،  ﴾وَمَ فَقَدْ فَعَلَّ فِعْلًا يُضَاهِي أَفْعَالَ الْكُفه

ْ يََكُْمْ  التهوْحِيدِ، وَلَم
ا مَنْ حَكَمَ بِ ْ يََكُْمْ بِجَمِيعِ مَا أنَْزَّلَ فَهُوَ كَافِرٌ فَأمَه يْ وَمَنْ لَم

ئِعِ فَلَا  وَقِيلَّ: أَ ا َ بِبعَْضِ الشْه

ةً، وَاخْتَارَ يَ  عْبيِه قَالَ: هِيَ فِي الْيهَُودِ خَاصه لُ إلِاه أنَه الشه حِيحُ الْأَوه اسُ، قَالَ: دْخُلُّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَالصه هُ النهحه

 وَيَدُلُ عَلَى ذَلكَِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

ذِينَ هَادُوا﴿الَى: مِنهَْا أنَه الْيهَُودَ ذَكَرُوا قَبْلَّ هَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَ  له مِيُر عَلَيهِْمْ. [55المّائدة:] ﴾لِ  فَعَادَ الضه

هِمْ ﴿وَمِنهَْا أنَه سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُ عَلَى ذَلكَِ، ألََا تَرَى أنَه بَعْدَهُ  يْ لَ مِيُر [52المّائدة:] ﴾وَكَتبَنْاَ عَ ، فَهَذَا الضه

، وَأَيضًْا فَإِنه  جْمَ وَالْقِصَاصَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌّ لِلْيهَُودِ بإِِجْمَا   ذِينَ أنَكَْرُوا الره إذَِا كَانَتْ « مَنْ »الْيهَُودَ هُمُ اله

ةٌ إلِاه أنَْ يَقَعَ دَلِيلٌّ عَلَى تَخصِْيصِهَا، قِيلَّ لَهُ:  لْمُجَازَاةِ فَهِيَ عَامه
هُنَا بمَِعْنىَ الهذِي، مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ « مَنْ »لِ

ولََكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَهَذَ الْأَ  ُ فَأُ ْ يََكُْمُوا بِمَا أنَْزَّلَ اللَّه ذِينَ لَم
ةِ وَالتهقْرِيرِ ؛ وَالْيهَُودُ اله ا مِنْ أحَْسَنِ مَا قِيلَّ فِي دِله

  هَذَا.

ئِيلَّ، فَقَا ا لَ: نَعَمْ هِيَ فِيهِمْ، وَلَتَسْلُكُنه وَيُرْوَى أنَه حُذَيْفَةَ سُئِلَّ عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ، أهَِيَ فِي بَنيِ إسِْرَ

لْكَافِرُونَ ﴿سَبِيلَهُمْ حَذْوَ النهعْلِّ بِالنهعْلِّ، وَقِيلَّ:  ُونَ ﴿، وَ شْكينَ لِلْم ﴾ا
ِ
الم فَاسِقُونَ ﴿لِلْيهَُودِ، وَ  ﴾الظه لْ  ﴾ا

يَارُ ابْنِ 
، قَالَهُ: لِأنَههُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ، وَهُوَ اخْتِ بِِ بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِِِ

يَارُ أَ
، وَجَابِرِ بْنِ لِلنهصَارَى، وَهَذَا اخْتِ  عَبهاس 

هُ: لَ  عْبيِِ أَيضًْا قَالَ طَاوُسٌ وَغَيْرُ مَةَ، وَالشه ، وَابْنِ أَبِِ زَائِدَةَ، وَابْنِ شُبْرُ
ةِ، وَلَكِنههُ كُفْرٌ زَيْد  له

ِ
يْسَ بكُِفْر  يَنْقُلُّ عَنِ الْم

.  دُونَ كُفْر 

 فَهُوَ تَبدِْيلٌّ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، وَإِ 
ِ
نْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَهَذَا يَُْتَلِفُ إنِْ حَكَمَ بِمَا عِندَْهُ عَلَى أنَههُ مِنْ عِندِْ اللَّه

يُ: وَمَذْهَبُ  وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ  نِ لِلْمُذْنِبيَِن، قَالَ الْقُشَيْرِ غْفِرَةُ عَلَى أصَْلِّ أهَْلِّ السُنهةِ فِي الْغُفْرَا الْمَ

 فَهُوَ كَافِرٌ، وَعَزَّا هَذَا إِلَى الْحسََنِ، وَالسُدِيِ 
ِ
رِجِ أنَه مَنِ ارْتَشَى، وَحَكَمَ بِحُكْمِ غَيْرِ اللَّه سَنُ ، وَقَالَ الْحَ الْخوََا

امِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: ألَاه يَتهبعُِوا الْهوََى، وَألَاه يَُْشَوُا النهاسَ وَيَُْ ُ عَلَى الْحكُه وا بآِيَاتِهِ أَيضًْا: أخََذَ اللَّه شَوْهُ، وَألَاه يَشْتَرُ

 ثَمَنًا قَلِيلًا، انْتهََى كَلَامُ الْقُرْطُبيِِ.



ن هداية ببيان المجيد فتح 133   التوحيد إلى القرآ

ُ عَنْ ولََكَِ هُمُ الكَْافِرُونَ ﴿هُ: الظهاهِرُ الْمتَُبَادِرُ مِنْ سِيَاقِ الْآيَاتِ أنَه آيَةَ قَالَ مُقَيدُِهُ عَفَا اللَّه ، نَازِلَةٌ فِي ﴾فَأُ

ةِ:  سُْلِمِي هَذِهِ الْأمُه
ِ
بًا لم
اطِ شْ ﴿الْمسُْلِمِيَن ؛ لِأنَههُ تَعَالَى قَالَ قَبْلَهَا مُخَ تَ تِي فَلَا تَخشَْوُا النهاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا  ا يَ آ وا بِ تَرُ

نًا قَلِيلًا  لْكَافِرُونَ ﴿، ثُمه قَالَ: [55المّائدة:] ﴾ثَمَ فَأُولََكَِ هُمُ ا  ُ ، فَالْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِيَن ﴾وَمَنْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه

ا كُفْ  ا أنَْ يَكُونَ فَعَلَّ ذَلكَِ مُسْتَحِلًا لَهُ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُتَبَادِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ، وَعَلَيْهِ فَالْكُفْرُ إمِه ، وَإمِه رٌ دُونَ كَفْر 

 وَرَدِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهاَ.
ِ
  أَوْ قَاصِدًا بِهِ جَحْدَ أحَْكَامِ اللَّه

مَا حََْلَهُ  ، وَهُوَ عَالِمٌ أنَههُ مُرْتَكِبٌ ذَنْبًا، فَاعِلٌّ قَبِيحًا، وَإنِه
ِ
ا مَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ حُكْمِ اللَّه عَلَى ذَلكَِ الْهوََى فَهُوَ أمَه

نِ ظَاهِرٌ أَيضًْا فِي أنَه آيَةَ:  ولََِكَ ﴿مِنْ سَائِرِ عُصَاةِ الْمسُْلِمِيَن، وَسِيَاقُ الْقُرْآ ُونَ  فَأُ
ِ
الم ، فِي [52المّائدة:] ﴾هُمُ الظه

الْأُ ﴿الْيهَُودِ؛ لِأنَههُ قَالَ قَبْلَهَا:  هفْسِ وَالعْيَْنَ بِالعْيَْنِ وَالْأنَفَْ بِالْأنَفِْ وَالْأذُنَُ بِ ذُنِ وَكَتبَنْاَ عَلَيهِْمْ فِيهَا أنَه النهفسَْ بِالن

وَالْْرُُوحَ قِصَاصٌ  ولََِكَ هُمُ وَالسِنه باِلسِنِ  فَأُ  ُ زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم وَمَ هُ  لَ ارَةٌ  وَ كَفه فَهُ هِ 
قَ بِ تَصَده نْ  فمََ

ُونَ 
ِ
الم  .[55المّائدة:] ﴾الظه

وُضُوحِ دَلَالَةِ السِيَاقِ عَلَيْهِ كَمَا أنَههُ ظَاهِرٌ أَيضًْا فِي أنَه آيَةَ: 
ولََكَِ هُ ﴿فَالْخِطَابُ لَهمُْ لِ فِي فَأُ فَاسِقُونَ  لْ مُ ا

مُ ﴿ ؛ لِأنَههُ قَالَ قَبْلَهَا:﴾النهصَارَى ولََِكَ هُ فَأُ  ُ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه يهِ وَمَنْ 
ُ فِ وَلْيحَْكُمْ أهَْلُّ الْإنِْجِيلِّ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه

فَاسِقُونَ  لْ  .﴾ا

قَامِ فِي هَذَا  مَا أُطْلِقَ فِي  الْبَحْثِ أنَه الْكُفْرَ، وَالظُلْمَ، وَالْفِسْقَ، كُلُّ وَاحِد  مِنهَْاوَاعْلَمْ أنَه تَحْرِيرَ الْمَ رُبه

ةِ أخُْرَى:  له
ِ
عْصِيَةُ تَارَةً، وَالْكُفْرَ الْمخُْرِجَ مِنَ الْم دًا بِهِ الْمَ ِ  مُرَا ْ ُ ﴿الشْه زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم ، مُعَارَضَةً ﴾وَمَ

ةِ،لِلرُ  له
ِ
رِجٌ عَنِ الْم ، فَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ وَكُفْرُهُ كُلُهَا كُفْرٌ مُخْ

ِ
ُ ﴿ سُلِّ وَإبِْطَالًا لِأحَْكَامِ اللَّه زَّلَ اللَّه نْ نْ لَمْ يََكُْمْ بمَِا أَ  ﴾وَمَ

مًا فَاعِلٌّ قَبِيحًا فَكُفْرُهُ وَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ غَيْرُ  ةِ، وَقَدْ عَرَفْتَ أنَه ظَاهِرَ مُعْتَقِدًا أنَههُ مُرْتَكِبٌ حَرَا له
ِ
رِج  عَنِ الْم  مُخْ

يَةَ فِي الْيهَُودِ، وَالثهالِثَةَ فِي النهصَارَى، وَ 
نِ يَدُلُ عَلَى أنَه الْأُولَى فِي الْمسُْلِمِيَن، وَالثهانِ ةُ بعُِمُومِ الْأَلْفَاظِ لَا الْقُرْآ الْعِبْرَ

 تَعَالَى.بِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ، وَتَحْقِ 
ِ
ء البيان»انتهى من  يقُ أحَْكَامِ الْكُلِّ هُوَ مَا رَأَيْتَ، وَالْعِلْمُ عِندَْ اللَّه « أضوا

(1/503-502) . 

  ، ا الْكُفْرُ فَنَوْعَانِ: كُفْرٌ أكَْبَرُ : فَأمَه ُ ُ بتفصيلّ طيب فقال رَحَِْهُ اللَّه وقد فصلّ الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

وَالْأصَْغَرُ مُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ ، فَالْكَفْرُ الْأكَْبَرُ هُوَ الْموُجِبُ لِلْخُلُودِ فِي النهارِ  غَرُ.وَكُفْرٌ أصَْ 

ها يُتلَْى فَنُسِخَ لَفْظُهُ  -الْخلُُودِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  هُ كُفْ » -وَكَانَ مِِم وَقَوْلِهِ صَلىه  ،«رٌ بكُِمْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنه
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مَ فِي الْحدَِيثِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله احَةُ » :اللَّه سَبِ، وَالنِِّيَ نه نُ فِي ال ا بِهمِْ كُفْرٌ: الطهعْ تيِ، هَُ ثْنتَاَنِ فِي أمُه  :وَقَوْلُهُ فِي السُنَنِ  «ا

َةً فِي » تىَ امْرَأ نْ أَ مَا »وَفِي الْحدَِيثِ الْآخَرِ  «عَلَى مُحمَهد  دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أنُزِّْلَ  مَ هُ بِ قَ فًا، فَصَده تىَ كَاهِناً أَوْ عَرها نْ أَ مَ

ُ عَلَى مُحمَهد   ابَ بَعْض  »وَقَوْلِهِ:  «يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أنَزَّْلَ اللَّه بُ بَعضُْكُمْ رِقَ تَرْجِعوُا بعِدِْي كُفهارًا يَضَِْ وَهَذَا  «لَا 

حَابَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تَأْوِ  ةِ الصه لْكَافِرُونَ ﴿: يلُّ ابْنِ عَبهاس  وَعَامه ولََِكَ هُمُ ا فَأُ  ُ زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم  ﴾وَمَ

ةِ، بَلّْ إذَِا فَعَلَهُ فَهُوَ بِهِ كُفْ  [55]المّائدة: له
ِ
: لَيْسَ بكُِفْر  يَنْقُلُّ عَنِ الْم  وَالْيَوْمِ قَالَ ابْنُ عَبهاس 

ِ
رٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّه

. ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْق  ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْم   الْآخِرِ، وَكَذَلكَِ قَالَ طَاوُسٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْر 

 ُ لَ الْآيَةَ عَلَى تَرْكِ الْحكُْمِ بِمَا أنَْزَّلَ اللَّه جَاحِدًا لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ تَأْوِيلٌّ وَمِنهُْمْ مَنْ تَأَوه

لَهاَ عَلَى تَرْكِ الْحُ  ْ يََكُْمْ.وَمِنهُْمْ مَنْ تَأَوه وْ لَم
ءٌ حَكَمَ أَ كْمِ بِجَمِيعِ مَا أنَْزَّلَ مَرْجُوحٌ، فَإِنه نَفْسَ جُحُودِهِ كُفْرٌ، سَوَا

، قَالَ: وَيَدْخُلُّ فِي ذَلكَِ الْحكُْ  ُ ، وَهُوَ أَيضًْا بَعِيدٌ، إذِِ اللَّه وِيلُّ عَبدِْ الْعَزِّيزِّ الْكِنَانِيِ
سْلَامِ، وَهَذَا تَأْ مُ بِالتهوْحِيدِ وَالْإِ

لِ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ تَعْطِيلَّ الْحكُْمِ بِجَمِيعِهِ وَبِبعَْضِهِ.وَمِنهُْمْ  لَهاَالْوَعِيدُ عَلَى نَفْيِ الْحكُْمِ بِالْمنَُزّه عَلَى الْحكُْمِ  مَنْ تَأَوه

 فِي التهأْوِيلِّ، حَكَاهُ الْبغََوِيُ عَنِ الْعُلَماَ 
 عُمُومًا.بمُِخَالَفَةِ النهصِ، تَعَمُدًا مِنْ غَيْرِ جَهْلّ  بِهِ وَلَا خَطأَ 

ِ
وَمِنهُْمْ مَنْ  ء

حَاكِ وَغَيْرِ  لَهاَ عَلَى أهَْلِّ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالضه فْظِ، فَلَا تَأَوه ا، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الله هَِ

حِيحُ أنَه الْحكُْمَ بغَِيْرِ مَا أنَْزَّلَ  ةِ.وَالصه له
ِ
ُ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ،  يُصَارُ إِلَيْهِ.وَمِنهُْمْ مَنْ جَعَلَهُ كُفْرًا يَنْقُلُّ عَنِ الْم اللَّه

قِعَةِ، وَعَدَلَ عَنْالْأصَْغَرَ وَالْأكَْبَرَ بِحَسَ  ُ فِي هَذِهِ الْوَا هُ إنِِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحكُْمِ بِمَا أنَْزَّلَ اللَّه هُ بِ حَالِ الْحاَكِمِ، فَإِنه

لْعُقُوبَةِ، فَهَذَا كُفْرٌ أصَْغَرُ، وَإنِِ اعْتَقَدَ أنَههُ غَيْرُ وَ 
فِهِ بأِنَههُ مُسْتَحِقٌ لِ ا ٌ فِيهِ، مَعَ اجِ عِصْيَانًا، مَعَ اعْتِرَ ، وَأنَههُ مُخَيره ب 

، وَإنِْ جَهِلَهُ وَأخَْطأََهُ فَهَذَا مُخْطئٌِ، لَهُ حُكْمُ الْمُ  ، فَهَذَا كُفْرٌ أكَْبَرُ
ِ
هِ أنَههُ حُكْمُ اللَّه

عَاصِيَ تَيَقُنِ ئِيَن.وَالْقَصْدُ أنَه الْمَ
خْطِ

 َ هَا مِنْ نَوِْ  الْكُفْرِ الْأصَْغَرِ، فَإِنَّه ا كُله ا كَفْرٌ، وَإمِه ا شُكْرٌ، وَإمِه عْيُ إمِه ا ضِدُ الشُكْرِ، الهذِي هُوَ الْعَمَلُّ بِالطهاعَةِ، فَالسه

ُ أعَْلَمُ. ثٌ، لَا مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا، وَاللَّه
  . (005-1/002)« مدارج السالكين»انتهى من  ثَالِ

: إن   ُ الحكم بما أنزّل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزّل الله 

َذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنََّمُْ أَرْبَابًا ﴿قَالَ سُبْحَانَهُ: تعالى أربابًا لمتبعيهم فَ  يَمَ وَمَا اتخه رْ نَ مَ سِيحَ ابْ  وَالْمَ
ِ
مِنْ دُونِ اللَّه

كُونَ  يُشِْْ ً وَاحِدًا لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ سُبحَْانَهُ عَماه  مِرُوا إلِاه ليِعَْبدُُوا إِِلََ فسمى الله تعالى المتبوعين أربابًا  [01:التوبة] ﴾أُ

ث إنَّم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم حيث جعلوا مشْعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عُبادًا حي
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مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله فقال « يعبدوهم إنَّم لم»الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صَلىه اللَّه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله م فاتبعوهم فذل»النبي صَلىه اللَّه ك عبادتُم بلّ إنَّم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرا

 .«إياهم

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يَكم بما أنزّل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله 

 وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه.

 فأما القسم الأول:

نْزِّلَ إِلَيكَْ وَمَا أنُْزِّلَ مِنْ قَبلْكَِ يُرِيدُونَ أَنْ ﴿فمثلّ قوله تعالى:  مُْ آمَنوُا بمَِا أُ لَى الهذِينَ يَزّْعُمُونَ أنََّه
لَمْ تَرَ إِ  أَ

نْ يضُِلههُمْ ضَلَالًا بعَِيدً  يطْاَنُ أَ تَحَاكَمُوا إلَِى الطهاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يَكْفرُُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشه يلَّ لَهمُْ ( 73)ا يَ وَإذَِا قِ

سُولِ رَأيَتَْ المْنُاَفِقيَِن يصَُدُونَ عَنكَْ صُدُودًا  وَإلَِى الره  ُ لَى مَا أنَزَّْلَ اللَّه
فكََيفَْ إذَِا أصََابَتهُْمْ مُصِيبةٌَ بمَِا ( 71)تَعَالوَاْ إِ

نَا  إنِْ أَرَدْ
ِ
فُونَ بِاللَّه

مَتْ أَيدِْيُّمِْ ثمُه جَاءوُكَ يََلِْ ُ مَا فِي قُلُوبِهمِْ  (72) إلِاه إحِْسَانًا وَتوَْفِيقًا قَده ولََكَِ الهذِينَ يعَْلمَُ اللَّه أُ

وْ ( 70)فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ وَعِظهُْمْ وَقُلّْ لَهمُْ فِي أنَفُْسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا  وَلَ  
ِ
إِذْنِ اللَّه َ  بِ ا  إلِاه ليِطَُ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُول 

 ُ نَّه
بًا رَ أَ َ تَوها سُولُ لَوَجَدُوا اللَّه َ وَاسْتغَْفَرَ لَهمُُ الره ذْ ظلَمَُوا أنَفُْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اللَّه

فلََا وَرَبِكَ ( 75)حِيمًا مْ إِ

سِهِمْ حَرَ  فُ نْ فِي أَ يََدُِوا  يمَا شَجَرَ بَينْهَُمْ ثمُه لَا 
ؤْمِنوُنَ حَتهى يَُكَِمُوكَ فِ يُ يماً لَا  سْلِ تَ سَلِمُوا  يُ وَ تَ  ها قَضَيْ مِِم  ﴾جًا 

  .[72-73:النساء]

 فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات:

الأولى: أنَّم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كلّ ما خالف حكم الله تعالى ورسوله، 

مَ؛ لأن ما خالف حك ُ عَلَيْهِ وَسَله م الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه صَلىه اللَّه

ُ تَعَالَى:  يرجع ينَ ﴿الأمر كله وهو الله قَالَ اللَّه
ِ
لْعَالَم ُ رَبُ ا ارَكَ اللَّه بَ تَ رُ  مْ وَالْأَ هُ الْخَلْقُ  لَ لَا   .[25:الأعراف] ﴾أَ

.الثانية: أنَّم إذا دُعُوا إلى ما أنزّل الله وإلى الرسول صدوا   وأعرضوا

الثالثة: أنَّم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديُّم، ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يَلفون أنَّم ما 

أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويَكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه 

ل العصر. فق لأحوا  أن ذلك هو الإحسان الموا
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ه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما ثم حذر سبحان

يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولًا بليغًا، ثم بين أن الحكمة 

م واتسعت مداركهم، من إرسال الرسول أن يكون هو المطا  المتبو  لا غيره من الناس مهما قويت أفكاره

ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنوا  الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته، 

مَ، أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

مَ.الأول: أن يكون التحاكم في كلّ نزّا  إلى رسول الله صَلىه  ُ عَلَيْهِ وَسَله   اللَّه

 الثاني: أن تنشْح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه.

 الثالث: أن يَصلّ التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف.

ُ ﴿وأما القسم الثاني: فمثلّ قوله تعالى:  ُولََكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ وَمَنْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه  ،[55:المّائدة] ﴾فأَ

وُنَ ﴿وقوله: 
ِ
فَأُولََكَِ هُمُ الظهالم  ُ ُ ﴿وقوله:  ،[52:المّائدة] ﴾وَمَنْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ وَمَنْ لَم

فَاسِقُونَ  لْ ولََِكَ هُمُ ا  ف الثلاثة تتنزّل على موصوف واحد؟وهلّ هذه الأوصا ،[55:المّائدة] ﴾فَأُ

بمعنى أن كلّ من لم يَكم بما أنزّل الله فهو كافر ظالم، فاسق؛ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم 

ُونَ ﴿والفسق فقَالَ تَعَالَى: 
ِ
الم  ﴿. وقَالَ تَعَالَى: [225:البقرة] ﴾وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظه

ِ
اللَّه مُْ كَفَرُوا بِ نَّه

هِ إِ وَرَسُولِ

فَاسِقُونَ  وا وَهُمْ  . فكلّ كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزّل على موصوفين بحسب [15:التوبة] ﴾وَمَاتُ

 هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. الحاملّ لهم على عدم الحكم بما أنزّل الله؟

أن غيره أصلح منه، وأنفع  فنقول: من لم يَكم بما أنزّل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا

للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشْيعات تخالف التشْيعات 

الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنَّم لم يضعوا تلك التشْيعات المخالفة للشْيعة الإسلامية 

علوم بالضَورة العقلية، والْبلة الفطرية أن الإنسان إلا وهم يعتقدون أنَّا أصلح وأنفع للخلق، إذ من الم

 لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يُالفه إلا وهو يعتقد فضلّ ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.

ومن لم يَكم بما أنزّل الله لا استخفافًا بحكم الله، ولا احتقارًا، ولا اعتقادًا أن غيره أصلح، وأنفع 

اة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، للخلق، وإنما حكم بغيره محاب

تب فسقه بحسب المحكوم به ووسائلّ الحكم.  وليس بكافر، وتختلف مرا
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ُ فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانَّم أربابًا من دون الله: إنَّم على  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَِْهُ اللَّه

بدلوا دين الله فيتبعونَّم على التبديلّ ويعتقدون تحليلّ ما حرم، وتحريم ما  أحدها: أن يعلموا أنَّم وجهين:

 أحلّ الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنَّم خالفوا دين الرسلّ فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا.

م وتحريم الحلال  لكنهم ثابتًا  -كذا المنقولة عنه  -الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانَّم بتحليلّ الحرا

أطاعوهم في معصية الله كما يفعلّ المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنَّا معاص  فهؤلاء لهم حكم 

 . (112-2/111)« مَمو  فتاوى ورسائلّ ابن عثيمين»اهـ.  أمثالهم من أهلّ الذنوب.

 وقال أيضًا: والحكم بغير ما أنزّل الله ينقسم إلى قسمين: 

م بحكم الله تعالى بحيث يكون عالًمّا بحكم الله، ولكنه يرى أن أحدها: أن يستبدل هذا الحك

الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله 

إليه جائزّ فيجعله القانون الذي يَب التحاكم إليه فمثلّ هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لأن فاعله لم يرض 

نْ ﴿الله ربًا ولا بمحمد رسولًا ولا بالإسلام دينًا وعليه ينطبق قوله تعالى: ب غُونَ وَمَ بْ يَ ةِ  يه لِ فَحُكْمَ الَْْاهِ أَ

ونَ  نُ يُوقِ  حُكْمًا لقَِوْم  
ِ
حْسَنُ مِنَ اللَّه ولََِكَ هُمُ ﴿وقوله تعالى:  ،[23]المّائدة: ﴾أَ فَأُ  ُ زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم وَمَ

رِ ﴿وقوله تعالى:  ،[55المّائدة:] ﴾لْكَافِرُونَ ا مْ ُ سَنطُيِعكُُمْ فِي بَعْضِ الْأَ لَ اللَّه مُْ قَالوُا للِهذِينَ كَرِهُوا مَا نَزّه كَ بأِنََّه
لِ ذَ

بَارَ  وَأدَْ بُونَ وُجُوهَهُمْ  يَضَِْ ذَا تَوَفهتهُْمُ الملََْائكَِةُ  رَهُمْ فَكَيفَْ إِ ُ يعَْلمَُ إسِْرَا َ وَاللَّه مُُ اتهبعَُوا مَا أَسْخَطَ اللَّه هُمْ ذَلكَِ بأِنََّه

نَهُ فأَحَْبطََ أَعْمَالَهمُْ  ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر  ﴾وَكَرِهُوا رِضْوَا

ُ تَعَالَى:  تاَبِ وَتكَْفُرُونَ بِبعَْ ﴿به كله قَالَ اللَّه
تُؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْ فَ ءُ مَنْ يَفعَْلُّ ذَلكَِ مِنكُْمْ إلِاه خِزّْيٌ فِي أَ ض  فَمَا جَزَّا

تَعْمَلُونَ  غَافِلّ  عَماه 
ُ بِ لَى أَشَدِ العْذََابِ وَمَا اللَّه

ياَمَةِ يُرَدُونَ إِ
الدُنْياَ وَيوَْمَ الْقِ وقَالَ سُبْحَانَهُ: ، [12:البقرة] ﴾الْحيَاَةِ 

ذِينَ يَكْفُرُونَ ﴿ له عْ إِنه ا بَ رُ بِ وَنَكْفُ بَعْض   نُ بِ ؤْمِ هِ وَيَقُولُونَ نُ
 وَرُسُلِ

ِ
 وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ أنَْ يُفَرِقُوا بَيْنَ اللَّه

ِ
ض  باِللَّه

يُرِيدُونَ أنَْ يَتهخِذُوا بَيْنَ ذَلكَِ سَبيِلًا  ينَ عَذَ  (123) وَ رِ لْكَافِ لِ ا  دْنَ تَ عْ وَأَ رُونَ حَقًا 
ولََكَِ هُمُ الكَْافِ اأُ نً ي ا مُهِ  ﴾ابً

 .[121-123:النساء]

الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون أن يَعلّ ذلك قانونًا يَب 

التحاكم إليه فله ثلاث حالات: الأولى: أن يفعلّ ذلك عالًمّا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه 
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أو أن العدول عن حكم الله إليه جائزّ فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لمّا  وأنفع للعباد، أو أنه مساو له،

 سبق في القسم الأول.

ر بالمحكوم  الثانية: أن يفعلّ ذلك عالًمّا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرا

ُ ﴿: عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزّل قول الله تعالى زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم وَمَ

ُونَ 
ِ
الم ولََِكَ هُمُ الظه  .[52المّائدة:] ﴾فَأُ

الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر 

ُ ﴿وعليه يتنزّل قول الله تعالى:  زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ يََْكُمْ بِ  ْ نْ لَم فَاسِقُونَ وَمَ لْ ولََِكَ هُمُ ا  .[55المّائدة:] ﴾فَأُ

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزّل الله من المسائلّ الكبرى التي ابتلِي بها حكام هذا 

اهـ.  الزّمان فعلى المرء أن لا يتسْ  في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة.

 . (115-2/112)« ائلّ ابن عثيمينمَمو  فتاوى ورس»

ُ هو الذي عليه الشيخ ابن باز، والألباني، والوادعي   وهذا التفصيلّ الذي ذكره ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

 ُ  وغيرهم مِمن سبق ولحق، والله أعلم.  ،رَحِْهَُمُ اللَّه

ُ مقالوللشي   : فيه قال، خ ابن باز رَحَِْهُ اللَّه

ا عبده ورسوله، فإن شر  الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدً إذا علم أن التحاكم إلى 

، وهو كفر وظلم وفسق، التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعره  فين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عَزّه وَجَلّه ا

ُولََكَِ هُمُ الْ ﴿يقول الله تعالى:  ُ فأَ نْ لَمْ يََكُْمْ بمَِا أنَزَّْلَ اللَّه هِمْ ﴿ويقول: ، [55المّائدة:] ﴾كَافِرُونَ وَمَ يْ لَ ا عَ نَ بْ تَ وَكَ

هفْسِ وَالعْيَْنَ بِالعْيَْنِ وَالْأنَفَْ بِالْأنَفِْ وَالْأذُنَُ بِالْأذُُنِ وَالسِنه بِالسِ  يهَا أَنه النهفسَْ بِالن نْ فِ فَمَ نِ وَالْْرُُوحَ قِصَاصٌ 

فَهُوَ كَفهارَةٌ لَهُ  قَ بِهِ  وُنَ تَصَده
ِ
فَأوُلََكَِ هُمُ الظهالم  ُ وَليْحَْكُمْ أهَْلُّ ﴿ويقول:  ،[52المّائدة:] ﴾وَمَنْ لَمْ يََكُْمْ بِمَا أنَزَّْلَ اللَّه

ُولََكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ُ فأَ نْزَّلَ اللَّه يهِ وَمَنْ لَمْ يََكُْمْ بمَِا أَ
ُ فِ نْجِيلِّ بمَِا أنَزَّْلَ اللَّه عالى أن الحكم وبين ت، [55:المّائدة] ﴾الْإِ

بغير ما أنزّل الله حكم الْاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي لا 

نْ ﴿يرد عن القوم الظالمين، يقول سبحانه:  ءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَ هْوَا عْ أَ بِ ته تَ ُ وَلَا  نْزَّلَ اللَّه نِ احْكُمْ بَينْهَُمْ بمَِا أَ وَأَ

فْتنِوُكَ عَ  وبِهِ يَ عْضِ ذُنُ بَ ُ أنَْ يصُِيبهَُمْ بِ همَا يُرِيدُ اللَّه ليَكَْ فإَنِْ تَوَلهوْا فَاعْلمَْ أنَ
ُ إِ نَ نْ بعَْضِ مَا أنَزَّْلَ اللَّه ثِيًرا مِ وَإِنه كَ مْ 
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ونَ  (52)النهاسِ لَفَاسِقُونَ  نُ يُوقِ  حُكْمًا لقَِوْم  
ِ
هةِ يبَغُْونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّه ي

وإن  [23-52:المّائدة] ﴾أَفحَُكْمَ الْْاَهِلِ

 بمؤكدات ثمانية:  دَ كِ القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزّل الله، أُ 

نِ ﴿الأول: الأمر به في قوله تعالى:  ُ وَأَ زَّلَ اللَّه نْ مَا أَ هُمْ بِ نَ يْ  .[52:المّائدة] ﴾احْكُمْ بَ

ل وذلك في  ء الناس ورغباتُم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوا الثاني: أن لا تكون أهوا

ءَهُمْ ﴿قوله:  هْوَا عْ أَ بِ ته تَ  .[52:المّائدة] ﴾وَلَا 

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شر  الله في القليلّ والكثير، والصغير والكبير، بقوله سبحانه: 

يْكَ ﴿ لَ ُ إِ زَّلَ اللَّه نْ نْ بَعْضِ مَا أَ وكَ عَ نُ تِ فْ يَ نْ   .[52:المّائدة] ﴾وَاحْذَرْهُمْ أَ

بع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شَء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم، قَ  الَ تَعَالَى: الرا

مْ ﴿ عْضِ ذُنُوبِهِ بَ هُمْ بِ بَ يُصِي نْ  ُ أَ يدُ اللَّه رِ يُ مَا  نه فَاعْلَمْ أَ وْا  له وَ تَ  .[52:المّائدة] ﴾فَإِنْ 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليلّ، 

فَا﴿يقول تعالى:  لَ اسِ  نه نَ ال ثِيًرا مِ  .[52:المّائدة] ﴾سِقُونَ وَإِنه كَ

ةِ ﴿السادس: وصف الحكم بغير ما أنزّل الله بأنه حكم الْاهلية، يقول سبحانه:  يه لِ فَحُكْمَ الَْْاهِ  ﴾أَ

 .[23:المّائدة]

 : نْ ﴿السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عَزّه وَجَلّه وَمَ

 حُكْماً 
ِ
نَ اللَّه حْسَنُ مِ  .[23:المّائدة] ﴾أَ

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها، وأتمها وأعدلها، وأن 

ونَ ﴿الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه:  نُ يُوقِ وْم   قَ لِ  حُكْمًا 
ِ
نَ اللَّه حْسَنُ مِ نْ أَ  ﴾وَمَ

ُ عَلَيْهِ ، [23:المّائدة] ل الرسول صَلىه اللَّه وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآن، وتدل عليها أقوا

مَ وأفعاله، فمن ذلك قوله سبحانه:  مْ ﴿وَسَله هُ بَ يُصِي وْ  ةٌ أَ نَ تْ فِ هُمْ  بَ تُصِي نْ  رِهِ أَ مْ لْيحَْذَرِ الهذِينَ يُُاَلفِوُنَ عَنْ أَ فَ

هُمْ ﴿وقوله:  ،[70:النور] ﴾عَذَابٌ ألَِيمٌ  نَ يْ يمَا شَجَرَ بَ
الآية،  .[72:النساء] ﴾فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنوُنَ حَتهى يَُكَِمُوكَ فِ

لَيكُْمْ مِنْ رَبِكُمْ ﴿وقوله: 
نْزِّلَ إِ بعُِوا مَا أُ ته ُ ﴿وقوله:  .[0:الأعراف] ﴾ا ذَا قَضَى اللَّه ة  إِ نَ ؤْمِ ُؤْمِن  وَلَا مُ

ِ
وَمَا كَانَ لم

مْرِهِمْ  نْ أَ ةُ مِ يَرَ
يَكُونَ لَهمُُ الْخِ نْ  رًا أَ مْ هُ أَ  .[07:الأحزّاب] ﴾وَرَسُولُ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وروي عن الرسول  تُ »: الَ أنه قَ  صَلىه اللَّه ا جِئْ َ
ِ
ا لمّ هُ تَبعًَ ؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتهى يكَُونَ هَوَا يُ لَا 

هِ  ُ عَلَيْهِ نه النهبيِه ألحجة بإسناد صحيح، وروي قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب ا «بِ صَلىه اللَّه

: لقال  وَسَلهمَ  حِلُونَهُ؟»عَدِيِ بْنِ حَاتمِ  تُ فَ  ُ مَ اللَّه ، وَيَُلُِونَ مَا حَره ُ فَتحَُرِمُونَهُ سَ يَُرَِمُونَ مَا أحََلّه اللَّه يْ لَ قَالَ:  «أَ

لْكَ »قَالَ:  ،قُلْتُ: بَلَى  تِ ادَتُُمُْ فَ بَ  .«عِ

يُوشِكُ أنَْ تَنْزِّلَ عَلَيكُْمْ : »لبعض من جادله في بعض المسائلّرَضَِِ الُله عَنهُْمَا،  قَالَ ابْنُ عَبهاس  و

مَ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أبَُو بَكْر   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، أقَُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَاء ومعنى ، «مَرُ؟وَعُ  حِجَارَةٌ مِنْ السه

هذا: أن العبد يَب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما على قول كلّ أحد، وهذا 

 أمر معلوم من الدين بالضَورة. 

 . (53-1/71)« مَمو  فتاوى و مقالات ابن باز»انتهى من 
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 فضلّ التوحيد

 

الذي أرسلت به الرسلّ وأنزّلت به الكتب، ومهما تكلم إنه توحيد الله عَزّه وَجَلّه هو الدين العظيم 

لَاة عَلَيْهِ  النهبيِالقرآن وسنة  هالمتكلم أو كتب الكاتب فلن يأتي بمثلّ ما حوا  لَام الصه كثيرة، ه فضائلو وَالسه

 منها: 

نه ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الأولى: أنه عبادة لرب العالمين ومؤدي إلى مرضاته  سَ إِلاه  وَمَا خَلَقْتُ الِْْ وَالِإنْ

يعَْبدُُونِ 
نَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،]27الذاريات:[ ﴾لِ هِمْ مِ يْ لَ ُ عَ عَمَ اللَّه نْ نَ أَ ي ذِ له كَ مَعَ ا

ولََِ فَأُ سُولَ  َ وَالره وَمَنْ يُطعِِ اللَّه

ولََكَِ رَفِيقًا ) الِحيَِن وَحَسُنَ أُ  وَالصه
ِ
 عَلِيماً  (72النهبيِيَِن وَالصِدِيقيَِن وَالشُهَدَاء

ِ
 وَكَفىَ بِاللَّه

ِ
 ﴾ذَلكَِ الْفضَْلُّ مِنَ اللَّه

  .[53-72]النساء:

ذِينَ كَفَرُوا فِي ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،كلمة التقوىص، والإخلاوهو رأس التقوى إذ أنه كلمة  له لَّ ا ذْ جَعَ إِ

 ُ هةِ فأَنَزَّْلَ اللَّه ي
هةَ الْْاَهِلِ لُوبِهمُِ الْحمَِيهةَ حَْيِ حَقه قُ ينتَهَُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى المْؤُْمِنيَِن وَألَْزَّمَهُمْ كَلمَِةَ التهقْوَى وَكَانُوا أَ

سَكِ

يماً   عَلِ
 
ء ُ بِكُلِّ شََْ هْلَهَا وَكَانَ اللَّه وَأَ  . [27]الفتح: ﴾بِهَا 

قِيَن مَفَازًا إِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،وأدلة واضحات تبين حال المتقين بينات   وكم في القرآن من آيات   ته لْمُ
لِ نه 

بًا )02( حَدَائِقَ وَأعَْناَبًا )01) عِبَ أَترَْا ابًا )05( وَكَأسًْا دِهَاقًا )00( وَكَوَا لَغْوًا وَلَا كِذه يهَا 
( 02( لَا يسَْمَعُونَ فِ

اءً حِسَابً  نْ رَبِكَ عَطَ ءً مِ  ، على ما يأتي بيانه في آخر المبحث. [07-01]النبأ: ﴾جَزَّا

ُ تَعَالَى:  ،المطلق ثانية: أنه سبب الأمنوال  ولََِكَ لَهمُُ ﴿قَالَ اللَّه لْم  أُ يمَانََّمُْ بِظُ وَلَمْ يَلبْسُِوا إِ ذِينَ آمَنوُا  له ا

تَدُونَ  نُ وَهُمْ مُهْ مْ  ، والظلم هنا الشْك على ما يأتي بيانه إن شاء الله. [12]الأنعام: ﴾الْأَ

نٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،والثالثة: أنه سبب للحياة السعيدة  ؤْمِ ثَى وَهُوَ مُ نْ وْ أُ نْ ذَكَر  أَ نْ عَمِلَّ صَالِحًا مِ مَ

يَعْمَلُونَ  حْسَنِ مَا كَانُوا  أَ جْرَهُمْ بِ هُمْ أَ نه يَ جْزِّ نَ لَ وَ ةً  بَ يِ اةً طَ هُ حَيَ نه يَ حْيِ نُ لَ  . [25]النحلّ: ﴾فَ

 وكلّ آية فيها عملّ صالح فالتوحيد داخلّ فيه دخولًا أوليًا.  

بعة: أنه سبب للتمكين والاستخلافوا  ُ تَعَالَى:  ،لرا نْكُمْ وَعَمِلُوا ﴿قَالَ اللَّه وا مِ نُ ُ الهذِينَ آمَ وَعَدَ اللَّه

هُ  نَ ي نه لَهمُْ دِ مَكِنَ يُ لَ وَ هِمْ 
ههُمْ فِي الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الهذِينَ مِنْ قَبلِْ الِحاَتِ لَيسَْتخَْلِفنَ ذِي ارْتَضَى الصه  لَهمُْ مُ اله
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فَ  لِكَ  عْدَ ذَ كُونَ بِِ شَيئْاً وَمَنْ كَفَرَ بَ ههُمْ مِنْ بَعدِْ خَوْفهِِمْ أمَْناً يعَْبدُُونَنيِ لَا يشُِْْ لَيبُدَِلنَ فَاسِقُونَ وَ لْ ولََِكَ هُمُ ا  ﴾أُ

 . [22]النور:

ُ تَعَالَى:   دًا وَمَنْ يَقْتلُّْ مُؤْمِ ﴿والخامسة: أنه سبب لعصمة الدم، قَالَ اللَّه مُ خَالِ نه ؤُهُ جَهَ ناً مُتعَمَِدًا فَجَزَّا

يماً  ا عَظِ هُ عَذَابً لَ وَأَعَده  هُ  نَ لَعَ وَ هِ  يْ لَ يهَا وَغَضِبَ الله عَ  . [20]النساء: ﴾فِ

مَ قَالَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
لَّ »وقد ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ، أنَه رَسُولَ اللَّه قَاتِ نْ أُ مِرْتُ أَ اسَ أُ نه ال

ؤْتُوا الزّه  يُ وَ لاَةَ،  يمُوا الصه
، وَيُقِ

ِ
دًا رَسُولُ اللَّه وَأنَه مُحَمه  ،ُ لِكَ حَتهى يشَْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاه اللَّه فَعَلُوا ذَ فَإِذَا  كَاةَ، 

 عَصَمُوا مِنيِ دِمَاءهَُمْ وَأمَْوَالهمَُْ إِلاه بحَِقِ الإِسْلامَِ، وَحِسَابُهمُْ عَلَى 
ِ
 . (22)، ومسلم (22). أخرجه البخاري « اللَّه

ُ تَعَالَى:  ،والسادسة: أنه سبب لحفظ المّال  نَكُمْ ﴿قَالَ اللَّه يْ لَكُمْ بَ وَا مْ كُلُوا أَ تَأْ وا لَا  نُ ذِينَ آمَ له يُُّاَ ا ا أَ يَ

لُوا  تُ قْ تَ نْكُمْ وَلَا  ض  مِ تَرَا نْ  تَكُونَ تِِاَرَةً عَ الْباَطلِِّ إلِاه أنَْ  َ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً بِ نه اللَّه
سَكُمْ إِ فُ نْ  . [22]النساء: ﴾أَ

ُ عَنهُْمَا:   لَهمُْ إِلاه »وقد تقدم حديث ابن عمر رَضَِِ اللَّه وَا هُمْ وَأمَْ فَإذَِا فَعلَوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنيِ دِمَاءَ  ...

 
ِ
مِ، وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَّه حَقِ الِإسْلاَ  . (22)، ومسلم (22)ي . أخرجه البخار«بِ

ُ تَعَالَى:  ،والسابعة: أنه سبب لرضا الله عَزّه وَجَلّه   يَرْضَى ﴿قَالَ اللَّه َ غَنيٌِ عَنكُْمْ وَلَا  إِنه اللَّه تَكْفُرُوا فَ نْ  إِ

لَكُمْ  رْضَهُ  يَ شْكُرُوا  تَ نْ  وَإِ رَ  لْكُفْ ادِهِ ا بَ عِ
 . [5]الزّمر: ﴾لِ

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  (1512) «الصحيح»وقد ثبت عند مسلم في    صَلىه رَضَِِ اللَّه
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله كُوا بِهِ شَ »اللَّه ضَى لَكُمْ: أنَْ تعَْبدُُوهُ، وَلَا تشُِْْ لَكُمْ ثلََاثًا، فَيَرْ لَكُمْ ثلََاثًا، وَيكَْرَهُ  ا، إِنه اللهَ يَرْضَى  ئً يْ

نْ  لَكُمْ: قِيلَّ وَقَالَ، وَكَثرَْةَ السُؤَالِ، وَإضَِاعَةِ وَأَ ، وَيكَْرَهُ  قوُا  جَميِعًا وَلَا تَفَره
ِ
الِ تَعتْصَِمُوا بِحَبلِّْ الله ومعلوم ، «الْمَّ

 أن ما رضيه الله عَزّه وَجَلّه فإنه يَبه ويثيب عليه. 

مة الدنيوية والأخروية الثامنة: أنه سبب للتقوى ُ تَعَالَى: قَالَ ا ،والكرا هاسُ اعْبدُُوا رَبهكُمُ ﴿للَّه يُُّاَ الن ا أَ يَ

قُونَ  ته تَ كُمْ  لَعَله لِكُمْ  بْ نْ قَ والتقوى سبب الدرجات العلى على ما تقدم  ،[21]البقرة: ﴾الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِ

قَاكُمْ إِنه ﴿قَالَ تَعَالَى: وويأتي،  تْ  أَ
ِ
دَ اللَّه نْ كْرَمَكُمْ عِ يمٌ خَبِيرٌ  إِنه أَ َ عَلِ  . [10]الحجرات: ﴾اللَّه

ُ تَعَالَى:  ،التاسعة: أنه سبب للمغفرة نْ ﴿قَالَ اللَّه وا مِ تَقْنطَُ فُوا عَلَى أنَفُْسِهِمْ لَا  يَا عِباَدِيَ الهذِينَ أسَْرَ لّْ  قُ

هُ هُوَ الغَْفُورُ  نه رُ الذُنُوبَ جَميِعًا إِ
َ يغَْفِ  إنِه اللَّه

ِ
ةِ اللَّه حِيمُ  رَحَْْ نْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [20]الزّمر: ﴾الره رُ أَ يَغْفِ َ لَا  نه اللَّه

إِ

شَاءُ  يَ نْ  َ
ِ
لِكَ لم رُ مَا دُونَ ذَ يَغْفِ وَ هِ  كَ بِ  . [ 51] النساء: ﴾يُشَْْ
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ُ عَنْهُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكِ   وفي حديث مَ يَقُولُ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

نهكَ مَا دعََوْتَنيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ » ُ تبَاَرَكَ وَتعََالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِ وَلَا أبُاَلِي، يَا ابْنَ آدَمَ  قَالَ اللَّه

وْ بَلغََتْ ذُنُوبُ  بِ لَ قُرَا نَِي بِ نهكَ لَوْ أَتيَتْ  ثمُه اسْتغَْفرَْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أبُاَلِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِ
ِ
مَاء ضِ كَ عَناَنَ السه رْ  الأَ

بِهَا مَغْفِرَةً  رَا قُ
تُْكَ بِ كُ بِِ شَيئْاً لَأَتيَ ايَا ثمُه لَقِيتنَيِ لَا تشُِْْ  . ث صحيح، وهو حدي(0253). أخرجه الترمذي «خَطَ

وا ﴿العاشرة: أنه سبب لدخول الْنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر، قَالَ تَعَالَى:  نُ ذِينَ آمَ له إِنه ا

عِيمِ  نه اتِ ال نََّْارُ فِي جَنه
الِحاَتِ يَُّدِْيُّمِْ رَبُهمُْ بإِِيمَانَِّمِْ تَِرِْي مِنْ تَحتْهِِمُ الْأَ الَى: ، وقَالَ تَعَ [2]يونس: ﴾وَعَمِلُوا الصه

ةِ ﴿ يه لْبَرِ الِحاَتِ أُولََكَِ هُمْ خَيْرُ ا لهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصه نه ا
ابَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]البينة: ﴾إِ تَ لْكِ ا ا نَ ثْ وْرَ ثُمه أَ

وَمِنهُْمْ سَ  وَمِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ  نَا فمَِنهُْمْ ظاَلِمٌ لنِفَسِْهِ  ذِينَ اصْطفََينْاَ مِنْ عِباَدِ له لْفَضْلُّ ا  ذَلكَِ هُوَ ا
ِ
تِ بإِذِنِْ اللَّه الْخيَْرَا

ابقٌِ بِ

لْكَبِيرُ    .[02]فاطر: ﴾ا

ُ عَنْهُ  عَنْ عُثْمَانَ وَ  مَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
هُ لَا »، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نه لَمُ أَ يَعْ نْ مَاتَ وَهُوَ  مَ

لَهَ إِلاه الُله، دَخَلَّ 
ةَ إِ  . (27). أخرجه مسلم «الَْْنه

ُ عَنْهُ مَالكِ   عَنْ عِتْبَانَ بْنِ وَ  مَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
مَ »، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َ قَدْ حَره فَإِنه اللَّه

ذَلِكَ وَجْهَ  تَغِي بِ بْ يَ  ، ُ لاه اللَّه
لَهَ إِ
نْ قَالَ: لاَ إِ ارِ مَ نه  عَلَى ال

ِ
 . (00)، ومسلم (522)أخرجه البخاري  .«اللَّه

وإن كانت عنده معاصي فيما دون الشْك فهو تحت المشيئة،إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه، قَالَ 

َ  إِنه ﴿تَعَالَى:  كَ  أنَْ  يغَْفِرُ  لَا  اللَّه َنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا وَيغَْفرُِ  بِهِ  يشَُْْ
ِ
كْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لم   يشُِْْ

ِ
اللَّه قَدِ  بِ ى فَ ماً  افْتَرَ ثْ يماً  إِ  ﴾عَظِ

 .[51:النساء]

ُ تَعَالَى:  ،الحادية عشْة: أنه سبب لبركة الأرزاق بُدُونِ ﴿قَالَ اللَّه عْ يَ
لِ سَ إِلاه  نْ وَالْإِ نه  قْتُ الِْْ وَمَا خَلَ

 وَمَا أُرِيدُ أنَْ يُطعْمُِونِ )27)
تِينُ ( إنِه 25( مَا أرُِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْق  ةِ الْمَ قُوه لْ اقُ ذُو ا زه َ هُوَ الره -27]الذاريات: ﴾اللَّه

21] . 

قال  ،وكم من أمم كانت في غاية من القلة والذلة فلما استقامت على توحيد الله عَزّه وَجَلّه تغير حالها

رُوا رَبهكُمْ ثمُه تُوبُوا إِلَيهِْ ﴿الله عَزّه وَجَلّه عن هود: 
يَا قَوْمِ اسْتغَْفِ لَى  وَ ةً إِ وه مَاءَ عَليَكُْمْ مِدْرَارًا وَيَزِّدْكُمْ قُ يرُْسِلِّ السه

رِمِينَ  مَُْ وْا  له وَ تَ تَ كُمْ وَلَا 
تِ وه  . [22]هود: ﴾قُ

 وأول ما يدخلّ في الاستغفار تحقيق التوحيد وتِريده مِما يشوبه من الشْكيات. 
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لاَمُ أنه توسلّ إلى الله  ،الثانية عشْة: أنه سبب لتفريج الكرب ولهذا جاء في قصة ذي النون عَلَيْهِ السه

ُ تَعَالَى:  ،بالتوحيد لاه ﴿قَالَ اللَّه لَهَ إِ
ذْ ذهََبَ مُغَاضِباً فظَنَه أنَْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَهِْ فَناَدَى فِي الظلُُمَاتِ أنَْ لَا إِ وَذَا النوُنِ إِ

تَ سُبحَْانَكَ إنِِي كُنتُْ  نْ يَن أَ
ِ ِ
الم نِينَ  (15)مِنَ الظه ُؤْمِ جِي الْم نْ كَ نُ

لْغَمِ وَكَذَلِ نَ ا اهُ مِ نَ يْ هُ وَنَجه لَ ا  نَ جَبْ  ﴾فَاسْتَ

 . [11-15]الأنبياء:

ُ عَنهُْمَا، قَالَ:  ،(2503)، ومسلم (7057)أخرجه البخاري  الذيوفي الدعاء   عَنِ ابْنِ عَبهاس  رَضَِِ اللَّه

مَ يَدْعُو عِندَْ الكَرْبِ يَقُولُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ رَبُ »كَانَ النهبيُِ صَلىه اللَّه لاه اللَّه
لَهَ إِ
العظَيِمُ الحلَيِمُ، لاَ إِ  ُ لَهَ إِلاه اللَّه

لاَ إِ

لَهَ إِلاه 
يمِ، لاَ إِ رْضِ، وَرَبُ العَرْشِ الكَرِيمِ العَرْشِ العَظِ تِ وَرَبُ الأَ مَوَا ُ رَبُ السه  .«اللَّه

ُ تَعَالَى:   ولََِكَ أَصْحَابُ ﴿الثالثة عشْة: أنه أعظم حسنة، قَالَ اللَّه الِحاَتِ أُ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

يهَا خَالِدُونَ  فِ ةِ هُمْ   . [12]البقرة: ﴾الَْْنه

 بْنِ  ث البطاقة: عَنِ عَبدِْ ويوضح ذلك حدي
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  عَمْرِو بْنِ العَاصِ  اللَّه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يْ »اللَّه لَ شُُْ عَ نْ يَ فَ امَةِ  يَ وْمَ القِ يَ تيِ عَلَى رُءُوسِ الخلََائِقِ  َ سَيخَُلِصُ رَجُلًا مِنْ أمُه هِ إِنه اللَّه

لَمَكَ كَ  ظَ ، ثمُه يَقُولُ: أتَنُكِْرُ مِنْ هَذَا شَيئْاً؟ أَ سْعَةً وَتسِْعيَِن سِجِلًا كُلُّ سِجِلّّ مِثلُّْ مَدِ البصََرِ
ونَ؟ تِ ي الحَافِظُ

تِ بَ تَ

يَا رَبِ، فَيقَُولُ: أفََلَكَ عُذْرٌ؟ فَيقَُولُ: لَا يَا رَبِ، فَيقَُولُ: بَلَى إِنه لَ  يَقُولُ: لَا  يْكَ فَ لَ هُ لَا ظلُمَْ عَ نه كَ عِندَْنَا حَسَنةًَ، فإَِ

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُ  مُحَمه ُ وَأشَْهَدُ أنَه  لَهَ إلِاه اللَّه
قُولُ: احْضَُْ وَزْنَكَ، اليوَْمَ، فَتخَْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أشَْهَدُ أنَْ لَا إِ يَ فَ هُ، 

يَقُولُ: يَا رَبِ مَا هَذِهِ البطِاَقَةُ مَ  تُظلْمَُ فَ تِ، فَقَالَ: إنِهكَ لَا  ة  »، قَالَ: «عَ هَذِهِ السِجِلاه تُ فِي كَفه وضَعُ السِجِلاه تُ فَ

ءٌ   شََْ
ِ
تُ وَثَقُلَتِ البطِاَقَةُ، فلََا يَثقُْلُّ مَعَ اسْمِ اللَّه ، فَطاَشَتِ السِجِلاه فِي كَفهة  والبطاقة في كفة فطاشت  «وَالبطَِاقةَُ 

يثقلّ مع اسم الله شَءالسجلات وثقلت  ، وهو (2702)والترمذي  ،(7225). أخرجه أحْد «البطاقة فلا 

 . حديث صحيح

ووَ    بْنِ عَمْر 
ِ
مَ فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أهَْلِّ  ،عَنْ عَبدِْ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
قَالَ: كُنها جُلُوسًا عِندَْ رَسُولِ اللَّه

مَ فَقَالَ: الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبه  ُ عَلَيْهِ وَسَله ، حَتهى قَامَ عَلَى رَأْسِ النهبيِِ صَلىه اللَّه
لّه »ةُ سِيجَان  إِنه صَاحِبكَُمْ قدَْ وَضَعَ كُ

رْفَعَ كُلّه رَا    -أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أنَْ يضََعَ كُلّه فَارِس   -فَارِس   يَ ُ عَلَيْ «وَ مَ بمَِجَامِعِ ، فَأخََذَ النهبيُِ صَلىه اللَّه هِ وَسَله

رَى عَليَكَْ لبِاَسَ مَنْ لَا يعَْقِلُّ »جُبهتِهِ فَقَالَ:  لَا أَ هُ »، ثُمه قَالَ: «أَ تْ لَمّها حَضَََ ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ   نُوحًا صَلىه اللَّه
ِ
نه نَبيِه اللَّه

إِ

هةَ، آمُ  قَالَ لِابْنهِِ: إِنِي قَاصٌ عَليَكَْ الْوَصِي لْوَفَاةُ  نه ا فَإِ  ، ُ لاه اللَّه
لَهَ إِ
لَا إِ : آمُرُكَ بِ يْنِ تَ نَ ثْ نِ ا نََّْاكَ عَ

وَأَ  ، يْنِ تَ نَ ثْ ا رُكَ بِ
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ُ فِي كِفهة    وَوُضِعتَْ لَا إلَِهَ إلِاه اللَّه
بعَْ، لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفهة  بعَْ وَالْأرََضِيَن السه مَاوَاتِ السه نه السه وْ أَ لَ وَ  ، نه لَرَجَحَتْ بِهِ

حَاال ُ، وَسُبْ بعَْ كُنه حَلْقَةً مُبهَْمَةً لَقَصَمَتهُْنه لَا إلَِهَ إلِاه اللَّه بعَْ وَالْأرََضِيَن السه مَاوَاتِ السه َا سه فَإِنَّه حَمْدِهِ، 
وَبِ  
ِ
نَ اللَّه

كِ وَالكْبِْرِ  ، وَأنََّْاَكَ عَنِ الشِْْ
 
ء وَبِهاَ يُرْزَقُ كُلُّ شََْ  ،

 
ء كُ «صَلَاةُ كُلِّ شََْ ، هَذَا الشِْْ

ِ
، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَّ: يَا رَسُولَ اللَّه

ةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ:  ؟ هُوَ أنَْ يَكُونَ لِأحََدِنَا حُله ، قَالَ: فَهُوَ أنَْ يَكُونَ لِأحََدِنَا نَعْلَانِ «لَا »قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ

كَانِ حَسَنَانِ؟ قَا ا ةٌ يَرْكَبهَُا؟ قَالَ: «لَا »لَ: حَسَنَتَانِ، لَهمَُا شِرَ ، قَالَ: فَهُوَ أنَْ «لَا »، قَالَ: فَهُوَ أنَْ يَكُونَ لِأحََدِنَا دَابه

؟ قَالَ: «لَا »يَكُونَ لِأحََدِنَا أصَْحَابٌ يََْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ:  ، فَمَا الْكِبْرُ
ِ
سَفَهُ الْحقَِ، وَغَمْصُ »، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ا نه  .، وهو حديث صحيح(251) «الأدب المفرد»والبخاري في  ،(7210)أخرجه الإمام أحْد  «سِ ال

بعة عشْة: أنه أفضلّ م    بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  ،يلهج به الإنسان اوالرا
ِ
قَالَ: سَمِعْتُ  رَضَِِ الُله عَنهُْمَا، عَبدِْ اللَّه

مَ يَقُولُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 »رَسُولَ اللَّه

ِ
ه
ِ
 الْحمَْدُ للَّ

ِ
فْضَلُّ الدُعَاء وَأَ  ، ُ لاه اللَّه

فْضَلُّ الذِكْرِ لَا إلَِهَ إِ . أخرجه «أَ

 . ، وهو حديث صحيح(13222) «الكبرى»والنسائي في  ،(0133)وابن ماجه  ،(0010)الترمذي 

ُ  ،من حقق التوحيد دخلّ الْنة بغير حساب ولا عذاب الخامسة عشْة: أنه   عَنِ ابْنِ عَبهاس  رَضَِِ اللَّه

مَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله وَمَعَهُ »عَنهُْمَا، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه بِيه  نه وَال هبيِه وَمَعَهُ الرُهَيطُْ،  يَتُْ الن عُرِضَتْ عَلَِيه الْأمَُمُ، فَرأَ

وَالنهبيِه لَيسَْ مَعَهُ أحََ  جُلَانِ،  جُلُّ وَالره لِي: هَذَا مُوسَى الره يلَّ  فَقِ تِي،  مُْ أمُه دٌ عَظيِمٌ، فظَنَنَتُْ أَنَّه رُفعَِ لِي سَوَا دٌ، إذِْ 

دٌ عَظيِمٌ، فَقِيلَّ لِي  ذَا سَوَا ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ وَقَوْمُهُ، وَلكَِنْ انْظرُْ إِلَى الْأفُقُِ، فَنظََرْتُ فإَِ  : انظْرُْ إِلَى الْأفُقُِ الْآخَرِ،صَلىه اللَّه

هةَ بغِيَْرِ حِسَاب  وَ  تكَُ وَمَعهَُمْ سَبعُْونَ ألَْفًا يدَْخُلوُنَ الْْنَ فَقيِلَّ لِي: هَذِهِ أمُه دٌ عَظيِمٌ،  ، ثُمه نََّضََ «لَا عَذَاب  فَإِذَا سَوَا

ذِينَ يَدْخُلُونَ الْْنَهةَ بغَِيْرِ حِسَاب  وَ  ولََكَِ اله هُمُ فَدَخَلَّ مَنْزِّلَهُ فَخَاضَ النهاسُ فِي أُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَله لَا عَذَاب 

ذِينَ وُلدُِوا فِي  هُمُ اله مَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله كُوا اله سْلَامِ وَلَمْ يُشِْْ الْإِ

، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيهِْمْ رَ 
ِ
مَ، فَقَالَ: بِاللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
يهِ؟»سُولُ الله فِ وضُونَ  تَخُ ذِي   «مَا اله

وهُ، فَقَالَ:  لُونَ »فَأخَْبَرُ وَكه تَ يَ مْ  ونَ، وَعَلَى رَبِهِ ُ قُونَ، وَلَا يَتطَيَره ذِينَ لَا يرَْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْ له اشَةُ بْنُ «هُمُ ا ، فَقَامَ عُكه

، فَقَالَ:  ُ  اللهَ أنَْ يََعَْلَنيِ مِنهُْمْ »مِحْصَن  نْتَ مِنهُْمْ؟»، فَقَالَ: «ادْ ثُمه قَامَ رَجُلٌّ آخَرُ، فَقَالَ: ادُْ  اللهَ أنَْ يََعَْلَنيِ  «أَ

اشَةُ »مِنهُْمْ، فَقَالَ:  قَكَ بِهَا عُكه  . (223)، ومسلم (2532)أخرجه البخاري  .«سَبَ

ُ تَعَالَى:  ،السادسة عشْة: أنه ثباتٌ  فِي ﴿قَالَ اللَّه ُ الهذِينَ آمَنوُا بِالْقَوْلِ الثهابتِِ فِي الْحيَاَةِ الدُنْيَا وَ يُثبَتُِ اللَّه

شَاءُ  يَ ُ مَا  فْعَلُّ اللَّه يَ وَ يَن 
ِ ِ
الم ُ الظه يُضِلُّ اللَّه  . [25]إبراهيم: ﴾الْآخِرَةِ وَ



ن بفتح المجيد    110 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

ُ عَنهُْمَا،  ،فضله وجوب تقديمه في الدعوة وغيرهامن والسابعة عشْة:  عَنِ ابْنِ عَبهاس  رَضَِِ اللَّه

مَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلّ  إِلَى نَحْوِ أهَْلِّ اليمََنِ قَالَ لَهُ: : قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ »لَمّها بَعَثَ النهبيُِ صَلىه اللَّه وْم  مِ تَقْدَمُ عَلَى قَ كَ  نه إِ

 َ هْلِّ الكِت هُمْ أنَه أَ فَأخَْبِرْ َ تعََالَى، فإَذَِا عَرَفوُا ذَلكَِ،  لَى أنَْ يُوَحِدُوا اللَّه
لَ مَا تدَْعُوهُمْ إِ َ قَدْ فَرَضَ ابِ، فَلْيكَُنْ أوَه  اللَّه

افْ   َ هُمْ أنَه اللَّه فَأخَْبِرْ  ،  فِي يَوْمِهِمْ وَلَيلَْتهِِمْ، فإَذَِا صَلهواْ
يهِْمْ خََسَْ صَلَوَات  ؤْخَذُ عَلَ تُ لِهمِْ،  تَرَضَ عَلَيهِْمْ زَكَاةً فِي أمَْوَا

نه لِ ال وَا مْ مَ أَ ئِ وَقه كَرَا وَتَ هُمْ،  نْ فَإذَِا أقََرُوا بذَِلكَِ فَخُذْ مِ دُ عَلَى فَقيِرهِِمْ،  نْ غَنيِهِِمْ فَتُرَ . أخرجه البخاري «اسِ مِ

(5052) . 

قال الله عَزّه وَجَلّه عن  ،ذلكب ةن طافحوقد أجمع الرسلّ على وجوب تقديمه، وقصصهم في القرآ 

لاَمُ:  نوح   هُ إِنِي أخََافُ ﴿عَلَيْهِ السه  غَيْرُ
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِه  قَدْ أَرْسَلنْاَ نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّه يْكُمْ لَ لَ عَ

يم   وْم  عَظِ يَ  . [22]الأعراف: ﴾عَذَابَ 

لاَمُ قال لهم: وهكذا هود عَلَ  قُونَ ﴿يْهِ السه ته تَ فَلَا  هُ أَ  غَيْرُ
لَه  نْ إِ لَكُمْ مِ َ مَا  بُدُوا اللَّه وْمِ اعْ ا قَ  ﴾يَ

 . [72]الأعراف:

ُ تَعَالَى: ا وجميع الرسلّ على هذا المنو َ ﴿ل كما قَالَ اللَّه بُدُوا اللَّه نِ اعْ  رَسُولًا أَ
ة  لِّ أُمه ا فِي كُ نَ ثْ عَ قَدْ بَ لَ وَ

اغُوتَ  وا الطه بُ
نِ  . [ 07] النحلّ: ﴾وَاجْتَ

:  ،الثامنة عشْة: أنه سبب لقبول العملّ قِينَ ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه ُته نَ الْم ُ مِ هلُّ اللَّه مَا يَتقََب نه
، [25]المّائدة: ﴾إِ

نْ﴿بينما قال في الكفار:  اءً مَ بَ اهُ هَ نَ لْ جَعَ فَ ورًاوَقَدِمْناَ إلَِى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلّ   ، فلا يقبلّ الله من [20]الفرقان: ﴾ثُ

ُ عَنهَْا، عاملّ عملًا ما لم يكن موحِدًا. عَنْ عَائِشَةَ  ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي  :قَالَتْ  رَضَِِ اللَّه
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

سْكِيَن، فَهَلّْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَ 
ِ
حِمَ، وَيُطعِْمُ الْم لِي »الَ: الْْاَهِلِيهةِ يَصِلُّ الره رْ  وْمًا: رَبِ اغْفِ يَ لّْ  قُ يَ  ْ هُ لَم نه

فَعُهُ، إِ نْ يَ لَا 

وْمَ الدِينِ  يَ تِي  ئَ ي
 .(215)أخرجه مسلم  «خَطِ

 أي: إنه لم يكن موحِدًا بلّ كان مشْكًا مندِدًا ينكر البعث والنشور. 

ُ تَعَالَى:  ،وَجَلّه يدل على فضلّ التوحيد: المنزّلة الرفيعة لأهله عند الله عَزّه التاسعة عشْة: و قَالَ اللَّه

رُ أُولوُ الْألَبْاَبِ ﴿ لّْ هَلّْ يسَْتوَِي الهذِينَ يعَْلمَُونَ وَالهذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنِهمَا يَتذََكه لّْ لَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]الزّمر: ﴾قُ قُ

سْتوَِي الْخبَيِثُ وَالطهيبُِ وَلَوْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخبَيِثِ  حُونَ يَ هكُمْ تُفْلِ لَعلَ َ يَا أُولِي الْألَْباَبِ  ، [133]المّائدة: ﴾فَاتهقُوا اللَّه

ُسْلِمِيَن كَالْمُجْرِمِيَن )﴿وقَالَ تَعَالَى:  لُّ الْم جْعَ نَ فَ تَحْكُمُونَ 02أَ فَ  يْ لَكُمْ كَ  . [07-02]القلم: ﴾( مَا 
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ُ عَنْهُ  عَنْ سَهْلّ   مَ، فَقَالَ: ، قَالَ: مَره رَجُلٌّ عَلَى رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
تَقُولُونَ فِي » رَسُولِ اللَّه مَا 

عَ، وَإنِْ قَالَ أنَْ يُسْتمََعَ، قَالَ: ثُمه سَكَتَ،  «هَذَا؟ : حَرِيٌ إنِْ خَطَبَ أنَْ يُنكَْحَ، وَإنِْ شَفَعَ أنَْ يُشَفه فَمَره قَالُوا

 المسُْلِمِيَن، فَقَالَ: 
ِ
ء تَقُولوُنَ فِي هَذَا؟»رَجُلٌّ مِنْ فُقَرَا : حَرِيٌ إنِْ خَطَبَ أنَْ لاَ يُنكَْحَ،  «مَا  وَإنِْ شَفَعَ أنَْ لَا قَالُوا

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
عَ، وَإنِْ قَالَ أنَْ لاَ يُسْتمََعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  الأرَْضِ مِثلَّْ هَذَا»يُشَفه

ِ
 .«هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلّْء

 .(2321)أخرجه البخاري 

لَاةُ  عَلَيهِْمُ يدل على فضله: اتفاق الرسلّ العشْون: و لَامُ  الصه  على الدعوة إليه.  وَالسه

الحادية والعشْون: أن الله عَزّه وَجَلّه شَرَ  لإعلاء هذه الكلمة الْهاد، ولو لم تكن في المنزّلة الرفيعة 

ُ تَعَالَى:  ،عند الإنسان مالى غما كان ثمنها إزهاق النفس التي هي أ يَن ﴿قَالَ اللَّه نِ ُؤْمِ نَ الْم ى مِ َ اشْتَرَ نه اللَّه
إِ

 فَيقَْتلُوُنَ وَيُقْتلَوُنَ وَعْدًا عَ 
ِ
هةَ يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِّ اللَّه لَهمُْ بأِنَه لَهمُُ الْْنَ وَأمَْوَا فُسَهُمْ  نْ جِيلِّ أَ نْ وَالْإِ وْرَاةِ  ته لَيهِْ حَقًا فِي ال

وا ببِيَعِْكُمُ اله   فَاسْتبَشُِْْ
ِ
نِ وَمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّه يمُ وَالْقُرْآ لْعَظِ وْزُ ا فَ لْ  . [111]التوبة: ﴾ذِي بَايعَْتمُْ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ ا

فكلّ فضيلة  كثيرة عند التفصيلّ لكن هذه إشارات وإجمالات تكون طريقًا إلى غيرها.  هوفضائل

ُ عَلَيْهِ  مَ فهي فضيلة للإسلام، والإيمان، والإحسان، في كتاب الله عَزّه وَجَلّه وسنة رسوله صَلىه اللَّه وَسَله

للتوحيد، ولو سردت كلّ ما يتعلق بذلك لخرجت عن المقصود ولطال الكتاب، واعلم أنه التوحيد يكون 

 ، رح، فكلّ عملّ  أمر الله عَزّه وَجَلّه به ففعله مع الإخلاص توحيد لله عَزّه وَجَلّه بالقلب، واللسان، والْوا

لإخلاص توحيد كذلك، فإذا حققت هذا وعلمته عرفت أن الدين وكلّ عملّ  نَّى الله عَزّه وَجَلّه فتركه مع ا

 كله عائد إلى التوحيد.
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 فصلّ خطر الشرك

 

هو من فساد ف الشْكذكر الله عَزّه وَجَلّه الشْك والمشْكين بأقبح الأوصاف وما ذلك إلا لمّا في 

الله عَزّه وَجَلّه ما لا يَوز الذنب العظيم الذي لا يغفره الله ولا يرضاه، وذلك لأن فيه من التعدي على حق 

 ا ولذلك وصفه الله عَزّه وَجَلّه بعدة أوصاف، منها: ولا قدرً  ا ولا فطرةً  ولا شرعً عقلًا 

يمٌ ﴿الأول: أنه الذنب العظيم، فقال:  لْمٌ عَظِ لَظُ كَ   قَالَ: سَألَْتُ وَ ، [10]لقمان: ﴾إِنه الشِْْ
ِ
عَنْ عَبدِْ اللَّه

 ُ مَ:  النهبيِه صَلىه اللَّه ؟»عَلَيْهِ وَسَله
ِ
نْبِ أَعْظمَُ عِندَْ اللَّه يُ الذه دًا وَهُوَ خَلَقَكَ »قَالَ:  ،«أَ  نِ

ِ
ه
ِ
تَِعْلََّ للَّ . قُلْتُ: إِنه «أَنْ 

يمٌ، قُلْتُ: ثُمه أَيُ؟ قَالَ: 
عَمَ مَعَكَ »ذَلكَِ لَعَظِ يَطْ نْ  تَقْتلَُّ وَلدََكَ تَخاَفُ أَ نْ  نِيَ ». قُلْتُ: ثُمه أَيُ؟ قَالَ: «وَأَ زَّا تُ نْ 

أَ

يلَةَ جَارِكَ   . (17)، ومسلم (5555)أخرجه البخاري  .«حَلِ

لِكَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الثاني: أنه الذنب الذي لا يغفره الله رُ مَا دُونَ ذَ يَغْفِ وَ كَ بِهِ  َ لَا يغَْفِرُ أنَْ يشَُْْ إِنه اللَّه

شَاءُ  يَ نْ  َ
ِ
 . [51]النساء: ﴾لم

ُ تَعَالَى:  ،الثالث: أنه يُلد صاحبه في النار مَ ﴿قَالَ اللَّه يَ رْ نُ مَ َ هُوَ المَْسِيحُ ابْ قَدْ كَفَرَ الهذِينَ قَالوُا إِنه اللَّه لَ

 فَقَدْ 
ِ
كْ بِاللَّه هُ مَنْ يشُِْْ رَبِِ وَرَبهكُمْ إنِه  َ يلَّ اعْبدُُوا اللَّه

ئِ ا سْرَ
رُ  وَقَالَ المسَِْيحُ يَا بَنيِ إِ ا نه وَاهُ ال وَمَأْ هةَ  ُ عَلَيهِْ الْْنَ مَ اللَّه حَره

يَن مِنْ أنَصَْار  
ِ ِ
ا ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[52]المّائدة: ﴾وَمَا للِظهالم نَ يْ لَ يضُوا عَ فِ نْ أَ هةِ أَ وَنَادَى أصَْحَابُ النهارِ أصَْحَابَ الْْنَ

قَالوُا إِ   ُ ها رَزَقَكُمُ اللَّه  أَوْ مِِم
ِ
اء نَ الْمَّ مَهُمَا عَلَى الكَْافِرِينَ مِ َ حَره تُْمُُ  (23)نه اللَّه ا وَغَره بً لَعِ وَ ْوًا  لَه ينهَُمْ 

ذَُوا دِ الهذِينَ اتخه

حَدُونَ  يََْ ا  نَ
اتِ يَ آ وَمَا كَانُوا بِ قَاءَ يوَْمِهِمْ هَذَا 

لِ الدُنْياَ فَاليْوَْمَ نَنسَْاهُمْ كَمَا نَسُوا  الَ ، وقَ [21-23]الأعراف: ﴾الْحيَاَةُ 

َ ﴿تَعَالَى:   وَلَا يدَْخُلُونَ الْْ
ِ
مَاء بُ السه وا عَنهَْا لَا تُفَتهحُ لَهمُْ أبَوَْا بُوا بآِياَتنِاَ وَاسْتكَْبَرُ ذِينَ كَذه له نه ا

نهةَ حَتهى يَلِجَ الْْمََلُّ إِ

اطِ  يَ
 . [53]الأعراف: ﴾فِي سَمِ الْخِ

بع: أنه سبب لحياة الضنك ُ تَعَ  ،الرا يشَةً ضَنْكًا ﴿الَى: قَالَ اللَّه هُ مَعِ لَ فَإِنه  نْ ذِكْرِي  نْ أَعْرَضَ عَ وَمَ

امَةِ أَعْمَى يَ قِ لْ وْمَ ا يَ هُ  حْشُُْ  إعراض المشْكين والكافرين.  ،. وأشد أنوا  الإعراض[125]طه: ﴾وَنَ

ُ تَعَالَى:  ،الخامس: أنه محبط لْميع الأعمال الصالحات إن وجدت نْ وَقَدِمْناَ ﴿قَالَ اللَّه إِلَى مَا عَمِلُوا مِ

ُ تَعَالَى: [20]الفرقان: ﴾عَمَلّ  فَجَعَلْناَهُ هَباَءً مَنثْوُرًا نْ ﴿، قَالَ اللَّه ئِ لَ لِكَ  بْ نْ قَ ذِينَ مِ له لَى ا وَإِ يْكَ  لَ وحِيَ إِ قَدْ أُ لَ وَ



ن هداية ببيان المجيد فتح 117   التوحيد إلى القرآ

ينَ  كْتَ لَيحَْبطَنَه عَمَلُكَ وَلَتكَُونَنه مِنَ الْخاَسِرِ شْرَ
هُمْ مَا ﴿سُبْحَانَهُ:  وقَالَ  ،[72]الزّمر: ﴾أَ نْ طَ عَ كُوا لَحَبِ لَوْ أشَْرَ وَ

يَعْمَلُونَ   . [11]الأنعام: ﴾كَانُوا 

ُ  ،كثيرة من كتاب الله عَزّه وَجَلّه  السادس: ووصف أصحابه بأنَّم لا يعقلون في موطن قَالَ اللَّه

يَعْقِلُونَ وَمَثلَُّ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثلَِّ الهذِي ينَعِْقُ بمَِا لَا ﴿تَعَالَى:  فَهُمْ لَا   ﴾ يَسْمَعُ إلِاه دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ 

يَعْقِلُونَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [151]البقرة: وَأكَْثرَُهُمْ لَا   الْكَذِبَ 
ِ
ونَ عَلَى اللَّه  . [130]المّائدة: ﴾وَلَكِنه الهذِينَ كَفَرُوا يَفتَْرُ

ُ تَعَالَى:  ،يفقهون في عدة آياتالسابع: ووصف أصحابه بأنَّم لا  ثُمه ﴿قَالَ اللَّه وا  نُ مُْ آمَ أَنَّه كَ بِ
لِ ذَ

 ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0]المنافقون: ﴾كَفَرُوا فطَبُعَِ عَلَى قُلُوبِهمِْ فهَُمْ لَا يَفْقَهُونَ 
ِ
نَ اللَّه فِي صُدُورِهِمْ مِ نْتمُْ أَشَدُ رَهْبةًَ  لَأَ

وْمٌ لَا  مُْ قَ أَنَّه كَ بِ
لِ فْقَهُونَ ذَ يَ  . [10]الحشْ: ﴾ 

ُ تَعَالَى:  ،الثامن: ووصف أصحابه بأنَّم لا يعلمون في عدة آيات تَعَالوَْا إِلَى مَا ﴿قَالَ اللَّه يلَّ لَهمُْ 
ذَا قِ وَإِ

سُولِ قَالُوا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْنَا عَلَيهِْ آبَاءنََا أَوَلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ  لَى الره
ُ وَإِ زَّلَ اللَّه نْ ا وَلَا يَُّْتَدُونَ  أَ ئً شَيْ يَعْلَمُونَ   ﴾لَا 

نه أكَْثرََ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [135]المّائدة:
َ قَادِرٌ عَلَى أنَْ ينُزَِّلَ آيَةً وَلكَِ هُمْ لَا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَليَهِْ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ قُلّْ إنِه اللَّه

هُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [05]الأنعام: ﴾يَعْلمَُونَ  لِغْ بْ  ثمُه أَ
ِ
فَأجَِرْهُ حَتهى يسَْمَعَ كَلَامَ اللَّه كيَِن اسْتجََارَكَ  وَإنِْ أحََدٌ مِنَ المشُِْْْ

يَعْلَمُونَ  وْمٌ لَا  مُْ قَ أَنَّه كَ بِ
لِ هُ ذَ نَ مَ  . [7]التوبة: ﴾مَأْ

 ومن هذه حاله فهو أجهلّ الناس بربه وبنفسه على ما يأتي. 

ذُولًا ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،المخذول وهو المذموم مَخْ ً آخَرَ فَتقَْعدَُ مَذْمُومًا   إِِلََ
ِ
عَلّْ مَعَ اللَّه تَِْ ء: ﴾لَا   . [22]الإسرا

ُ تَعَالَى:  ،التاسع: أنه سبب للبعد والطرد من رحْة الله لَّ ﴿قَالَ اللَّه ي ئِ ا سْرَ
نِي إِ نْ بَ لُعِنَ الهذِينَ كَفَرُوا مِ

سَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى لِ تَدُونَ  عَلَى  نَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [51]المّائدة: ﴾ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بِمَا عَصَواْ وَكَانُوا يعَْ لَعَ  َ نه اللَّه
إِ

رِينَ وَأعََده لَهمُْ سَعيًِرا )
لْكَافِ  ، وقَالَ تَعَالَى:[72-75]الأحزّاب: ﴾( خَالدِِينَ فِيهَا أبَدًَا لَا يََدُِونَ وَليِاً وَلَا نَصِيًرا 75ا

هاسِ أَجْمعَِ ﴿  وَالملََْائِكَةِ وَالن
ِ
ولََكَِ عَلَيهِْمْ لعَْنةَُ اللَّه لهذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفهارٌ أُ ( خَالدِِينَ فِيهَا لَا 171يَن )إِنه ا

فُ عَنهُْمُ العْذََابُ وَلَا هُمْ ينُظَْرُونَ  فه ةِ أَصْحَابَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [172-171]البقرة: ﴾يَُُ وَنَادَى أَصْحَابُ الَْْنه

فَأذَه  فَهَلّْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبكُُمْ حَقًا قَالُوا نعَمَْ   النهارِ أنَْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُناَ حَقًا 
ِ
ةُ اللَّه نَ عْ نٌ بَينْهَُمْ أنَْ لَ نَ مُؤَذِ

يَن )
ِ ِ
 وَيَبغْوُنََّاَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ( الهذِينَ يصَُدُو55عَلَى الظهالم

ِ
، [52-55]الأعراف: ﴾نَ عَنْ سَبيِلِّ اللَّه

 ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
ِ
ولََكَِ يعُْرَضُونَ عَلَى رَبِهمِْ وَيَقُولُ الْأشَْهَادُ هَؤُلَاء  كَذِبًا أُ

ِ
ى عَلَى اللَّه هنِ افتَْرَ نْ أظَلْمَُ مِِم نَ  وَمَ ي ذِ له ا
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يَن )كَذَبُ 
ِ ِ
 عَلَى الظهالم

ِ
ةِ 11وا عَلَى رَبِهمِْ ألََا لعَْنةَُ اللَّه الْآخِرَ  وَيَبغُْونََّاَ عِوَجًا وَهُمْ بِ

ِ
( الهذِينَ يصَُدُونَ عَنْ سَبيِلِّ اللَّه

لْعِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12-11]هود: ﴾هُمْ كَافِرُونَ  نَ ا كَ مِ كَ فِيهِ مِنْ بَعدِْ مَا جَاءَ ُ  فَمَنْ حَاجه وْا نَدْ تَعَالَ لّْ  فَقُ لْمِ 

 
ِ
تَ اللَّه نَ لَعْ لّْ  جْعَ نَ فَ لّْ  هِ تَ بْ ثُمه نَ سَكُمْ  فُ نْ وَأَ ا  سَنَ فُ نْ وَأَ كُمْ  نَا وَأبَنْاَءكَُمْ وَنسَِاءنََا وَنسَِاءَ نَاءَ بْ لْكَاذِبِينَ أَ ]آل  ﴾ عَلَى ا

 . [71عمران:

 ﴿الَى: قَالَ تَعَ  ،العاشر: سمى الله أصحاب الشْك بالكاذبين والمكذبين
ِ
هنْ كَذَبَ عَلَى اللَّه نْ أظَلْمَُ مِِم فَمَ

لْكَافِرِينَ  لِ وًى  ثْ مَ مَ نه سَ فِي جَهَ يْ لَ هُ أَ ذْ جَاءَ الصِدْقِ إِ بَ بِ  . [02]الزّمر: ﴾وَكَذه

ُ تَعَالَى:  ،وهو المدحور الملوم ه ﴿قَالَ اللَّه ً آخَرَ فَتلُْقَى فِي جَهَن  إِِلََ
ِ
تَِعْلَّْ مَعَ اللَّه  ﴾مَ مَلُومًا مَدْحُورًاوَلَا 

ء:  . [02]الإسرا

ُ تَعَالَى:  ،الحادي عشْ: سمى الله أصحابه بالمتكبرين ُ ﴿قَالَ اللَّه لَهَ إِلاه اللَّه
ذَا قِيلَّ لَهمُْ لَا إِ مُْ كَانُوا إِ نَّه

إِ

ونَ  سْتكَْبِرُ بْليِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبَرَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[02]الصافات: ﴾يَ لْكَافِرِينَ إِلاه إِ نَ ا . وقَالَ [05]البقرة: ﴾وَكَانَ مِ

تَكَ ﴿تَعَالَى:  لْمُ
لِ وًى  ثْ مَ مَ نه سَ فِي جَهَ يْ لَ ةٌ أَ سْوَده  وُجُوهُهُمْ مُ

ِ
تَرَى الهذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّه الْقيِاَمَةِ  يَوْمَ  ينَ وَ  ﴾بِرِ

 . [73]الزّمر:

مَ قَالَ: بَر والكِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه
 بْنِ مَسْعُود 

ِ
لَا » بطر الحق كما صح من حديث عَبدِْ الله

نْ كِبْر   ة  مِ قَالُ ذَره ثْ هِ مِ بِ لْ فِي قَ نْ كَانَ  ةَ مَ نَه جُلَّ يَُبُِ أنَْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَ  «يَدْخُلُّ الْْ نًا وَنَعْلُهُ قَالَ رَجُلٌّ: إنِه الره

رُ الْحقَِ، وَغَمْطُ النهاسِ »حَسَنَةً، قَالَ:  لْكِبْرُ بَطَ بُ الَْْمَالَ، ا
يَُِ يلٌّ  نه اللهَ جَمِ

 .(21)أخرجه مسلم  «إِ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  
ِ
، فَمَا ...»رَضَِِ الُله عَنهُْمَا،  وفي حديث عَبدِْ اللَّه

ِ
؟قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه بْرُ

قَالَ:  «الكِْ

، وهو (251) «الأدب المفرد»والبخاري في  ،(7210)أخرجه الإمام أحْد . «سَفَهُ الْحقَِ، وَغَمْصُ النهاسِ »

 .حديث صحيح

ُ تَعَالَى:  ،الثاني عشْ: سمى الله أصحابه بالمعرضين  ثُمه ﴿قَالَ اللَّه هِ  رَبِ اتِ  يَ آ مِِمهنْ ذُكِرَ بِ لَمُ  ظْ نْ أَ وَمَ

ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22]السجدة: ﴾أَعْرَضَ عَنهَْا إنِها مِنَ المْجُْرِمِيَن مُنتْقَمُِونَ  رَبِهِ يَسْلكُْهُ عَذَابً وَمَنْ يعُْرِضْ عَنْ ذكِْرِ 

نْ يَرَوْا آيَةً يعُْرِضُوا وَيَقُولوُا سِحْرٌ مُسْتمَِرّ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [15]الْن: ﴾صَعَدًا وَمَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]القمر: ﴾وَإِ

هَا مُعْرِضِينَ  نْ مْ إِلاه كَانُوا عَ يَاتِ رَبِهِ نْ آ ة  مِ يَ نْ آ يهِمْ مِ تِ أْ  . [5]الأنعام: ﴾تَ
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يْثيِِ    الله
ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ وَاقِد  مَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
فِي الَمسْجِدِ ، أنَه رَسُولَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   صَلىه اللَّه
ِ
، فَأقَْبَلَّ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّه وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا  وَالنهاسُ مَعَهُ إذِْ أقَْبَلَّ ثَلاَثَةُ نَفَر 

ا: فَ  ا أحََدُهَُ مَ، فَأمَه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ا الآخَرُ: فَجَلَسَ عَلَى رَسُولِ اللَّه َى فُرْجَةً فِي الحلَْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأمَه رَأ

مَ قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ثُ: فَأدَْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَماه فَرَغَ رَسُولُ اللَّه

ا الثهالِ فَرِ »: خَلْفَهُمْ، وَأمَه نه نِ ال كُمْ عَ خْبِرُ أَلاَ أُ

ا الآخَ الثهلاثََةِ؟ أمَه  وَأَمه هُ،  نْ ُ مِ ا اللَّه حْيَ اسْتَ ا الآخَرُ فَاسْتحَْياَ فَ ، وَأمَه ُ  فآَوَاهُ اللَّه
ِ
فَأَعْرَضَ ا أحََدُهُمْ فأَوََى إِلَى اللَّه رُ 

هُ  نْ ُ عَ  .(2157)، ومسلم (77)أخرجه البخاري  .«فَأَعْرَضَ اللَّه

ُ تَعَالَى:  ،الثالث عشْ: أخبر الله أنَّم غافلون  وَالْإنِْسِ لَهمُْ ﴿قَالَ اللَّه نِ  قَدْ ذَرَأنَْا لِْهََنهمَ كَثيًِرا مِنَ الِْْ لَ وَ

ولََكَِ كَالْأَ  ونَ بِهاَ وَلهمَُْ آذَانٌ لَا يسَْمَعوُنَ بِهاَ أُ كَ نعَْامِ بَلّْ هُمْ أضََلُّ أُولََِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهاَ وَلهمَُْ أَعْيُنٌ لَا يُبصِْرُ

وا بِهَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [152]الأعراف: ﴾هُمُ الغَْافِلُونَ  نُ
مَأَ ا وَاطْ يَ الدُنْ نَا وَرَضُوا باِلْحيَاَةِ  نه الهذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَِاءَ

إِ

ذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنِاَ غَافِلُونَ  له ُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]يونس: ﴾وَا عَ اللَّه بَ ذِينَ طَ له كَ ا
ولََِ مْ وَسَمْعِهِمْ أُ لُوبِهِ  عَلَى قُ

لْغَافِلُونَ  ولََِكَ هُمُ ا صَارِهِمْ وَأُ بْ لَة  ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [131]النحلّ: ﴾وَأَ اسِ حِسَابُهمُْ وَهُمْ فِي غَفْ لنه لِ بَ  اقْتَرَ

 . [1]الأنبياء: ﴾مُعْرِضُونَ 

بع عشْ: شبههم الله بالأنعام بلّ هم أضلُّ   ُ تَعَ  ،الرا نِ ﴿الَى: قَالَ اللَّه نَ الِْْ ثِيًرا مِ مَ كَ نه لَقَدْ ذَرَأنْاَ لِْهََ وَ

ونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَ  نْسِ لَهمُْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لَا يُبصِْرُ مْ وَالْإِ ولََكَِ كَالْأنَعَْامِ بَلّْ هُ ا أُ

ولََكَِ هُمُ الغَْافِلُ  مْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [152]الأعراف: ﴾ونَ أَضَلُّ أُ نْ هُ لُونَ إِ مْ تَحسَْبُ أنَه أكَْثرََهُمْ يسَْمَعوُنَ أوَْ يعَْقِ أَ

يلًا  سَبِ لّْ هُمْ أَضَلُّ  عَامِ بَ نْ  . [55]الفرقان: ﴾إِلاه كَالْأَ

ُ تَعَالَى:  ،تتقاذفه الشبهات والشهوات الخامس عشْ: صاحب الشْك حيران لّْ أنَدَْعُو مِنْ ﴿قَالَ اللَّه قُ

هْ  ذِي اسْتَ ُ كَاله نَا وَنُرَدُ عَلَى أعَْقَابنِاَ بَعدَْ إذِْ هَدَانَا اللَّه يَضَُُ  مَا لَا ينَفْعَُناَ وَلَا 
ِ
رْضِ دُونِ اللَّه يُن فِي الْأَ اطِ يَ هُ الشه تْ وَ

لّْ إِنه هُدَ  ا قُ نَ تِ لَهُ أصَْحَابٌ يدَْعُونَهُ إلَِى الْهدَُى ائْ انَ  ينَ حَيْرَ
ِ
لْعَالَم رَبِ ا لِ سْلِمَ  نُ لِ ا  رْنَ مِ وَأُ  هُوَ الْهدَُى 

ِ
 ﴾ى اللَّه

 . [51]الأنعام:

ُ تَعَالَى:  ،السادس عشْ: المشْكون صمّ بكم عمي مَا ﴿قَالَ اللَّه وَمَثلَُّ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثلَِّ الهذِي يَنعِْقُ بِ

وَندَِاءً صُمٌ بُكْمٌ  سْمَعُ إلِاه دُعَاءً  يَ يَعْقِلُونَ لَا  وهذا وصف لهم في آيات كثيرة أنَّم  ،[151]البقرة: ﴾عُمْيٌ فهَُمْ لَا 

هة   فِي  قُلوُبُناَ وَقَالوُا ﴿قَالَ تَعَالَى: وَ  صم عن سما  الحق، وبكم عن النطق به، وعمي عن معرفته، ها أكَنِ ا مِِم  تَدْعُونَ
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يْهِ  لَ ا فَاعْمَلّْ  حِجَابٌ  وَبَينْكَِ  بَينْنِاَ وَمِنْ  وَقْرٌ  آذَاننِاَ وَفِي  إِ نَ نه وهم لا يعقلونه مع علمهم  ،[2:فصلت] ﴾عَامِلُونَ  إِ

ُ تَعَالَى:  ،بكثير من أمور الدنيا لُونَ ﴿قَالَ اللَّه ا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ غَافِ يَ اةِ الدُنْ  ﴾يَعْلمَُونَ ظاَهِرًا مِنَ الْحَيَ

 . [5]الروم:

ُ تَعَالَى:  ،قلوبهم بسبب إعراضهمالسابع عشْ: طبع الله على  كَذَلكَِ يَطْبعَُ الله عَلَى قُلُوبِ ﴿قَالَ اللَّه

لْكَافِرِينَ  يلًا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [131]الأعراف: ﴾ا لِ ونَ إِلاه قَ نُ ؤْمِ يُ فَلَا  ُ عَليَهَْا بِكُفرِْهِمْ  لّْ طبَعََ اللَّه ، [122]النساء: ﴾بَ

ُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ُ عَلَى قُلوُبِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [20]التوبة: ﴾عَلَى قُلُوبِهمِْ فهَُمْ لَا يعَْلمَُونَ  وَطَبعََ اللَّه كَذَلكَِ يطَبْعَُ اللَّه

ذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  له ُ  يطَبْعَُ  كَذَلكَِ ﴿، وقوله تعالى: [22]الروم: ﴾ا لِّ  عَلَى  اللَّه لْبِ  كُ تَكَبِر   قَ ار   مُ  .[02:غافر] ﴾جَبه

ُ ، قَالَ قلوبهم بأقبح الصفات، منها: أنَّا غلفووصفت  وْلِهمِْ ﴿تَعَالَى:  اللَّه ا وَقَ نَ وبُ لّْ  غُلْفٌ  قُلُ بَعَ  بَ  طَ

 ُ ا وَقَالُوا ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[122:النساء] ﴾قَلِيلًا  إلِاه  يُؤْمِنوُنَ  فلََا  بكُِفْرِهِمْ  عَلَيهَْا اللَّه نَ لُوبُ لّْ  غُلْفٌ  قُ هُمُ  بَ نَ ُ  لَعَ  اللَّه

لُوبِهمِْ  فِي ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،مريضةأنَّا و ،[11:البقرة] ﴾يُؤْمِنوُنَ  مَا فَقَليِلًا  بِكُفْرِهِمْ  دهَُمُ  مَرَضٌ  قُ ُ  فَزَّا  وَلَهمُْ  مَرَضًا اللَّه

اَ﴿ ى، قَالَ تَعَالَى:عمت أنَّاو ،[13:البقرة] ﴾يَكْذِبُونَ  كَانُوا  بمِاَ  ألَِيمٌ  عَذَابٌ  بْصَارُ  تَعْمَى لَا  فَإِنَّه ى وَلَكِنْ  الْأَ  تَعْمَ

لْقُلُوبُ  مْ  عَلَى  وَجَعَلْناَ﴿ ، قَالَ تَعَالَى:لا تفقه أنَّاو ،[57:الحج] ﴾الصُدُورِ  فِي  الهتيِ ا ةً  قُلوُبِهِ نه كِ فْقَهُوهُ  أَنْ  أَ فِي  يَ  وَ

فَلَا ﴿، قَالَ تَعَالَى: وعليها أقفال ،[22:الأنعام] ﴾وَقْرًا  آذَانَِّمِْ  نَ  يَتدََبهرُونَ  أَ  ،[25:محمد] ﴾أقَْفَالُهاَ قُلُوب   عَلَى  أَمْ  الْقُرآْ

ذَا﴿، قَالَ تَعَالَى: وأنَّا تشمئزّ من سما  الحق ُ  ذُكِرَ  وَإِ تْ  وَحْدَهُ  اللَّه  وَإذَِا بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنوُنَ  لَا  الهذِينَ  قُلُوبُ  اشْمَأزَه

ذِينَ  ذُكِرَ  له هِ  مِنْ  ا ذَا دُونِ ونَ  هُمْ  إِ بْشُِْ سْتَ  إلى غير ذلك.  ، [52:الزّمر] ﴾يَ

ُ تَعَالَى: الثامن عشْ: هم الضالُ  هِمْ غَيْرِ ﴿ون والمغضوب عليهم، قَالَ اللَّه يْ لَ عَمْتَ عَ نْ نَ أَ ي طَ الهذِ ا صِرَ

اليِنَ  غْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلَا الضه ُ عَلَيهِْمْ ﴿، وقال: [5]الفاتحة: ﴾الْمَ مَ وَسَاءَتْ وَغَضِبَ اللَّه نه وَلعََنهَُمْ وَأَعَده لَهمُْ جَهَ

 قَدْ ضَلُوا ضَلالًا بَعِيدً ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]الفتح: ﴾مَصِيًرا 
ِ
يلِّ اللَّه سَبِ ذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ  له  ﴾اإِنه ا

 ، في آيات كثيرة. [175]النساء:

ُ تَعَالَى:  ،التاسع عشْ: هم الكافرون الَ ﴿قَالَ اللَّه َ هُوَ المسَِْيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقَ قَدْ كَفَرَ الهذِينَ قَالُوا إنِه اللَّه لَ

 ُ مَ اللَّه  فَقَدْ حَره
ِ
كْ بِاللَّه َ رَبِِ وَرَبهكُمْ إنِههُ مَنْ يشُِْْ يلَّ اعْبدُُوا اللَّه

ئِ ا سْرَ
سِيحُ يَا بَنيِ إِ ارُ وَمَ  الْمَ نه وَاهُ ال وَمَأْ ةَ  ا عَلَيهِْ الَْْنه

يَن مِنْ أَنصَْار  
ِ ِ
لظهالم هُو (52)لِ تَ نْ يَ  ْ نْ لَم

وَإِ َ ثَالثُِ ثلََاثَة  وَمَا مِنْ إلَِه  إلِاه إلَِهٌ وَاحِدٌ  ماه لَقَدْ كَفرََ الهذِينَ قَالُوا إنِه اللَّه ا عَ

نه الهذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (50)يَقُولُونَ لَيمََسه هُ وَاللَّه غْفِرُونَ سْتَ يَ وَ  
ِ
لَى اللَّه أَفلََا يَتوُبُونَ إِ
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كُلَانِ الطه  (55) يَأْ فَ مَا المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِْهِ الرُسُلُّ وَأمُُهُ صِدِيقَةٌ كَانَا  يْ رْ كَ عَامَ انْظُ

يِنُ لَهمُُ الْآيَا بَ ُ هُوَ  (52)تِ ثمُه انظْرُْ أَنهى يؤُْفكَُونَ نُ ا وَلَا نَفعًْا وَاللَّه  مَا لَا يمَْلِكُ لكَُمْ ضَرً
ِ
قُلّْ أَتعَبْدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

مِيعُ العْلَيِمُ  ُ تَعَالَى: ، [57-52]المّائدة: ﴾السه يَكُنِ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِّ الكِْتاَ﴿وقَالَ اللَّه فَكِيَن لَمْ  نْ كيَِن مُ بِ وَالمشُِْْْ

ةُ  نَ يِ بَ لْ هُمُ ا يَ
تِ أْ تَ   .اتفي آيات كثير، [1]البينة: ﴾حَتهى 

ُ تَعَالَى:  ،العشْون: سماهم الله بالمشْكين ينِ الْحقَِ ﴿قَالَ اللَّه الْهدَُى وَدِ هُ بِ رْسَلَّ رَسُولَ ذِي أَ هُوَ اله

يُظهِْرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ وَلَوْ 
كُونَ لِ المشُِْْْ ابِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [00]التوبة: ﴾كَرِهَ  تَ لْكِ هْلِّ ا نْ أَ الهذِينَ كَفَرُوا مِ مَا يَوَدُ 

 ُ شَاءُ وَاللَّه يَ نْ  هِ مَ
ُ يَُتْصَُ بِرَحَْْتِ لَ عَليَكُْمْ مِنْ خَيْر  مِنْ رَبِكُمْ وَاللَّه نْ ينُزَّه كيَِن أَ لْفَضْلِّ الْعَ وَلَا المشُِْْْ يمِ  ذُو ا  ﴾ظِ

سُوا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [132]البقرة: بِ لْ يَ
لِ وَ دُوهُمْ  يُرْ

لِ كَاؤُهُمْ  وْلَادِهِمْ شُرَ كيَِن قَتلَّْ أَ وَكَذَلكَِ زَيهنَ لكَِثيِر  مِنَ المشُِْْْ

ونَ  فْتَرُ يَ ذَرْهُمْ وَمَا  ُ مَا فَعلَوُهُ فَ ينهَُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّه
يهِْمْ دِ قُوهُ ﴿الَ تَعَالَى: ، وقَ [105]الأنعام: ﴾عَلَ ته وَا هِ  يْ لَ يَن إِ بِ ي

نِ مُ

كيَِن ) لَاةَ وَلَا تكَُونُوا مِنَ المشُِْْْ قِيمُوا الصه مْ 01وَأَ لَدَيُِّْ مَا  عًا كُلُّ حِزّْب  بِ شِيَ هُمْ وَكَانُوا  نَ ي
قُوا دِ ( مِنَ الهذِينَ فَره

  .اتكثيرفي آيات ، [02-01]الروم: ﴾فَرِحُونَ 

ُ تَعَالَى:  ،هم شّر البريةالحادي والعشْون:  كِيَن فِي ﴿قَالَ اللَّه لهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِّ الكِْتاَبِ وَالْمشُِْْ إِنه ا

ةِ  يه لْبَرِ ولََِكَ هُمْ شَرُ ا يهَا أُ فِ نَ  ي دِ مَ خَالِ نه ارِ جَهَ  . ]7البينة:[ ﴾نَ

مَ وكم لهم من الأوصاف الذميمة في كتاب ربنا عَزّه وَجَلّه وسنة نبينا  ُ عَلَيْهِ وَسَله بيانًا صَلىه اللَّه

، فقد ضيعوا حق وأظلمُ  ولا أكذبُ  منهم ولا أضلُّ  هم وحالهم في الدنيا والآخرة، فلا أشرُ لضلالهم وشرِ 

ه أنسى ُ تَعَالَى:  ،الله عَزّه وَجَلّه ونسوه، فهم لمّا سوا تَكُونُوا كَالهذِينَ نَسُوا الله فأَنَسَْ ﴿قَالَ اللَّه مْ وَلَا  اهُمْ أنفسهُ

فَاسِقُونَ  لْ ولََِكَ هُمُ ا سُوا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12]الحشْ: ﴾أُ َ  نَ هُمْ  اللَّه سِيَ نَ ، وهم الأشقياء دنيا [75:التوبة] ﴾فَ

رُ ﴿وأخرى، قَالَ تَعَالَى:  كه ى ) النهارَ  يصَْلَى  ( الهذِي11) الْأشَْقَى ( وَيتَجََنهبهَُا13يَُشَْى ) مَنْ  سَيَذه  لَا  ( ثمُه 12الكُْبْرَ

هُ ﴿، وهم أصحاب العسْ، قَالَ تَعَالَى: [10-13:الأعلى] ﴾يََيْىَ وَلَا  فِيهَا يَمُوتُ  سُِْ يَ سَنُ ى فَ لْعُسَْْ  ( وَمَا13) لِ

نِي هُ  يُغْ نْ ذَا مَالُهُ  عَ ى إِ رَده  .[11-13:الليلّ] ﴾تَ
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 فصلّ: تفصيلّ بعض أنواع الشرك المنتشرة

 

الظلم العظيم الذي لا  هوبيان أن ،إجمالًا وضرره في الدنيا والآخرة تقدم الكلام على خطر الشْك 

تِي ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،والذي يُلد صاحبه في نار جهنم التي أعدت لهم ،يغفره الله عَزّه وَجَلّه  له ارَ ا نه قُوا ال ته وَا

تْ للِْكَافِرِينَ  تْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [101]آل عمران: ﴾أُعِده جَارَةُ أُعِده اسُ وَالْحِ نه تِي وَقُودُهَا ال له ارَ ا نه قُوا ال فَاته

لْكَافِرِينَ  . ولنذكر هنا بعض أنوا  الشْك المنتشْة في الناس عامة وفي عباد القبور خاصة إقامة [25]البقرة: ﴾لِ

 ُ مَ حيث قال: للحجة وبيانًا للمحجة التي تركنا عليها رسول الله صَلىه اللَّه تُكُمْ عَلَى » عَلَيْهِ وَسَله رَكْ تَ قَدْ 

هَا بَعْدِي إِلاه هَالِكٌ  نْ  لَيلْهَُا كَنهََارِهَا، لَا يزَِّيغُ عَ
ِ
لْبيَضَْاء عن  ،وهو حديث صحيح، (52). أخرجه ابن ماجه «ا

ُ عَنْهُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ   . رَضَِِ اللَّه

كَانَ »، قَالَ: رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  صح عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ  فقد ،أيضًا مطلوبللبعد عنه  ومعرفة الشِْ 

ا ِ مَخَ ، وَكُنْتُ أَسْألَُهُ عَنِ الشْه مَ عَنِ الخيَْرِ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، «فَةَ أنَْ يُدْرِكَنيِالنهاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللَّه

 . (1155)، ومسلم (0737)أخرجه البخاري 

د الله عَزّه وَجَلّه بالعبادة والكفر بالطاغوت. قَالَ تَعَالَى:  رًا ذكر الأدلة على وجوب إفرا وقد تقدم مرا

حْسَانًا﴿ نِ إِ يْ دَ لِ وَا الْ وَبِ ا  ئً شَيْ هِ  كُوا بِ تُشِْْ َ وَلَا  بُدُوا اللَّه  . [07]النساء: ﴾وَاعْ

لعموم في النهي عن الشْك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر، وما و)شيئًا( نكرة في سياق النهي تفيد ا

رح عَزّه وَجَلّه كان بالاعتقاد أو الفعلّ إذ أن الله  ُ تَعَالَى:  ،يُعبد بالقلب وباللسان وبالْوا لْبِره ﴿قَالَ اللَّه سَ ا يْ لَ

نه البِْره 
قِ وَالمغَْْرِبِ وَلكَِ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبلََّ المشَِْْْ نْ  يَن  أَ يِ بِ نه وَال  وَاليْوَْمِ الْآخِرِ وَالملََْائكَِةِ وَالكِْتاَبِ 

ِ
مَنْ آمَنَ بِاللَّه

ائِليَِن وَفِي الرِقَ  بيِلِّ وَالسه وَابْنَ السه الَ عَلَى حُبهِِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالمسََْاكيَِن  وَآتَى وَآتَى الْمَّ لَاةَ  ابِ وَأقََامَ الصه

كَاةَ  ي الزّه ذِ له ولََِكَ ا سِ أُ أْ بَ لْ  وَحِيَن ا
ِ
ء ا ه  وَالضَه

ِ
ابرِِينَ فِي البْأَسَْاء نَ صَدَقُوا وَالموُْفُونَ بعِهَْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصه

قُونَ  ُته كَ هُمُ الْم
ولََِ  . [155]البقرة: ﴾وَأُ

ة. ومعرفة هذا من المهمات فتضمنت الآية أنوا  العبادة القلبية والقولية والفعلية ويدخلّ فيها المّالي

 حتى لا يلتبس الأمر على جاهلّ أو يلبس المشْك عن الحق غافلّ. 
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عً  : فاعلم أنه الله تعالى جعلّ العبادة له أنوا ُ  ا:قال ابن الأمير الصنعاني رَحَِْهُ اللَّه

، وبيده اعتقادية: وهي أساسُها، وذلك أن يعتقد أنهه الربُ الواحد الأحدُ الذي له الخلق والأمر

النفع والضَ، وأنهه الذي لا شريك له، ولا يشفع عنده أحد إلاه بإذنه، وأنهه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك 

زم الإلََية.  من لوا

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد، فمَن اعتقد ما ذكر ولَم ينطق بها لم يَقن دمه ولا ماله، 

ه يعتقد التوحيدَ  ، بلّ ويُقرُ به كما أسلفناه عنه، إلاه أنهه لم يَمتثلّ أمرَ الله بالسجود فكفر، وكان كإبليس، فإنه

 ومَن نطق بها ولَم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمُه حكم المنافقين.

 وبدنية: كالقيام والركو  والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف.

جبات والمندوبات في ال امتثالًا ومالية: كإخراج جزّء من المّ ا أمر الله تعالى به، وأنوا  الوا َ
ِ
 لمّ

ل كثيرة، لكن هذه أمهاتُا. ل والأبدان والأفعال والأقوا  . (13)« تطهير الاعتقاد»اهـ.  الأموا

فكلّ ما أمر الله عَزّه وَجَلّه به فهو طاعة لله عَزّه وَجَلّه وعبادة، وكلّ ما نَّى الله عَزّه وَجَلّه عنه ففعله 

 معصية وتركه طاعة. 

 ة،والقولي ة،فكما أن الله يعبد بما ذكرنا من أنوا  العبادة فكذلك يقع الشْك به بجميع الأنوا  القلبي

ا أو بعضها، وهو باب مهم يَب أن يتفطن له العبد، فكثير لشْك بها جميعً ، وقد يقع في اةوالمّالي ة،والفعلي

وجلب  من الناس ربما يكون منطوقه لا حرج عليه، ولكن قد تعلق قلبه بغير الله عَزّه وَجَلّه في دفع المضارِ 

 المنافع. 

إلى  ،والإنابة ،والخشية ،والتوكلّ ،والرغبة ،والرهبة ،والرجاء ،فمن أنوا  العبادة القلبية: الخوف

 غير ذلك. 

 وغير ذلك.  ،والاستعاذة ،والاستعانة ،والدعاء ،ومن أنوا  العبادات القولية: الحلف

 وغير ذلك.  ،والحج ،والطواف ،والسجود ،ومن أنوا  العبادات الفعلية: الركو 

 وغير ذلك.  ،والزّكاة ،ومن أنوا  العبادات المّالية: النذر

إذا عُلم هذا فلنشْ  في المقصود في بيان بعض ما يتعلق بهذا الباب وهو متمم لمّا تقدم في الفصلّ 

 الأول، وبالله التوفيق. 
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 هداية القرآن بأن أعظم الشرك هو التعلّق بغير الله عَزَ وَجَلَّ في جلّب المنافع ودفع المضارِ

 

أو  أو شجر   فما تعلق أحدٌ بحجر   ،هذا البابمن المعلوم أن شرك بني آدم أغلبه إن لم يكن كله من 

إلا وكان مقصده جلب المنفعة إما عاجلة أو آجلة أو دفع مضَة إما عاجلة أو آجلة. ومن ذلك ما  شخص  

يفعله عباد القبور من النذر لها والذبح والعكوف حولها بلّ التضَ  بساحاتُا مثلّ قولهم: يا جيلاني أو يا 

دسوقي ونحو ذلك من طلب المدد أو الغوث أو النصر أو الرزق أو الولد  قادري أو يا عيدروس أو يا

وربما بلغ الحال بهم أن يسألوهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب ولا حول ولا قوة إلا بالله في دفع ما 

 يتعاطونه أو يضعونه من الشبه. 

لهم ما قاله البوصيري في قصيدته المشهورة:   ومن أمثلة أقوا

 وْذُ بـِـهِ ــــــــــــنْ ألَُ ـــــــالخلَْــقِ مَـا لِي مَ  يَـا أكَْـرَمَ 
 

كَ عِنـْـدَ حُلُــوْلِ الحَــادِثِ العَمَــمِ    ♣♣♣   سِــوَا
 

 جاهُـكَ 
ِ
 بِ ولَـن يَضِـيقَ رســولَ الله

 

 مُنتَقِـــمِ  لىه بـــاسمِ ــــــــــــــــريمُ تََِ ـــــــــــــــذا الكإ   ♣♣♣ 
 

 بتَســـمِيَتيِ ـهــــــــــــــــةً منـــــــــــــــــــــــنه لي ذِمه ــــــــــــــإفــ
 

 بــــالذِمَمِ  دَاً وهُـوَ أوفََ الخلــقِ ــــــــــــــــمُحمه    ♣♣♣ 
 

 ذًا بِيـَــدِيــــــــــإنِْ لَمْ يَكُــنْ فِي مَعَــادِي آخِ 
 

ــةَ القَ ــــــــــــــــفَضْـلًا وَإلِاه فَقُ    ♣♣♣   دَمِ ـــــــــــــــــلّْ يَــا زَله
 

َــاـــــــــــــــــــــــفَـإِنه مِــنْ جُ  تَُ  ودِكَ الــدُنْيَا وَضَره
 

 وْحِ وَالقَلَــمِ ــــــوَمِـنْ عُلُومِــكَ عِلْـمُ الل   ♣♣♣ 
 

ا في بيان ما في هذه القصيدة وغيرها من الغلو وطلب الحاجات وتعلق  وحديثً وقد تكلم العلماء قديماً   

. القلب في جلب المنافع ودفع المضا  ر بغير الله عَزّه وَجَلّه

 قول بعضهم: الأمثلة كذلك، ومن

 ان والمددـــلّ والإحســـيا واسع الفض  ♣♣♣دي  ــــــا رسول الله يا سنـــــــــــيا سيدي ي

 ـدـــيورد الأحلى لكلّ صــــــــومن هو الم  ♣♣♣ازلـــة  ـلّ نـــــــــــــــــــــــــــــيا من هو المرتِى في ك

خ  ددــــــــر ولا عــــــتعطي الْزّيلّ بلا حص  ♣♣♣رات ندى  ــــيمناك فوق البحار الزّا

 دــــــــــــــــــــائر العقــــــــحلت يمينك منهـــــا س  ♣♣♣ا وكم محن  ـــــكافيــــه أنتدة ـــــــــــــــم شـــــــــك

 ـدـــــــــــــــــــــــــوما ضاقت على أحكلّ الأنام   ♣♣♣واب ساحتك الفيحاء قد وسعـت  ـــأب

 فاجبر به خاطري واشدد به عضدي  ♣♣♣اب يــــا مولاي لي أملّ  ــــــــــــــــــــــــوقفت بالب
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 ذ بيديـــــــــــــيا أكرم الخلق أدركني وخ  ♣♣♣وقفت بالباب أرجو كشف ضائقـتي  

 ــــــــدــــــــــــــوم لم تعــــــــــــــــــرت إليها اليــــــإذا نظ  ♣♣♣اودني  ــــــــــــــــــــــفي القلب والْــــــسم آلام تع

رك يا مأم  ــدــــم وفي نكـــــــــــح في هـــــــــــضيــــم وأصب  ♣♣♣ـــون يلحــــــقني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــأفي جوا

يا منحـــة الصمــــــــــــــــفيها غي  ♣♣♣رمان في بلـــــد  ـــــــــــــــــــأاشتكي الضيق والح  دــــاث البرا

 ددــــــــــــــــــار به في أعظـــم الشــــــــــــــــــويستج  ♣♣♣اعتـه  ــــــــــــــــــــفيها الحبيب الذي ترجي شف

 ـــدــــــــــــــــــذه البلــــــــــــــرتِــــى في هــــــــــــــــــــــفإنَّا ت  ♣♣♣  ـدتــــــــــــــكلّ المطالب والحاجات إن فق

 دـــــــــــــد لم ينكث ولم يَــــــــــباق على العه  ♣♣♣ا  ــــــــــــــــفانظر إلى بعين العطـف وار  حش

 ومن ولدي أهلِيمن  في نيلّ عطفك  ♣♣♣وا  ــابِ ومن طمـــعـــــــورا  صحبي وأحب

 ـدــــــــــــــــالـــف الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــإليه هيبته في س  ♣♣♣ــد  ــــــــــوانظر لْيشك جيش المسلمين تع

 ددـــــــمن شدة البأس أو من كثرة الع  ♣♣♣واهزّم جيوش العدى مهما يكن لهموا  

 ا إلى الأبدـــــــــــــــــــرك مرفــوعــــــــــــــودام ذكـــ  ♣♣♣ـــاطرة  ـــــــــــــــــــــــــــــدامت عليـــك صــــلاة الله ع

مَ عن و ،فانظر كم في هذه الأبيات من تعلقات بمخلوق مربوب  ُ عَلَيْهِ وَسَله قد قال النبي صَلىه اللَّه

 ُ ذِرْ عَشِيَرتكََ الْأقَرَْبيِنَ ﴿، حِيَن أنُْزِّلَ عَلَيْهِ: عَنْهُ  نفسه كما في حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه نْ يَا » [215]الشعراء: ﴾وَأَ

هلِبِ،  شَيئْاً، يَا بَنيِ عَبدِْ المطُْ
ِ
، لَا أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

ِ
وا أنَفُْسَكُمْ مِنَ الله ، اشْتَرُ نَ  مَعْشََْ قُرَيشْ  نْكُمْ مِ نِي عَ لَا أُغْ

 
ِ
، لَا الله

ِ
ةَ رَسُولِ الله هةُ عَمه  شَيئْاً، يَا صَفيِ

ِ
هلِبِ، لَا أغُْنيِ عَنكَْ مِنَ الله نَ شَيئْاً، يَا عَبهاسَ بْنَ عَبدِْ المطُْ نْكِ مِ  أغُْنيِ عَ

ئً  يْ شَ  
ِ
، سَلِينيِ بمَِا شِئتِْ لَا أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

ِ
شَيئْاً، يَا فَاطمَِةُ بنِتَْ رَسُولِ الله  

ِ
، (0225)أخرجه البخاري . «االله

 .(237)ومسلم 

بَ ﴿وهو القائلّ بأمر الله تعالى:  وَلوَْ كُنتُْ أعَْلمَُ الغَْيْ  ُ لّْ لَا أمَْلِكُ لنِفَسِِْ نَفعًْا وَلَا ضَرًا إلِاه مَا شَاءَ اللَّه قُ

نيَِ السُوءُ إنِْ أنَاَ إلِاه نَذِيرٌ  ونَ  لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسه نُ ؤْمِ يُ لِقَوْم   وأنزّل الله تعالى ، [111]الأعراف: ﴾وَبَشِيٌر 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ءٌ ﴿في شأنه صَلىه اللَّه مْرِ شََْ نَ الْأَ لَكَ مِ سَ  يْ  . [121]آل عمران: ﴾لَ

مَ وشدّ  هـ( 521) ابن الحاج هقالما ومن غلوهم  ُ عَلَيْهِ وَسَله في بيان أدب زيارة قبر النبي صَلىه اللَّه

ليَِن وَالْآخِرِينَ )ل إليه للاستغاثة به: االرح ليَِن،  فَصْلٌّ (: فَصْلٌّ زِيَارَةِ سَيدِِ الْأَوه ا فِي زِيَارَةِ سَيدِِ الْأَوه وَأمَه

 عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ 
ِ
سْكَنَةِ؛ وَالْآخِرِينَ صَلَوَاتُ اللَّه فَكُلُّ مَا ذُكِرَ يَزِّيدُ عَلَيْهِ أضَْعَافَهُ أعَْنيِ فِي الِانْكِسَارِ، وَالذُلِ، وَالْمَ
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عُ الهذِي لَا تُرَدُ شَفَاعَتُهُ وَلَا يَُيِبُ مَنْ قَصْدَهُ وَلَا مَنْ نَزَّلَ بِسَاحَتِهِ وَ  افِعُ الْمشَُفه لَا مَنْ اسْتعََانَ، أَوْ لِأنَههُ الشه

 ُ مْلَكَةِ، قَالَ اللَّه لَامُ قُطْبُ دَائِرَةِ الْكَمَالِ وَعَرُوسُ الْمَ لَاةُ وَالسه  تَعَالَى فِي كِتَابِهِ اسْتغََاثَ بِهِ، إذْ أنَههُ عَلَيْهِ الصه

ى﴿الْعَزِّيزِّ:  هِ الْكُبْرَ رَبِ قَدْ رَأىَ مِنْ آياَتِ    [11]النجم:  ﴾لَ
ِ
تَعَالَى عَلَيهِْمْ رَأَى صُورَتَهُ عَلَيْهِ  قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحَْْةُ اللَّه

ئِجَ  لَّ بِهِ، أَوْ اسْتغََاثَ بِهِ، أَوْ طَلَبَ حَوَا مْلَكَةِ فَمَنْ تَوَسه لَامُ، فَإِذَا هُوَ عَرُوسُ الْمَ لَاةُ وَالسه هُ مِنْهُ فَلَا يُرَدُ وَلَا الصه

ا شَهِدَتْ بِهِ الْمعَُايَنَةُ، وَالْآثَا َ
ِ
لَامُ، وَقَدْ قَالَ يَُيِبُ لمّ لَاةُ وَالسه هِ عَلَيْهِ الصه

رُ وَيََْتَاجُ إلَى الْأدََبِ الْكُلِِيِ فِي زِيَارَتِ

لَامُ كَماَ  عُلَمَاؤُنَا رَحَْْةُ  لَاةُ وَالسه ئِرَ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بأِنَههُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصه ا  عَلَيهِْمْ: إنه الزّه
ِ
وَ فِي حَيَاتِهِ، إذْ  هُ اللَّه

يهاتُِمِْ وَ 
لِهمِْ وَنِ تِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بأِحَْوَا هِ لِأمُه

هِ وَحَيَاتِهِ أعَْنيِ فِي مُشَاهَدَتِ
طِرِهِمْ، وَذَلكَِ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ ئِمِهِمْ وَخَوَا عَزَّا

 اهـ. عِندَْهُ جَلِِيٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

من أهلّ السنة والْماعة وهم جمهور الأمة المحمدية:  القبوري أيضًا: هـ( 1023)وقال النبهاني  

مَ أنه يعلم الغيب ،يعني القبورية ُ عَلَيْهِ وَسَله ويقضِ حوائج  ،ويعطي ويمنع ،يعتقدون منه صَلىه اللَّه

فهذا من أصح  ،ويدخلّ الْنة من يشاء ،وأنه يشفع فيمن يشاء ،ويفرج كربات المكروبين ،السائلين

 . اهـعتقادات، وإنكاره من أقبح المنكرات. الا

ُ  المبني على الغلو المفرط فانظر إلى هذا القول  المخالف لكتاب ربنا عَزّه وَجَلّه ولسنة نبينا صَلىه اللَّه

فق لعقيدة المشْكين فيما عبدوا من الأوثان  مَ ولإجما  سلفنا الصالح، بلّ إن هذا القول موا عَلَيْهِ وَسَله

.  افجعلوا لها ما لله وطلبوا منهوالأصنام   ما لا يطلب إلا من الله عَزّه وَجَلّه

ل المخالفين لتوحيد رب العالمين في هذا الباب لصار مَلدًا ضخمًا.    ولو أردنا تتبع أقوا

جًا من الظلمات إلى النور أن الذي بيده   وقد بيّن الله عَزّه وَجَلّه في كتابه هداية للناس وبيانًا وإخرا

يهَا إنِْ كُنتْمُْ تعَْلمَُونَ )﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ملكوت كلّ شَء هو الله
َنِ الْأرَْضُ وَمَنْ فِ

ِ
لّْ لم لّْ 15قُ  قُ

ِ
ه
ِ
قُولُونَ للَّ سَيَ  )

رُونَ ) تَذَكه فَلَا  بعِْ وَرَبُ العَْرْشِ العْظَيِمِ )12أَ مَاوَاتِ السه لّْ 17( قُلّْ مَنْ رَبُ السه  قُ
ِ
ه
ِ
قُونَ  ( سَيقَُولُونَ للَّ ته تَ فَلَا  أَ

تَعلْمَُونَ )15)  وَهُوَ يَُيُِر وَلَا يَُاَرُ عَليَهِْ إنِْ كُنتْمُْ 
 
ء فَأَنهى 11( قُلّْ مَنْ بِيدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شََْ لّْ   قُ

ِ
ه
ِ
قُولُونَ للَّ سَيَ  )

سْحَرُونَ   .[12-15]المؤمنون: ﴾تُ

نْ ﴿ويَليه:  وقال مبينًا أنه يكشف الضَه   خَيْر  وَإِ كَ بِ رِدْ يُ ُ بضَُِّ فلََا كَاشِفَ لَهُ إِلاه هُوَ وَإنِْ  يَمْسَسْكَ اللَّه

حِيمُ  هِ يصُِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهُوَ الغَْفُورُ الره
ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [135]يونس: ﴾فَلَا رَاده لفِضَْلِ مُْ مَ يَتْ لّْ أَفَرأَ قُ
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ِ
هِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه تِ مُِمْسِكَاتُ رَحَْْ  هَلّْ هُنه 

هِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْْةَ  ُ بضَُِّ هَلّْ هُنه كَاشِفَاتُ ضُرِ نْ أرََادَنِيَ اللَّه لّْ  إِ  قُ

ُ عَليَهِْ يَتوََكهلُّ المتُْوََكِلُونَ  ءَ قُلّْ لَا أمَْلكُِ لنِفَْسِِ نَفعًْ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [01]الزّمر: ﴾حَسْبيَِ اللَّه ا إِلاه مَا شَا ا وَلَا ضَرً

يرٌ وَ  ا إِلاه نَذِ نَ نْ أَ نيَِ السُوءُ إِ وَلَوْ كُنتُْ أعَْلمَُ الغَْيبَْ لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسه  ُ ونَ اللَّه نُ ؤْمِ يُ وْم   قَ لِ شِيٌر   ﴾بَ

 . [111]الأعراف:

لله عَزّه وَجَلّه فلا يَوز أن تتعلق القلوب في بيد ا وهذا بيان عظيم من رب العالمين أن النفع والضَه  

. وانظر وتأملّ ما قصه  جلب المنافع ودفع المضارِ  هيم بغير الله عَزّه وَجَلّه ه الله عَزّه وَجَلّه علينا من قول إبرا

لاَمُ لقومه حين تعلقت قلوبهم بالأصنام في جلب المنافع ودفع المضارِ  فَتعَْبدُُونَ ﴿: عَلَيْهِ السه  مَا  أَ
ِ
مِنْ دُونِ اللَّه

كُمْ ) نْفعَكُُمْ شَيئْاً وَلَا يَضَُُ يَ تَعْقِلُونَ 77لَا  فَلَا   أَ
ِ
نْ دُونِ اللَّه بُدُونَ مِ تَعْ ا  َ

ِ
لَكُمْ وَلمّ  . [75-77]الأنبياء: ﴾( أُفّ 

هِيمَ )﴿وما زال يقرر هذه المسألة العظيمة:   ذْ قَالَ 72وَاتْلُّ عَليَهِْمْ نَبأََ إبِْرَا بُدُونَ ( إِ تَعْ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا 

تَدْعُونَ )51( قَالُوا نَعبْدُُ أصَْناَمًا فَنظَلَُّ لَهاَ عَاكِفيَِن )53) ذْ  سْمَعُونَكُمْ إِ يَ وْ 52( قَالَ هَلّْ  فَعُونَكُمْ أَ نْ يَ وْ  ( أَ

ونَ ) فْعَلُونَ 50يَضَُُ يَ ا كَذَلِكَ  اءَنَ ا آبَ لّْ وَجَدْنَ . فاعترفوا بعجزّها عن نفعهم [55-72]الشعراء: ﴾( قَالُوا بَ

 هم وإنما كانت عبادتُم تقليدًا. وضرِ 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ تَعَالَى لنبيه محمد صَلىه اللَّه ا ﴿وقَالَ اللَّه لَكُمْ ضَرً يَمْلِكُ   مَا لَا 
ِ
لّْ أَتعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه قُ

لْعَلِ  مِيعُ ا ُ هُوَ السه فْعًا وَاللَّه  . [57]المّائدة: ﴾يمُ وَلَا نَ

هُ مِنَ الْأصَْنَامِ وَالْأنَدَْادِ وَالْأَ  : يَقُولُ تَعَالَى مُنكِْرًا عَلَى مَنْ عَبدََ غَيْرَ ُ وْثَانِ، وَمُبِينًا قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

يهةِ:  لََِ اَ لَا تَسْتَحِقُ شَيْئًا مِنَ الْإِ لّْ ﴿لَهُ أنََّه َ  ﴾قُ دُ لِه يْ: يَا مُحَمه
 مِنْ سَائِرِ فِرَقِ بَنيِ آدَمَ، أَ

ِ
 الْعَابدِِينَ غَيْرَ اللَّه

ِ
ؤُلَاء

هُمْ:  فْعًا﴿وَدَخَلَّ فِي ذَلكَِ النهصَارَى وَغَيْرُ ا وَلا نَ لَكُمْ ضَرً  مَا لَا يمَْلِكُ 
ِ
عْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه تَ أَيْ: لَا يَقْدِرُ  ﴾أَ

ر  إِلَيكُْمْ، وَلَا إِ  يمُ ﴿يََادِ نَفْع  عَلَى إِيصَالِ ضَرَ لْعَلِ مِيعُ ا ُ هُوَ السه مِيعِ  ﴾وَاللَّه دِ السه فْرَا
أَيْ: فَلِمَ عَدَلْتمُْ عَنْ إِ

 إِلَى عِبَادَةِ جَمَاد لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبصِْرُ وَلَا يَعْلَمُ شَيْئًا، وَ 
 
ء لِ عِبَادِهِ، الْعَلِيمِ بكُِلِّ شََْ ا وَلَا نَ لِأقَْوَا فْعًا لَا يَمْلِكُ ضَرً

هِ وَلَا لِنَفْسِهِ.  . (0/122)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  لغَِيْرِ

ءَ ﴿ويقول تعالى مبكِتًا للكافرين:  ذَْتمُْ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاَ ُ قُلّْ أَفاَتخه مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قُلِّ اللَّه لّْ مَنْ رَبُ السه قُ

يَمْلكُِونَ لِأنَْفسُِهِمْ نَفعًْا وَلَا ضَرً  ا قُلّْ هَلّْ يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيُر أَمْ هَلّْ تَسْتوَِي الظلُُمَاتُ وَالنوُرُ أَمْ جَعلَوُا لَا 

لْ  حِدُ ا وَا لْ  وَهُوَ ا
 
ء ُ خَالِقُ كُلِّ شََْ لِّ اللَّه هِ فَتشََابَهَ الْخلَقُْ عَليَهِْمْ قُ

كَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِ  شُرَ
ِ
ه
ِ
ارُ للَّ  . [17]الرعد: ﴾قَهه
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فُونَ أنَههُ هُوَ اله  مُْ مُعْتَرِ : يُقَرِرُ تَعَالَى أنَههُ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ؛ لِأنََّه ُ مَوَاتِ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه ذِي خَلَقَ السه

يَاءَ يَعْ 
ذَُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِ ولََكَِ الْآلِهةَُ لَا تَملَِكُ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ رَبُهاَ وَمُدَبِرُهَا، وَهُمْ مَعَ هَذَا قَدِ اتخه بدُُونََّمُْ، وَأُ

ا ﴿لِنَفْسِهَا وَلَا لعَِابدِِيُّاَ بطَِرِيقِ الْأَوْلَى  فْعًا وَلا ضَرً ةً. فَهَلّْ يَستَوي  ﴾نَ أَيْ: لَا تُحصَِلُّ مَنْفَعَةً، وَلَا تَدْفَعُ مَضََه

، وَمِنْ عَبدَْ 
ِ
يكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى نُور  مِنْ رَبِهِ؟ وَلِهذََا قَالَ: مَنْ عَبدََ هَذِهِ الْآلِهةََ مَعَ اللَّه َ وَحْدَهُ لَا شَرِ لّْ هَلّْ ﴿اللَّه قُ

كَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِ   شُرَ
ِ
ه
ِ
وَالبْصَِيُر أَمْ هَلّْ تَسْتوَِي الظلُُمَاتُ وَالنوُرُ أمَْ جَعَلُوا للَّ سْتوَِي الأعْمَى  قُ يَ هَ الْخَلْ شَابَ تَ فَ هِ 

هِمْ  يْ لَ به وَتُماَثِلُهُ فِي الْخلَْقِ، فَخَلَقُوا كَخَلْ  ﴾عَ رُ الره
 آلِهَةً تُنَاظِ

ِ
كُونَ مَعَ اللَّه  الْمشُِْْ

ِ
قِهِ، فَتَشَابَهَ أَيْ: أجََعَلَّ هَؤُلَاء

هِ؟ أَيْ: لَيْسَ الْأمَْرُ كَذَ   غَيْرِ
لُوق  لُوقَةٌ مِنْ مَخْ اَ مَخْ ءٌ وَلَا الْخلَْقُ عَلَيهِْمْ، فَلَا يَدْرُونَ أنََّه هُ لَا يُشَابِههُُ شََْ لكَِ، فَإِنه

ُ عَنْ ذَلكَِ  لُهُ، وَلَا ندِه لَهُ وَلَا عدْل لَهُ، وَلَا وَزِيرَ لَهُ، وَلَا وَلَدَ وَلَا صَاحِبَةَ، تَعَالَى اللَّه
مَا عَبدََ  يُمَاثِ عُلُوًا كَبيًِرا. وَإنِه

كُونَ مَعَهُ آلِهَةً هُمْ يَ   الْمشُِْْ
ِ
يكَ هَؤُلَاء لُوقَةٌ لَهُ عَبِيدٌ لَهُ، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتهِِمْ: لَبهيكَْ لَا شَرِ اَ مَخْ فُونَ أنََّه عْتَرِ

يكًا هُوَ لَكَ، تَملِْكُهُ وَمَا مَلَكَ. وَكَمَا أخَْبَرَ تَعَالَى عَنهُْمْ فِي قَوْلِهِ:  قَرِ ﴿لَكَ، إلِاه شَرِ يُ
لِ  مَا نَعْبدُُهُمْ إِلا 

ِ
لَى اللَّه ا إِ ونَ بُ

ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحدإلا بإِِذْنِهِ،  فَأنَكَْرَ تَعَالَى ذَلكَِ عَلَيهِْمْ، حيث اعتقدوا [0]الزُّمَرِ: ﴾زُلْفَى

َنْ أذَنَِ لَهُ ﴿
ِ
فَاعَةُ عِندَْهُ إِلا لم تَنفْعَُ الشه مَاوَاتِ ﴿، [20]سَبَأ : ﴾وَلا   فِي السه

اً إِلا  وَكَمْ مِنْ مَلكَ  لَا تغُْنيِ شَفَاعَتهُُمْ شَيئْ

َنْ يشََاءُ وَيَرْضَى 
ِ
ُ لم نْ بَعْدِ أنَْ يأَذَْنَ اللَّه نِ ﴿وَقَالَ:  [27]النهجْمِ: ﴾مِ حَْْ مَاوَاتِ وَالأرْضِ إلِا آتِي الره نْ كُلُّ مَنْ فِي السه

إِ

هُمْ عَدًا وَكُلهُُمْ آتيِهِ  دًا لَقَدْ أحَْصَاهُمْ وَعَده بْ فَإِذَا كَانَ الْْمَِيعُ عَبِيدًا، فَلِمَ يَعْبدُُ  [22-20]مَرْيَمَ: ﴾يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فَرْدًاعَ

ِ  وَالِابْتدَِاِ ؟ ثُمه قَدْ أَرْ  ا ْيِ وَالِاخْتِرَ دِ الرهأ ، بَلّْ بمُِجَره
لِهمِْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بلَِا دَلِيلّ  وَلَا بُرْهَان  سَلَّ رُسُلَهُ مِنْ أَوه

بُوهُمْ وَخَالَفُوهُمْ، فَحَقه إِلَى  ، فَكَذه
ِ
تْ عَلَيهِْمْ  آخِرِهِمْ تَزّْجُرُهُمْ عَنْ ذَلكَِ، وَتَنهَْاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مِنْ سِوَى اللَّه

الَةَ،  حَدًا﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَا مَحَ لِمُ رَبُكَ أَ يَظْ  . (555-5/557)« تفسير القرآن العظيم»اهـ.  .[52]الْكَهْفِ: ﴾وَلا 

فْعًا﴿: قَالَ تَعَالَى وَ  ا وَلَا نَ فَلَا يَرَوْنَ أَلاه يرَْجِعُ إلَِيهِْمْ قَوْلًا وَلَا يمَْلكُِ لَهمُْ ضَرً وقَالَ تَعَالَى: ، [12]طه: ﴾أَ

لِّ ادعُْوا الهذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلََا يمَْلِكُونَ كَشْفَ الضَُِ عَنكُْمْ وَلَا تَحْ ﴿ يَدْعُونَ  (27) وِيلًا قُ نَ  ي ذِ له ولََِكَ ا أُ

هُ إِنه عَذَابَ رَبِ  افُونَ عَذَابَ يََُ وَ هُ  تَ رْجُونَ رَحَْْ يَ وَ قْرَبُ  ةَ أَيُُّمُْ أَ لَ بْتغَُونَ إلَِى رَبِهمُِ الْوَسِي ذُورًايَ مَحْ ]  ﴾كَ كَانَ 

ء:  . [25-27الإسرا

وغيرها عن كشف الضَ بلّ عن تحويله  ،والقبور ،وهذا بيان عظيم لعجزّ المربوبين من الأصنام

؟ إن  وتخفيفه. فإذا كانت على هذا الأمر من العجزّ فما بالها تعبد من دون الله عَزّه وَجَلّه أو مع الله عَزّه وَجَلّه
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مَ إلى عبادة الله وحده، فإن رسول  ُ عَلَيْهِ وَسَله هذا لشيء عجاب. وكانت خلاصة دعوة رسول الله صَلىه اللَّه

ُ تَعَالَى:  الله مَ حاله كما قَالَ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله حَدًا )﴿صَلىه اللَّه هِ أَ كُ بِ لّْ إنِهمَا أدَْعُو رَبِِ وَلَا أُشْرِ نِي لَا 23قُ لّْ إِ ( قُ

ا وَلَا رَشَدًا لَكُمْ ضَرً لِكُ  مْ  .[21-23]الْن: ﴾أَ

 فهلّ بعد هذه الهداية من هداية لمن ألقى السمع وهو شهيد؟  

ء مَ دِ فهُ   ت بهذا كلّ شبهة تعلق بها عباد الأصنام والأوثان والقبور أو غيرها من المعبودات، وسوا

في ذلك كان دعاؤهم لهذه المعبودات دعاء مسألة أو عبادة فإنَّم لن يتحصلوا إلا على الخزّي في الدنيا 

 والآخرة، نسأل الله السلامة. 

 حكم تعلّيق التمائم

: ما يصنعه كثير من الناس من تعليق التمائم المصالح ودفع المضارِ ومن صور التعلقات في جلب  

ب الإمام محمد بن عبد الوهاب في ولمّا كان هذا الشْ مستطيًرا بوه  ،والحروز وكذلك ربط الحلقة والخيط

 دفعه.  وأكتابه التوحيد باب: من الشْك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء 

: قوله: قال ابن عثيمين رَحَِْ  ُ ، من هنا للتبعيض؛ أي: أن هذا بعض الشْك، وليس «من الشْك»هُ اللَّه

كلّ الشْك، والشْك: اسم جنس يشملّ الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون 

أكبر بحسب اعتقاد لابسها، وكان لبس هذه الأشياء من الشْك؛ لأن كلّ من أثبت سببًا لم يَعله الله سببًا 

 شرعيًا ولا قدريًا؛ فقد جعلّ نفسه شريكًا مع الله.

ءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء وأكلّ المسهلّ سبب حسِ لانطلاق البطن، وهو قدري؛ ، فمثلًا: قرا

 والناس في الأسباب طرفان ووسط:، لأنه يعلم بالتجارب

 ة.الأول: من ينكر الأسباب، وهم كلّ من قال بنفي حكمة الله؛ كالْبرية، والأشعري

فيين من  الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يَعلوا ما ليس بسبب سببًا، وهؤلاء هم عامة الخرا

 الصوفية ونحوهم.

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتُا، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه 

ء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا.  ورسوله، سوا
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هؤلاء هم الذين آمنوا إيمانًا حقيقيًا، وآمنوا بحكمته؛ حيث ربطوا الأسباب بمسبباتُا، ولا شك أن 

 والعللّ بمعلولاتُا، وهذا من تمام الحكمة.

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنَّا مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشْك شركًا أكبر في 

وإن اعتقد أنَّا سبب ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه؛ فهو ، هتوحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غير

مشْك شركًا أصغر؛ لأنه لمّا اعتقد أن ما ليس بسبب سببًا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه 

 سبب، والله تعالى لم يَعله سببًا.

شِفَاءٌ ﴿إما عن طريق الشْ ، وذلك كالعسلّ  وطريق العلم بأن الشيء سبب: يهِ  لنهاسِ فِ  ﴾لِ

ُ تَعَالَى: [72]النحلّ: ءة القرآن فيها شفاء للناس، قَالَ اللَّه ةٌ ﴿، وكقرا وَرَحَْْ شِفَاءٌ  نِ مَا هُوَ  رْآ قُ لْ نَ ا لُ مِ زِّ نَ وَنُ

نِينَ  لْمُؤْمِ ء: ﴾لِ . وإما عن طريق القدر، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا الألم أو [12]الإسرا

بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشًرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلًا؛ فهذا سبب ظاهر  المرض، ولكن لا

؛ كالحلقة، فقد يلبسها  بين، وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائلّ: أنا جربت هذا وانتفعت به، وهو لم يكن مباشًرا

؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا إنسان وهو يعتقد أنَّا نافعة، فينتفع لأن للانفعال النفسِ للشيء أثرًا بينًا

ءته نافعة، فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم، كذلك  يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قرا

الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط، قد يَسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناءً على اعتقادهم 

فع تلك الحلقة مَرد شعور نفسِ، والشعور النفسِ ليس طريقًا شرعيًا وخفة الألم لمن اعتقد ن نفعها.

 لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقًا للتشْيع.

 . (137-1/132)« القول المفيد على كتاب التوحيد»انتهى من 

على ويدخلّ في ذلك تعليق التمائم فإن كانت من القرآن ونحوه من الأدعية فهي بدعة منكرة لم تكن  

  رِضْوَانُ عهد السلف الصالح 
ِ
فلا يصح كالأثر الذي روي عن عبد الله بن  ،وما وجد عنهم ،عَلَيهِْمْ  الله

ُ عَنهُْمَا أنه كان يعلق على أولاده آيات من القرآن.   عمرو بن العاص رَضَِِ اللَّه

ُ عَنهُْمَا. فقد صح عَنِ   ُ عَنْهُ  ابْنِ مَسْعُود  وقد صح الإنكار عن عائشة وابن مسعود رَضَِِ اللَّه  رَضَِِ اللَّه

 بْنُ مَسْعُود  رَضَِِ  ،(5232)« المستدرك»الحاكم في عند 
ِ
كَنِ الْأَسَدِيِ، قَالَ: دَخَلَّ عَبدُْ اللَّه عَنْ قَيْسِ بْنِ السه
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ُ عَنْهُ    ،اللَّه
ِ
يفًا ثُمه قَالَ: إنِه آلَ عَبدِْ اللَّه

َى عَلَيهَْا حِرْزًا مِنَ الْحمُْرَةِ فَقَطعََهُ قَطعًْا عَنِ َة  فَرَأ كِ عَلَى امْرَأ عَنِ الشِْْ

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله يَاءُ وَقَالَ: كَانَ مِِمها حَفِظْنَا عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه
ته »أغَْنِ وَال كِ أَنه الرُقَى  نَ الشِْْ ةَ مِ يَ

لِ وْ ته وَال  .«مَائِمَ 

: قوله:   ُ ، جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بلّ هي عام «إن الرقى»قال ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

 
ِ
أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشْ ، أما ما ورد به الشْ ؛ فليست من الشْك، قَالَ رَسُولِ اللَّه

 ُ ةٌ »: في الفاتحة عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلىه اللَّه يَ رُقْ َا  نَّه
يكَ أَ يُدْرِ  .«وَمَا 

د بالرقى في الحديث ما لم ير د ما كان في شرك؟ دوهلّ المرا  به الشْ  ولو كانت مباحة، أو المرا

مَ لا يناقض بعضه بعضًا؛ فالرقى المشْوع ُ عَلَيْهِ وَسَله ة التي الْواب: الثاني؛ لأن كلام النبي صَلىه اللَّه

وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك  ورد بها الشْ  جائزّة.

 جائزّ أيضًا.

، وهي من الشْك؛ «به العين شَء يعلق على الأولاد يتقون»، فسْها المؤلف بقوله: «التمائم»قوله: 

 لأن الشار  لم يَعلها سببًا تتقى به العين.

 الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفًا من العين؛ فهلّ هذا جائزّ؟وإذا كان 

الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعلّ شيئاً، وإنما ترك شيئًا، وهو التحسين والتجميلّ، وقد ذكر ابن 

ُ عَنْهُ رَأَى صَبِيًا مَلِيحًا فَقَالَ: «: زاد المعاد»القيم في  والنونة: هي التي ، «مُوا نُونَتَهُ دَسِ »أنَه عثمان رَضَِِ اللَّه

؛ أي: سودوا.  تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة، ومعنى دسموا

وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تِمع وتوضع في جلد ويُاط عليها، ويلبسها الطفلّ على يده أو 

ذلك أن بعضهم يكتب  ومن وظاهر الحديث: أنَّا مِمنوعة، ولا تِوز. رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء.

القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، ويضعها في صندوق صغير، ويعلقها على الصبي، وهذا مع 

أنه محدث؛ فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيلّ عليه لعابه، وربما يتلوث بالنجاسة، 

 ويدخلّ به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن.

مع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرك فقط؛ مثلّ ما يشاهد من أن و

ُ عَنْهُ  قَالَ عُمَرُ وقد بعض الناس يمسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهلّ،  في  ،رَضَِِ اللَّه
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مَ يُقَبِلُكَ مَا إِنِي أعَْلَمُ أنَهكَ حَجَرٌ، لاَ تَضَُُ وَلاَ تَنْفَعُ، : »الحجر ُ عَلَيْهِ وَسَله وَلَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ النهبيِه صَلىه اللَّه

 «قَبهلْتكَُ 

ته، «التولة»قوله:  ، شَء يعلقونه على الزّوج، يزّعمون أنه يَبب الزّوجة إلى زوجها والزّوج إلى امرأ

 وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة.

لدبلة: خاتم يشترى عند الزّواج يوضع في يد الزّوج، وإذا ألقاه الزّوج؛ قالت ومثلّ ذلك الدبلة، وا

ة: إنه لا يَبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضَر، ويقولون: إنه ما دام في يد الزّوج؛ فإنه يعني أن العلاقة  المرأ

-وجد هذه النية بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية؛ فإنه من الشْك الأصغر، وإن لم ت

 ؛ ففيه تشبه بالنصارى، فإنَّا مأخوذة منهم.-وهي بعيدة ألا تصحبها

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجلّ فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب؛ فهي إما من 

الشْك، أو مضاهاة النصارى، أو تحريم النو  إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزّة لأنَّا خاتم 

تم.من الخو  ا

نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها  ، هلّ هي شرك أصغر أو أكبر؟«شرك»وقوله: 

 معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنَّا تفعلّ بنفسها؛ فهي شرك أكبر.

 . (115-1/117) «القول المفيد»انتهى من 

 وَتَعَالَىأقسام التعلّق بغير الله سُبْحَانَهُ 

: أقسام التعلق بغير الله:، وقد ذكر العلماء للتعلق أقسامًا يُتلف بحسبها  ُ  قال ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه 

ء ضَفيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الاعتمادًا معرضًا عن الله، مثلّ تعلق عباد القبور بمن  ا

 الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة.

الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح من الغفلة عن المسبب، 

، وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نو  من الشْك، ولا نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب  وهو الله عَزّه وَجَلّه

  جعله الله سببًا.
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الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقًا مَردًا لكونه سببًا فقط، مع اعتماده الأصلِي على الله؛ فيعتقد أن هذا 

؛ ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عَزّه وَ  السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطلّ أثره، جَلّه

 فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالًا ولا أصلًا، وعلى هذا لا إثم فيه.

 ومع وجود الأسباب الشْعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بلّ يعلقها بالله.

فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملًا، مع الغفلة عن المسبب، وهو الله، قد وقع في نو  من 

شْك، أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وجعلّ الاعتماد على الله، وهو ال

 يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكلّ.

. مَ يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله عَزّه وَجَلّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  وقد كان الرسول صَلىه اللَّه

، ولم يقلّ: من علق؛ لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزّل «من تعلق»ء في الحديث: وجا

 . (112-1/111)« القول المفيد»خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علق. انتهى من 

مَ أبا بشير الأنص ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ ولأهية هذا الباب فقد أرسلّ رسول الله صَلىه اللَّه اري رَضَِِ اللَّه

هُ أنَههُ كَانَ مَعَ رَسُولِ ا ،بإزالتها ُ عَنْهُ، أخَْبَرَ ، أنَه أبََا بَشِير  الأنَصَْارِيه رَضَِِ اللَّه ُ عَنْ عَبهادِ بْنِ تَميِم   صَلىه اللَّه
ِ
للَّه

مَ، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ  : حَسِبْ  - عَلَيْهِ وَسَله
ِ
  - تُ أنَههُ قَالَ: وَالنهاسُ فِي مَبِيتهِِمْ قَالَ عَبدُْ اللَّه

ِ
فَأَرْسَلَّ رَسُولُ اللَّه

مَ، رَسُولًا أنَْ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله عَتْ »صَلىه اللَّه دَةٌ إِلاه قُطِ وْ قِلاَ ، أَ ر  تَ وَ نْ  دَةٌ مِ ةِ بَعِير  قِلاَ بَ رَقَ بْقَيَنه فِي  يَ أخرجه . «لاَ 

 . (2112)، ومسلم (0332)البخاري 

مَ:  عَنْ رُوَيْفِع بْنِ و ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 الْأنَصَْارِي، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه

لَعَلّه »ثَابِت  فِعُ،  يْ ا رُوَ يَ

 َ ، أَوْ اسْت ههُ مَنْ عَقَدَ لِحيْتَهَُ أَوْ تَقَلهدَ وَتَرًا هاسَ أنَ ، الْحيَاَةَ سَتطَوُلُ بكَِ بَعدِْي، فأَخَْبِرِ الن م  عَظْ وْ بِ ، أَ ة  رَجِيعِ دَابه نجَْى بِ

هُ  نْ مَ بَرِيءٌ مِ هِ وَسَله يْ لَ ُ عَ دًا صَلىه اللَّه مه مُحَ والنسائي في  ،(07)وأبو داود  ،(15307). أخرجه الإمام أحْد «فَإِنه 

 صحيح. ، وهو حديث (2002) «الكبرى»

 حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوه

ونحوها، فإن من يفعله من الناس فإنَّم يفعلونه لْلب المنافع  ومن ذلك: التبرك بشجر أو حجر 

 ، فلذلك نَّى الله عَزّه وَجَلّه عنه، وإنما يتبرك بما جعله الله عَزّه وَجَلّه سببًا للبركة. ودفع المضارِ 
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: قوله:   ُ ، وهي ، تفعلّ من البركة، والبركة: هي كثرة الخير وثبوته«تبرك»قال ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

 مأخوذة من البركة بالكسْ، والبركة: مَمع المّاء، ومَمع المّاء يتميزّ عن مَرى المّاء بأمرين:

 الكثرة. .1

 الثبوت. .2

 والتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يُلو من أمرين:

 

ا﴿أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثلّ القرآن، قَالَ تَعَالَى:  .1 بَ يْكَ مُ نْزَّلنْاَهُ إِلَ ابٌ أَ تَ  ﴾رَكٌ كِ

، فمن بركته أن من أخذ به حصلّ له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمِما كثيرة من الشْك، [22]ص:

ومن بركته أن الحرف الواحد بعشْ حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والْهد، إلى غير 

 ذلك من بركاته الكثيرة.

يتبرك بعلمه أن يكون بأمر حسِ معلوم؛ مثلّ: التعليم، والدعاء، ونحوه؛ فهذا الرجلّ  .2

 ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا.

: وَ  لِ بَرَكَتكُِمْ يَا آلَ أَبِِ بَكْر  »قَالَ أُسَيدُْ بْنُ الحضَُيْرِ ؛ فإن الله يَري على بعض الناس من «مَا هِيَ بأَِوه

 أمور الخير ما لا يَريه على يد الآخر.

الذي يزّعمون أنه ولي أنزّل  مثلّ ما يزّعمه الدجالون: أن فلانا الميتوهناك بركات موهومة باطلة؛ 

عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه بركة باطلة، لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها 

 لا تعدو أن تكون آثارا حسية، بحيث إن الشيطان يُدم هذا الشيخ؛ فيكون في ذلك فتنة.

هلّ هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان  أما كيفية معرفة

من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن الله قد يَعلّ على يديه من الخير والبركة ما لا 

 يَصلّ لغيره.

فع بها الناس في حياته ومن ذلك ما جعلّ الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انت

أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة، أو يدعو إلى باطلّ؛ فإن بركته موهومة، وقد تضعها  وبعد موته.

الشياطين له مساعدة على باطله، وذلك مثلّ ما يَصلّ لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده 

 ويضحي مع أهلّ بلده.
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الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء وقع منهم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن

« القول المفيد»انتهى من  مخالفات، منها: عدم إتمام الحج، ومنها أنَّم يمرون بالميقات ولا يَرمون منه.

(1/122-127) . 

على ذلك من حديث أَبِِ وَاقِد   ولا أدله  ،وكان الكفار يتمسحون بالأصنام والأوثان يرجون بركتها

يْثيِِ  ُ عَنْهُ  الله مَ إِلَى حُنيَْن  »، قَالَ: رَضَِِ اللَّه  صَلىه الُله وَسَله
ِ
، ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْد  بكُِفْر 

كِيَن سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِندَْهَا، ويَنُوطُونَ بِهاَ أَسْلِحَتهَُمْ يُقَالُ لَهاَ: ذَاتُ أنَْوَ  ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِدْرَةِ، ولِلْمُشِْْ اط 

 صَلىه الُله 
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ الله  كَمَا لَهمُْ ذَاتُ أنَْوَاط 

، اجْعَلّْ لَنَا ذَاتَ أنَْوَاط 
ِ
مَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وآله وَسَله

اَ السُننَُ، قُلْتمُْ وَالهذِي نَفْسِِ » ، إنَِّه كْبَرُ ئِيلَّ الُله أَ مْ ﴿: بِيدَِهِ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَا كُ نه ً كَمَا لَهمُْ آلِهَةٌ قَالَ إِ اجْعلَّْ لَناَ إِِلََ

وْمٌ تَِهَْلُونَ  يهِ وَبَاطلٌِّ مَا كَانُوا يعَمَْلُونَ  (101)قَ
ٌ مَا هُمْ فِ  مُتبَره

ِ
كَبنُه سَننََ مَنْ ، [102-101]الأعراف: ﴾إنِه هَؤُلَاء لتََرْ

لَكُمْ كَانَ قَ   ، وهو حديث صحيح.(7127)وابن حبان  ،(2002)، والترمذي (21255). أخرجه أحْد «بْ

م، وبعض الخواص في أهلّ   : والبلية كلّ البلية ما صار يعتقده كثير من العوا ُ قال الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه

عليه إلا الله جلّ جلاله، القبور، وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنَّم يقدرون على ما لا يقدر 

، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونَّم تارةً  ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عَزّه وَجَلّه

مع الله، وتارةً استقلالًا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونَّم تعظيم من يملك الضَ والنفع، ويُضعون لهم 

 .م بين يدي ربهم في الصلاة والدعاءخضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفه

. انتهى من  وقال: ر النضيد في إخلاص كلمة الدُ »واعتقد استقلاله أو اشتراكه مع الله عَزّه وَجَلّه

 . «التوحيد
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 هداية القرآن ببيان أن دعاء غير الله عَزَ وَجَلَّ شرك أكبر مخرج من الملّة

  

قدم وعلمنا أن الله عَزّه وَجَلّه أمر العباد بالتضَ  قد تقدم معنا بعضٌ من ذلك في الفصلّ الذي ت 

ونَ عَنْ عِباَدَتِي سَيدَْخُلُونَ جَهَنهمَ ﴿والدعاء له فقَالَ تَعَالَى:  نه الهذِينَ يَسْتكَْبِرُ
وَقَالَ رَبُكُمُ ادعُْونِي أَسْتجَِبْ لكَُمْ إِ

سَأَلَكَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [73]غافر: ﴾دَاخِرِينَ  ذَا  ذَا دَعَانِ  وَإِ ِ  إِ ا جِيبُ دَعْوَةَ الده يبٌ أُ رِ نِي قَ فَإِ نِي  ادِي عَ بَ عِ

رْشُدُونَ  يَ هُمْ  له لَعَ بِِ  وا  نُ ؤْمِ يُ لْ وَ لْيسَْتجَِيبوُا لِي  هُ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [117]البقرة: ﴾فَ ذَا دَعَا ره إِ يَُِيبُ الْمضُْطَ نْ  أَمه

لُكُمْ خُلَفَ  عَ يََْ وَ يَكْشِفُ السُوءَ  رُونَ وَ تَذَكه يلًا مَا  لِ لَهٌ مَعَ الله قَ
إِ  . [72]النملّ: ﴾اءَ الأرض أَ

أو  أو جنّ  أو أشجار   وقد تعلقت قلوب المشْكين بمعبوداتُم من دون الله عَزّه وَجَلّه من أحجار   

 
 
 ومن أمثلة ذلك قولهم في ابن العجيلّ:  ،أو غير ذلك فأصبحوا يستغيثون بها أولياء

 ن موســى إغاثــةبــا هـات لي منــك يــا
 

 ا حثاثــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً في سيرهــــــــــــــــــــــــعاج   ♣♣♣
 

 بلّ إنَّم يسألونَّم الأرزاق وشفاء المرض ويطلبون منهم النصر، كقول بعضهم: 

 يــــــــــــــــا هـــــــــــــــــاربين مـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــتر
 

 لـــــــــــــــــــــوذوا بقـــــــــــــــــــــبر أبِ عمـــــــــــــــــــــر   ♣♣♣
 

وقد تقدم الكلام  ،من المشْكين في كلّ زمانوهذا الصنيع هو نفس صنيع مشْكي العرب وغيرهم 

ُ حيث قال: والدعاء  على هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. ونضيف للفائدة ما ذكره ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

 ينقسم إلى قسمين:

 ما يقع عبادة، وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة، والحب، والتضَ . .1

مَ:  .2 ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ دَعَاكُمْ »ما لا يقع عبادة؛ فهذا يَوز أن يوجه إلى المخلوق، قال النبي صَلىه اللَّه مَ

وهُ  بُ جِي دعاء العبادة أو دعاء  «أو يدعو غيره»، وعلى هذا؛ فقوله: «إذا دعاك فأجبه»، وقال: «فَأَ

 . (1/153)« فيدالقول الم»انتهى من  المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته.

ُ تَعَالَى:  ينَ ﴿قَالَ اللَّه
ِ ِ
نهكَ إذًِا مِنَ الظهالم كَ فإَنِْ فَعلَتَْ فإَِ يَضَُُ  مَا لَا يَنفْعَكَُ وَلَا 

ِ
تَدُْ  مِنْ دُونِ اللَّه ( 401) وَلَا 

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلِاه هُوَ وَإنِْ يُرِدْكَ بخَِيْر   ُ بضَُِّ  يَمْسَسْكَ اللَّه نْ  ادِهِ وَإِ بَ نْ عِ شَاءُ مِ يَ نْ  هِ مَ فَلَا رَاده لفِضَْلِهِ يصُِيبُ بِ

حِيمُ  كْتَ ﴿وقَالَ تَعَالَى: ، [135-137:يونس] ﴾وَهُوَ الغَْفُورُ الره شْرَ
لَقَدْ أُوحِيَ إِليَكَْ وَإلَِى الهذِينَ مِنْ قَبلْكَِ لَئِنْ أَ وَ

يَحْبطَنَه عَمَلكَُ وَلَتكَُونَنه مِنَ الْخاَسِرِ  لَا ﴿ وقَالَ تَعَالَى:، [72]الزّمر: ﴾ينَ لَ  مَنْ 
ِ
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّه هنْ  وَمَنْ أضََلُّ مِِم
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سْتجَِيبُ لَهُ إِلَى يوَْمِ الْقِياَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ  مْ ( 2) يَ ادَتُِِ بَ عِ هاسُ كَانُوا لَهمُْ أعَْدَاءً وَكَانُوا بِ وَإذَِا حُشَِْ الن

نْ ﴿: تَعَالَى  وقَالَ ، [7-2:الأحقاف] ﴾فِرِينَ كَا بُدُونَ مِ تَعْ  أَوْثاَنًا وَتَخلْقُُونَ إِفكًْا إِنه الهذِينَ 
ِ
مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه نه إِ

وَاشْكُرُوا   الرِزْقَ وَاعْبدُُوهُ 
ِ
فَابْتغَوُا عِندَْ اللَّه لَكُمْ رِزْقًا   لَا يمَْلكُِونَ 

ِ
رْجَعُونَ دُونِ اللَّه تُ هِ  يْ لَ هُ إِ ، [15:العنكبوت] ﴾لَ

ذَا ثمُا  اللَّاِ فَمِنَ  نعِْمَةٍ  مِنْ  بِكُمْ  وَمَا﴿ وقَالَ تَعَالَى:
كُمُ  إِ رُونَ  فإَلَِيْهِ  الضُُُّ  مَسّا أَ نْ ﴿ وقَالَ تَعَالَى:، [35:النحل] ﴾تََْ إِ

لُّ تَدْعُوهُمْ لَا يسَْمَعوُا دُعَاءكَُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا  ثْ ئُكَ مِ بِ نَ يُ كِكُمْ وَلَا  شِْْ
اسْتجََابُوا لكَُمْ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يكَْفُرُونَ بِ

لَهٌ ﴿ وقَالَ تَعَالَى:، [15:فاطر] ﴾خَبِير  
إِ رْضِ أَ فَاءَ الْأَ نْ يَُيِبُ المضُْْطرَه إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُوءَ وَيََعَْلُكُمْ خُلَ أَمه

 قَلِيلًا 
ِ
رُونَ مَعَ اللَّه رْحَمُ ﴿:وقَالَ تَعَالَى ، [72:النملّ] ﴾ مَا تذََكه تَ أَ نْ وَأَ يَ الضَُُ  نِ نِي مَسه هُ أَ رَبه ذْ نَادَى 

وبَ إِ يُ وَأَ

احِْيِنَ  نْ ( 10) الره ةً مِ لَهُمْ مَعَهُمْ رَحَْْ ثْ وَمِ هُ  لَ هْ اهُ أَ نَ يْ تَ وَآ نْ ضُرّ  هِ مِ فَكَشَفنْاَ مَا بِ ا وَذِكْرَى فَاسْتجََبنْاَ لَهُ  دِنَ نْ عِ

لْعَابِدِينَ   .[10:الأنبياء] ﴾لِ
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 هداية القرآن بتحريم الذبح لغير الله عَزَ وَجَلَّ

 

العبادات، وقد قرنت بالصلاة، وقد جعلّ الله  تقدم في الباب الذي قبلّ أن الذبح عبادة من أجلِّ  

ئع  جَعَلنْاَ مَنسَْكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فلََا يُناَزِعُنهكَ فِي  لِكُلِّ ﴿قال جلّ ذكره:  ،عَزّه وَجَلّه هذه العبادة في جميع الشْا
ة  أمُه

يم   قِ سْتَ لَعَلَى هُدًى مُ كَ  نه لَى رَبِكَ إِ ُ  إِ وَادْ رِ  مْ  تعريف النسك بالذبح.  ، على[75]الحج: ﴾الْأَ

 بد من دون الله فإن عابدوه يصرفون له النذور، ومنها: الذبح وإراقة الدماءبلّ كلّ من عُ   

مَ بقوله: ُ عَلَيْهِ وَسَله  تقربا إليه، وهذا هو عين الشْك الذي حرمه الله عَزّه وَجَلّه ونَّى عنه رسوله صَلىه اللَّه

، وَلعََنَ الُله مَنْ آوَى مُحدِْثًا، وَلعََنَ الُله مَنْ لعََنَ وَالدَِيْهِ، وَلعََنَ »
ِ
بَحَ لغِيَْرِ الله ارَ اللهُ مَنْ غَ  لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَ نَ َ الْمَ  .«يره

ُ عَنْهُ  عَنْ عَلِِيِ بْنِ أَبِِ طَالِب   (1251)أخرجه مسلم   . رَضَِِ اللَّه

 : ُ قلتُ: قد عَلِمَ كلُّ  فإن قلتَ: هذه النذورُ والنحائرُ ما حكمها؟ وقال الإمام الصنعاني رَحَِْهُ اللَّه

لَ عزّيزّةٌ عند أهلها، يَسعون في جَمعها ولو با ، ويَقطعون الفيافِيَ مِن أدنى رتكاب كلِّ معصية  عاقلّ أنه الأموا

ا لِْلب نفع  أكثرَ منه أو دفع ضّر، فالنهاذرُ للقبر ما ا إلاه معتقدً الأرض والأقاصي، فلا يبذلُ أحدٌ مِن ماله شيئً 

لَ أخرَج مالَه إلاه لذلك، وهذا اعتقادٌ باطلّ، ولو عرَفَ النهاذرُ بطلانَ ما أراده ما أخرَجَ درهً  ا، فإنه الأموا

لَكُمْ ﴿عزّيزّةٌ عند أهلها، قَالَ تَعَالَى:  وَا مْ لْكُمْ أَ سْأَ يَ جْ  (07)وَلَا  رِ يُُْ وَ خَلُوا  بْ تَ حْفِكُمْ  يُ فَ سْأَلْكُمُوهَا  يَ نْ  إِ

 .(05)« تطهير الاعتقاد»اهـ.  .[05-07:محمد] ﴾أَضْغَانَكُمْ 

مَ لمن ذبح لغير الله وإخباره بدخول   ُ عَلَيْهِ وَسَله : فانظر لعنه صَلىه اللَّه ُ وقال الإمام الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه

من قرّب لغير الله النار، وليس ذلك إلا مَرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله فما ظنك بما 

قة دماء الأنعام عبادة لأنَّا إما هدي وإما أضحية أو نسك، كان شركًا بحتًا؟ قال بعض أهلّ العلم: إن إرا

وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلالٌ فهو عبادة يتحصلّ من ذلك شكلّ قطعي هو أن إراقة دماء 

 .«ر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدالدُ »الأنعام لا تكون إلا لله. انتهى من 

مَ كلّ ذريعة توصلّ إليه حتى الذبح لغير الله عَزّه وَجَلّه نَّى ر ولفساد  ُ عَلَيْهِ وَسَله سول الله صَلىه اللَّه

.  لله تعالى أنه نَّى أن يذبح  بمكان يذبح فيه لغير الله عَزّه وَجَلّه
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اكِ  بْنِ  عَنْ ثَابِتِ  حه ُ عَنْهُ  الضه ُ عَلَيْ رَضَِِ اللَّه  صَلىه اللَّه
ِ
مَ أنَْ ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه هِ وَسَله

مَ، فَقَالَ: إِنِي نَذَرْتُ أنَْ أنَْحَرَ إبِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله نَةَ فَأَتىَ النهبيِه صَلىه اللَّه ُ يَنْحَرَ إبِلًِا بِبُوَا نَةَ، فَقَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه لًا بِبُوَا

مَ:  وْثَانِ »عَلَيْهِ وَسَله نْ أَ نٌ مِ ثَ وَ يهَا  فِ بَدُ؟ هَلّْ كَانَ  يُعْ ةِ  يه لِ : لَا، قَالَ:  «الَْْاهِ نْ »قَالُوا يهَا عِيدٌ مِ فِ هَلّْ كَانَ 

يَادِهِمْ؟ عْ مَ: «أَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّه ، »، قَالُوا

ِ
هُ لَا وَفاَءَ لنِذَْر  فِي مَعْصِيةَِ اللَّه نه وْفِ بِنذَْرِكَ، فإَِ أَ

فِيمَا لَا  نُ آدَمَ وَلَا  وهو  (23705) «السنن الكبرى»ومن طريقه البيهقي في  ،(0010)أخرجه أبو داود  « يمَْلِكُ ابْ

 صحيح. حديث 
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 هداية القرآن في بيان خطر السحر

 

ُ تَعَالَى:  ،حذر الله عَزّه وَجَلّه من السحر في كتابه تعلمًا وتعليمًا وتعاطيًا، وأخبر أن ذلك كفر  قَالَ اللَّه

ياَطيَِن كَفَرُوا يعَُ ﴿ نه الشه
ياَطيُِن عَلَى مُلْكِ سُليَمَْانَ وَمَا كَفَرَ سُليَمَْانُ وَلكَِ اسَ السِحْرَ وَاتهبعَُوا مَا تتَلُْو الشه نه لمُِونَ ال

 حَتهى
حَد  نْ أَ مَانِ مِ لِ يُعَ وَمَا  رْ  وَمَا أنُزِّْلَ عَلَى المَْلكََيْنِ بِباَبلَِّ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  تَكْفُ فَلَا  ةٌ  نَ تْ فِ حْنُ  مَا نَ نه يَقُولَا إِ

 وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَِارِينَ بِهِ مِنْ أحََد  إلِاه بِ 
ِ
يَتعََلهمُونَ مِنهُْمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ المَْرْء هُمْ فَ  وَيتَعََلهمُونَ مَا يَضَُُ

ِ
إذِْنِ اللَّه

يَنفْعَهُُمْ وَلَقَدْ عَلِ  يَعْلَمُونَ وَلَا  وْ كَانُوا  لَ وْا بِهِ أنَفْسَُهُمْ   مُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  وَلبَئِسَْ مَا شَرَ

يَعْلَمُونَ 132) وْ كَانُوا  لَ  خَيْرٌ 
ِ
دِ اللَّه نْ نْ عِ ةٌ مِ وبَ ثُ لَمَ وْا  قَ ته وَا وا  نُ مُْ آمَ وْ أَنَّه لَ وَ  . [130-132]البقرة: ﴾( 

ُ تَعَالَى:  ،بر أن الساحر لا يفلحوأخ تَى﴿قَالَ اللَّه ثُ أَ احِرُ حَيْ مَا صَنعَُوا كَيدُْ سَاحِر  وَلَا يُفْلحُِ السه نه
 ﴾إِ

، فقال:  ،[72]طه: َ ﴿وأخبر أن إبطال السحر بيد الله عَزّه وَجَلّه نه اللَّه
لَماه ألَْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بهِِ السِحْرُ إِ فَ

سِدِينَ  ُفْ يُصْلِحُ عَمَلَّ الْم َ لَا  نه اللَّه
هُ إِ لُ بْطِ  . [11]يونس: ﴾سَيُ

وَمَا هُمْ ﴿كما تضمنت الآية الأولى أن السحر لا يضَ أحدًا إلا بإذن الله عَزّه وَجَلّه قَالَ تَعَالَى:  

 
ِ
إِذْنِ اللَّه  إِلاه بِ

حَد  نْ أَ هِ مِ نَ بِ ي ضَارِ  . [132]البقرة: ﴾بِ

: وقد يكون ذلك مِن باب السِحرقال ابن ا  ُ وهو أنوا ، وتعلُمُه ليس  لأمير الصنعاني رَحَِْهُ اللَّه

اهـ.  بالعسير، بلّ بابُه الأعظمُ هو الكفرُ بالله وإهانةُ ما عظهمه الله، مِن جعلّ مُصحَف في كَنيف ونحوه.

 .(23)« تطهير الاعتقاد»

: إذا  ُ  قال قائلّ: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

ا إلا لمصلحة، ومعلوم ا إلا بالشْك؛ فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبً لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبً 

على كتاب القول المفيد »انتهى من  أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشْك والمعاصي.

 .(1/005)« التوحيد

مَ   ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه  والسحر من السبع الموبقات كما في حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

بعَْ الموُبقَِاتِ »قَالَ:  ؟ قَالَ: «اجْتنَبِوُا السه  وَمَا هُنه
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّه ، وَالسِ »، قَالُوا

ِ
كُ بِاللَّه فْسِ الشِْْ نه لُّ ال تْ وَقَ حْرُ، 
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حْفِ، وَقَذْ  وَالتهوَلِي يَوْمَ الزّه ُ إلِاه بِالحقَِ، وَأكَْلُّ الرِبَا، وَأكَْلُّ مَالِ اليتَيِمِ،  مَ اللَّه تيِ حَره له اتِ ا نَ اتِ المُؤْمِ فُ المُحْصَنَ

 . (12)، ومسلم (7125)أخرجه البخاري  .«الغَافِلاَتِ 

 ُ ل: الخدا  وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما الأوه  : والسِحْرُ يقال على معان:وقال الراغب رَحَِْهُ اللَّه

، وعلى ذلك للأسما ِ  عائق   مزّخرف   م بقول  ة يد، وما يفعله النماه  يفعله لخفه يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عماه 

هَبوُهُمْ ﴿ قوله تعالى: هاسِ وَاسْتَرْ ، [77:]طه ﴾يَُُيهلُّ إِلَيهِْ مِنْ سِحْرِهِمْ ﴿، وقال: [117:]الأعراف ﴾سَحَرُوا أعَْيُنَ الن

لاَمُ سَاحِرً ظر سمُ وبهذا النه : وا موسى عَلَيْهِ السه كَ ﴿ا فقالوا ا رَبه نَ لَ   ُ احِرُ ادْ هَ السه يُ ا أَ  . [52:]الزّخرف ﴾يَ

نْ  هَلّْ ﴿ ب إليه، كقوله تعالى:قرُ والثاني: استجلاب معاونة الشّيطان بضَب من الته  ئُكُمْ عَلَى مَ بِ نَ أُ

اطِينُ  يَ لُ الشه نَزّه يم   (221) تَ ثِ اك  أَ فه لِّ أَ لُ عَلَى كُ زّه نَ وَلَكِنه ﴿، وعلى ذلك قوله تعالى: [222-221:]الشعراء ﴾تَ

اسَ السِحْرَ  نه يُعَلِمُونَ ال رُوا  ياَطيَِن كَفَ لفعلّ ، والثالث: ما يذهب إليه الأغتام، وهو اسم [132:]البقرة ﴾الشه

لين. وقد ا، ولا حقيقة لذلك عند المحصِ بائع، فيجعلّ الإنسان حْارً ور والطه  الصُ ته يغيِر يزّعمون أنه من قوه 

سِحْرًا »حر تارة حسنه، فقيلّ: تصوّر من السِ  لَ انِ  يَ بَ نَ ال بيعية ، وتارة دقّة فعله حتى قالت الأطباء: الطه «إِنه مِ

ً من ساحرة، وسمُ   .(202-201)« مفردات القرآن» اهـ.. ويلطف تأثيره حيث إنه يدقُ وا الغذاء سِحْرا

 : ُ ُ تَعَالَى ، حرِ الْكَبيَِرة الثهالِثَة فِي السِ  وقال الذهبي رَحَِْهُ اللَّه احر لَابُد وَأنَ يكفر قَالَ اللَّه  :لِأنَ السه

اسَ السِحْرَ ﴿ نه يُعَلِمُونَ ال يَن كَفَرُوا  اطِ يَ نه الشه
يطَْان الملعون غَرَض فِي تَعْلِيمه [132:]البقرة ﴾وَلَكِ ، وَمَا للشه

ً عَن هاروت وماروت ُ تَعَالَى مخبرا  حَتهى يَقُولَا إنِهمَا ﴿ الْإِنْسَان السحر إلِاه ليشْك بِهِ قَالَ اللَّه
وَمَا يعَُلِمَانِ مِنْ أحََد 

فَلَا تكَْفُرْ  حْنُ فِتنْةٌَ  مًا فَقَط وَمَا  ا كثيرً  افترى خلقً . [132]البقرة: ﴾نَ من الضلال يدْخلُونَ فِي السحر ويظنونه حَرَا

يَشْعُرُونَ أنَه الْكفْر فَيدْخلُونَ فِي تَعْلِيم السيمياء وعملها وَهِي مَحْض السحر وَفِي عقد الرجلّ عَن زَوجته 

َة وبغضها لَهُ وَأَشْبَاه ذَلكِ بكَِلِماَ  هُولَة أكَْثَرهَا شرك وضلالوَهُوَ سحر وَفِي محبهة الرجلّ للْمَرْأ  . اهـ.ت مََْ

 . (15) «الكبائر»

ُ تَعَالَى:  ،ان من ادعاء علم الغيب إنما هو تلبيس من الشيطانهه وما جاء به السحرة والكُ   قَالَ اللَّه

وَمَا يشَْعُرُونَ ﴿  ُ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الغَْيبَْ إلِاه اللَّه لّْ لَا يعَْلمَُ مَنْ فِي السه ونَ قُ ثُ عَ بْ يُ ، وقَالَ تَعَالَى: [72]النملّ: ﴾أَيهانَ 

الغْيَبِْ فلََا يُظهِْرُ عَلَى غَيبْهِِ أحََدًا )﴿ نْ خَلْفِهِ 27عَالِمُ  هِ وَمِ يْ يَدَ نْ بَيْنِ  فَإنِههُ يَسْلكُُ مِ  
( إلِاه مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُول 

 . [25-27]الْن: ﴾رَصَدًا
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مَ مَموعة من الأحاديث في بيان عظم هذا الذنب وقد صح عن رسول الله صَلىه ا  ُ عَلَيْهِ وَسَله للَّه

مَ: رَضَِِ الُله عَنهُْماَ  العظيم فمنها مع ما تقدم حديث ابْنِ عَبهاس   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَ » شُعْ سَ  بَ تَ نْ اقْتبَسََ عِلمًْا مِنَ النجُُومِ، اقْ نَ السِحْرِ زَادَ مَا زَادَ مَ وابن ماجه  ،(0232)أخرجه أبو داود  «ةً مِ

 ، وسيأتي بيانه وبالله التوفيق.صحيح، وهو حديث (0527)

فين والكهان  بوط الصلاة إن وغيرهم سبب للكفر مع تصديقهم أو حُ  ةوالتعلق بالسحرة من العرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كان بغير تصديق كما صح عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ  مَ  ،النهبيِِ صَلىه اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

لَةً »قَالَ:  يْ لَ رْبَعِيَن  هُ صَلَاةٌ أَ لَ لّْ  بَ قْ تُ  ْ ، لَم
 
ء هُ عَنْ شََْ لَ سَأَ فَ فًا  ا تَى عَره نْ أَ  . (2203)أخرجه مسلم . «مَ

ُ عَنْهُ رَضَِِ وفي المسند عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ   ، وفي سنده أبو تيمية الهجيمي ولم يسمع من أَبِِ هُرَيْرَةَ،  اللَّه

ر بسند حسن عَنْ جَابِر   ُ عَنْهُ ولكن له شاهد عند البزّا مَا »ولفظه:  رَضَِِ اللَّه قَهُ بِ فًا، فصََده نْ أَتىَ كَاهِناً، أوَْ عَرها مَ

مُحَ  زِّلَ عَلَى  نْ مَا أُ رَ بِ قَدْ كَفَ فَ مَ يَقُولُ،  هِ وَسَله يْ لَ ُ عَ  صَلىه اللَّه
د   . «مه

وذلك لمّا تقدم من كونه يصدقه في ادعاء علم الغيب، ومن المعلوم لدى من بصره الله بالحق أن  

هذا الغيب الذي قد يصدق فيه العراف هو من مسترق السمع مع ما يضاف إليه ويُلط من الكذب على ما 

 يأتي إن شاء الله. 

: قولهقال ابن عثيمين رَ   ُ لَةً » :حَِْهُ اللَّه يْ لَ عِيَن  ، لَمْ تُقْبلَّْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَ
 
ء سَألََهُ عَنْ شََْ . ظاهر الحديث أن «فَ

مَرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوما، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم 

  :إلى أقسام

مَ:  مَردً القسم الأول: أن يسأله سؤالًا  ُ عَلَيْهِ وَسَله م لقول النبي صَلىه اللَّه تَى »ا، فهذا حرا نْ أَ مَ

فًا... ا  ، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعلّ محرم.«عَره

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب 

ُ ﴿تَعَالَى:  للقرآن، حيث قَالَ  بَ إِلاه اللَّه يْ لْغَ رْضِ ا مَاوَاتِ وَالْأَ نْ فِي السه لَمُ مَ يَعْ لّْ لَا   .[72]النملّ: ﴾قُ

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هلّ هو صادق أو كاذب، لا لأجلّ أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس 

  به، ولا يدخلّ في الحديث.
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ُ عَلَيْهِ  مَ ابْنَ وقد سأل النبي صَلىه اللَّه ، فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدُخُ  وَسَله ، »فَقَالَ:  ،صَيهاد  اخْسَأْ

تَعْدُوَ قَدْرَكَ  نْ  لَ مَ سأله عن شَء أضمره له، لأجلّ أن يُتبره، فأخبره به.«فَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  ، فالنبي صَلىه اللَّه

بع: أن يسأله ليظهر عجزّه وكذبه، فيمتحنه في أمور يت كذبه وعجزّه، وهذا  بين بهاالقسم الرا

ا، فصار السؤال وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وقد يكون واجبً ، امطلوب، وقد يكون واجبً 

اهـ.  هنا ليس على إطلاقه، بلّ يفصلّ فيه هذا التفصيلّ على حسب ما دلت عليه الأدلة الشْعية الأخرى.

 . (070-1/072)« القول المفيد على كتاب التوحيد»

 بْنِ  عَنْ عَبدِْ  
ِ
مَ مِنَ الْأنَصَْارِ،  الله ُ عَلَيْهِ وَسَله نِي رَجُلٌّ مِنْ أصَْحَابِ النهبيِِ صَلىه اللَّه ، قَالَ: أخَْبَرَ عَبهاس 

مَ رُمِيَ بِنَجْم  فَاسْتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
مُْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ الله  أنََّه

ِ
نَارَ، فَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ الله

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لِّ هَذَا؟»صَلىه اللَّه ثْ مِ ذَا رُمِيَ بِ يهةِ، إِ
: الُله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، كُنها  «مَاذَا كُنتْمُْ تَقُولوُنَ فِي الْْاَهِلِ قَالُوا

يْلَةَ رَجُلٌّ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌّ عَظِ  مَ: نَقُولُ وُلدَِ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
اَ لَا يُرْمَى بِهَا »يمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله فَإِنَّه

رَبُناَ تَباَرَكَ وَتعََالَى اسْمُهُ، إذَِا قَضَى أمَْرًا سَبهحَ حَْلََةُ العَْ  نْ 
وْتِ أحََد  وَلَا لِحيَاَتهِِ، وَلكَِ َ

ِ
 لم

ِ
مَاء هْلُّ السه هحَ أَ ثُمه سَب رْشِ، 

 الدُنْياَا
ِ
مَاء ذِينَ يَلُونََّمُْ، حَتهى يَبلْغَُ التهسْبيِحُ أهَْلَّ هَذِهِ السه لْعَرْشِ: »ثُمه قَالَ:  «له ةِ ا لَ العَْرْشِ لِحمََ الهذِينَ يلَوُنَ حَْلََةَ 

ونََّمُْ مَاذَا قَالَ: قَالَ فَيسَْتخَْبِرُ بَعْضُ أهَْلِّ السه  مَاءَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ فَيخُْبِرُ مَاوَاتِ بَعضًْا، حَتهى يَبلْغَُ الْخبََرُ هَذِهِ السه

مْعَ فَيقَْذِفوُنَ إلَِى أَوْليِاَئِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَ  نُ السه هُمْ الدُنْياَ، فَتخَْطفَُ الِْْ نه لَكِ وَ فَهُوَ حَقٌ،  جْهِهِ 

زِّيدُونَ  يَ وَ يهِ  فِ قْرِفُونَ   .(2222)أخرجه مسلم . «يَ

ُ عَنهَْا وفي حديث عَائِشَةَ   انِ، فَقَالَ رَضَِِ اللَّه مَ عَنِ الكُهه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
: سَأَلَ أنَُاسٌ رَسُولَ اللَّه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 »لَهمُْ رَسُولُ اللَّه

 
ء يْسُوا بشَِيْ  يَكُونُ  «لَ

ِ
ء ْ مُْ يَُدَِثُونَ أحَْيَانًا بِالشيه ، فَإِنَّه

ِ
: يَا رَسُولَ اللَّه قَالُوا

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
هِ قَره »حَقًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يِ

لِ وَ ذُنِ  فِي أُ لْكَ الكَلمَِةُ مِنَ الحقَِ، يَُطَْفهَُا الِْنيُِ، فَيقَُرُهَا  تِ

ة  الده  ةِ كَذْبَ نْ مِائَ رَ مِ ثَ كْ يهَا أَ فِ ونَ  خْلِطُ يَ فَ  . (2221)، ومسلم (7210)أخرجه البخاري . «جَاجَةِ، 

الساحر: القتلّ ردة إن بقي على سحره، أو القتلّ حدًا إن كان قد قتلّ بسحره. وإن تاب  وحدُ  

ُ تَعَالَى:  ،فالصحيح قبول توبته لّْ للِهذِينَ كَفَرُوا ﴿قَالَ اللَّه وقد  ،[01]الأنفال: ﴾إنِْ يَنتْهَُوا يغُْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ قُ

رَضَِِ  ،وجندب ،وحفصة ،، وهم عمرتقدم أن الساحر كافر، وقد صح عن ثلاثة من الصحابة قتلّ الساحر

 .الُله عَنهُْمْ 
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 هداية القرآن في بيان زيف ادعاء الكفار أن وحي الله إلى الرسلّ سحر

 

ومن هداية القرآن في هذا الباب: بيان زيف ما ادعاه الكفار من أن الوحي الذي جاء به الرسلّ 

لَاةُ  عَلَيهِْمُ  لَامُ  الصه سحر، أو أن الرسلّ سحرة. وكان الكفار يذكرون ذلك تحذيرًا من الحق الذي جاء  وَالسه

ُ تَعَالَى:  ،به الرسلّ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نْ هَذَا إِلاه سِحْرٌ ﴿قَالَ اللَّه فَقَالَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ إِ

بِينٌ  ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [113]المّائدة: ﴾مُ نَ ى وَمَا سَمِعْ  قَالُوا مَا هَذَا إلِاه سِحْرٌ مُفتَْرً
فَلَماه جَاءهَُمْ مُوسَى بآِياَتنِاَ بَينِاَت 

 َ ليِنَ بِهذََا فِي آبَائِن هِ كَافِرُونَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [07]القصص: ﴾ا الْأوَه ا بِ نه وَإِ  ﴾وَلَمّها جَاءهَُمُ الْحقَُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ 

يَرَوْا آيَةً يعُْرِضُوا وَيقَُولُوا سِحْرٌ مُسْتمَِرٌ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [03]الزّخرف: نْ  ، وقَالَ تَعَالَى عن بعضهم: [2]القمر: ﴾وَإِ

دْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ ثُ ﴿ بَشَِْ  (25)فَقَالَ إنِْ هَذَا إلِاه سِحْرٌ يؤُْثَرُ  (20)مه أَ لْ وْلُ ا نْ هَذَا إلِاه قَ وكم في  ،[22، 20]المدثر: ﴾إِ

 القرآن من ذلك؟ 

ُ تَعَالَى عن فرعون:  بَ وَأبَىَ )﴿كما قَالَ اللَّه قَدْ أَرَينْاَهُ آيَاتنِاَ كُلههَا فَكَذه لَ نْ  (27وَ ا مِ خْرِجَنَ تُ
لِ قَالَ أجَِئتْنَاَ 

رْضِناَ بسِِحْرِكَ يَا مُوسَى لُّ ﴿، وقَالَ تَعَالَى عن قوم فرعون: [25-27]طه: ﴾أَ بْ نْ قَ وَلَمْ يكَْفُرُوا بِمَا أوُتِيَ مُوسَى مِ أَ

تَظاَهَرَا وَقَالُوا إنِها بكُِلّّ كَافِرُونَ  نِ  فِرْعَوْنَ إِنه هَذَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [51]القصص: ﴾قَالُوا سِحْرَا قَالَ الملََْأُ مِنْ قَوْمِ 

يمٌ ) سَاحِرٌ عَلِ تَأْمُرُونَ 132لَ مَاذَا  فَ رْضِكُمْ  نْ أَ رِجَكُمْ مِ يُُْ نْ  يدُ أَ رِ يُ  . [113-132]الأعراف: ﴾( 

لْكَافِرُونَ وَعَجِبوُا أنَْ جَاءهَُمْ مُنذِْ ﴿ا في رد دعوة كلّ نبي: وكان قول الكافرين جميعً  وَقَالَ ا هُمْ  نْ رٌ مِ

ابٌ  وْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[5]ص:  ﴾هَذَا سَاحِرٌ كَذه نْ رَسُول  إِلاه قَالُوا سَاحِرٌ أَ كَذَلِكَ مَا أتَىَ الهذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ مِ

ونٌ ) نُ اغُونَ 22مََْ وْمٌ طَ لّْ هُمْ قَ هِ بَ صَوْا بِ وَا تَ  . [20-22]الذاريات: ﴾( أَ

نْ كُنتْمُْ تعَْلمَُونَ )﴿هم الله عَزّه وَجَلّه بقوله: وقد حاج يهَا إِ
نِ الْأرَْضُ وَمَنْ فِ َ

ِ
لّْ لم  15قُ

ِ
ه
ِ
قُولُونَ للَّ سَيَ  )

رُونَ ) تَذَكه لّْ أَفلََا  بعِْ وَرَبُ العَْرْشِ العْظَيِمِ )12قُ مَاوَاتِ السه  قُلّْ أفََلَا 17( قُلّْ مَنْ رَبُ السه
ِ
ه
ِ
هقُونَ  ( سَيقَُولوُنَ للَّ تتَ

تَعلْمَُونَ )15)  وَهُوَ يَُيُِر وَلَا يَُاَرُ عَليَهِْ إنِْ كُنتْمُْ 
 
ء فَأَنهى 11( قُلّْ مَنْ بِيدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شََْ لّْ   قُ

ِ
ه
ِ
قُولُونَ للَّ سَيَ  )

سْحَرُونَ  مْ بِهَا 10ا )يَوْمَ يدَُعُونَ إلَِى نَارِ جَهَنهمَ دَعً ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12-15]المؤمنون: ﴾تُ تُ نْ ي كُ
تِ له ارُ ا نه ( هَذِهِ ال

ونَ )15تُكَذِبُونَ ) زَّوْنَ 12( أَفسَِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَتْمُْ لَا تُبصِْرُ تُِْ ءٌ عَلَيكُْمْ إنِهمَا  وا سَوَا وا أَوْ لَا تصَْبِرُ ( اصْلَوْهَا فَاصْبِرُ

تَعْمَلُونَ  مْ  تُ نْ  . [17-10]الطور: ﴾مَا كُ
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ن طمس الحق بدعوى أنه السحر أو الذي جاء به ساحر، فكُبِتوا من حيث لا فالكفار يَاولو 

نون ويَُفَ حون والأنبياءُ يُ لِ فْ يشعرون إذ السحرة لا يُنصرون ولا يُ  ون، ودعوتُم في التحذير ظون ويُنصَر مَكه

ل الشيطانية ويدعون إلى عبادة رب البرية بخلاف السحرة والمشعوذين والكهان والعر فين عن الأحوا ا

 الذين ألقى الُله عَزّه وَجَلّه عليهم الذل والمهانة، وله الحمد والمنة. 

مَ بعيد عن السحر والكهانة والشعر، كما حَ وقد شهد أقْ   ُ عَلَيْهِ وَسَله اح العرب أن رسول الله صَلىه اللَّه

ُ عَنْهُ، جاء من حديث أَبِِ ذَرّ  ةَ عَلَى دِينكَِ، يَزّْعُمُ أنَه اللهَ أنَُيْسٌ لِي  قَالَ : »...قَالَ رَضَِِ اللَّه : لَقِيتُ رَجُلًا بمَِكه

 
ِ
ء . قَالَ أنَُيْسٌ: أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النهاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أنَُيْسٌ أحََدَ الشُعَرَا

 الشِعْرِ، فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أحََد  لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ 
ِ
ء بِقَوْلِهمِْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أقَْرَا

مُْ لَكَاذِبُونَ  هُ لَصَادِقٌ، وَإنَِّه  إنِه
ِ
 . (2550)أخرجه مسلم  .«بَعْدِي، أنَههُ شِعْرٌ، وَاللَّ

رْعَوْنَ إِنه هَذَا ﴿ومن ذلك ما قصه الله عَزّه وَجَلّه في خبر موسى مع السحرة:   فِ وْمِ  نْ قَ لَأُ مِ قَالَ الْمَ

سَاحِرٌ عَليِمٌ )  ( قَالوُا أَرْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلّْ فِي المدََْائِنِ 113( يُرِيدُ أنَْ يُُرِْجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تأَمُْرُونَ )132لَ

ينَ ) ا نَحْنُ 112( يأَتْوُكَ بكُِلِّ سَاحِر  عَليِم  )111حَاشِرِ نه نْ كُ جْرًا إِ ا لَأَ نَ لَ رْعَوْنَ قَالُوا إِنه  فِ حَرَةُ  السه ( وَجَاءَ 

لْغَالبِيَِن ) بيَِن )110ا نَ المْقَُره
ِ
وَإِ 115( قَالَ نَعمَْ وَإنِهكُمْ لَم نْ تُلقْيَِ  ا أَ ُلْقِيَن ( قَالُوا يَا مُوسَى إمِه حْنُ الْم نْ نَكُونَ نَ ا أَ مه

يم  )112) سِحْر  عَظِ هَبوُهُمْ وَجَاءُوا بِ لْقُوا فَلَماه ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النهاسِ وَاسْتَرْ لَى 117( قَالَ أَ ا إِ نَ وْحَيْ وَأَ  )

إِذَا هِيَ تَلقَْفُ مَا يأَفْكُِونَ ) وا 111الْحقَُ وَبَطلََّ مَا كَانُوا يعَمَْلُونَ ) ( فَوَقعََ 115مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فَ بُ لِ فَغُ  )

الكَِ وَانْقَلَبوُا صَاغِرِينَ ) نَ حَرَةُ سَاجِدِينَ )112هُ يَن )123( وَألُْقيَِ السه
ِ
لْعَالَم رَبِ ا ا بِ نه الُوا آمَ ( رَبِ 121( قَ

هَا ( قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتْمُْ بِهِ قَبلَّْ أَ 122مُوسَى وَهَارُونَ ) نْ ُخْرِجُوا مِ فِي المدَِْينةَِ لتِ نْ آذنََ لَكُمْ إنِه هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُموُهُ 

هْلَهَا فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ ) هكُمْ أَجْمعَيَِن )120أَ  ثمُه لَأصَُلبِنَ
ا 125( لَأقُطَعَِنه أَيدِْيكَُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَاف  نه الُوا إِ ( قَ

رَبِناَ مُ  لَى  سْلِمِينَ ( وَمَا تَنقْمُِ مِنها إلِاه أنَْ آمَنها بآِياَتِ رَبِناَ لَمّها جَاءتَنْاَ رَبهناَ أَفْرِغْ عَلَينْاَ صَبْرًا وَتَوَفه 122نقَْلبِوُنَ )إِ  ﴾ناَ مُ

 .[127-132]الأعراف:

ء، فالحمد لله الذي أعزّه  ،وطه ،في سورة يونس ،وفي قصص غير هذه   ره وأذله دينه وأظه والشعرا

 ره. الشْك وحقه 
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 : ُ مُْ أنَكَْرُوا ، فَصْلٌّ  قال الإمام ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه زِيُ فِي تَفْسِيِرهِ عَنِ الْمعُْتَزِّلَةِ أنََّه ا  الره
ِ
حَكَى أبَُو عَبدِْ اللَّه

رُوا مَنِ اعْتَقَدَ وَجُودَهُ. قَالَ: وَأمَه  مَا كَفه احِرُ أنَْ وُجُودَ السِحْرِ، قَالَ: وَرُبه زُوا أنَْ يَقْدِرَ السه ا أهَْلُّ السُنهةِ فَقَدْ جَوه

َ يَُْ : إنِه اللَّه مُْ قَالُوا مَارَ إنِْسَانًا، إلِاه أنََّه
نْسَانَ حَِْارًا، وَالْحِ ، وَيَقْلِبَ الْإِ

ِ
ء لُقُ الْأَشْيَاءَ عِندَْمَا يَقُولُ يَطيَِر فِي الْهوََا

احِرُ تِلْكَ الرُقَ  ا أنَْ يَكُونَ الْمؤَُثِرُ فِي ذَلكَِ هُوَ الْفَلَكُ وَالنُجُومُ فَلَا خِلَافًاالسه لْكَ الْكَلِمَاتِ المعَُيهنة، فَأمَه
 ى وَتِ

 تَعَالَى،
ِ
ابِئَةِ، ثُمه اسْتدُِله عَلَى وُقُوِ  السِحْرِ وَأنَههُ بِخَلْقِ اللَّه لْفَلَاسِفَةِ وَالْمنَُجِمِيَن الصه

وَمَا هُمْ ﴿وْلِهِ تَعَالَى: بِقَ  لِ

 
ِ
إِذْنِ اللَّه  إِلا بِ

حَد  نْ أَ هِ مِ ضَارِينَ بِ مَ سُحِر، وَأنَه السِحْرَ  ﴾بِ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
وَمِنَ الْأخَْبَارِ بأِنَه رَسُولَ اللَّه

 ُ َةِ مَعَ عَائِشَةَ، رَضَِِ اللَّه رْأ لْكَ الْمَ
ةِ تِ َةُ مِنْ إِتْيَانَِّاَ بَابِلَّ وَتَعَلُمِهَا عَمِلّ فِيهِ، وَبِقِصه رْأ لْكَ الْمَ

 عَنهَْا، وَمَا ذَكَرَتْ تِ

كَايَاتِ الْكَثيَِرةِ، ثُمه قَالَ بَعْدَ هَذَا:
 السِحْرَ، قَالَ: وَبِمَا يُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْحِ

فَقَ الْمحَُقِقُونَ عَلَى ذَلكَِ؛ لِأنَه الْعِلْمَ لذَِاتِهِ إِ  : اته يفٌ وَأَيضًْا نه الْعِلْمَ بِالسِحْرِ لَيْسَ بِقَبِيح  وَلَا مَحْظُور   شَرِ

يَعْلَمُونَ ﴿لعُِمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى:  لّْ هَلّْ يَسْتوَِي الهذِينَ يعَْلمَُونَ وَالهذِينَ لَا  ؛ وَلِأنَه السِحْرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ [2]الزُّمَر: ﴾قُ

ا أمَْكَنَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمعُْجِزَّةِ، وَالْعِلْمُ بكَِوْنِ الْمعُْجِزِّ مُعْجِزًّا وَاجِبٌ، وَمَا َ
ِ
مُ لمّ جِبُ عَلَيْهِ  يُعَله فُ الْوَا يَتَوَقه

مًا فَهُوَ وَاجِبٌ؛ فَهَذَا يَقْتضَِِ أنَْ يَكُونَ تَحصِْيلُّ  الْعِلْمِ بِالسِحْرِ وَاجِبًا، وَمَا يَكُونُ وَاجِبًا فَكَيْفَ يَكُونُ حَرَا

 وَقَبِيحًا؟!

، أحََدُهَا: قولُهُ:  سْألََةِ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوه  الْعِلْمُ بِالسِحْرِ »هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ فِي هَذِهِ الْمَ

بِيح  نْ عَنىَ بِهِ لَيْسَ بِقَبِيح  عَقْلًا فَمُخَالَفُوهُ مِنَ الْمعُْتَزِّلَةِ يَمْنعَُونَ هَذَا وَإنِْ عَنىَ أنَههُ لَيْسَ بِقَ . إِ «لَيْسَ بِقَبِيح  

حِيحِ:  تعََلُمِ السِحْرِ، وَفِي الصه
عًا، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَبْشِيعٌ لِ وْ كَا»شَرْ فًا أَ نْ أَتىَ عَرها مَا مَ رَ بِ قَدْ كَفَ فَ ا،  نً هِ

زِّلَ عَلَى مُحمَهد   نْ فَقَدْ سَحَرَ ». وَفِي السُنَنِ: «أُ يهَا  فِ وَنَفَثَ  فَقَ الْمحَُقِقُونَ ». وَقَوْلُهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً  وَلَا مَحْظُورَ اته

ةِ وَالْحدَِيثِ؟! وَاتِفَاقُ الْمحَُقِقِيَن يَقْتضَِِ أنَْ يَكُونَ قَدْ . كَيْفَ لَا يَكُونُ مَحْظُورًا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْآيَ «عَلَى ذَلكَِ 

 أَوْ أكَْثَرُهُمْ، وَأَيْنَ نُصُوصُهُمْ عَلَى ذَلكَِ؟ ثُمه إدِْخَالُ 
ِ
ةُ الْعُلَمَاء سْألََةِ أئَِمه هُ عِلْمَ السِحْرِ فِي عُمُومِ نَصه عَلَى هَذِهِ الْمَ

لّْ هَلّْ يَسْ ﴿قَوْلِهِ:  يَعْلَمُونَ قُ ذِينَ لَا  له وَا يَعْلَمُونَ  نَ  ي ذِ له وِي ا تْ عَلَى مدح  ﴾تَ مَا دَله فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأنَه هَذِهِ الْآيَةَ إنِه

جِزِّ إلِاه قلتَ إنِه هَذَا مِنْهُ؟ ثُمه تَرَقيه إِلَى وُجُوبِ تَعَلُمِهِ بأِنَههُ لَا يََصُْلُّ الْعِلْمُ بِالْمعُْ  العالمين بالعلم الشْعي، ولم

نُ الْعَظِ  لَامُ هِيَ الْقُرْآ لَاةُ وَالسه نَا، عَلَيْهِ الصه
تِ رَسُولِ يمُ، الذِي لَا بِهِ، ضَعِيفٌ بَلّْ فَاسِدٌ؛ لِأنَه مُعْظمََ مُعْجِزَّا

. ثُمه إنِه 
يهِ الْبَاطِلُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِّيلٌّ مِنْ حَكِيم  حَِْيد 

فُ عَلَى عِلْمِ  يَأْتِ الْعِلْمَ بأِنَههُ مُعْجِزٌّ لَا يَتَوَقه
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ةَ الْمسُْلِمِيَن وَعَا حَابَةَ وَالتهابعَِيْنِ وَأئَِمه ورَةِ أنَه الصه ُ عْلُومِ بِالضَه تهَُمْ، كَانُوا يَعْلَمُونَ السِحْرِ أصَْلًا ثُمه مِنَ الْمَ مه

ُ أعَْلَمُ. الْمعُْجِزَّ، ويفرّقُون بَيْنَهُ وَبَيْنَ  ْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ السِحْرَ وَلَا تَعَلهمُوهُ وَلَا عَلهمُوهُ، وَاللَّه هِ، وَلَم
اهـ.  غَيْرِ

 . (075-1/077)« تفسير القرآن العظيم»
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 هداية القرآن في ردّ النعمة إلى الله عَزَ وَجَلَّ

 

 : عَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه تَِْ تُكَذِبُونَ وَ نهكُمْ  قعة: ﴾أَ  . [12]الوا

عن  (50)برقم  «صحيحه»قال بعض العلماء: وفي هذه الآية سبب النزّول وهو ما أخرجه مسلم في  

 ابن عباس قال: 

ُ عَلَيْهِ وَسَله  مَ، فَقَالَ: النهبيُِ صَلىه اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله نَ »مَ: مُطِرَ النهاسُ عَلَى عَهْدِ النهبيِِ صَلىه اللَّه حَ مِ صْبَ أَ

وْءُ كَ  ، وَقَالَ بَعضُْهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَ
ِ
: هَذِهِ رَحْْةَُ الله قَالَ: فَنَزَّلَتْ هَذِهِ  «ذَا وَكَذَاالنهاسِ شَاكِرٌ وَمِنهُْمْ كَافرٌِ، قَالوُا

قعِِ النجُُومِ ﴿الْآيَةُ:  قعة: ﴾فَلَا أقُْسِمُ بمَِوَا تُكَذِبُونَ ﴿، حَتهى بَلَغَ: [52]الوا هكُمْ  تَِعَْلُونَ رِزْقكَُمْ أنَ قعة: ﴾وَ  . [12]الوا

ُ عَنْهُ  من حديث زَيْدِ بْنِ خَالدِ  الْهَُنيِِ  «صحيحيهما»ومسلم في  ،روى البخاريو ، أنَههُ قَالَ: رَضَِِ اللَّه

 كَانَتْ 
 
مَ صَلاَةَ الصُبْحِ بِالحدَُيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاء ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
فَ صَلىه لَنَا رَسُولُ اللَّه يْلَةِ، فَلَماه انْصَرَ  مِنَ الله

تَدْرُونَ مَا»أقَْبَلَّ عَلَى النهاسِ، فَقَالَ:  ُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ:  «ذَا قَالَ رَبُكُمْ؟هَلّْ  : اللَّه ي »قَالُوا ادِ بَ نْ عِ حَ مِ صْبَ أَ

بِِ وَكَافرٌِ بِالكَوْ  فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ   وَرَحْْتَهِِ، 
ِ
ا مَنْ قَالَ: مُطرِْنَا بِفضَْلِّ اللَّه رٌ، فأَمَه

ؤْمِنٌ بِِ وَكَافِ  مُ
ِ
ا مَنْ قَالَ: بنِوَْء كَبِ، وَأمَه

الكَوْكَبِ كَ  نٌ بِ ؤْمِ وَمُ رٌ بِِ  فَذَلِكَ كَافِ  . (51)، ومسلم (157)أخرجه البخاري . «ذَا وَكَذَا، 

ُ عَنْهُ،  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،وعند مسلم مَ: رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
لَى »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تَرَوْا إِ لَمْ  أَ

بُ مَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَ  كِ لْكَوَا يَقُولُونَ ا ينَ.  رِ هُمْ بِهَا كَافِ نْ  إلِاه أصَْبحََ فَرِيقٌ مِ
الَ: مَا أَنعْمَْتُ عَلَى عِباَدِي مِنْ نعِمَْة 

كِبِ  الكَْوَا  مِنْ بَرَكَة  إلِاه أصَْبحََ فَرِيقٌ مِنَ »: وفي رواية له .(52)أخرجه مسلم  «وَبِ
ِ
مَاء اسِ مَا أنَزَّْلَ اللهُ مِنَ السه نه ال

لْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا قُولُونَ: ا يَ فَ ثَ  يْ لْغَ زِّلُ الُله ا نْ يُ ينَ،  رِ  .(52)أخرجه مسلم  «بِهَا كَافِ

على ذكر نعمه تعالى علينا لأن ذلك من دواعي شكرها فقال:  وقد أمر الله عَزّه وَجَلّه وحثه 

 عَلَيكُْمْ ﴿
ِ
 لَا تُحصُْوهَا﴿أن نعمه كثيرة لا تعدد:  ، وذكر[5]المّائدة: ﴾وَاذْكُرُوا نعِمَْةَ اللَّه

ِ
تَعدُُوا نعِمَْتَ اللَّه نْ   ﴾وَإِ

 . [05]إبراهيم:

 فإضافة النعمة إلى غير الله عَزّه وَجَلّه على نوعين: 

 الأول: اعتقاد أن من أضيفت إليه هو موجدها ومعطيها فهذا كفر أكبر مخرج من الملة.

الثاني: إضافتها إلى غير الله عَزّه وَجَلّه مع اعتقاد أن الله عَزّه وَجَلّه هو الخالق والموجد لها فهذا شرك  

 أصغر غير مخرج من الملة.
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ُ في شرح الحديث رقم  ا: (52)قال النووي رَحَِْهُ اللَّه  مَنْ  كُفْرِ  فِي  الْعُلَمَاءُ  فَاخْتَلَفَ  الْحدَِيثِ  مَعْنىَ وَأمَه

  مُطِرْنَا قَالَ 
ِ
  :قَوْلَيْنِ  عَلَى  كَذَا بِنَوْء

ا   كُفْرٌ  هُوَ  :أحََدُهَُ
ِ
يمَانِ  لِأصَْلِّ  سَالِبٌ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  بِاللَّه رِجٌ  الْإِ ةِ  مِنْ  مُخْ سْلَامِ  مِله  فِيمَنْ  وَهَذَا قَالُوا  الْإِ

 هَذَا اعْتَقَدَ  وَمَنِ  يَزّْعُمُ  الْْاَهِلِيهةِ  أهَْلِّ  بَعْضُ  كَانَ  كَماَ  لِلْمَطَرِ  منشىء مدبر فاعلّ الكوكب أن مُعْتَقِدًا ذَلكَِ  قَالَ 

  جَمَاهِيرُ  إِلَيْهِ  ذَهَبَ  الهذِي هُوَ  الْقَوْلُ  وَهَذَا كُفْرِهِ  فِي  شَكه  فَلَا 
ِ
افِعِيُ  الْعُلَمَاء  قَالُوا  الْحدَِيثِ  ظَاهِرُ  وَهُوَ  مِنهُْمْ  وَالشه

  مُطِرْنَا قَالَ  لَوْ  هَذَا وَعَلَى 
 
  مِنَ  أنَههُ  مُعْتَقِدًا كَذَا بِنَوْء

ِ
بَارًا وَعَلَامَةٌ  لَهُ  مِيقَاتٌ  النهوْءَ  وَأنَه  وَبِرَحَْْتِهِ  تَعَالَى  اللَّه

 اعْتِ

هَتِهِ  فِي  وَاخْتَلَفُوا  يَكْفُرُ  لَا  فَهَذَا كَذَا وَقْتِ  فِي  مُطِرْنَا قَالَ  فَكَأنَههُ  بِالْعَادَةِ  هَتُهُ  وَالْأَظهَْرُ  كَرَا هَةُ  لَكِنههَا كَرَا  تَنْزِّيه   كَرَا

هَةِ  وَسَبَبُ  فِيهَا إِثْمَ  لَا  اَ الْكَرَا دِدَةٌ  كَلِمَةٌ  أنََّه هِ  الْكُفْرِ  بَيْنَ  مُتَرَ اَ بصَِاحِبهَِا الظهنُ  فَيُسَاءُ  وَغَيْرِ  الْْاَهِلِيهةِ  شِعَارُ  وَلِأنََّه

  .مَسْلَكَهُمْ  سَلَكَ  وَمَنْ 

دَ  أنَه  الْحدَِيثِ  تَأْوِيلِّ  أصَْلِّ  فِي  :الثهانِي  وَالْقَوْلُ    نعِْمَةِ  كُفْرُ  الْمرَُا
ِ
 إِلَى  الْغَيْثِ  إضَِافَةِ  عَلَى  لِاقْتصَِارِهِ  تَعَالَى  اللَّه

 النهاسِ  مِنَ  أصَْبَحَ  الْبَابِ  فِي  الْأخَِيَرةُ  يَةُ الرِوَا التهأْوِيلَّ  هَذَا وَيُؤَيِدُ  الْكَوْكَبِ  تَدْبيِرَ  يَعْتَقِدُ  لَا  فِيمَنْ  وَهَذَا الْكَوْكَبِ 

 وَفِي  كَافِرِينَ  بِهاَ مِنهُْمْ  فَرِيقٌ  أصَْبَحَ  إلِاه  نعِْمَة   مِنْ  عِبَادِي عَلَى  أنَعَْمْتُ  مَا الْأخُْرَى الرِوَايَةِ  وَفِي  وَكَافِرٌ  شَاكِرٌ 

ُ  أنَْزَّلَ  مَا الْأخُْرَى الرِوَايَةِ    مِنَ  تَعَالَى  اللَّه
ِ
مَاء  يَدُلُ  بِهاَ فَقَوْلُهُ  كَافِرِينَ  بِهاَ النهاسِ  مِنَ  فَرِيقٌ  أصَْبَحَ  إلِاه  بَرَكَة   مِنْ  السه

ُ  بِالنعِْمَةِ  كُفْرٌ  أنَههُ  عَلَى  ا أعَْلَمُ  وَاللَّه يْخُ  لَخهصَهُ  قَدْ  طَوِيلٌّ  كَلَامٌ  فَفِيهِ  النهوْءُ  وَأمَه لَاحِ  بْنُ  عَمْرِو أبَُو الشه ُ  رَحَِْهُ  الصه  اللَّه

هُ  الْكَوْكَبِ  نَفْسُ  هُوَ  لَيْسَ  أصَْلِهِ  فِي  النهوْءُ  فَقَالَ   نََّضََ  أَيْ  وَقِيلَّ  وَغَابَ  سَقَطَ  أَيْ  نَوْءًا يَنُوءُ  النهجْمُ  نَاءَ  مَصْدَرُ  فَإِنه

يَةً  أنَه  ذَلكَِ  وَبَيَانُ  وَطَلَعَ 
ينَ  ثَمَانِ نَةِ  أَزْمِنَةِ  فِي  الْمَطَالعِِ  مَعْرُوفَةَ  نَجْماً  وَعِشِْْ عْرُوفَةُ  وَهِيَ  كُلِهَا السه  الْقَمَرِ  بمَِنَازِلِ  الْمَ

يَةِ 
ةَ  ثلاثة كلّ في يسقط والعشْين الثهمَانِ غْرِبِ  فِي  نَجْمٌ  مِنهَْا لَيْلَةً  عَشَْْ  فِي  يُقَابِلُهُ  آخَرُ  وَيَطْلُعُ  الْفَجْرِ  طُلُو ِ  مَعَ  الْمَ

قِ  شِْْ اقِطِ  إِلَى  يَنْسُبُونَهُ  مَطَرٌ  ذَلكَِ  عِندَْ  كَانَ  إذَِا الْْاَهِلِيهةِ  أهَْلُّ  وَكَانَ  اعَتِهِ سَ  مِنْ  الْمَ  وَقَالَ  مِنهُْماَ  الْغَارِبِ  السه

ْ  عُبَيدْ   أبَُو قَالَ  مِنهُْماَ  الطهالعِِ  إِلَى  الْأصَْمَعِيُ  وْضِعِ  هَذَا فِي  إلِاه  لِلسُقُوطِ  النهوْءَ  يَنْسُبُ  أحََدًا أَسْمَعْ  وَلَم  إنِه  ثُمه  الْمَ

ى قَدْ  نَفْسَهُ  النهجْمَ  اجُ  إِسْحَاقَ  أبَُو قَالَ  بِالْمَصْدَرِ  لِلْفَاعِلِّ  تَسْمِيَةً  نَوْءًا يُسَمه جه اقِطَةُ  أمََالِيهِ  بَعْضِ  فِي  الزّه  فِي  السه

ءُ  هِيَ  الْغَرْبِ  رح هي المشْق في وَالطهالعَِةُ  الْأنَْوَا  «.شرح النووي على مسلم»من . اهـ. اعلم والله البوا
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 هداية القرآن إلى ترك التطير

 

َ أصله التّفاؤل بالطهيْرِ ثمّ يستعملّ في كلِّ   َ فلانٌ، واطهيره : وتَطيره ُ ما  قال الراغب الأصبهاني رَحَِْهُ اللَّه

 : نا بِكُمْ ﴿يتفاءل به ويتشاءم، قالُوا ْ ا تَطيَره نه
كَ »قيلّ:  ولذلك، [11:]يس ﴾إِ نْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: «لا طيَْرَ إلا طيَْرُ إِ

وا ُ  ﴿يتشاءموا به،  ، أي:[101:]الأعراف ﴾تُصِبهُْمْ سَيئِةٌَ يَطهيره
ِ
دَ اللَّه نْ رُهُمْ عِ ما طائِ نه ، أي: [101:]الأعراف ﴾أَلا إِ

 . (013) للأصفهاني« مفردات غريب القرآن»اهـ. الله لهم بسوء أعمالهم.  شؤمهم: ما قد أعده 

ُ في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير.   وقد بوّب الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رَحَِْهُ اللَّه

: تعريف التطير: ُ في اللغة: مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن  قال الشيخ ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

ا لطريقة المعروفة عندهم بزّجر الطير، ثم ينظر: هلّ يذهب يمينًالعرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على ا

  أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الْهة التي فيها التيامن؛ أقدم، أو فيها التشاؤم؛ أحجم.أو شمالًا 

أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسمو ، وهذا من الأمور النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة 

لأن الاصطلاح يدخلّ على الألفاظ قيودا تخصها، مثلّ الصلاة لغة: الدعاء، وفي  أوسع من الاصطلاح؛

وإن شئت؛ فقلّ: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو ، الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزّكاة وغيرها

 مسمو  أو معلوم.

 ا.بمرئي مثلّ: لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشً 

 يقول لآخر: يا خسْان، أو يا خائب؛ فيتشاءم.ا أو مسمو  مثلّ: من هم بأمر فسمع أحدً 

 أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ فهذه لا ترى ولا تسمع.

 واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين:

 الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله.

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بلّ هو وهم وتخييلّ؛ فأي رابطة بين هذا الأمر، وبين ما يَصلّ له، 

سْتَعِينُ ﴿وهذا لا شك أنه يُلّ بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة، قَالَ تَعَالَى:  اكَ نَ يه وَإِ دُ  بُ اكَ نَعْ يه  ﴾إِ

دْهُ وَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[5]الفاتحة: بُ هِ فَاعْ يْ لَ لّْ عَ وَكه  .[120]هود: ﴾تَ

 فالطيرة محرمة، وهي منافية للتوحيد كما سبق، والمتطير لا يُلو من حالين:

 الأول: أن يَجم ويستجيب لهذه الطيرة ويد  العملّ، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم.
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 الثاني: أن يمضِ لكن في قلق وهم وغم يُشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون.

لا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بلّ انطلق إلى ما تريد بانشْاح صدر وتيسير وك

ُ في هذا الباب آيتين:، واعتماد على الله عَزّه وَجَلّه ولا تسئ الظن بالله عَزّه وَجَلّه   وقد ذكر المؤلف رَحَِْهُ اللَّه

نْ﴿الآية الأولى قوله تعالى:  رُهُمْ عِ ائِ مَا طَ نه  أَلا إِ
ِ
هذه الآية نزّلت في قوم موسى  [101:الأعراف] ﴾دَ اللَّه

نْ مَعَهُ ﴿كما حكى الله عنهم في قوله:  وا بمُِوسَى وَمَ ُ تُصِبهُْمْ سَيئِةٌَ يطَهيره نْ 
ُ تَعَالَى:  ،[101:الأعراف] ﴾وَإِ قَالَ اللَّه

ماَ ﴿ نه نه أكَْثرََهُمْ لا  أَلا إِ
 وَلكَِ

ِ
رُهُمْ عِندَْ اللَّه

نْ مَعَهُ ﴿، ومعنى: [101:الأعراف] ﴾يعَْلمَُونَ طاَئِ وا بمُِوسَى وَمَ ُ  ﴾يَطهيره

: هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطلّ الله هذه [101:الأعراف] ، أنه إذا جاءهم البلاء والْدب والقحط قالوا

 ﴿العقيدة بقوله: 
ِ
دَ اللَّه نْ رُهُمْ عِ ائِ مَا طَ نه  .[101:الأعراف] ﴾أَلا إِ

 أَلا ﴿قوله: 
ِ
دَ اللَّه نْ رُهُمْ عِ ائِ مَا طَ نه  ، )ألا(: أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، و)إنما(: أداة حصر.﴾إِ

ائِرُهُمْ ﴿وقوله:   ﴿مبتدأ، و ﴾طَ
ِ
دَ اللَّه نْ خبر، والمعنى: أنما يصيبهم من الْدب والقحط ليس من موسى  ﴾عِ

ه به، بلّ إن الأمر يقتضِ أن موسى وقومه وقومه، ولكنه من الله؛ فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقوم

قع. -والعياذ بالله  -سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء  م ويوهون الناس خلاف الوا  يلبسون على العوا

يَعْلَمُونَ ﴿قوله:  نه أكَْثرََهُمْ لا 
، وأن ما أصابهم  ﴾وَلَكِ فهم في جهلّ؛ فلا يعلمون أن هناك إِلَ مدبرا

 قومه.من الله وليس من موسى و

رُكُمْ مَعَكُمْ ﴿الآية الثانية قوله تعالى:  أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله  [12:يس] ﴾قَالُوا طاَئِ

ةِ ﴿تعالى:  يَ رْ قَ لْ ثَلاً أَصْحَابَ ا بْ لَهمُْ مَ  الآيات. [10:يس] ﴾وَاضْرِ

ا بِكُمْ ﴿ا على قول أهلّ القرية: فقالوا ذلك ردً  نَ ْ تَطَيره ا  نه
؛ أي: تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم ﴾إِ

رُكُمْ مَعَكُمْ ﴿تدلوننا على الخير، بلّ على الشْ وما فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسلّ بقولهم:  ائِ أي: مصاحب  ﴾طَ

 لكم، فما يَصلّ لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك.

الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن 

الله، والثانية تبين سببه، وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة طائرهم معهم )أي الشؤم( الحاصلّ عليهم معهم 

يْدِي ال﴿ملازم لهم؛ لأن أعمالهم تستلزّمه؛ كما قَالَ تَعَالَى:  تْ أَ سَبَ مَا كَ حْرِ بِ بَ لْ وَا لْبَرِ  هَرَ الْفَسَادُ فِي ا  ﴾نهاسِ ظَ
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وَلَكِنْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  [51:الروم] رْضِ   وَالْأَ
ِ
مَاء نَ السه  مِ

هقَوْا لَفَتحَْناَ عَلَيهِْمْ بَرَكَات  وَات وْ أنَه أهَْلَّ الْقُرَى آمَنوُا  لَ وَ

ونَ  يَكْسِبُ مَا كَانُوا  اهُمْ بِ خَذْنَ فَأَ بُوا   .[27:الأعراف] ﴾كَذه

ا من قبلّ العرب وفي غير العرب؛ الباب: أن التطير كان معروفً ويستفاد من الآيتين المذكورتين في 

 .(1/052)« القول المفيد على كتاب التوحيد». اهـ. والثانية في أصحاب القريةلأن الأولى في فرعون وقومه، 

ُ عَنْهُ،  ُ عَلَيْهِ أَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه  صَلىه اللَّه
ِ
مَ قَالَ نه رَسُولَ اللَّه ةَ، وَلاَ »:وَسَله يَرَ

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِ

وْءَ، وَلَا غُولَ ». أخرجاه، وزاد مسلم: «هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ   .«وَلَا نَ

  عَبدِْ  وعَنْ 
ِ
ةُ : »مَسْعُود  مرفوعًا بْنِ  اللَّه يَرَ كٌ  الطِ ةُ ، شِرْ يَرَ كٌ  الطِ ا وَمَا ،شِرْ نه َ  وَلَكِنه  إِلاه  مِ هُ  اللَّه بُ  يُذْهِ

وَكُلِّ  ته ال  .مسعود ابن قول من آخره وجعلّ وصححه، والترمذي داود أبو رواه ،«بِ

: قوله: ابن عثيمين قال  ُ كٌ »رَحَِْهُ اللَّه ةُ شِرْ يَرَ كٌ، الطِ ةُ شِرْ يَرَ هاتان الْملتان يؤكد بعضهما بعضًا  «الطِ

 وكيد اللفظي. من باب الت

كٌ »وقوله:   وليست الشْك كله، وإلا؛ لقال: الطيرة الشْك.: أي: إنَّا من أنوا  الشْك، «شِرْ

د بالشْك هنا الشْك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنَّا نو  من أنوا  الشْك؟ نقول: هي نو   هلّ المرا

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله مْ كُفْرٌ »من أنوا  الشْك؛ كقوله صَلىه اللَّه ا بِهِ اسِ هَُ نه ثْنتَاَنِ فِي ال ج عن أي: ليس الكفر المخر «ا

مْ كُفْرٌ »الملة، وإلا؛ لقال:  ا بِهِ  ، بلّ ها نو  من الكفر. «هَُ

لَاةِ »لكن في ترك الصلاة قال:  وَالكُْفْرِ تَرْكَ الصه كِ  جُلِّ وَبيَْنَ الشِْْ لْكُفْرِ »فقال:  «بَيْنَ الره ؛ فيجب أن «ا

د المعرفة أو الدالة على الاستغراق، وبين خلو اللفظ م« أل»نعرف الفرق بين  نها، فإذا قيلّ: هذا كفر؛ فالمرا

 أنه نو  من الكفر لا يُرج من الملة، وإذا قيلّ: هذا الكفر؛ فهو المخرج من الملة.

فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشْكًا شركًا يُرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث 

يضعف التوكلّ على الله ويوهن العزّيمة، وبذلك إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يَعله الله سببًا، وهذا 

إن كلّ إنسان اعتمد على سبب لم يَعله الشْ  سببًا؛ فإنه مشْك »يعتبر شركًا من هذه الناحية، والقاعدة: 

 «.شركًا أصغر
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ك مع الله؛ إما في التشْيع إن كان هذا السبب شرعيًا، وإما في التقدير إن كان  وهذا نو  من الإشرا

كونيًا، لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعلّ بنفسه دون الله؛ فهو مشْك شركًا أكبر؛ هذا السبب 

  .(1/023)« القول المفيد على كتاب التوحيد»اهـ.  لأنه جعلّ لله شريكًا في الخلق والإيَاد.
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 هداية القرآن في بيان الرياء والتحذير منه

 

ُ تَعَالَى:   لّْ ﴿قَالَ اللَّه هِ قُ رَبِ قَاءَ  لِ رْجُو  يَ نْ كَانَ  فَمَ لَهٌ وَاحِدٌ 
كُمْ إِ لََُ

مَا إِ نه مَا أنَاَ بَشٌَْ مِثلْكُُمْ يُوحَى إلَِيه أَ نه إِ

كْ بعِِباَدَةِ رَبِهِ أحََدًا لْيعَمَْلّْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يشُِْْ اةَ ا﴿، وقَالَ تَعَالَى: ]113]الكهف: ﴾فَ يدُ الْحَيَ رِ يُ نْ كَانَ  ا مَ يَ لدُنْ

هارُ وَحَبطَِ 12وَزِينتَهََا نُوَفِ إِلَيهِْمْ أعَْمَالَهمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يبُخَْسُونَ ) ولََكَِ الهذِينَ لَيسَْ لَهمُْ فِي الْآخِرَةِ إلِاه الن ( أُ

يَعْمَلُونَ  لٌّ مَا كَانُوا  وَبَاطِ يهَا  فِ عُوا   . [17-12]هود: ﴾مَا صَنَ

  ُ قُ ﴿ تَعَالَى بيانًا لخطره: وقد قَالَ اللَّه فِ نْ يُ ذِي  وَالْأذََى كَاله يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا لَا تُبطِْلوُا صَدَقَاتكُِمْ بِالمنَِْ  ا أَ يَ

بٌ فأَصََا  عَلَيهِْ تُرَا
ن  الْآخِرِ فمََثلَُهُ كَمَثلَِّ صَفْوَا  وَالْيوَْمِ 

ِ
لَا بَ مَالَهُ رِئَاءَ النهاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّه كَهُ صَلْدًا  فَتَرَ لٌّ 

وَابِ هُ 

لْكَافِرِينَ  وْمَ ا قَ لْ ُ لَا يَُّدِْي ا وا وَاللَّه سَبُ ها كَ مِِم  
 
ء قْدِرُونَ عَلَى شََْ  . [275]البقرة: ﴾يَ

لَاةِ قَامُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلَِى الصه قيَِن يُُاَدِعُونَ اللَّه
ءُونَ إِنه الْمنُاَفِ رَا يُ سَالَى  وا كُ

يلًا  لِ َ إِلاه قَ يَذْكُرُونَ اللَّه اسَ وَلَا  نه  . [152]النساء: ﴾ال

 ﴿وقَالَ تَعَالَى:  
ِ
يلِّ اللَّه سَبِ يَصُدُونَ عَنْ  هاسِ وَ الن تَكُونُوا كَالهذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرًَا وَرِئَاءَ  وَلَا 

ُ بِمَا يعَمَْلُونَ مُحِ  ( 2( الهذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتُِمِْ سَاهُونَ )5فَوَيْلٌّ للِمُْصَليَِن )﴿، وقَالَ تَعَالَى: [55]الأنفال: ﴾يطٌ وَاللَّه

ءُونَ ) رَا يُ ذِينَ هُمْ  له اعُونَ 7ا عُونَ الْمَّ نَ يَمْ وَ  . [5-5]المّاعون: ﴾( 

مَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نْ »والرياء خطره عظيم، عَنْ جُندَْب  رَضَِِ اللَّه مَ

هِ  ئِي الُله بِ رَا يُ ئِي  رَا يُ نْ  هِ، وَمَ سَمِعِ الُله بِ يُ سَمِعْ   . (2215)، ومسلم (7522). أخرجه البخاري «يُ

مَ: وعَنِ ابْنِ عَبهاس  رَضَِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
عَ الُله » الُله عَنهُْمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَ سَمه نْ سَمه مَ

هِ  نْ رَاءَى رَاءَى الُله بِ هِ، وَمَ  . (2217). أخرجه مسلم «بِ

  ُ  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَ: وعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه تَعَالَى: » عَلَيْهِ وَسَله وَ قَالَ اللهُ تَباَرَكَ 

كَهُ  هُ وَشِرْ تُ يهِ مَعيِ غَيْرِي، تَرَكْ
كَ فِ كِ، مَنْ عَمِلَّ عَمَلًا أشَْرَ  عَنِ الشِْْ

ِ
كَاء ا أَغْنىَ الشَُْ نَ  . (2522). أخرجه مسلم «أَ

، أنَه  ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج  مَ قَالَ:  وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيد  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
خْوَفَ مَا »رَسُولَ الله إِنه أَ

كُ الْأصَْغَرُ  خَافُ عَلَيكُْمُ الشِْْ كُ الْأصَْغَرُ؟، قَالَ: «أَ  وَمَا الشِْْ
ِ
: يَا رَسُولَ الله َنْ يَفعَْلُّ ذَلكَِ »، قَالُوا

ِ
الرِيَاءُ يُقَالُ لم

ذَا جَاءَ النهاسُ  دَهُمْ إِ نْ لِكَ عِ ، (20717). أخرجه الإمام أحْد «بأِعَْمَالِهمِْ: اذهَْبوُا إلَِى الهذِينَ كُنتْمُْ تُرَاءوُنَ فَاطلُْبوُا ذَ

 . (5031)« المعجم الكبير»والطبراني في 
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 ، وهو دائر بين الشْك الأكبر والأصغر. حاديث في بيان خطر الرياء كثيرةوالأ 

زّه وَجَلّه ثم طرأ عليه الرياء فهذا من الشْك الأصغر، فإن دافعه سلم، وإن فمن عملّ العبادة لله عَ  

 ه بطلّ ذلك العملّ بعينه. اراج

وإن كان لا يعملّ العبادة إلا للناس فهذا هو الشْك الأكبر المحبط لْميع الأعمال، وعلى هذا تتنزّل  

 آية سورة هود التي تقدم ذكرها. 

: تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي: عملّ عملًا ليراه الناس، قال الشيخ ابن عثيمين رَحَِْهُ ا  ُ للَّه

ءاة كما يقال: جاهد جهادًا ومَاهدة، ويدخلّ في ذلك من عملّ العملّ ليسمعه الناس ويقال له  ويقال مرا

مَ أنه قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ رَاءَى رَاءَى الُله »مسمع، وفي الحديث عن النبي  صَلىه اللَّه لُله مَ عَ ا عَ سَمه بهِِ، وَمَنْ سَمه

هِ   .«بِ

سَالَى ﴿والرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين، قَالَ تَعَالَى:  لاةِ قَامُوا كُ لَى الصه ذَا قَامُوا إِ وَإِ

يلاً لِ َ إِلاه قَ يَذْكُرُونَ اللَّه اسَ وَلا  نه ؤُونَ ال رَا  .[152]النساء:، ﴾يُ

 والرياء يبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه، فنقول: الرياء من الشْك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد 

، وهذا يدل على أن الرياء «مثلّ يسير الرياء»يصلّ إلى الأكبر، وقد مثلّ ابن القيم للشْك الأصغر؛ فقال: 

 الكثير قد يصلّ إلى الأكبر.

 لرياء، وهو على ثلاثة أوجه:المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها ا

ءاة  ءاة الناس من الأصلّ، كمن قام يصلِي من أجلّ مرا الأول: أن يكون الباعث على العبادة مرا

 الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة.

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحاملّ له في أول أمره الإخلاص لله ثم 

يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكلّ حال، والباطلّ 

آخرها. مثال ذلك: رجلّ عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين 

  الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح، والثانية باطلة.

 ينبني آخرها على أولها؛ فهي على حالين: أما إذا كانت العبادة
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أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بلّ يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر عليه شيئًا؛ لقول النبي  -أ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ثَتْ بِهِ أنَفُْسَهَا، مَا لَمْ تعَمَْلّْ أَوْ »صَلىه اللَّه تيِ مَا حَده َ تَِاَوَزَ عَنْ أمُه نه اللَّه
مْ  إِ له ، مثال ذلك: رجلّ «تَتكََ

قام يصلِي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء، فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضَه ولا يؤثر 

 على صلاته شيئًا.

أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطلّ جميع العبادة؛ لأن آخرها مبني على أولها  -ب

رجلّ قام يصلِي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه ومرتبط به، مثال ذلك: 

 بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزّ  إليه؛ فتبطلّ صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض.

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئًا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمنِ 

نَ ﴿بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلًا لأجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى:  والأذى ي ذِ له يَُُّا ا
ا أَ يَ

نِ وَالْأَذَى الْمَ كُمْ بِ
لُوا صَدَقَاتِ بْطِ تُ وا لا  نُ  .[275]البقرة:، ﴾آمَ

غ م  ن العبادة.وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفرا

وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعلّ الطاعة في نفسه، بلّ ذلك دليلّ على إيمانه، قال النبي 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله كَ المُؤْمِنٌ »صَلىه اللَّه
فَذَلِ هُ  تُ ا ئَ سَيِ هُ  تْ تْهُ حَسَناَتهُُ، وَسَاءَ نْ سَره ُ عَلَيْهِ «مَ ، وقد سئلّ النبي صَلىه اللَّه

مَ عن ذلك؛ فقال:  ُؤْمِنِ »وَسَله ى الْم لْكَ عَاجِلُّ بُشَْْ  . (51-2/55)« القول المفيد على كتاب التوحيد». اهـ. «تِ
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 هداية القرآن في باب النجوم

 

  : مْسُ ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه ههَارُ وَالشه رِ  وَمِنْ آيَاتهِِ اللهيلُّْ وَالن قَمَ لْ لِ مْسِ وَلَا  لشه لِ سْجُدُوا  تَ قَمَرُ لَا  لْ وَا

بُدُونَ  تَعْ اهُ  يه مْ إِ تُ نْ نْ كُ ذِي خَلَقَهُنه إِ  اله
ِ
ه
ِ
 .[53]فصلت: ﴾وَاسْجُدُوا للَّ

ُ تَعَالَى نقلًا عن هدهد     ﴿: وقَالَ اللَّه
ِ
نْ دُونِ اللَّه مْسِ مِ لشه لِ سْجُدُونَ  يَ وْمَهَا  وَقَ نَ لَهمُُ وَجَدْتُُاَ  يه وَزَ

بيِلِّ فهَُمْ لَا يَُّتْدَُونَ ) هُمْ عَنِ السه يطْاَنُ أعَْمَالهمَُْ فَصَده مَاوَاتِ 25الشه  الهذِي يُُرِْجُ الْخبَْءَ فِي السه
ِ
ه
ِ
( ألَاه يَسْجُدُوا للَّ

ونَ ) نُ لِ تُعْ وَمَا  لَهَ إِلاه 22وَالْأَرْضِ وَيعَْلمَُ مَا تُخفُْونَ 
ُ لَا إِ يمِ  ( اللَّه لْعَظِ لْعَرْشِ ا  . [27-25]النملّ: ﴾هُوَ رَبُ ا

لاَمُ:   هيم عَلَيْهِ السه ُ تَعَالَى في قصة إبرا لَّ ﴿وقَالَ اللَّه فَ لَماه جَنه عَلَيهِْ اللهيلُّْ رَأىَ كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِِ فَلَماه أَ فَ

وْمِ  ( فَلَماه رَأىَ الْقَمَرَ 57قَالَ لَا أحُِبُ الْآفِليَِن ) قَ لْ نْ لَمْ يَُّدِْنِي رَبِِ لَأكَُونَنه مِنَ ا
بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِِ فَلَماه أفََلَّ قَالَ لَئِ

اليَِن ) مِِمه 55الضه نِي بَرِيءٌ  وْمِ إِ ا قَ يَ قَالَ هَذَا رَبِِ هَذَا أكَْبَرُ فَلمَاه أَفَلَتْ قَالَ  مْسَ بَازِغَةً  تُشِْْ ( فَلَماه رَأىَ الشه كُونَ ا 

كِينَ 51) نَ الْمشُِْْ ا مِ نَ وَمَا أَ يفًا 
رْضَ حَنِ مَاوَاتِ وَالْأَ هْتُ وَجْهِيَ للِهذِي فطَرََ السه  . [52-57]الأنعام: ﴾( إنِِي وَجه

لَامُ، كَانَ فِي هَذَا المَْ   لَاةُ وَالسه هِيمَ عَلَيْهِ الصه : وَالْحقَُ أنَه إبِْرَا ُ قَامِ مُنَاظِرًا لِقَوْمِهِ، قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

قَامِ الْأَوه  َ فِي الْمَ لِ مَعَ أبَِيهِ خَطأَهَُمْ فِي عِبَادَةِ مُبَيِنًا لَهمُْ بُطلَْانَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْهيََاكِلِّ وَالْأصَْنَامِ، فَبيَنه

تيِ هِيَ عَلَى صُورَةِ المَْ  ذِينَ هُمْ عِندَْ الْأصَْنَامِ الْأَرْضِيهةِ، اله يَشْفَعُوا لَهمُْ إِلَى الْخاَلقِِ الْعَظِيمِ اله
ةِ، لِ مَاوِيه لَائِكَةِ السه

يَشْفَعُوا لَهمُْ 
لُونَ إِلَيْهِ بعِِبَادَةِ مَلَائِكَتِهِ، لِ مَا يَتَوَسه ، وَغَيْرِ  عِندَْهُ فِي الرِزْقِ وَالنهأنَْفُسِهِمْ أحَْقَرُ مِنْ أنَْ يَعْبدُُوهُ، وَإنِه صْرِ

قَامِ خَطأَهَُمْ وَضَلَالَهمُْ فِي عِبَادَةِ الْهيََاكِلِّ، وَهِ  َ فِي هَذَا الْمَ لَيْهِ. وَبَينه
ها يََْتَاجُونَ إِ يهارَةُ ذَلكَِ مِِم كِبُ السه يَ الْكَوَا

مْ  هْرَةُ، وَالشه ةُ، وَهِيَ: الْقَمَرُ، وَعُطَارِدُ، وَالزّه بعَْةُ الْمتَُحَيِرَ ى، وَزُحَلُّ، وَأَشُدُهُنه السه رِيخُ، وَالْمشُْتَرَ
ِ
سُ، وَالْم

لًا أنَه هَذِهِ الزُّهْرَ  َ أَوه مْسُ، ثُمه الْقَمَرُ، ثُمه الزُّهَرَةُ. فَبيَنه قُهُنه عِندَْهُمُ الشه اَ إضَِاءَةً وَأشَْرَ يهةِ؛ لِأنََّه ةَ لَا تَصْلُحُ للِْإِلََِ

رَةٌ بِ  رَةٌ مَقَده فًا، بَلّْ هِيَ جِرْمٌ مِنَ الْأَ مُسَخه ، لَا تَزِّيغُ عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَلَا تَملِْكُ لِنَفْسِهَا تَصَرُ مِ سَيْر  مُعَينه  جْرَا

قِ، ثُمه تَ  شِْْ يمَةِ، وَهِيَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَ
ا لَهُ فِي ذَلكَِ مِنَ الْحِكَمِ الْعَظِ َ

ِ
ُ مُنيَِرةً، لمّ غْرِبِ خَلَقَهَا اللَّه سِيُر فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَ

لِ. وَمِثْلُّ هَذِهِ  نْوَا
ِ
يْلَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى هَذَا الْم يهةِ. ثُمه حَتهى تَغِيبَ عَنِ الْأبَصَْارِ فِيهِ، ثُمه تَبدُْو فِي الله لَا تَصْلُحُ للِْإِلََِ

َ فِيهِ مِثْلَّ مَ  لَى الْقَمَرِ. فَبيَنه
َ فِي النهجْمِ.انْتَقَلَّ إِ  ا بَينه

تيِ هِيَ  مِ الثهلَاثَةِ اله يهةُ عَنْ هَذِهِ الْأجَْرَا لََِ مْسِ كَذَلكَِ. فَلَماه انْتَفَتِ الْإِ  أنَْوَرُ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ ثُمه انْتَقَلَّ إِلَى الشه

لِيلِّ الْقَاطعِِ،   قَ ذَلكَِ بِالده وْ ﴿الْأبَصَْارُ، وَتَحَقه ا قَ يَ كُونَ قَالَ  تُشِْْ ها  مِِم نِي بَرِيءٌ  أَيْ: أنََا بَرِيءٌ مِنْ عِبَادَتُِِنه  ﴾مِ إِ



ن بفتح المجيد    125 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

يعًا ثُمه لَا تُنظِْرُونَ، 
، فَإِنْ كَانَتْ آلِهَةً، فَكِيدُونِي بِهاَ جَمِ لَاتُِِنه مَاوَاتِ ﴿وَمُوَا رَ السه ذِي فَطَ له

هْتُ وَجْهِيَ لِ نِي وَجه إِ

وَمَا  يفًا  كِينَ وَالأرْضَ حَنِ نَ الْمشُِْْ ا مِ نَ عَهَا وَمُسَخِرَهَا وَمُقَدِرَهَا  ﴾أَ تَرِ  وَمُخْ
ِ
مَا أعَْبدُُ خَالقَِ هَذِهِ الْأَشْيَاء أَيْ: إنِه

هُ. اهـ.  لََُ
 وَرَبُهُ وَمَلِيكُهُ وَإِ

 
ء ، وَخَالقُِ كُلِّ شََْ

 
ء « ن العظيمتفسير القرآ »وَمُدَبِرَهَا، الهذِي بِيدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شََْ

(0/222) . 

مَا خَلَقَ هَذِهِ النُجُومَ لِثلََاثِ   وقد خلق الله عَزّه وَجَلّه النجوم لثلاثة خصال، كما قال قتادة: إنِه

يَاطيِِن، فَمَنْ تَعَاطىَ فِ  لشه
، وَجَعَلَهَا يَُّتْدَِي بِهاَ، وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِ

 
مَاء لسه

: جَعَلَهَا زِينَةً لِ ا غَيْرَ ذَلكَِ، يهَ خَصْلَات 

فَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ.  ، وابن أبِ حاتم (15/112)« جامع البيان»فَقَدَ رَأْيَهُ، وَأخَْطأََ حَظههُ، وَأضََاَ  نَصِيبَهُ، وَتَكَله

(15225) . 

يَاطيِنِ »فأما قوله:   لشه
، رُجُومًا لِ

 
مَاء لسه

قَدْ ﴿فيدل عليها قول الله تعالى: « زِينَةً لِ لَ ا  وَ يَ مَاءَ الدُنْ ا السه نه يه زَ

عيِرِ  وَأعَْتدَْنَا لَهمُْ عَذَابَ السه ياَطيِِن  لشه
لِ مَاءَ ﴿، وقوله تعالى: [2]الملك: ﴾بِمَصَابيِحَ وَجَعَلنْاَهَا رُجُومًا  ا السه نه يه زَ ا  نه

إِ

كِبِ ) نْ كُلِّ 5)( وَحِفظْاً مِنْ كُلِّ شَيطْاَن  مَارِد  7الدُنْياَ بِزِّينةَ  الكَْوَا قْذَفُونَ مِ يُ وَ لَإِ الْأَعْلَى  لَى الْمَ عوُنَ إِ مه ( لَا يسَه

ثَاقِبٌ 2( دُحُورًا وَلَهمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ )1جَانِب  ) عَهُ شِهَابٌ  بَ فَأَتْ فَ الْخطَفَْةَ 
، [13-7]الصافات: ﴾( إِلاه مَنْ خَطِ

ذَا هَوَى﴿وقَالَ تَعَالَى:  جْمِ إِ نه  . [1]النجم: ﴾وَال

جْمِ هُمْ يَُّْتَدُونَ ﴿وأما ما يدل على أنَّا علامات يُّتدى بها قول الله تعالى:   نه ال
وَبِ  ﴾وَعَلَامَات  

 . [17]النحلّ:

، قال الله   وهي مسخرات بأمر الله، لا تصرف لها في هذا الكون بلّ هي مصرفة بأمر الله عَزّه وَجَلّه

 : رَ لكَُمُ اللهيلَّْ ﴿عَزّه وَجَلّه وْم  وَسَخه قَ لِ لِكَ لَآيَات   تٌ بأِمَْرِهِ إنِه فِي ذَ راَ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُُومُ مُسَخه ههَارَ وَالشه وَالن

 . [12]النحلّ: ﴾يَعْقِلُونَ 

ُ في كتابه التوحيد: ما جاء في التنجيم، أي: حكمه، وذلك   قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحَِْهُ اللَّه

د أضاعوا نصيبهم في هذا الباب فتعلقوا بالنجوم وزعموا تأثيرها في الحوادث لأن كثيًرا من الناس ق

 الأرضية. 

ُ في  وقد ورد الأمر بأن يُتعلم من الأنساب ما : (2)« بيان فضلّ علم السلف»قال ابن رجب رَحَِْهُ اللَّه

مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  النهبيِِ  عَنِ  هُرَيْرَةَ، أَبِِ توصلّ به الأرحام من حديث   مَا أنَْسَابكُِمْ  مِنْ  تَعَلهمُوا : »قَالَ  وَسَله
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وخرجه حْيد بن زنجويه من طريق آخر عن أبِ  ،والترمذي ،أخرجه الإمام احْد. «أَرْحَامَكُمْ  بِهِ  تَصِلُونَ 

ه ا تعرفون بوتعلموا من العربية م ،م ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا تعلموا من أنسابك» :هريرة مرفوعا

وفي إسناد روايته  ،«وتعلموا من النجوم ما تُتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا  ،كتاب الله ثم انتهوا 

قال عمر: تعلموا من النجوم ما تُتدون به في بركم » :من رواية نعيم بن أبِ هند قال اوخرج أيضً  .ابن لُهيَعة

وتعلموا ما يَلّ لكم من النساء ويَرم  ،وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم ،وبحركم ثم امسكوا 

تعلموا من النجوم ما  :قال عمر بن الخطاب» :وروى مسعر عن محمد ابن عبد الله قال، «عليكم ثم انتهوا 

 .«تعرفون به القبلة والطريق

ه ورخص في تعلم منازل القمر أن يتعلم الرجلّ من النجوم ما يُّتدي ب اوكان النخعي لا يرى بأسً 

 ةولم يرخص ابن عيين ،ويتعلم من أسماء النجوم ما يُّتدي به: وكره قتادة تعلم منازل القمر ،وإسحق ،أحْد

رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبِ جاد ليس له عند الله خلاق  :وقال طاوس ،فيه ذكره حرب عنهما

وس عن ابن عباس. وهذا محمول على علم التأثير لا خرجه حرب. وخرجه حْيد بن زنجويه من رواية طا

ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد » :علم التسيير فان علم التأثير باطلّ محرم وفيه ورد الحديث المرفو 

ا من حديث قبيصة وخرج أيضً  ،ا. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعً «اقتبس شعبة من السحر

ةُ، الْعِيَافَةُ،» .مرفوعاً   الخط في الأرض. :والطرق ،زجر الطير :والعيافة ،«الِْبْتِ  مِنَ  وَالطهرْقُ  وَالطيَِرَ

فعلم تأثير النجوم باطلّ محرم. والعملّ بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر وأما 

عند الْمهور وما زاد  ا زًّ ومعرفة القبلة والطرق كان جائ للاهتداءعلم التسيير فإذا تعلم منه ما يَتاج إليه 

ين عليه فلا حاجة إليه وهو يشغلّ عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلم

وذلك يفضِ إلى اعتقاد خطأ الصحابة  ا وحديثً ا من أهلّ هذا العلم قديماً في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرً 

 والتابعين في صلاتُم في كثير من الأمصار وهو باطلّ.

وقد أنكر الأمام أحْد الاستدلال بالْدي وقال إنما ورد ما بين المشْق والمغرب قبلة: يعني لم يرد 

ر ذلك مالك وأنك ،اعتبار الْدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور

أن الزّوال يُتلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار  :وأنكر الإمام أحْد على المنجمين قولهم .وغيره

شتغال به ربما أدى إلى بعضهم لذلك لأن الرسلّ لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به وإن كان الا
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وقال ثلث  ،زّول ثلث الليلّ الآخروقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث الن، فساد عريض

الليلّ يُتلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزّول في وقت معين. ومعلوم بالضَورة من دين 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الإسلام قبح هذا الاعتراض. وأن الرسول  شدين لو سمعوا من  صَلىه اللَّه أو خلفاءه الرا

 اهـ.  وبته وإلحاقه بزّمرة المخالفين المنافقين المكذبين.يعترض به لمّا ناظروه بلّ بادروا إلى عق

م بتشديد الْيم، أي: تعلم علم النجوم، أو   : التنجيم: مصدر نجه ُ قال الشيخ ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

 اعتقد تأثير النجوم، وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين:

 فالأول: علم التأثير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنَّا هي التي تخلق الحوادث والشْور، فهذا شرك  أن -أ

.  أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا، فهو مشْك شركًا أكبر، فهذا جعلّ المخلوق المسخر خالقًا مسخرًا

لى أنه سيكون أن يَعلها سببًا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتُا وتنقلاتُا وتغيراتُا ع -ب

كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثلّ أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في 

النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة 

مَاوَاتِ ﴿لأن الله يقول:  لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ يَعلْمَُ مَنْ فِي السه لّْ لَا  قُ

 ُ بَ إِلاه اللَّه يْ لْغَ ، وهذا من أقوى أنوا  الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد [72]النملّ: ﴾وَالْأَرْضِ ا

 علم الغيب، فقد كذب القرآن.

سبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشْ، أي أنه إذا وقع شَء ن -ت

 النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر.

مَ في قوله في الكسوف:  ُ عَلَيْهِ وَسَله إن الشمس »فإن قيلّ: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي صَلىه اللَّه

 ، فمعنى ذلك أنَّما علامة إنذار.«والقمر آيتان من آيات الله يُوف الله بهما عباده

 من وجهين: والْواب

الأول: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيًرا في الحوادث والعقوبات من الْدب والقحط والحروب، 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله هِ »ولذلك قال النبي صَلىه اللَّه اتِ  وَلاَ لِحَيَ
حَد  وْتِ أَ َ

ِ
نْكَسِفَانِ لم يَ ، لا في ما مضى ولا في «إنَّما لاَ 

 العباد لعلهم يرجعون، وهذا أقرب. المستقبلّ، وإنما يُوف الله بهما
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الثاني: أنه لو سلمنا أن لهما تأثيًرا، فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يَب القول به، 

 لكن يكون خاصا به.

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلًا أن لهما تأثيًرا في هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيه، 

التخويف، والمخوف هو الله تعالى، والمخوفة عقوبته، ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما فالحديث ينص على 

 هو علامة فقط.

 الثاني: علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية 

أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليلّ واجبة كان تعلمها واجبًا، كما لو 

 قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليلّ قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة.

 الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان:

طب يقع شمالا، والْدي وهو قريب منه النو  الأول: أن يستدل بها على الْهات، كمعرفة أن الق

جْمِ هُمْ يَُّْتَدُونَ ﴿يدور حوله شمالًا، وهكذا، فهذا جائزّ، قَالَ تَعَالَى:  نه ال
وَبِ  .[17]النحلّ: ﴾وَعَلَامَات  

النو  الثاني: أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض 

: يُشى إذا قيلّ: طلع النجم الفلاني، فهو وقت الشتاء أو السلف، وأباحه آخرون، والذين  كرهوه قالوا

هةالصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر  . اهـ. أو بالرياح، والصحيح عدم الكرا

 . (021-1/027)« القول المفيد على كتاب التوحيد»
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 الشفاعة

 

قال الله عَزّه ، ن الكفار عبدوا الأصنام لذلكالهدايات وذلك لأ أنوا ذا الباب من أهم الهداية في ه

مِ ﴿وَجَلّه مخبًرا عنهم:  ذَُوا أَ   دُونِ  مِنْ  اتخه
ِ
 ،[50:الزّمر] ﴾يَعْقِلُونَ  وَلَا  شَيئْاً يمَْلكُِونَ  لَا  كَانُوا  أَوَلوَْ  قُلّْ  شُفعََاءَ  اللَّه

فْعُ: ضمّ الشيء إلى مثله، فتركوا الوحيد ووقعوا في الشْك والتنديد،  : الشه ُ قال الراغب الأصبهاني رَحَِْهُ اللَّه

رِ ﴿ويقال لِلْمَشْفُوِ : شَفْعٌ، وقوله تعالى:  تْ وَ لْ وَا فعِْ  فْعُ المخلوقات من حيث إنَّا[0]الفجر: ﴾وَالشه  ، قيلّ: الشه

بات، كما قال:  نا زَوْجَيْنِ ﴿مركه قْ  خَلَ
 
ء نْ كُلِّ شََْ ، والوتر: هو الله من حيث أنه له الوحدة [52]الذاريات: ﴾وَمِ

 من كلِّ وجه. 

فْعُ: ولد آدم،  فْعُ: يوم النّحر من حيث أنه له نظيًرا يليه، والوتر يوم عرفة، وقيلّ: الشه وقيلّ: الشه

فَاعَةُ: الانضمام إلى آخر ناصًرا له وسائلًا عنه، وأكثر  ما يستعملّ في والوتر: آدم لأنه لا عن والد، والشه

فَاعَةُ في القيامة، قَالَ تَعَالَى:  يَمْلِكُونَ ﴿انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه: الشه لا 

حْْنِ عَهْدًا ذََ عِندَْ الره فاعَةَ إلِاه مَنِ اتخه حْْنُ ﴿، [15]مريم: ﴾الشه هُ الره لَ ذِنَ  نْ أَ لاه مَ
فاعَةُ إِ ، [132]طه: ﴾لا تَنفْعَُ الشه

تُغْنيِ شَفاعَتهُُمْ شَيئْاً﴿ نِ ارْتَضى﴿، [27]النجم: ﴾لا  َ
ِ
فَعُهُمْ شَفاعَةُ ﴿، [21]الأنبياء: ﴾وَلا يَشْفعَُونَ إلِاه لم نْ تَ فَما 

افعِيِنَ  فاعَةَ ﴿، أي: لا يشفع لهم، [51]المدثر: ﴾الشه يَمْلكُِ الهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشه نْ ﴿، [17]الزّخرف: ﴾وَلا  مِ

يم  وَلا شَفِيع   َةً ﴿، [12]النساء: ﴾مَنْ يَشْفعَْ شَفاعَةً حَسَنةًَ ﴿، [11]غافر: ﴾حَِْ ، [12]النساء: ﴾وَمَنْ يَشْفعَْ شَفاعَةً سَيئِ

ه، وشاركه في  ا ، فعاونه وقوه ِ أي: من انضمّ إلى غيره وعاونه، وصار شَفْعًا له، أو شَفِيعًا في فعلّ الخير والشْه

 ه.نفعه وضرِ 

فَاعَةُ هاهنا: أن يشْ  الإنسان للآخر طريق خير، أو طريق شّر فيقتدي به، فصار كأنهه  وقيلّ: الشه

لاَمُ:  من سنّ سنةّ حسنة فله أجرها وأجر من عملّ بها، ومن سنّ سنةّ سيئّة »شفع له، وذلك كما قال عَلَيْهِ السه

هِ ﴿ا، وقوله: أي: إثمها وإثم من عملّ به «فعليه وزرها ووزر من عملّ بها ذْنِ نْ بَعْدِ إِ يع  إِلاه مِ نْ شَفِ  ﴾ما مِ

، أي: يدبِر الأمر وحده لا ثاني له في فصلّ الأمر إلاه أن يأذن للمدبِرات، والمقسِمات من الملائكة [0]يونس:

عَهُ: أجاب شفاعته، ومنه قوله  عَ لي، وشَفه فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. واسْتَشْفَعْتُ بفلان على فلان فَتَشَفه
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لاَمُ:  نُ شَافعٌِ مُشَفه »عَلَيْهِ السه لْقُرآْ ه إلى ملكه، وهو من  «عٌ ا والشُفْعَةُ هو: طلب مبيع في شركته بما بيع به ليضمه

لاَمُ:  فع، وقال عَلَيْهِ السه ةَ »الشه فَلاَ شُفعَْ ذَا وَقعََتِ الحدُُودُ   . (270)للأصفهاني « مفردات غريب القرآن». اهـ. «إِ

فاعة التي تطلب من الأصنام وقد جاءت الشفاعة في القرآن مثبة ومنفية. فأما المنفية، فالش 

ُ تَعَالَى:  نْ ﴿والأوثان وما في بابها من المعبودات، أو تكون لمن يعبدها فلا يشفع فيه، قَالَ اللَّه يَن مِ
ِ ِ
الم لظه لِ مَا 

يم  وَلَا شَفِيع  يطُاَ ُ  افِعِينَ ﴿، وقال: [11]غافر: ﴾حَِْ الشه هُمْ شَفَاعَةُ  مَا تنَفْعَُ قُوا ﴿تَعَالَى:  ، وقَالَ [51]المدثر: ﴾فَ ته وَا

نْ يُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَْا عَدْلٌ وَلَا هُمْ  وْمًا لَا تَِزِّْي نَفْسٌ عَنْ نَفسْ  شَيئْاً وَلَا يُقْبلَُّ مِنهَْا شَفَاعَةٌ  ونَ يَ ، [51]البقرة: ﴾صَرُ

ها رَزَقْناَكُمْ مِنْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  قُوا مِِم
يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا أنَفِْ ا أَ ةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ يَ يهِ وَلَا خُله فِ عٌ  يْ وْمٌ لَا بَ يَ تِيَ 

أْ يَ نْ  قَبْلِّ أَ

وُنَ 
ِ
لْكَافِرُونَ هُمُ الظهالم قُونَ ﴿، قَالَ تَعَالَى: [225]البقرة: ﴾وَا ته يَ هُمْ  له لَعَ يعٌ  لِيٌ وَلَا شَفِ وَ هِ 

نْ دُونِ سَ لَهمُْ مِ يْ  ﴾لَ

لِيٌ وَلَا شَفِيعٌ  وَذَكِرْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [21]الأنعام: وَ  
ِ
نْ دُونِ اللَّه لَهَا مِ سَ  يْ لَ تْ  سَبَ مَا كَ سٌ بِ سَلَّ نَفْ بْ تُ نْ  هِ أَ  ﴾بِ

رُونَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [53]الأنعام: ذَكه تَ تَ فَلَا  يع  أَ لِيّ وَلَا شَفِ وَ نْ  هِ مِ
نْ دُونِ لَكُمْ مِ  . [5]السجدة: ﴾مَا 

وها من غير الله تعالى وعبدوا الأصنام، لذلك قَالَ فانتفت الشفاعة عن هؤلاء القوم لأنَّم سأل

 زُلْفَى﴿تَعَالَى مخبًرا عنهم: 
ِ
لَى اللَّه ا إِ ونَ رِبُ ُقَ هِ أوَْليِاَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاه ليِ

ذَُوا مِنْ دُونِ ، وقال: [5]الزمر: ﴾وَالهذِينَ اتخه

 شُفعََاءَ قُلّْ أَوَلَ ﴿
ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه مِ اتخه لَهُ 50وْ كَانُوا لَا يمَْلكُِونَ شَيئْاً وَلَا يعَْقِلُونَ )أَ يعًا  جَمِ فَاعَةُ   الشه

ِ
ه
ِ
( قُلّْ للَّ

رْجَعُونَ  تُ هِ  يْ لَ ثُمه إِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ   مَا لَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [11-15]الزمر: ﴾مُلْكُ السه
ِ
نْ دُونِ اللَّه بُدُونَ مِ يَعْ وَ

هُمْ وَلَا  مَاوَ يَضَُُ َ بِمَا لَا يعَلْمَُ فِي السه  قُلّْ أَتنُبَئِوُنَ اللَّه
ِ
 شُفعََاؤُنَا عِندَْ اللَّه

ِ
اتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ يَنفْعَهُُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤُلَاء

كُونَ  يُشِْْ تَعَالَى عَماه  وَ هُ  حَانَ  . [11]يونس: ﴾سُبْ

يزّعمون أن هذه المعبودات تقربهم من فهم كانوا يؤمنون بالله وهم مشْكون مع ذلك، فانظر كيف 

الله زلفى، وأنَّم شفعاؤهم عند الله، ومع ذلك هذه الشفاعة شركية على كلا الحالين حيث جعلوهم 

 .  وسائط بينهم وبين الله يدعونَّم ويتوكلون عليهم وحيث جعلوهم شركاء مع الله عَزّه وَجَلّه

ة وهي تضمنت ثلاثة شروط: إذن الله عَزّه وَجَلّه بينما نجد أيضًا أن الله عَزّه وَجَلّه أثبت شفاع

ُ تَعَالَى:  هِ ﴿للشافع، ورضاه عن الشافع والمشفو ، قَالَ اللَّه إِذْنِ دَهُ إِلاه بِ نْ شْفَعُ عِ يَ نْ ذَا الهذِي  ، [222]البقرة: ﴾مَ

نِ ارْتَضَى ﴿وقَالَ تَعَالَى:  َ
ِ
شْفَعُونَ إِلاه لم يَ  . [21]الأنبياء: ﴾وَلَا 
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: قوله: قال  ُ أي بيان ما أثبته القرآن « باب الشفاعة»الشيخ عبد الرحْن بن حسن آل الشيخ رَحَِْهُ اللَّه

 منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته.

وا﴿قوله: وقول الله عَزّه وَجَلّه  يَُْشَُْ نْ  افُونَ أَ يََُ ذِينَ  له هِ ا ذِرْ بِ نْ  ، المخافة والتحذير منها.﴾وَأَ

مْ ﴿« بالقرآن»قال ابن عباس: « به»قوله:  وا إلَِى رَبِهِ ذِينَ يَُاَفُونَ أنَْ يَُشَُْْ له ، وعن «وهم المؤمنون» ﴾ا

نْ ﴿الفضيلّ بن عياض: ليس كلّ خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون؛ فقال:  افُونَ أَ يََُ نَ  ذِي له هِ ا ذِرْ بِ نْ وَأَ

مْ  لَى رَبِهِ وا إِ  ن أصحاب العقول الواعية.وهم المؤمنو ﴾يَُْشَُْ

نصب على الحال، كأنه قال: « ليس»قال الزّجاج: موضع  ﴾لَيسَْ لَهمُْ مِنْ دُونهِِ وَلِيٌ وَلا شَفيِعٌ ﴿قوله: 

 «.يُافون»متخلين من كلّ ولي وشفيع. والعاملّ فيه 

قُونَ ﴿قوله:  ته يَ هُمْ  له  ب يوم القيامة.أي فيعملون في هذه الدار عملًا ينجيهم الله به من عذا ﴾لَعَ

فَاعَةُ جَميِعًا﴿وقوله:   الشه
ِ
ه
ِ
لّْ للَّ يَمْلِكُونَ ﴿، وقبلها ﴾قُ  شُفعََاءَ قُلّْ أَوَلَوْ كَانُوا لا 

ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه أَمِ اتخه

ْ ﴿، وهذه كقوله تعالى: ﴾شَيْئاً وَلا يعَْقِلُونَ  هُمْ وَلا يَن  مَا لا يَضَُُ
ِ
يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه  وَ

ِ
قُولُونَ هَؤُلاء فعَهُُمْ وَيَ

مَاوَاتِ وَلا فِي الأرَْضِ سُبحَْانَهُ وَتَ  َ بمَِا لا يعَْلمَُ فِي السه  قُلّْ أَتنُبَئِوُنَ اللَّه
ِ
كُونَ شُفَعَاؤُنَا عِندَْ اللَّه . فبين ﴾عَالَى عَماه يشُِْْ

مِمتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك؛ تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقو  الشفاعة على هذا الوجه منتف و

هُمْ ﴿يتنزّه الرب تعالى عنه، وقد قَالَ تَعَالَى:  نْ وا عَ  قُرْبَاناً آلهَِةً بَلّْ ضَلُ
ِ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللَّه هُمُ الهذِينَ اتخه لَوْلا نَصَرَ فَ

ونَ  فْتَرُ يَ وَمَا كَانُوا  فْكُهُمْ 
لِكَ إِ فبين تعالى أن دعواهم أنَّم يشفعون لهم بتأليههم، أن ذلك منهم إفك  ﴾وَذَ

 وافتراء.

فَاعَةُ جَميِعًا﴿وقوله تعالى:   الشه
ِ
ه
ِ
لّْ للَّ أي هو مالكها، فليس لمن تُطلب منه شَء منها، وإنما تطلب  ﴾قُ

ه؛ لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي:  لعله رد لمّا عسى مِمن يملكها دون كلّ من سوا

 أن يَيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون.

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿وقوله تعالى:  هُ مُلْكُ السه تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك  ﴾لَ

ذِي ﴿الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطلّ أن تطلب مِمن لا يملكها  نْ ذَا اله مَ

هِ يَ  إِذْنِ دَهُ إِلا بِ نْ نِ ارْتَضَى ﴿ ﴾شْفَعُ عِ َ
ِ
شْفَعُونَ إِلا لم يَ  .﴾وَلا 
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ُ تَعَالَى:  قال ابن جرير: نزّلت لمّا قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قَالَ اللَّه

مَاوَاتِ ﴿ هُ مُلْكُ السه هِ لَ يْ لَ ثُمه إِ رْضِ  رْجَعُونَ  وَالْأَ  .﴾تُ

نِهِ ﴿وله قال: وق نْ ذَا الهذِي يشَْفعَُ عِندَْهُ إلِاه بإِذِْ ، قد تبين مِما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها ﴾مَ

القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قَالَ 

فَا﴿تَعَالَى:   لا تَنفْعَُ الشه
وْمَئذِ  هُ قَوْلاً يَ لَ حْْنَُ وَرَضَِِ  نَ لَهُ الره

، فبين أنَّا لا تقع لأحد إلا بشْطين: ﴾عَةُ إلِا مَنْ أذَِ

ل  إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع؛ ورضاه عن المّأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوا

صًا غير شاك في ذلك، كما دل على والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخل

.ُ  ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضًا في كلام شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه

شَاءُ ﴿وقوله:  يَ نْ  َ
ِ
ُ لم يَأْذَنَ اللَّه نْ  نْ بَعْدِ أَ لا مِ

ا إِ ئً شَيْ هُمْ  تُ مَاوَاتِ لا تغُْنيِ شَفَاعَ  فِي السه
وَكَمْ مِنْ مَلَك 

يَرْضَى   .﴾وَ

مَاوَاتِ وَلا فِي الأرَْضِ وَمَ ﴿قوله: و  فِي السه
ة   لا يمَْلكُِونَ مِثقَْالَ ذَره

ِ
لِّ ادعُْوا الهذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه ا قُ

ذِنَ  نْ أَ َ
ِ
دَهُ إِلاه لم نْ فَاعَةُ عِ فَعُ الشه نْ تَ هِير  وَلا  نْ ظَ هُمْ مِ نْ هُ مِ لَ وَمَا  ك   نْ شِرْ مَا مِ يهِ فِ  .﴾لَهُ لَهمُْ 

شَاءُ ﴿وقوله:  يَ نْ  َ
ِ
ُ لم يَأْذَنَ اللَّه نْ  نْ بَعْدِ أَ لا مِ

ا إِ ئً شَيْ هُمْ  تُ مَاوَاتِ لا تغُْنيِ شَفَاعَ  فِي السه
وَكَمْ مِنْ مَلَك 

يَرْضَى  : ﴾وَ ُ ا إِلَ﴿. قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه ئً شَيْ هُمْ  تُ ي شَفَاعَ
نِ تُغْ مَوَاتِ لََ  نْ وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فِِ السّا نْ بَعْدِ أَ  مِ

وَيَرْضَ  نْ ذَا الاذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إِلَ بإِذِْنهِِ ﴿، كَقَوْلِهِ: [61]النجم:﴾يَأْذَنَ اللَّاُ لِنَِْ يَشَاءُ  وَلَ تَنفْعَُ ﴿، [633]البقرة: ﴾مَ

لَهُ  نَ  فَاعَةُ عِندَْهُ إلَِ لَِِنْ أذَِ ب،ََِ، فَكَيَْ  تَرْوُونَ أَُُهََا اجََْاهِلُونَ ، فَإذَِا كَانَ هَذَا فِِ حَقِّ الَِْ [65]سبأ: ﴾الشا لََائكِكَةِ الُِْقَرا

عْ عِبَادَتَََا وَلََ أذَِنَ فِيهَا، بَلْ قَدْ  ْ يُشََرِ  ََهَ  عَنهَْا عَََى أَلْسِّنَةِ ََمِيعِ شَفَاعَةَ هَذِهِ الْْصَْنَامِ وَالْْنَْدَادِ عِندَْ اللَّاِ، وَهُوَ لََ

 لَ بِالناهْيِ عَنْ ذلك َميع كتبه؟.رُسُلِهِ، وَأنَْزَ 

مَاوَاتِ وَلا فِي ﴿قال: وقوله تعالى:   فِي السه
ة   لا يمَْلكُِونَ مِثقَْالَ ذَره

ِ
لِّ ادعُْوا الهذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه قُ

فَعُ  نْ تَ هِير  وَلا  نْ ظَ هُمْ مِ نْ هُ مِ لَ وَمَا  ك   نْ شِرْ مَا مِ يهِ فِ وَمَا لَهمُْ  رْضِ  لَهُ  الأَ ذِنَ  نْ أَ َ
ِ
دَهُ إِلا لم نْ فَاعَةُ عِ  .﴾الشه

تيِ  ُ تَعَالَى كُلّه الْأَسْبَابِ اله ُ تعالى في الكلام على هذه الآيات: وَقَدْ قَطعََ اللَّه قال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

ا يَعْتَقِدُ أنَههُ يََصُْلُّ لَهُ  َ
ِ
مَا يَتهخِذُ مَعْبُودَهُ لمّ كُ إنِه كُونَ جَمِيعها، فَالْمشُِْْ النهفْعِ، وَالنهفْعُ لَا يَكُونُ  بِهِ مِنَ  يتعََلهقُ بِهاَ الْمشُِْْ
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ا يُرِيدُهُ عِبَادُهُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَ  َ
ِ
ا مَالكٌِ لمّ يكًا لِلْمَالكِِ، فَإِنْ إلِاه مِِمهنْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ: إمِه الكًِا كَانَ شَرِ

يكًا لَهُ كَانَ مُعِينًا لَهُ وَظهَِيرً   ا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعِينًا وَلَا ظهَِيًرا كَانَ شَفِيعًا عِندَْهُ.لَمْ يَكُنْ شَرِ

تِبًا، مُتَنَقِلًا مِنَ الْأعَْلَى إِلَى مَا دُونَهُ، فَ  بَ الْأَرْبَعَ نَفْيًا مُتَرَ
تِ رَا ُ سُبْحَانَهُ الْمَ كَةَ، فَنَفَى اللَّه لْكَ، وَالشِْْ

ِ
نَفَى الْم

فَ  فَاعَةُ بإِِذْنِهِ.وَالْمظَُاهَرَةَ، وَالشه ، وَهِيَ الشه ك  شُِْْ
ِ
كُ، وَأَثْبَتَ شَفَاعَةً لَا نَصِيبَ فِيهَا لم تيِ يَظُنهَُا الْمشُِْْ  اعَةَ، اله

كِ وَمُوَده  لتهوْحِيدِ، وَقَطعًْا لِأصُُولِ الشِْْ
َ فَكَفَى بِهذَِهِ الْآيَةِ نُورًا، وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً، وَتَِْرِيدًا لِ

ِ
نْ عَقَلَهَا، اهُ لم

قِعِ تَحْ  نُ مَِملُْوءٌ مِنْ أمَْثَالِهاَ وَنَظَائِرِهَا، وَلَكِنه أكَْثَرَ النهاسِ لَا يَشْعُرُونَ بدُِخُولِ الْوَا تَهُ، وَتَضَمُنِهِ لَهُ، وَالْقُرْآ

ْ يُعْقِبُوا وَارِثً  ا، وَهَذَا هُوَ الهذِي يََُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهْمِ وَيَظُنُونَهُ فِي نَوْ   وَفِي قَوْم  قَدْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُّ وَلَم

، فَقَدْ وَرِثَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ، أَوْ شَرٌ مِنهُْمْ  ولََكَِ قَدْ خَلَوْا  إنِْ كَانَ أُ
ِ
نِ. وَلَعَمْرُ اللَّه ، أَوْ دُونََّمُْ، وَتَنَاوُلُ الْقُرْآ

نِ لَهمُْ كَتَنَاوُلِهِ لِأُ   ولََكَِ.الْقُرْآ

عِهِ  وْتَى، وَالِاسْتغَِاثَةُ بِهمِْ، وَالتهوَجُهُ إِلَيهِْمْ.  -أي: الشْك  -ثم قال: وَمِنْ أنَْوَا ئِجِ مِنَ الْمَ طَلَبُ الْحوََا

ا  يِتَ قَدِ انْقَطعََ عَمَلُهُ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَره كِ الْعَالَمِ، فَإِنه الْمَ نِ وَهَذَا أصَْلُّ شِرْ وَلَا نَفْعًا، فَضْلًا عَمه

 فِيهَا، وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِ 
ِ
هِ، أَوْ سَألََهُ أنَْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى اللَّه

شْفُوِ  لَهُ اسْتغََاثَ بِهِ وَسَألََهُ قَضَاءَ حَاجَتِ افِعِ وَالْمَ الشه

هُ لَا يَقْدِرُ أنَْ يَشْفَعَ لَهُ  مَ، فَإِنه مَا عِندَْهُ، كَمَا تَقَده هِ، وَإنِه
ذْنِ ُ لَمْ يََعَْلِّ اسْتغَِاثَتَهُ وَسُؤَالَهُ سَبَبًا لِإِ هِ، وَاللَّه

 إلِاه بإِِذْنِ
ِ
عِندَْ اللَّه

كُ بِسَبَب  يَمْنعَُ الْإِذْنَ، وَهُوَ بمَِنْزِّلَةِ مَنِ اسْ  هِ كَمَالُ التهوْحِيدِ، فَجَاءَ هَذَا الْمشُِْْ
ذْنِ بَبُ لِإِ اجَة  بِمَا تعََانَ فِي حَ السه

عْبُودِ الْحقَِ، وَتَغْيِيِر دِينِهِ  كِ بِالْمَ ، فَجَمَعُوا بَيْنَ الشِْْ
ك  ، وَمُعَادَاةِ أهَْلِّ يَمْنعَُ حُصُولَهاَ، وَهَذِهِ حَالَةُ كُلِّ مُشِْْ

صُوا الْخَ  سْبَةِ أهَْلِهِ إِلَى التهنَقُصِ للِْأمَْوَاتِ، وَهُمْ قَدْ تَنَقه
ذِينَ التهوْحِيدِ، وَنِ يَاءَهُ الْموَُحِدِينَ لَهُ، اله

كِ، وَأَوْلِ القَِ بِالشِْْ

كُوا بِهِ غَايَةَ التهنَقُ  صُوا مَنْ أشَْرَ كُوا بِهِ شَيْئًا بذَِمِهِمْ وَعَيْبهِِمْ وَمُعَادَاتُِمِْ، وَتَنَقه ْ يُشِْْ مُْ رَاضُونَ لَم صِ، إذِْ ظَنُوا أنََّه

 ُ  هُمْ أعَْدَاءُ الرُسُلِّ وَالتهوْحِيدِ فِي كُلِّ زَمَامِنهُْمْ بِهذََا، وَأنََّه
ِ
لُونََّمُْ عَلَيْهِ، وَهَؤُلَاء مُْ يُوَا ن  مْ أمََرُوهُمْ بِهِ، وَأنََّه

، وَمَا أكَْثَرَ الْمسُْتَجِيبيَِن لَهمُْ! 
 وَمَكَان 

دَ تَوْ  كِ الْأكَْبَرِ إلِاه مَنْ جَره كِ هَذَا الشِْْ بَ وَمَا نَجَا مِنْ شَرَ ، وَتَقَره
ِ
كِيَن فِي اللَّه ، وَعَادَى الْمشُِْْ

ِ
ه
ِ
حِيدَهُ للَّ

، وَخَوْ 
ِ
ه
ِ
دَ حُبههُ للَّ هُ وَمَعْبُودَهُ، فَجَره لَََ

يههُ وَإِ
َ وَحْدَهُ وَلِ ذََ اللَّه ، وَاتخه

ِ
، بمَِقْتهِِمْ إِلَى اللَّه

ِ
ه
ِ
هُ للَّ ، وَذُله

ِ
ه
ِ
، وَرَجَاءَهُ للَّ

ِ
ه
ِ
فَهُ للَّ

 وَتَوَكُلَ 
ِ
ه
ِ
، وَأخَْلَصَ قَصْدَهُ للَّ

ِ
، وَاسْتغَِاثَتَهُ بِاللَّه

ِ
جَاءَهُ إِلَى اللَّه

، وَالْتِ
ِ
، وَاسْتعَِانَتَهُ بِاللَّه

ِ
، مُتهبعًِا لِأمَْرِهِ، هُ عَلَى اللَّه
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، وَ 
ِ
َ، وَإذَِا اسْتعََانَ اسْتعََانَ بِاللَّه هِ، إذَِا سَأَلَ سَأَلَ اللَّه

رْضَاتِ َ
ِ
، وَمَعَ مُتطََلِبًا لم

ِ
، وَبِاللَّه

ِ
ه
ِ
، فَهُوَ للَّ

ِ
ه
ِ
إذَِا عَمِلَّ عَمِلَّ للَّ

ُ تعالى. . انتهى كلامه رَحَِْهُ اللَّه
ِ
 اللَّه

حْسَنُ ﴿وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قَالَ تَعَالَى:  نْ أَ وَمَ

 
ِ
ه
ِ
سْلَمَ وَجْهَهُ للَّ مِِمهنْ أَ ناً  ي يلاًدِ هِيمَ خَلِ رَا بْ ُ إِ ذَ اللَّه َ يفًا وَاتخه

هِيمَ حَنِ رَا بْ ةَ إِ له عَ مِ بَ ته وَا سِنٌ  مُحْ  .﴾وَهُوَ 

هِ مُلْكٌ  كُونَ فَنَفَى أنَْ يَكُونَ لغَِيْرِ هُ كُلّه مَا يَتعََلهقُ بِهِ الْمشُِْْ ُ عَماه سِوَا أَوْ قِسْطٌ  قال أبو العباس: نَفَى اللَّه

بُ  مِنْ الْملُْكِ أَوْ  نْ أذَِنَ لَهُ الره َ
ِ
اَ لَا تَنْفَعُ إلاه لم َ أنََّه فَاعَةُ؛ فَبيَنه ، وَلَمْ يَبقَْ إلاه الشه

ِ
ه
ِ
وَلَا ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: يَكُونَ عَوْنًا للَّ

نِ ارْتَضَى  َ
ِ
شْفَعُونَ إلاه لم كُونَ؛ هِيَ مُ ﴾يَ تيِ يَظُنهَُا الْمشُِْْ فَاعَةُ اله نُ. ، فَهَذِهِ الشه نْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآ

مَ أنَههُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لًا. ثم يقال له:  ارْفعَْ »وَأخَْبَرَ النهبيُِ صَلىه اللَّه فَاعَةِ أَوه رَبِهِ وَيََمَْدُهُ لَا يبَدَْأُ بِالشه
لِ هُ يأَتِْي فَيسَْجُدُ  نه أَ

سْمَعْ  تُ لّْ  وَقُ سَك  عْ  رَأْ شَفه تُ تُعْطَ وَاشْفَعْ   .«وَسَلّْ 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي 

مَ أنَّا لا تكون إلا لأ ُ عَلَيْهِ وَسَله  .مختصًرا  هلّ التوحيد والإخلاص. اهـ كلامهصَلىه اللَّه

 ُ : تأملّ هذا الحديث كَيْفَ جَعَلَّ في البخاري في معنى حديث أبِ هريرةوقال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

فَ  كِيَن أنَه الشه تيِ تُنَالُ بِهاَ شَفَاعَتُهُ تَِْرِيدَ التهوْحِيدِ، عَكْسَ مَا عِندَْ الْمشُِْْ اعَةَ تُنَالُ بِاتِخَاذِهِمْ أعَْظمََ الْأَسْبَابِ اله

يَاءَهُمْ شُفَعَاءَ، وَعِبَادَ 
مَ مَا فِي زَعْمِهِمُ أَوْلِ ُ عَلَيْهِ وَسَله ، فَقَلَبَ النهبيُِ صَلىه اللَّه

ِ
لَاتُِمِْ مِنْ دُونِ اللَّه تُِمِْ وَمُوَا

افِعِ أنَْ يُ  ُ لِلشه  يَأذَْنُ اللَّه
فَاعَةِ هُوَ تَِْرِيدُ التهوْحِيدِ، فَحِينَئِذ  عَ.الْكَاذِبِ، وَأخَْبَرَ أنَه سَبَبَ الشه  شَفه

 وَمِ 
ِ
يًا أَوْ شَفِيعًا أنَههُ يَشْفَعُ لَهُ، وَيَنْفَعُهُ عِندَْ اللَّه

ذََهُ وَلِ كِ اعْتِقَادُهُ أنَه مَنِ اتخه ، كَمَا يَكُونُ نْ جَهْلِّ الْمشُِْْ

َ لَا  ْ يَعْلَمُوا أنَه اللَّه صُ الْملُُوكِ وَالْوُلَاةِ تَنْفَعُ شَفَاعَتهُُمْ مَنْ وَالَاهُمْ، وَلَم يَشْفَعُ عِندَْهُ أحََدٌ إلِاه بإِِذْنِهِ، وَلَا خَوَا

لِ  نْ رَضَِِ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْفَصْلِّ الْأَوه َ
ِ
فَاعَةِ إلِاه لم دَهُ إِلاه ﴿يَأذَْنُ فِي الشه نْ شْفَعُ عِ يَ ذِي  نْ ذَا اله مَ

إِذْنِهِ  َنِ ارْتضََى ﴿ وَفِي الْفَصْلِّ الثهانِي  [222]البقرة: ﴾بِ
ِ
ثٌ، وَهُوَ أنَههُ  [21]الأنبياء: ﴾وَلَا يشَْفعَُونَ إِلاه لم

وَبَقِيَ فَصْلٌّ ثَالِ

، تَقْطعَُ شَجَرَ  سُولِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أصُُول  كِ مِنْ قَلْبِ لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِّ إلِاه التهوْحِيدَ، وَاتِبَاَ  الره ةَ الشِْْ

 .مختصًرا  (211-235)« فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»عَاهَا وَعَقَلَهَا. اهـ. مَنْ وَ 
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 خاتمة الفصلّ

 

وحذر الله عَزّه وَجَلّه من الشْك مفصلًا ومَملًا على ما تقدم في النواقض محذرًا من مخالفة التوحيد، 

َ شركهم حيث لا يبقى عذر لمعتذر وحجة  عوا عباداتُم فضحهم الله تعالى، وبينه ولمّا كان المشْكون قد نوه

قَدْ كَفرََ الهذِينَ قَا﴿لمتكبر، فقال في عبهاد الأنبياء:  ئِيلَّ لَ َ هُوَ المسَِْيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ المسَِْيحُ يَا بَنيِ إسِْرَا لُوا إنِه اللَّه

ا هةَ وَمَأوَْاهُ  ُ عَلَيهِْ الْْنَ مَ اللَّه فَقَدْ حَره  
ِ
كْ بِاللَّه يُشِْْ َ رَبِِ وَرَبهكُمْ إنِههُ مَنْ  يَن مِنْ أَنصَْ اعْبدُُوا اللَّه

ِ ِ
هارُ وَمَا للِظهالم ( 52ار  )لن

 إِلاه إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإنِْ لَمْ يَنتْهَُو
ثَلَاثَة  وَمَا مِنْ إلَِه  َ ثَالثُِ  قَدْ كَفَرَ الهذِينَ قَالُوا إنِه اللَّه نه الهذِينَ كَفَرُوا لَ ا عَماه يَقُولُونَ لَيمََسه

هُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ ) نْ  وَيسَْ 50مِ
ِ
لَا يتَوُبُونَ إِلَى اللَّه ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )( أفََ رُونَهُ وَاللَّه

يَمَ إِلاه 55تغَْفِ رْ نُ مَ سِيحُ ابْ ( مَا الْمَ

يِنُ لَهمُُ  بَ انظْرُْ كَيْفَ نُ كَانَا يأَكُْلَانِ الطهعَامَ  هِ الرُسُلُّ وَأمُُهُ صِدِيقَةٌ 
دْ خَلَتْ مِنْ قَبلِْ رْ أَنهى رَسُولٌ قَ ثُمه انْظُ  الْآيَاتِ 

ؤْفكَُونَ ) مِيعُ العَْليِمُ  (52يُ ُ هُوَ السه  مَا لَا يمَْلِكُ لكَُمْ ضَرًا وَلَا نَفعًْا وَاللَّه
ِ
-52]المّائدة: ﴾قُلّْ أَتعَبْدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

57] . 

ُ تَعَالَى في عُبهاد الشجر:  ى )﴿وقَالَ اللَّه تَ وَالعُْزّه َيتْمُُ اللاه رَأ فَ خْرَ 12أَ َةَ الْأُ ( أَلَكُمُ 23ى )( وَمَناَةَ الثهالثِ

كَرُ وَلَهُ الْأنُثْىَ ) ذًا قِسْمَةٌ ضِيزَّى )21الذه ُ بِهاَ 22( تلِكَْ إِ يتْمُُوهَا أنَتْمُْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أنَزَّْلَ اللَّه ( إنِْ هِيَ إلِاه أسَْمَاءٌ سَمه

وَلَقَ  فُسُ  نْ وَمَا تَُْوَى الْأَ نه  لاه الظه
عُونَ إِ بِ ته يَ نْ   إِ

ان  نْ سُلْطَ مُ الْهدَُىمِ نْ رَبِهِ  . [20-12:]النجم ﴾دْ جَاءَهُمْ مِ

ُ تَعَالَى في الرد على عبهاد الكواكب:   لَّ ﴿وقَالَ اللَّه فَ ماه أَ لَ فَ لَماه جَنه عَلَيهِْ اللهيلُّْ رَأىَ كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِِ  فَ

وْمِ ( فَلَماه رَأىَ الْقَمَرَ بَا57قَالَ لَا أحُِبُ الْآفِليَِن ) قَ لْ نْ لَمْ يَُّدِْنِي رَبِِ لَأكَُونَنه مِنَ ا
زِغًا قَالَ هَذَا رَبِِ فَلَماه أفََلَّ قَالَ لَئِ

اليَِن ) مِِمه 55الضه نِي بَرِيءٌ  وْمِ إِ ا قَ يَ قَالَ هَذَا رَبِِ هَذَا أكَْبَرُ فَلمَاه أَفَلَتْ قَالَ  مْسَ بَازِغَةً  كُ ( فَلَماه رَأىَ الشه تُشِْْ ونَ ا 

كِينَ 51) نَ الْمشُِْْ ا مِ نَ وَمَا أَ يفًا 
رْضَ حَنِ مَاوَاتِ وَالْأَ هْتُ وَجْهِيَ للِهذِي فطَرََ السه  . [52-57]الأنعام: ﴾( إنِِي وَجه

مْسِ وَلَا ﴿وقَالَ تَعَالَى:   مْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا للِشه نْ آيَاتهِِ اللهيلُّْ وَالنههَارُ وَالشه قَمَرِ وَاسْجُدُوا وَمِ ِلْ ل

بُدُونَ  تَعْ اهُ  يه مْ إِ تُ نْ نْ كُ ذِي خَلَقَهُنه إِ  اله
ِ
ه
ِ
 . [05]فصلت: ﴾للَّ

 ﴿وقَالَ تَعَالَى مبيِنًا حال من عبدهم:  
ِ
لَى اللَّه ا إِ ونَ رِبُ قَ يُ

لِ ذَُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إِلاه  لهذِينَ اتخه وَا

 . [0ر:]الزّم ﴾زُلْفَى
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ُ تَعَالَى فيمن اتخذهم شفعاء:  يَقُولُونَ ﴿وقَالَ اللَّه وَ فَعُهُمْ  نْ يَ هُمْ وَلَا   مَا لَا يضََُُ
ِ
يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه وَ

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْ  يَعلْمَُ فِي السه َ بِمَا لَا   قُلّْ أَتنُبَئِوُنَ اللَّه
ِ
 شُفعََاؤُنَا عِندَْ اللَّه

ِ
كُونَ هَؤُلَاء  ﴾ضِ سُبحَْانَهُ وَتعََالَى عَماه يشُِْْ

مْ ﴿، وقال: [11]يونس: نْ دُعَائِهِ اَمَةِ وَهُمْ عَ الْقيِ  مَنْ لَا يسَْتجَِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ 
ِ
هنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّه نْ أضََلُّ مِِم  وَمَ

لُونَ ) اسُ كَانُوا لَهمُْ أَعْدَاءً وَ 2غَافِ نه ذَا حُشَِْ ال وَإِ مْ كَافِرِينَ (  ادَتُِِ بَ عِ  . [7، 2]الأحقاف: ﴾كَانُوا بِ

 هذا غيض من فيض في هذا الباب، ولو أردنا التفصيلّ والاستيعاب لكبر الكتاب. 

وتفاصيلّ الشْك كثيرة لكن فيما ذكر كفاية لمن رام سبلّ الهداية، وأما المعرض فيكفي في بيان حاله 

تُغنْيِ الْآياَتُ ﴿قول الله تعالى:  ونَ  وَمَا  نُ ؤْمِ يُ نَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [131]يونس: ﴾وَالنذُُرُ عَنْ قَوْم  لَا  زُّ مِ يَه تَكَادُ تَم

يَأتْكُِمْ نَذِيرٌ ) يهَا فَوْجٌ سَألََهُمْ خَزَّنَتهَُا ألَمَْ 
لْغَيظِْ كُلهمَا ألُْقيَِ فِ بْناَ وَقلُنْاَ مَا نَزّه 1ا ُ ( قَالوُا بَلَى قدَْ جَاءنََا نَذِيرٌ فكََذه لَ اللَّه

 إنِْ أنَتْمُْ إلِاه فِي ضَلَال  كَبيِر  )
 
ء نْ شََْ عِيِر )2مِ ا فِي أَصْحَابِ السه نه لُّ مَا كُ وْ نَعْقِ سْمَعُ أَ ا نَ نه ( 13( وَقاَلُوا لَوْ كُ

عِيرِ  فُوا بذَِنْبهِِمْ فَسُحْقًا لِأصَْحَابِ السه يَأْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [11-1]الملك: ﴾فَاعْتَرَ دَث  مَا  مُحْ مْ  تيِهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِهِ

ونَ  بُ لْعَ يَ  . [2]الأنبياء: ﴾إِلاه اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 
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 هداية القرآن في سد ذرائع الشرك والبدع والمعاصي

 

َ  اللهَ  لمّا كان الناس يَصِلون إلى ما تقدم ذكره بوسائلّ، فإنه   القرآن ما يلزّم من سد  فيعَزّه وَجَلّه قد بينه

م الشْك وكلّه وسيلة تؤدي إلى  ذرائع تلك المخالفات الشْعية، وفي هذا الباب نجد أنه  الإسلام حره

يَن ﴿الشْك، قَالَ تَعَالَى: 
ِ ِ
الم لظه لِ وَمَا  ارُ  نه وَاهُ ال وَمَأْ هةَ  ُ عَلَيهِْ الْْنَ مَ اللَّه  فَقَدْ حَره

ِ
كْ بِاللَّه هُ مَنْ يشُِْْ نه صَار  إِ نْ نْ أَ  ﴾مِ

كَ لظَلُمٌْ عَظيِمٌ ﴿، وقال: [52]المّائدة: ُ تَعَالَى: [10]لقمان: ﴾إِنه الشِْْ يع  ﴿، وَقَالَ اللَّه يم  وَلَا شَفِ يَن مِنْ حَِْ
ِ ِ
لِلظهالم مَا 

ا ُ   ، إلى غير ذلك. [11]غافر:  ﴾يُطَ

 أولًا: سد ذريعة الغلّو

ُ تَعَالَى: الغلوفمما حرمه الله عَزّه وَجَلّه   تَقُولُوا عَلَى ﴿، قَالَ اللَّه تَغْلوُا فِي دِينكُِمْ وَلَا  ا أهَْلَّ الكِْتاَبِ لَا  يَ

 وَكَلمَِتهُُ ألَْقَاهَا إلَِى مَرْيمََ وَرُ 
ِ
لاه الْحقَه إنِهمَا المسَِْيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّه

 إِ
ِ
 وَ اللَّه

ِ
رُسُلِهِ وَلَا وحٌ مِنهُْ فآَمِنوُا باِللَّه

لَهٌ وَاحِدٌ سُبحَْانَهُ أنَْ يكَُونَ لَهُ وَلدٌَ لَهُ مَا فِي 
ُ إِ ضِ تَقُولُوا ثلََاثَةٌ انْتهَُوا خَيْرًا لَكُمْ إنِهمَا اللَّه رْ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ  السه

 وَكِيلًا 
ِ
ءَ قُلّْ يَا أهَْلَّ الكِْتاَبِ لَا ﴿، وقال: [151]النساء: ﴾وَكَفَى بِاللَّه هْوَا عُوا أَ بِ ته تَ ينكُِمْ غَيْرَ الْحقَِ وَلَا 

تغَْلُوا فِي دِ

يلِّ  بِ  السه
ِ
ء ثِيًرا وَضَلُوا عَنْ سَوَا وَأَضَلُوا كَ لُّ  بْ نْ قَ وْم  قَدْ ضَلُوا مِ  . [55]المّائدة: ﴾قَ

 فالغلو من أعظم الوسائلّ التي تؤدي إلى الشْك والبد .  

، وَهَذَا كَثيٌِر فِي النهصَ  
ِ
ء طْرَا : يَنهَْى تَعَالَى أهَْلَّ الْكِتَابِ عَنِ الْغُلُوِ وَالْإِ ُ مُْ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه ارَى، فَإِنَّه

اهَ  ُ إِيه تيِ أعَْطَاهُ اللَّه نْزِّلَةِ اله ةِ إِلَى أنَِ تََِاوَزُوا حَده التهصْدِيقِ بعِِيسَى، حَتهى رَفَعُوهُ فَوْقَ الْمَ ا، فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِزِّ النُبُوه

ه   يَعْبدُُونَهُ كَمَا يَعْبدُُونَهُ، بَلّْ قَدْ غَلَوْا فِي أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِِم
ِ
ً مِنْ دُونِ اللَّه ذَُوهُ إِِلََ هِ، فادهعوْا اتخه

نْ زَعَمَ أنَههُ عَلَى دِينِ

بعَُوهُ  ءٌ كَانَ حَقًا أَوْ بَاطلًِا أَوْ ضَلَالًا أَوْ رَشَادًا، أَوْ صَحِيحًا أَوْ كَذِبًا؛ فِيهِمُ الْعِصْمَةَ وَاته مْ فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ، سَوَا

 وَالمَْسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُ ﴿وَلِهذََا قَالَ تَعَالَى: 
ِ
َذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنََّمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه ً اتخه وا إلِا ليِعَْبدُُوا إِِلََ

كُونَ  يُشِْْ هُ عَماه  حَانَ سُبْ لا هُوَ 
لَهَ إِ
وْبَةِ: ﴾وَاحِدًا لَا إِ  .[01]الته

 بْنِ عُتْب
ِ
 بْنِ عَبدِْ اللَّه

ِ
ثَنَا هُشَيم قَالَ: زَعَمَ الزُّهْرِي، عَنْ عُبَيدِْ اللَّه مَامُ أَحْْدَُ: حَده ، وَقَالَ الْإِ ة بْنِ مَسْعُود 

مَ قال:  عَنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، عَنْ عُمَرَ: أنَه رَسُولَ اللَّه هصَارَى عِيسَى »ابْنِ عَبهاس  رُوني كَمَا أطَرَْتِ الن تُطْ لَا 

 وَرَسُولُهُ 
ِ
دُ اللَّه بْ ا عَ نَ مَا أَ إِنه فَ يَمَ،  رْ نَ مَ  .«ابْ
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دِينيِِ، عَنْ  دِينيِِ: هَذَا ثُمه رَوَاهُ هُوَ وَعَلِِيُ بْنِ الْمَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنة، عَنِ الزُّهري كَذَلكَِ. وَقَالَ عَلِِيُ بْنُ الْمَ

هِ. وَلَفْظُهُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَندَُهُ وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ، عَنِ الحمُيدي، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِ، بِ 

بْدٌ » ا عَ نَ مَا أَ إِنه  وَرَسُولُهُ فَ
ِ
دُ اللَّه بْ : عَ فَقُولُوا  ،». 

 البُناني، عَنْ أنََسِ 
ثَنَا حْهاد بْنِ سَلَمَة، عَنْ ثَابِت  ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَده مَامُ أَحْْدَُ: حَده  بْنِ وَقَالَ الْإِ

دٌ يَا سَيدَِنَا وَابْنَ سَيدِِنَا، وَخَيْرَ  : أنَه رَجُلًا قَالَ: مُحَمه
مَ مَالكِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
نَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه نَا وَابْنَ خَيْرِ

« 
ِ
، عَبدُْ اللَّه

ِ
هكُمُ الشيطانُ، أنَاَ محمدُ بنُ عَبدِْ اللَّه يُُّاَ النهاسُ، عَليَكُْمْ بِقَوْلكُِمْ، وَلَا يَسْتهَْوينَ ا أَ ا يَ  مَ

ِ
هُ، وَاللَّه  وَرَسُولُ

تَ  نْ  حِبُ أَ ُ عَزّه وَجَلّه أُ ي اللَّه
نِ لَ زَّ نْ ي أَ

تِ له تِي ا لَ زِّ نْ وْقَ مَ فَ دَ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.«رْفَعُونِي   . تَفَره

 إِلاه الْحقَه ﴿وَقَوْلُهُ: 
ِ
تَقُولُوا عَلَى اللَّه وا عَلَيْهِ وَتَِعَْلُوا لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا ﴾وَلَا  ُ  -، أَيْ: لَا تَفْتَرُ  تَعَالَى اللَّه

يَائِهِ وَعَظمََتِهِ  دَ فِي سُؤْدُدِهِ وَكِبْرِ سَ وَتَوَحه هَ وَتَقَده هُ؛  -عَنْ ذَلكَِ عُلُوًا كَبيًِرا، وَتَنَزّه فَلَا إلَِهَ إلِاه هُوَ، وَلَا رَبه سِوَا

 وَكَلمَِتهُُ ألَْ ﴿وَلِهذََا قَالَ: 
ِ
مَا المسَِْيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّه نه

مَا هُوَ عَبدٌْ مِنْ  ﴾قَاهَا إلَِى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنهُْ إِ أَيْ: إنِه

 وخَلق مِنْ خَلْقِهِ، قَالَ لَهُ: كُنْ فَكَانَ، وَرَسُولٌ مِنْ رُسُلِهِ، وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ 
ِ
، أَيْ: خَلقَه عِبَادِ اللَّه

يلَّ  تيِ أَرْسَلَّ بِهاَ جِبْرِ ، فَكَانَ بِالْكَلِمَةِ اله لَامُ، إِلَى مَرْيَمَ، فَنَفْخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ بإِِذْنِ رَبِهِ، عَزّه وَجَلّه ، عَلَيْهِ السه

تيِ نَفَخَهَا في جَيْب درعها، فَنَزَّلَتْ حَتهى وَلَْ  لْكَ النهفْخَةُ اله
، وَصَارَتْ تِ ، عَزّه وَجَلّه

ِ
ت فَرْجَهَا عِيسَى بإِِذْنِ اللَّه

 بمَِنْزِّ 
ِ
هُ كَلِمَةُ اللَّه ؛ وَلِهذََا قِيلَّ لعِِيسَى: إنِه ، عَزّه وَجَلّه

ِ
ه
ِ
لُوقٌ للَّ  وَرُوحٌ مِنْهُ؛ لِأنَههُ لَمْ لَةِ لَقَاحِ الْأبَِ الْأُمه وَالْْمَِيعُ مَخْ

تيِ قَالَ لَهُ بِهَ  مَا هُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْكَلِمَةِ اله دَ مِنْهُ، وَإنِه تيِ أُرْسِلَّ بِهاَ يَكُنْ لَهُ أبٌَ تَوَله ا: كُنْ، فَكَانَ. وَالرُوحِ اله

ُ تَعَالَى:  يلُّ، قَالَ اللَّه يَأْكُلانِ ﴿جِبْرِ ا  سِيحُ ابنُْ مَرْيمََ إلِا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِْهِ الرُسُلُّ وَأمُُهُ صِدِيقَةٌ كَانَ مَا الْمَ

ائدَِةِ: ﴾الطهعَامَ   كَمَثلَِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب  ثمُه قَالَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ ﴿ ، وَقَالَ تَعَالَى:[52]الْمَّ
ِ
 ﴾إِنه مَثلََّ عِيسَى عِندَْ اللَّه

نَ: ينَ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [22]آلِ عِمْرَا
ِ
لْعَالَم لِ ةً  يَ هَا آ نَ يهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعَلْناَهَا وَابْ

 ﴾وَالهتيِ أحَْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفَخَْناَ فِ

يَاءِ: بِ قتَْ بكَِلِمَاتِ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [21]الْأنَْ يهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَده
نَ الهتيِ أحَْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفَخَْناَ فِ وَمَرْيمََ ابْنتََ عِمْرَا

حْرِيمِ: ﴾رَبِهَا وَكُتبُهِِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِيِنَ  سِيحِ: [12]الته هِ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى إخِْبَارًا عَنْ الْمَ يْ لَ ا عَ نَ عَمْ نْ دٌ أَ بْ نْ هُوَ إِلا عَ إِ

يلَّ  ئِ ا سْرَ
نِي إِ بَ

لِ ثَلا  اهُ مَ نَ لْ   .[22]الزُّخْرُفِ: ﴾وَجَعَ

، عَنْ قَتَادَةَ:  اقِ، عَنْ مَعْمَر  زه يَمَ ﴿وَقَالَ عَبدُْ الره رْ لَى مَ قَاهَا إِ لْ هُ أَ تُ لِمَ ]آلِ  ﴾كُنْ ﴿كَقَوْلِهِ:  هُوَ  ﴾وَكَ

نَ: سِطيُِ قَالَ: سَمِعْتُ شَاذه بْنَ يََْيىَ يَقُو [22عِمْرَا  الْوَا
ثَنَا أَحْْدَُ بْنُ سِنَان  : حَده لُ: فِي فَكَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبِِ حَاتمِ 
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 :
ِ
هُ ﴿قَوْلِ اللَّه نْ يَمَ وَرُوحٌ مِ رْ لَى مَ قَاهَا إِ لْ ُهُ أَ سَ الكلمةُ صَارَتْ عِيسَى، وَلَكِنْ بِالْكَلِمَةِ صَارَ قَالَ: لَيْ  ﴾وَكَلمَِت

 اهـ. .عِيسَى

نْ ﴿وقد بينه الله تعالى في كتابه الكريم هداية وحجة فقال:    كَمَثلَِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِ
ِ
ثَلَّ عِيسَى عِندَْ اللَّه إِنه مَ

يَكُونُ  فَ نْ  هُ كُ لَ ثُمه قَالَ  ب   رَا نَ: ﴾تُ  . [22]آلِ عِمْرَا

: يَقُولُ تَعَالَى:   ُ  ﴿قال الإمام ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه
ِ
دَ اللَّه نْ لَّ عِيسَى عِ ثَ  تَعَالَى حَيْثُ  ﴾إِنه مَ

ِ
فِي قُدْرَةِ اللَّه

َ تَعَالَى خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أبَ  وَلَا أُمّ، بَلّْ  ﴾كَمَثلَِّ آدَمَ ﴿خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أبَ   نْ  خَلَقَهُ مِنْ ﴿فَإِنه اللَّه تُرَاب  ثمُه قَالَ لَهُ كُ

يَكُونُ  ةِ فِي  ﴾فَ عِيسَى  وَالهذِي خَلَقَ آدَمَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ عِيسَى بطَِرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأحَْرَى، وَإنِْ جَازَ ادِعَاءُ الْبُنُوه

زُ ذَلكَِ فِي آدَمَ بِالطهرِيقِ ا ، فَجَوَا لُوقًا مِنْ غَيْرِ أبَ  هِ مَخْ
هَا فِي بكَِوْنِ لْأَوْلَى، وَمَعْلُومٌ بِالِاتِفَاقِ أنَه ذَلكَِ بَاطِلٌّ، فَدَعْوَا

، أَرَادَ أنَْ يُظهِْرَ قُدْرَتَهُ لِخلَْقِهِ، ، عَزّّ وَجَلّه به حِيَن خَلَق آدَمَ لَا مِنْ  عِيسَى أَشَدُ بُطلَْانًا وَأَظهَْرُ فَسَادًا. وَلَكِنه الره

ةَ مَ  ذَكَر  وَلَا مِنْ أنُْثىَ؛ يه ءَ مِنْ ذَكَر  بلَِا أنُْثىَ، وَخَلَقَ عِيسَى مِنْ أنُْثىَ بلَِا ذَكَر  كَمَا خَلَقَ بَقِيهةَ الْبَرِ ا نْ وَخَلَقَ حَوه

لنهاسِ ﴿ذَكَر  وَأنُْثىَ، وَلِهذََا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ:  لِ ةً  يَ هُ آ لَ جْعَ نَ لِ  .[21]مَرْيَمَ: ﴾وَ

ينَ ﴿ا: وَقَالَ هَاهُنَ نَ الْممُْتَرِ أَيْ: هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحقَُ فِي عِيسَى، الهذِي لَا  ﴾الْحقَُ مِنْ رَبِكَ فَلا تَكُنْ مِ

لَالُ. اهـ.  هُ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحقَِ إلِاه الضه  . (2/52)« تفسير القرآن العظيم»مَحِيدَ عَنْهُ وَلَا صَحِيحَ سِوَا

ه عليهم الُله فادعى كما ترى الن  صارى في عيسى الألوهية أو البنوة أو المشاركة، وكلّ ذلك قد رده

ُ تَعَالَى:  ذْ قَالَتِ ﴿تعالى حتى لا تبقى شبهة لمن أراد الله عَزّه وَجَلّه له الهداية، فعيسى مخلوق مربوب، قَالَ اللَّه إِ

كِ بكَِلمَِ  َ يُبشَُِْ كَةُ يَا مَرْيمَُ إنِه اللَّه
لَائِ نَ الْمَ ا وَالْآخِرَةِ وَمِ يَ يَمَ وَجِيهًا فِي الدُنْ رْ نُ مَ  مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَى ابْ

ة 

بيَِن ) ُقَره الِحيَِن )52الْم هاسَ فِي المهَْْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصه ي 57( وَيكَُلمُِ الن يَمْسَسْنِ دٌ وَلَمْ  ( قَالَتْ رَبِ أَنهى يكَُونُ لِي وَلَ

يَكُونُ )بَشٌَْ قَا فَ لَهُ كُنْ  فَإنِهمَا يَقُولُ  ُ يَُلْقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا قضََى أمَْرًا  كْمَةَ 55لَ كَذَلكِِ اللَّه ابَ وَالْحِ تَ لْكِ لِمُهُ ا يُعَ وَ  )

نْ رَبِ 51وَالتهوْرَاةَ وَالْإنِْجِيلَّ ) ئِيلَّ أَنِي قَدْ جِئتْكُُمْ بآِيةَ  مِ يِن ( وَرَسُولًا إلَِى بَنيِ إسِْرَا نَ الطِ لَكُمْ مِ خْلُقُ  نِي أَ كُمْ أَ

وْ  حْيِ الْمَ وَأُ وَالْأبَرَْصَ   وَأبُرِْئُ الْأكَْمَهَ 
ِ
ا بإِِذنِْ اللَّه يهِ فَيكَُونُ طيَْرً

فَأنَفُْخُ فِ مَا كَهَيئْةَِ الطهيْرِ  ئُكُمْ بِ بِ نَ وَأُ  
ِ
إِذْنِ اللَّه تَى بِ

فِي بُيوُتكُِمْ  خِرُونَ  كُلوُنَ وَمَا تَده نْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيَِن ) تَأْ وْرَاةِ 52إنِه فِي ذَلكَِ لَآيَةً لكَُمْ إِ ته ا بَيْنَ يدََيه مِنَ ال َ
ِ
( وَمُصَدِقًا لمّ

َ وَأَطيِعُونِ )  مِنْ رَبِكُمْ فَاتهقُوا اللَّه
حِلّه لكَُمْ بَعْضَ الهذِي حُرِمَ عَليَكُْمْ وَجِئتْكُُمْ بآِيةَ  َ 23وَلِأُ وَرَبُكُمْ  ( إنِه اللَّه رَبِِ 

قِيمٌ  سْتَ طٌ مُ ا بُدُوهُ هَذَا صِرَ  . [21 - 52]آل عمران:  ﴾فَاعْ
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لاَمُ بقوله كن، لا أنه هو الكلمة كما زعمت   فبينه هنا أن الله عَزّه وَجَلّه خلق عيسى عَلَيْهِ السه

ُ تَعَالَى عن عيسى:   آتَانِيَ ﴿النصارى، قَالَ اللَّه
ِ
تاَبَ وَجَعلَنَيِ نَبيِاً )قَالَ إِنِي عَبدُْ اللَّه

( وَجَعَلنَيِ مُباَرَكًا أيَنَْ 03 الكِْ

كَاةِ مَا دمُْتُ حَياً ) لَاةِ وَالزّه ا )01مَا كُنتُْ وَأَوْصَانِي بِالصه يً شَقِ وَلَمْ يََعَْلنْيِ جَبهارًا  لدَِتِي  لَامُ 02( وَبَرًا بِوَا ( وَالسه

يَوْمَ وُلدِْتُ وَيَوْمَ أَ  ونَ )00مُوتُ وَيَوْمَ أبُعَْثُ حَياً )عَلَِيه  يهِ يَمْتَرُ
( 05( ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قَوْلَ الْحقَِ الهذِي فِ

 سُبحَْانَهُ إذَِا قَضَى أمَْرًا فإَنِهمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ )
 أنَْ يَتهخِذَ مِنْ وَلدَ 

ِ
ه
ِ
َ رَبِِ 02مَا كَانَ للَّ وَرَبكُُمْ فَاعْبدُُوهُ  ( وَإنِه اللَّه

قِيمٌ  سْتَ طٌ مُ ا  . [07-03]مريم: ﴾هَذَا صِرَ

مَ: عَلَيْهِ ذَلكَِ اله   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
د  هِ مُحَمه

: يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِ ُ ذِي قَصَصْنَا قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

وْلَ الْحقَِ اله ﴿عَلَيكَْ مِنْ خَبَرِ عِيسَى،  ونَ قَ يهِ يَمْتَرُ
لُونَ وَالْمحُِقُونَ مِِمهنْ آمَنَ بِهِ وَكَفَرَ بِهِ؛  ﴾ذِي فِ

أَيْ: يَُْتَلِفُ الْمبُطِْ

َ الْأكَْثَرُونَ:  : « قَوْلُ الْحقَِ »وَلِهذََا قَرَأ  بْنُ عَامِر 
ِ
َ عَاصِمٌ، وَعَبدُْ اللَّه ، وَقَرَأ

وْلَ الْحقَِ ﴿بِرَفْعِ قَوْل   .﴾قَ

 :َ  أنَههُ قَرَأ
بًا، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ «ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالُ الْحقَه »وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  فْعُ أَظهَْرُ إعِْرَا ، وَالره

ينَ ﴿تَعَالَى:  نَ الْممُْتَرِ تَكُنْ مِ نْ رَبِكَ فَلا  نَ: ﴾الْحقَُ مِ  .[73]آلِ عِمْرَا

سَةَ فَقَالَ: وَلَمّها ذَكَرَ تَعَالَى أَ  هَ نَفْسَهُ الْمقَُده هُ ﴿نههُ خَلَقَهُ عَبدًْا نَبِيًا، نَزّه حَانَ سُبْ  
 أنَْ يَتهخِذَ مِنْ وَلَد 

ِ
ه
ِ
 ﴾مَا كَانَ للَّ

وُنَ الْمعُْتدَُونَ عُلُوًا كَبيًِرا، 
ِ
 الْْاَهِلُونَ الظهالم

ِ
ماَ ﴿أَيْ: عَماه يَقُولُ هَؤُلَاء فَإِنه ذَا قَضَى أمَْرًا  يَكُونُ إِ فَ نْ  هُ كُ لَ يَقُولُ   ﴾ 

مَا يَأمُْرُ بِهِ، فَيصَِيُر كَمَا يَشَاءُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  نْ ﴿أَيْ: إذَِا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنه قَهُ مِ  كَمَثلَِّ آدَمَ خَلَ
ِ
ثَلَّ عِيسَى عِندَْ اللَّه إِنه مَ

يَكُونُ  فَ نْ  هُ كُ لَ ثُمه قَالَ  ب   رَا ينَ  الْحقَُ مِنْ  (22) تُ نَ الْممُْتَرِ تَكُنْ مِ نَ: ﴾رَبِكَ فَلا   .[73-22]آلِ عِمْرَا

يمٌ ﴿وَقَوْلُهُ:  قِ سْتَ طٌ مُ ا َ رَبِِ وَرَبُكُمْ فَاعْبدُُوهُ هَذَا صِرَ ها أمََرَ عِيسَى بِهِ قَوْمَهُ وَهُوَ فِي  ﴾وَإِنه اللَّه أَيْ: وَمِِم

َ رَبُهمُْ وَرَبُهُ، وَأمََرَهُمْ بعِِبَادَتِهِ، فَقَالَ:  هُمْ إذِْ ذَاكَ أنَه اللَّه يمٌ ﴿مَهْدِهِ، أنَْ أخَْبَرَ قِ سْتَ طٌ مُ ا أَيْ:  ﴾فَاعْبدُُوهُ هَذَا صِرَ

 
ِ
بعََهُ رَشَدَ وَهَدَى، وَمَنْ خَالَفَهُ ضَلّه وَغَوَى. هَذَا الهذِي جِئْتكُُمْ بِهِ عَنِ اللَّه طٌ مُسْتَقِيمٌ، أَيْ: قَوِيمٌ، مَنِ اته ا صِرَ

 . (201-2/203)« تفسير القرآن العظيم»اهـ. 

ُ تَعَالَى:  وَأمُُهُ ﴿وقَالَ اللَّه هِ الرُسُلُّ 
سِيحُ ابنُْ مَرْيمََ إلِاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِْ كُلَانِ  مَا الْمَ يَأْ ا  صِدِيقَةٌ كَانَ

هى يُؤْفكَُونَ ) لَكُمْ 52الطهعَامَ انْظرُْ كَيفَْ نُبيَِنُ لَهمُُ الْآيَاتِ ثمُه انْظرُْ أنَ يَمْلِكُ   مَا لَا 
ِ
نْ دُونِ اللَّه ( قُلّْ أتَعَْبدُُونَ مِ

يمُ  مِيعُ العَْلِ ُ هُوَ السه ا وَلَا نَفعًْا وَاللَّه . إلى غير ذلك من الآيات في الباب وكما أنَّا ردٌ على [57 - 52]المّائدة:  ﴾ضَرً

 شبه النصارى واليهود وغيرهم ففيها سدٌ عظيم لطرق الشْك وسبله من غلوّ وغير ذلك. 
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َ الله تعالى في كتابه هدايةً لأمته وردًا على   مَ، فقد بينه ُ عَلَيْهِ وَسَله وهكذا القول في محمد صَلىه اللَّه

ُ عَلَيْهِ الطلبات  التعجيزّية من الكفار أن محمدًا عبدٌ ورسول مبين ردًا على الغلاة والْفاة في حقه صَلىه اللَّه

طن من القرآن فقال:  مَ عبدٌ في عدة موا ُ عَلَيْهِ وَسَله مَ، فأخبر الله عَزّه وَجَلّه أن محمدًا صَلىه اللَّه وْحَى ﴿وَسَله فَأَ

بدِْهِ مَا أَوْحَى لَى عَ يرًا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [13النجم:] ﴾إِ يَن نَذِ
ِ
لْعَالَم لِ يَكُونَ 

لِ هِ  لَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبدِْ بَارَكَ الهذِي نَزّه  ﴾تَ

هُ عِوَجًا﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الفرقان: لَ لّْ  عَ يََْ  ْ وَلَم ابَ  تَ لْكِ دِهِ ا بْ ذِي أنَزَّْلَ عَلَى عَ
 اله
ِ
ه
ِ
 ، وقَالَ [1]الكهف: ﴾الْحمَْدُ للَّ

ى بعَِبدِْهِ لَيلًْا مِنَ المسَْْجِدِ الْحرََامِ إِلَى المَْسْجِدِ الْأقَصََْ الهذِي بَارَكْناَ حَوْ ﴿تَعَالَى:  نْ سُبْحَانَ الهذِي أسَْرَ هُ مِ يَ رِ نُ لِ هُ  لَ

بَصِيرُ  لْ مِيعُ ا هُ هُوَ السه نه
ا إِ نَ تِ ا يَ ء: ﴾آ  . [1]الإسرا

مَ بشٌْ: وبينه الله عَزّه وَجَلّه أن محمدًا   ُ عَلَيْهِ وَسَله كُمْ ﴿صَلىه اللَّه همَا إلََُِ لَيه أنَ
نَا بَشٌَْ مِثلْكُُمْ يُوحَى إِ لّْ إنِهمَا أَ قُ

حَدًا هِ أَ رَبِ ادَةِ  بَ عِ كْ بِ يُشِْْ عْمَلّْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا  يَ لْ فَ هِ  رَبِ قَاءَ 
لِ رْجُو  يَ لَهٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ 

 . [113]الكهف: ﴾إِ

 : مَ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضًرا ُ عَلَيْهِ وَسَله فْعًا ﴿وبينه تعالى أن النبي صَلىه اللَّه فْسِِ نَ نَ لِ مْلكُِ  لّْ لَا أَ قُ

نيَِ السُوءُ  وَمَا مَسه ُ وَلَوْ كُنتُْ أعَْلمَُ الغَْيبَْ لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخيَْرِ  ا إلِاه مَا شَاءَ اللَّه نْ أَ وَلَا ضَرً شِيٌر  إِ وَبَ يرٌ  ناَ إِلاه نَذِ

قَوْم  يُؤْمِنوُنَ 
كُ بِهِ أحََدًا )﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [111]الأعراف: ﴾لِ لّْ إنِهمَا أدَعُْو رَبِِ وَلَا أشُْرِ ( قُلّْ إِنِي لَا أمَْلِكُ لَكُمْ 21قُ

ا وَلَا رَشَدًا ) حَدٌ وَ 22ضَرً  أَ
ِ
نَ اللَّه يَُيَِرنِي مِ نْ  لَ نِي  لّْ إِ حَدًا( قُ تَ لْ هِ مُ

نْ دُونِ جِدَ مِ نْ أَ  .[20-21]الْن: ﴾لَ

: وَقَوْلُهُ:   ُ ا وَلا رَشَدًا﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه لَكُمْ ضَرً لِكُ  مْ نِي لَا أَ لّْ إِ مَا أنََا بَشٌَْ مِثْلُكُمْ  ﴾قُ أَيْ: إنِه

لَيه مِنَ ا
 لَيْسَ إِ

ِ
، وَعَبدٌْ مِنْ عِبَادِ اللَّه لَيه

رْجِعُ فِي ذَلكَِ كُلِهِ إِلَى يُوحَى إِ يَتكُِمْ، بَلِّ الْمَ ءٌ فِي هِدَايَتكُِمْ وَلَا غَوَا لْأمَْرِ شََْ

 أحََدٌ، أَيْ: لَوْ عَصَيْتُهُ 
ِ
. ثُمه أخَْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَيضًْا أنَههُ لَا يَُيُِرهُ مِنَ اللَّه  عَزّه وَجَلّه

ِ
هُ لَا يَقْدِرُ أحََدٌ عَلَى اللَّه  فَإِنه

اهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَالسُدِيُ: لَا مَلْجَأَ. وَقَالَ قَتَادَةُ أَيضًْا:  ﴾وَلَنْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلتْحََدًا﴿إنِْقَاذِي مِنْ عَذَابِهِ،  قَالَ مََُ

 أحََدٌ وَلَنْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا﴿
ِ
لّْ إِنِي لَنْ يَُيَِرنِي مِنَ اللَّه : لَا وَلِيه وَلَا أَيْ: لَا نَ  ﴾قُ

صِيَر وَلَا مَلْجَأَ. وَفِي رِوَايَة 

 . (1/252)« تفسير القرآن العظيم»مَوْئِلَّ. اهـ. 

مَ فكيف بغيره مِمن يُدعى ويُرجى من   ُ عَلَيْهِ وَسَله وإذا كان هذا حال النبي الكريم العظيم صَلىه اللَّه

نَّم بالأولياء أو الأشراف أو السادة مثلّ هذه الأدلة التي دون الله تعالى؟ فهلا فقه عُبهاد القبور ومن يسمو

ُ تَعَالَى:  فَعُ ﴿أنزّلها الله عَزّه وَجَلّه في كتابه حجة على عباده، قَالَ اللَّه رْ وْمِهِ نَ هِيمَ عَلَى قَ تنُاَ آتيَنْاَهَا إبِْرَا لْكَ حُجه
تِ وَ



ن هداية ببيان المجيد فتح 155   التوحيد إلى القرآ

 مَنْ نَشَاءُ إنِه رَبهكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ 
يَكُونَ ﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [10]الأنعام: ﴾دَرَجَات  ئَلاه 

لِ نَ  ي ذِرِ نْ ينَ وَمُ رُسُلًا مُبشَِِْ

يزًّا حَكِيماً  ُ عَزِّ ةٌ بَعْدَ الرُسُلِّ وَكَانَ اللَّه  حُجه
ِ
اسِ عَلَى اللَّه لنه  . [172]النساء: ﴾لِ

مَ أناسٌ   ُ عَلَيْهِ وَسَله ولم يعزِّروه ويوقِروه، وقد بينه الله  وفي جانب آخر جفا على رسول الله صَلىه اللَّه

ا أرَْسَلنْاَكَ شَاهِدًا وَمُبشًَِْا وَنذَِيرًا )﴿تعالى حقه فقال:  نه يُُّاَ النهبيُِ إِ ا أَ جًا مُنيًِرا 52يَ نِهِ وَسِرَا  بإِذِْ
ِ
 ﴾( وَدَاعِياً إلَِى اللَّه

ُ تَعَالَى: [57-52]الأحزّاب: َ ﴿، وقَالَ اللَّه يَا أيَُُّ لّْ  مَاوَاتِ قُ هُ مُلْكُ السه لَ ذِي  لَيكُْمْ جَميِعًا اله
 إِ
ِ
ا النهاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّه

 وَرَسُولهِِ النهبيِِ الْأمُِيِ الهذِي يُؤْمِنُ 
ِ
آمِنوُا بِاللَّه مَاتهِِ وَاتهبعُِوهُ لعََ وَالْأَرْضِ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ يَُيْيِ وَيمُِيتُ فَ

 وَكَلِ
ِ
لهكُمْ بِاللَّه

يرًا )﴿، وقَالَ تَعَالَى: [121]الأعراف: ﴾تَُْتَدُونَ  وَنَذِ ا  شًِْ بَ وَمُ ا أَرْسَلنْاَكَ شَاهِدًا  نه هِ 1إِ  وَرَسُولِ
ِ
اللَّه وا بِ نُ ؤْمِ تُ

لِ  )

وَأَصِيلًا  حُوهُ بُكْرَةً  سَبِ تُ وَ وَقِرُوهُ  تُ وَ تُعَزِّرُوهُ   . [2-1]الفتح: ﴾وَ

ُ عَلَ   مَ علينا عظيم، ومنزّلته رفيعة، ومع ذلك هو عبدٌ لله تعالى يطا  بأمر فحق النبي صَلىه اللَّه يْهِ وَسَله

 الله ويتأسى به تعبدًا لله، ولا يَوز أن تصرف له شَء من العبادات. 

 شمائلّ وخصائص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَبعض 

تب الرفيعة ما تبين فضله على العالمين،  مَ من الصفات الْليلة والمرا ُ عَلَيْهِ وَسَله لرسول الله صَلىه اللَّه

امَةِ »وأنه أكرم الخلق وسيدهم أجمعين، فهو القائلّ:  يَ قِ لْ وْمَ ا يَ اسِ  نه دُ ال سَيِ ا  نَ ، الحديث. أخرجه البخاري «أَ

ُ عَنْهُ. ، عَنْ أَبِِ هُرَيْ (125)، ومسلم (0053)  رَةَ، رَضَِِ اللَّه

مَ بالهدى ودين الحق ليظهره   ُ عَلَيْهِ وَسَله وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة أن بعث إليها محمدًا صَلىه اللَّه

وَمُبشًَِْا وَنذَِيرًا )﴿على الدين كله وجعله ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  إِذْ 52شَاهِدًا   بِ
ِ
لَى اللَّه ا إِ يً وَدَاعِ جًا (  ا هِ وَسِرَ نِ

نِيًرا   . [57-52]الأحزّاب: ﴾مُ

ولقيامه بما أمره الله عَزّه وَجَلّه رفع له قدره ووضع عنه وزره وجعلّ الذلة والصغار على من خالف  

ُ تَعَالَى:  حْ لَكَ صَدْرَكَ )﴿أمره، قَالَ اللَّه لَمْ نَشَْْ ( وَرَفعَْناَ 0رَكَ )( الهذِي أنَقَْضَ ظهَْ 2( وَوَضَعْناَ عَنكَْ وِزْرَكَ )1أَ

ا فَتحَْناَ لَكَ فَتحًْا مُبيِناً )﴿، وقال: [5-1]الشْح: ﴾لَكَ ذِكْرَكَ  نه رَ 1إِ تَأَخه وَمَا  بِكَ  نْ ذَنْ مَ مِ ُ مَا تَقَده رَ لكََ اللَّه
( ليِغَْفِ

يمًا ) قِ سْتَ ا مُ طً ا يَكَ صِرَ يْكَ وَيَُّدِْ لَ هُ عَ تَ عْمَ
مه نِ
تِ يُ كَ ( 2وَ نْصُرَ يَ يزًّا وَ ا عَزِّ ُ نَصْرً   .[0-1]الفتح: ﴾اللَّه
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نْ أنفسكُمْ ﴿على المؤمنين، فقَالَ تَعَالَى:  اومن نعمة الله تعالى أن جعله حريصً   قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِ لَ

يزٌّ عَلَيهِْ مَا عَنتِمُْ حَرِيصٌ عَلَيكُْمْ بِالمؤُْْمِنيَِن رَءوُفٌ رَحِيمٌ  وَمَا ﴿للعالمين، فقال: ، وجعله رحْة [121]التوبة: ﴾عَزِّ

ينَ 
ِ
لْعَالَم لِ ةً  اكَ إِلاه رَحَْْ نَ سَلْ رْ  . [135]الأنبياء: ﴾أَ

ء كان   مَ وجدها متضمنة لهذا المعنى العظيم، سوا ُ عَلَيْهِ وَسَله ومن تأملّ دعوته وطريقته صَلىه اللَّه

لَامُ حريصًا على هداية الناس عامة، وعشيرته  لَاةُ وَالسه له أم أفعاله أم عباداته، وكان عَلَيْهِ الصه ذلك في أقوا

عُونَ فَلَا ﴿خاصة حتى أنزّل الله عَزّه وَجَلّه في شأنه:  يَصْنَ مَا  يمٌ بِ َ عَلِ نه اللَّه
تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَليَهِْمْ حَسََْات  إِ  ﴾ 

 . [1]فاطر:

سْجِدِ ذَاتَ لَ   مَ صَلىه فِي الْمَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنهَْا: أنَه رَسُولَ الله يْلَة  فَصَلىه فعَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه

بعَِةِ، فَلَمْ يَُْبصَِلَاتِهِ نَاسٌ، ثُ  ا ثَةِ أَوِ الره
يْلَةِ الثهالِ رُجْ إِلَيهِْمْ مه صَلىه مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النهاسُ، ثُمه اجْتمََعُوا مِنَ الله

مَ فَلَماه أصَْبَحَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
فَلمَْ »رَسُولُ الله يَمْنعَْنيِ مِنَ الْخرُُوجِ إلَِيكُْمْ إِلاه  قَدْ رَأَيتُْ الهذِي صَنعَتْمُْ، 

يْكُمْ  لَ نْ يُفْرَضَ عَ نِي خَشِيتُ أَ مَ قَالَ: «أَ ُ عَلَيْهِ وَسَله ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه
نِي لَأَدْخُلُّ فِي »، وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالكِ  إِ

لاةَِ، فأَرُِيدُ إِطاَلَتهََا، فأَسَْمَعُ بُكَاءَ الصه  نْ بُكَائِهِ الصه مِهِ مِ ةِ وَجْدِ أُ نْ شِده ها أَعْلَمُ مِ مِِم زُ   متفق عليه.  «بيِِ، فأَتَجََوه

طن من كتابه   :فمن فضائله أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشْيفًا له وتنويُّاً بفضله في موا

ء قَالَ تَعَالَى: أولها:  ى بعَِبدِْهِ لَ ﴿موطن الإسرا دِ سُبْحَانَ الهذِي أسَْرَ سْجِ لَى الْمَ مِ إِ سْجِدِ الْحَرَا يلًْا مِنَ الْمَ

قْصََ  ء: ﴾الْأَ  . [1]الإسرا

ل الكتاب، قَالَ تَعَالَى:  ابَ ﴿ثانيها: موطن إنزّا تَ لْكِ دِهِ ا بْ لَ عَلَى عَ زَّ نْ ذِي أَ  اله
ِ
ه
ِ
، [1]الكهف: ﴾الْحمَْدُ للَّ

رْقَانَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  فُ لْ لَ ا زّه ذِي نَ ارَكَ اله بَ يرًا تَ يَن نَذِ
ِ
لْعَالَم لِ يَكُونَ 

لِ دِهِ  بْ  [1]الفرقان: ﴾عَلَى عَ

 يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونُونَ عَلَيهِْ لبِدًَا﴿ثالثها: موطن الدعوة، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
نههُ لَمّها قَامَ عَبدُْ اللَّه  . [12]الْن: ﴾وَأَ

ج، فقَالَ تَعَالَى:  بْ ﴿رابعها: موطن المعرا لَى عَ وْحَى إِ وْحَىفَأَ  . [13]النجم: ﴾دِهِ مَا أَ

مه، فهو الرحْة المهداة والمنة  فحريٌ بمن هذه منزّلته عند ربه أن تُدرس سيرته، وتُعرف أيامه، وأعوا

نْفسُِهِمْ يَتلْوُ عَلَيهِْ ﴿من الله، قَالَ تَعَالَى:  يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَ
ُ عَلَى المْؤُْمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فِ قَدْ مَنه اللَّه يهِمْ لَ زَّكِ يُ وَ هِ  اتِ يَ مْ آ

بِين   لَفِي ضَلَال  مُ لُّ  بْ نْ قَ نْ كَانُوا مِ وَإِ كْمَةَ 
ابَ وَالْحِ تَ لْكِ لِمُهُمُ ا يُعَ  . [175]آل عمران: ﴾وَ
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هُ نُ ﴿فأحيى الله به قلوبًا موتى، وبصره به من العمى قَالَ تَعَالَى:  لَ وَجَعلَنْاَ  فَأحَْييَنْاَهُ  وَمَنْ كَانَ مَيتْاً  ا أَ ورً

نَ مَا كَانُ  ي رِ لْكَافِ لِ نَ  يِ هَا كَذَلِكَ زُ نْ خَارِج  مِ سَ بِ يْ لَ فِي الظلُُمَاتِ  هاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ  يَعْمَلُونَ يَمْشِي بِهِ فِي الن  ﴾وا 

 . [122]الأنعام:

 ُ إلى غير ذلك مِما يطول شرحه في هذه العُجالة، وقد تكلمت بشيء من التوسع عن فضائله صَلىه اللَّه

مَ في كتاب  لّ الله بإتمامه، وفي كتابِ « السيرة»عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله الزّجر والبيان على دعاة التقارب بين »عجه

 ، ولله الحمد والمنة. «الأديان

 ومِما حدآني إلى ذكر بعض الشمائلّ المحمدية أمور: 

مَ، الخلَْقية والخلُُقية، لمّا في ذلك من الأهية  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله الأول: معرفة شمائلّ النبي صَلىه اللَّه

اسِكَكُمْ »من حيث العلم والعملّ، فهو القائلّ:  نَ نِي مَ ،  «خُذُوا عَ
ِ
أخرجه مسلم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

يْ »والقائلّ:  رَأَ مَا  ُ عَنْهُ.  «تُمُونِي أُصَلِِي صَلُوا كَ  أخرجه البخاري من حديث مَالكِِ بْنِ الحوَُيْرِثِ رَضَِِ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  الثاني: الاقتداء بكتاب الله عَزّه وَجَلّه حيث حوى الكثير من أوصاف النبي صَلىه اللَّه

فقة مرضاة الله عَزّه وَجَلّه  مَ، وأخلاقه، ويكون هذا الشْح كالتفسير لتلك الآيات، ويدخلّ في ذلك موا وَسَله

 ومحابه. 

مَامُ أبُو (1/52)« حقوق المصطفىالشفا بتعريف »قال القاضِ عياض في   : قَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِِ الْإِ

دَهُ: لا ُ تَعَالَى وسَده قَهُ اللَّه خفاء عَلَى مَنْ مَارَسَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ، أوْ خُصه بأِدَْنَى لَمحَْة  مِنَ الْفَهْمِ،  الْفَضْلِّ وَفه

 قَدْرَ نَبِيِنَا صَلىه ا
ِ
يمِ اللَّه

، بِتعَْظِ اسِنَ وَمَنَاقِبَ لَا تَنضَْبطُِ لِزِّمَام  اهُ بِفَضَائِلَّ وَمَحَ مَ وخُصُوصِهِ إيه ُ عَلَيْهِ وَسَله للَّه

حَ بِهِ تَعَالَى في    جَليلِّ كتاب: وَنَبههَ بِهِ عَلَى وَتَنويُِِّهِ مِنْ عَظِيمِ قَدْرِهِ بِمَا تَكِلُّ عَنْهُ الْأَلْسِنَةُ وَالْأقَْلَامُ، فَمِنهَْا مَا صَره

يََابِهِ 
مِهِ وَتَقَلُدِ إِ ، فَكَانَ جَلّه جَلالُهُ هُوَ الهذِي نصَِابِهِ، وَأَثْنىَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أخَْلَاقِهِ وَآدََابِهِ، وَحَضه الْعِبَادَ عَلَى الْتِزَّا

ى، ثُمه مَدَحَ بذَِلكَِ وَأَثْنىَ، ثُمه  رَ وَزَكه لَّ وَأَوْلَى، ثُمه طهَه ءَ الْأَوْفََ، فَلَهُ الْفَضْلُّ بَدْءًا وَعَوْدًا،  تَفَضه أَثَابَ عَلَيْهِ الْْزََّا

لْعَيَانِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى أَتمَِ وُجُوهِ الْكَمَالِ وَالْْلََالِ 
حَاسِنِ وَالْحمَْدُ أُولَى وأخُْرَى، وَمِنهَْا مَا أبَْرَزَهُ لِ ، وَتَخصِْيصِهِ بِالْمَ

تِ الْبَاهِرَةِ وَالْبَرَ الْْمَِيلَةِ وَالْأخَلَا  ذَاهِبِ الْكَرِيمَةِ وَالْفَضَائِلِّ الْعَدِيدَةِ وَتَأْيِيدِهِ بِالْمعُْجِزَّا اهِيِن قِ الْحمِيدَةِ وَالْمَ

هُ، وَرَآهَا مَنْ أدَْرَكَهُ، وَعَلِمَهَا عِلْمَ يَقِ  تيِ شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَ مَاتِ البَيِنَةِ اله ضِحَةِ وَالْكَرَا ين  مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، الْوَا

مَ. اهـ. ُ عَلَيْهِ وَسَله رُهُ عَلَيْنَا صَلىه اللَّه لَيْنَا، وَفَاضَتْ أنَْوَا
 حَتىَ انْتهََى عِلْمُ حَقِيقَةِ ذَلكَِ إِ
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مَ.  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله  الثالث: الرد على المخالفين لسبيلّ المؤمنين في حق النبي صَلىه اللَّه

مَ ليقتدى به ويتعرف عليه عملًا بقول الله الرا  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله بع: إظهار شمائلّ النبي صَلىه اللَّه

 : َ ﴿عَزّه وَجَلّه وَذَكَرَ اللَّه وْمَ الْآخِرَ  يَ لْ وَا  َ رْجُو اللَّه َنْ كَانَ يَ
ِ
 أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لم

ِ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه قَدْ كَانَ  ثِيرً لَ  ﴾ا كَ

ُ غَفُورٌ رَحِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  [21]الأحزّاب: لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّه رْ 
ُ وَيغَْفِ َ فَاتهبعِوُنِي يَُبْبِكُْمُ اللَّه نْ كُنتْمُْ تُحبِوُنَ اللَّه

لّْ إِ يمٌ قُ

يَُِبُ الْكَ 01) َ لَا  فَإِنه اللَّه وْا  له وَ تَ فَإِنْ  سُولَ  َ وَالره يعُوا اللَّه
طِ لّْ أَ  . [02-01]آل عمران: ﴾افِرِينَ ( قُ

ُ عَلَيْهِ  مَ، حيث قَالَ رَسُولُ الله صَلىه اللَّه ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله وذلك يعود لوجوب محبته صَلىه اللَّه

مَ:  اسِ »وَسَله نه دِهِ، وَال لِ وَوَا لَدِهِ،  وَ نْ  هِ مِ يْ لَ ؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتهى أكَُونَ أحََبه إِ يُ جْمَعِينَ لَا  . أخرجه البخاري «أَ

ُ عَنْهُ.   ومسلم، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكِ  رَضَِِ اللَّه

مَ تزّداد في قلوب المؤمنين بمعرفتهم لشمائله وسيرته فقد كان  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله ومحبته صَلىه اللَّه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

مَ أعلام رحْة بالم - 1 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله ؤمنين ولهم، وسماه الله رؤوفًا رحيمًا، وأسمائه صَلىه اللَّه

مَ « الصحيحين»وأوصاف ففي  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، عَنْ أبَِيهِ، أنَه رَسُولَ الله دِ بْنِ جُبيَْرِ بْنِ مُطعِْم  عَنْ مُحَمه

لِي أَسْ »قَالَ:  وَأنَاَ الْحاَشِرُ الهذِي إِنه  احِي الهذِي يمَْحُو الُله بَِِ الكُْفْرَ،  دٌ، وَأنََا أحَْْدَُ، وَأنََا الْمَّ سُ مَاءً، أنَاَ مُحمَه يَُشَُْْ النها

هُ الُله رَءُوفًا رَحِيماً  وَقَدْ سَماه حَدٌ،  سَ بَعْدَهُ أَ يْ لَ ذِي  لْعَاقِبُ اله ا ا نَ وَأَ  ،  .«عَلَى قَدَمَيه

عن « صحيح مسلم»حريصًا على هدايتهم وإرشادهم إلى أقوم السبلّ، وأحسن الطرق، ففي  - 2

، فَنَزَّلْنَا مَ  مَ فِي سَفَر  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كُنها مَعَ رَسُولِ الله

ِ
نْزِّلًا فَمِنها مَنْ يُصْلِحُ عَبدِْ الله

لَا خِبَاءَهُ، وَمِنها مَ  مَ: الصه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
هِ، إذِْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ةَ نْ يَنْتضَِلُّ، وَمِنها مَنْ هُوَ فِي جَشَِْ

مَ، فَقَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يَكُنْ نَبيٌِ قَبلِِْي »جَامِعَةً، فَاجْتمََعْنَا إِلَى رَسُولِ الله هُ لَمْ  نه يَدُله إِ إلِاه كَانَ حَقًا عَلَيهِْ أنَْ 

تكَُمْ هَذِهِ جُعِلَّ عَ  لَهمُْ، وَإنِه أمُه يَعلْمَُهُ لَهمُْ، وَيُنذِْرَهُمْ شَره مَا يعَْلمَُهُ  تَهُ عَلَى خَيْرِ مَا  لِهَا، وَسَيُصِيبُ أُمه وه
هَا فِي أَ تُ يَ افِ

ثُمه آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأمُُورٌ تُنكِْرُونََّاَ، وَتَِِ  تنْةَُ فَيقَُولُ المْؤُْمِنُ: هَذِهِ مُهْلكَِتيِ، 
ققُِ بَعضُْهَا بَعضًْا، وَتَِيِءُ الْفِ فَيُرَ تنْةٌَ 

يءُ فِ

هارِ، وَيدُْخَ  تنْةَُ، فَيقَُولُ المْؤُْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أحََبه أنَْ يُزَّحْزَّحَ عَنِ الن
نكَْشِفُ وَتَِيِءُ الْفِ هةَ،تَ هُ  لَّ الْْنَ تُ يه

نِ فَلتْأَتْهِِ مَ

وَاليْوَْمِ الْآخِرِ، وَلْيأَتِْ إِلَى النهاسِ الهذِي يَُبُِ أنَْ يُؤْتىَ إلَِيهِْ، وَمَنْ بَايعََ   
ِ
،  وَهُوَ يؤُْمِنُ بِاللَّ يَدِهِ إمَِامًا فأَعَْطاَهُ صَفْقَةَ 

فَإِنْ جَاءَ آخَ  اَ ،  نِ اسْتَطَ عْهُ إِ
يُطِ لْ فَ ثَمَرَةَ قَلبْهِِ،  نُقَ الْآخَرِ وَ بُوا عُ ازِعُهُ فَاضْرِ نَ يُ  . (1155). أخرجه مسلم «رُ 
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يم  ﴿ذا خُلق عظيم، قَالَ تَعَالَى:  - 0 لَعَلَى خُلُق  عَظِ كَ  نه ، وذلك لتخلقه بالقرآن، قَالَتْ [5]القلم: ﴾وَإِ

ُ عَنهَْا:  نَ »عَائِشَةُ رَضَِِ اللَّه خْلَاقِ »ائلّ: أخرجه مسلم، وهو الق «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْا حَ الْأَ مَا بُعِثتُْ لِأتَُممَِ صَالِ نه  «إِ

ُ عَنْهُ.   أخرجه أحْد، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

ُ عَنْهُ:  - 5 شْجَعَ »شجاعًا، قَالَ أنََسُ بْنُ مَالكِ  رَضَِِ اللَّه مَ أَ هِ وَسَله يْ لَ ُ عَ  صَلىه اللَّه
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

: ». متفق عليه، وقيلّ للبراء: «النهاسِ  ءُ ا لْبَرَ فَقَالَ ا ؟ 
يْن  وْمَ حُنَ يَ مَ  ُ عَلَيهِْ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
رَرْتمُْ عَنْ رَسُولِ الله فَ أَ

ره 
ُ عَليَهِْ وَسَلهمَ لَمْ يَفِ  صَلىه اللَّه

ِ
ُ عَنْهُ، أنَههُ «وَلَكِنْ رَسُولُ الله ا كُنها إذَِا حَْيَِ »قَالَ:  ، متفق عليه، وعَنْ عَلِِيّ رَضَِِ اللَّه نه إِ

لْبأَسُْ  حَدٌ  -وَيُرْوَى اشْتدَه الْبأَسُْ  -ا يَكُونُ أَ مَا  فَ مَ،  هِ وَسَله يْ لَ ُ عَ  صَلىه اللَّه
ِ
تِ الْحدََقُ، اتهقَينْاَ بِرَسُولِ اللَّه وَاحْْرَه

قْرَبَ إلَِى العْدَُوِ مِنهُْ  لَى وَلَقَدْ رَأيَتْنُيِ يَ »، وقَالَ: «أَ ا إِ نَ رَبُ قْ ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ، وَهُوَ أَ هبيِِ صَلىه اللَّه دْر  وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالن وْمَ بَ

سًا ئِذ  بَأْ وْمَ يَ اسِ  نه شَدِ ال نْ أَ لْعَدُوِ، وَكَانَ مِ  .«ا

ُ عَلَيْهِ وَ (1/202)« الشفا بتعريف حقوق المصطفى»وقال القاضِ عياض في  مَ : وَكَانَ صَلىه اللَّه سَله

عْبَةَ وَفَره الْكُمَاةُ وَالْأبَطَْالُ عَنْهُ غَيْرَ  قِفَ الصه وَا حُ مِنهُْمَا بِالْمَكَانِ الهذِي لَا يَُهَْلُّ قَدْ حَضَََ الْمَ تٌ لَا يَبْرَ
ة  وَهُوَ ثَابِ  مَره

هُ. اهـ. وَمُقْبِلٌّ لَا يُدْبِرُ وَلَا يَتَزَّحْزَّحُ، وما شُجَاٌ  إلِاه وَقَدْ أحُْصِيَتْ لَ  ةٌ وَحُفِظَتْ عَنْهُ جَوْلةٌ سِوَا  هُ فَره

ُ عَنْهُ:  - 2  رَضَِِ اللَّه
ِ
طُ »كريمًا، قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبدِْ الله ا قَ ئً شَيْ ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ   صَلىه اللَّه

ِ
مَا سُئلَِّ رَسُولُ الله

ُ «فَقَالَ: لَا  اسِ »عَنهُْمَا:  . أخرجه مسلم، وقَالَ ابْنُ عَبهاس  رَضَِِ اللَّه نه جْوَدَ ال مَ أَ ُ عَليَهِْ وَسَله هبيُِ صَلىه اللَّه كَانَ الن

الخيَْرِ  ُ عَنْهُ: «بِ مَ يُعْطيِ عَطَاءً لَا يَُْشَى »، متفق عليه، وعَنْ أنََس  رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله كان صَلىه اللَّه

 أخرجه مسلم. «. الْفَقْرَ 

نْكُمْ ﴿ا، قَالَ تَعَالَى: حييً  - 7 حْيِي مِ سْتَ يَ فَ ي النهبيِه 
لِكُمْ كَانَ يؤُْذِ . وعَنْ أَبِِ سَعِيد  [20]الأحزّاب: ﴾إِنه ذَ

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النهبيُِ صَلىه اللَّه  فِي خِدْرِ »الخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه
ِ
نَ العَذْرَاء شَده حَيَاءً مِ أخرجه  «هَاأَ

 . (2023)، ومسلم (0272)البخاري 

كَ ﴿بشوشًا، قَالَ تَعَالَى:  - 5  لنِتَْ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَْ فَظاً غَليِظَ الْقَلبِْ لَانْفضَُوا مِنْ حَوْلِ
ِ
 مِنَ اللَّه

بِمَا رَحْْةَ  فَ

فَإِذَا  رِ  مْ وَكِلِينَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَ ُتَ بُ الْم
يَُِ  َ نه اللَّه

 إِ
ِ
لّْ عَلَى اللَّه وَكه تَ فَ ]آل  ﴾عَزَّمْتَ 

ُ عَنْهُ: [122عمران: مَ مُنذُْ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إلِاه »، وقَالَ جَرِيرٌ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله مَا حَجَبَنيِ النهبيُِ صَلىه اللَّه

مَ فِي وَجْهِي  عليه.  متفق« تَبَسه
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ُ عَنهَْا:  - 1 مَ لِنَفْسِهِ، إلِاه »غضبه لله، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّه

 بِهاَ
ِ
ه
ِ
، فَيَنْتَقِمَ للَّ

ِ
ُ «أنَْ تُنْتهََكَ حُرْمَةُ اللَّه مَ إلا  ، متفق عليه، فكان لا يغضب لنفسه صَلىه اللَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله

، أخذًا بقول الله:  نِ ﴿أن تُنتهك حرمة الله فيغضب لله عَزّه وَجَلّه وَأَعْرِضْ عَ الْعُرْفِ  رْ بِ مُ وَأْ وَ  لْعَفْ خُذِ ا

 .[122]الأعراف: ﴾الَْْاهِلِينَ 

ُ عَنهَْا:  - 2 يبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ هَذَا »نظيفًا طيبًا، قَالَتْ أُمُ سُلَيمْ  رَضَِِ اللَّه
عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِ

ُ عَنْهُ، قَالَ: «. الطِيبِ  يدَِهِ بَرْدًا أَوْ رِيًَا كَأنَهمَا »... أخرجاه، وفي حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضَِِ اللَّه
فَوَجَدْتُ لِ

 . (2022)أخرجه مسلم «. أخَْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطهار  

مَ على ما جمي - 13 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله لًا، فقد تميزّ بصفات جميلة جليلة خُلُقية وخَلْقية صَلىه اللَّه

مَ كالسيف بريقًا وكالقمر استدارةً ولم يكن بالطويلّ ولا  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله ترى، وكان وجهه صَلىه اللَّه

 بالقصير ولكن بين ذلك. 

مَ: فصيحًا، فق - 11 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله مِعِ الكَلِمِ »د قال صَلىه اللَّه جَوَا . أخرجه البخاري «بُعِثتُْ بِ

 ، وكان إذا تكلهم تكلهم ثلاثًا، وإذا سلهم سلهم ثلاثًا. (220)، ومسلم (2255)

مَ:  - 12 ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
سْمَاعِيلَّ،  إِنه »شريفًا، قَالَ رَسُولُ اللَّه هِيمَ، إِ رَا بْ لَدِ إِ وَ َ اصْطفَىَ مِنْ  اللَّه

نِ  نْ قُرَيْش  بَ فَى مِ شًا، وَاصْطَ يْ رَ ةَ قُ ناَنَةَ، وَاصْطفَىَ مِنْ بَنيِ كِناَنَ
، وَاصْطفَىَ مِنْ وَلدَِ إسِْمَاعِيلَّ بَنيِ كِ ي هَاشِم 

نِي هَاشِم   نْ بَ فَانِي مِ ، وفي قصة أبِ سفيان مع (2257)في مسلم  ، وأصله(0732). أخرجه الترمذي «وَاصْطَ

...، فقَالَ هِرَقْلُّ: »...هرقلّ:  فَكَذَلكَِ  قَالَ هِرَقْلُّ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ أبَو سُفْيَانَ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَب 

 ، متفق عليه.«الرُسُلُّ تُبعَْثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا

مَ:  - 10 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله ، خرجته في تحقيق «حُسْنُ العهَْدِ مِنَ الإِيمَانِ »وفيًا، فهو القائلّ صَلىه اللَّه

مَ: « الإيمان» ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله ، وهو القائلّ صَلىه اللَّه ُ عِيُن نَفِي لَهمُْ بعِهَْدِهِمْ، وَنَ »لابن أبِ شيبة رَحَِْهُ اللَّه سْتَ

هِمْ  يْ لَ ُ عَنْهُ. (1515)أخرجه مسلم  «اللهَ عَ  ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضَِِ اللَّه

متواضعًا، فقد خيره الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بين أن يكون ملكًا رسولًا أو عبدًا رسولًا، فاختار أن  - 15

بْدُ إنما أنا عبدٌ، آكُ »يكون عبدًا رسولًا، وهو القائلّ:  لْعَ سُ ا لِ يََْ مَا  سُ كَ يَأكُْلُّ العْبَدُْ، وَأجَْلِ ، أخرجه أبو «لُّ كَمَا 

ُ عَنهَْا، وله طرق عن غيرها.   يعلى عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه
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ثَمه أَمِين  ﴿أمينًا، قَالَ تَعَالَى:  ا    ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  ،﴾مُطَ مَ، على تفسير من فسْها بأنه محمد صَلىه اللَّه وَسَله

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله  »وهو القائلّ صَلىه اللَّه
ِ
مَاء نْ فِي السه ا أَمِيُن مَ نَ وَأَ تَأمَْنوُنِي،  . أخرجاه عَنْ أَبِِ سَعِيد  «أَلاَ 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى  ُ عَنْهُ، وكانت قريش تلقبه بالأمين قبلّ مبعثه صَلىه اللَّه مَ. الخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه   آلِهِ وَسَله

مَ:  - 17 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله تُ »عادلًا، فقد قال صَلىه اللَّه ْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْ نْ لَم
يَعْدِلُ إِ نْ  يْلَكَ وَمَ وَ

ْ أَعْدِلْ  نْ لَم
تُ إِ ُ عَنْهُ. «وَخَسِْْ  . متفق عليه، عَنْ أَبِِ سَعِيد  الخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه

15 -  : صادقًا، فقد كانت قريش تلقبه بالصادق، وهو الذي قال لهم: هلّ جربتم علِّي كذبًا؟ قالوا

هَلّْ كُنْتمُْ تَتههِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَّ أنَْ يَقُولَ مَا قَالَ؟، قَالَ أبَو سُفْيَانَ: »... لا. وقال هرقلّ لابِ سفيان: 

... فَذَكَرْتَ أنَْ لاَ، قَالَ هِرَقْلُّ: فَقَدْ 
ِ
ْ يَكُنْ لِيذََرَ الكَذِبَ عَلَى النهاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّه ، الحديث. «أعَْرِفُ أنَههُ لَم

 . (1550)، ومسلم (5)أخرجه البخاري 

رُكُمْ »وأما خوفه من ربه وحسن عبادته فهو القائلّ:  - 11 بَ وَأَ  وَأصَْدَقُكُمْ 
ِ
ه
ِ
 «قَدْ عَلِمْتمُْ أَنِي أتَقَْاكُمْ للَّ

 كان متصفًا بكلّ خلق نبيلّ متنزّهًا عن كلّ رذيلّ. ف

مَ حَتهى تَفَطهرَ قَدَمَاهُ، وَيَقُولُ:  - 12 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله صبورًا شكورًا، فقد كان يصلِي، صَلىه اللَّه

دًا شَكُورًا» بْ كُونُ عَ فَلاَ أَ ُ عَنْهُ، وانفرد «أَ ُ عَنهَْا . أخرجاه عَنِ المغُِيَرةَ رَضَِِ اللَّه به مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه

ُ عَ  لَى النهبيِِ صَلىه اللَّه
ُ عَنْهُ قال: كَأَنِي أنَظُْرُ إِ  بْنِ مَسْعُود  رَضَِِ اللَّه

ِ
مَ، يََكِْي وفيه كلام، وعَنْ عَبدِْ اللَّه لَيْهِ وَسَله

بَهُ قَوْمُهُ فَأدَْمَوْهُ  ، ضَرَ
ِ
مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: نَبِيًا مِنَ الأنَْبِيَاء مُْ لاَ »، وَهُوَ يَمْسَحُ الده فَإِنَّه قَوْمِي 

لِ رْ  اللهمه اغْفِ

 . (0555)، أخرجه البخاري «يَعْلَمُونَ 

 وكاملًا متميزًّا بجميع صفات الكمال الخلَْقية والخلُُقية.  - 23

مَ القولية، والفعلية، والاعتقادية، و الخلَْقية،  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله ودراسة حياة رسول الله صَلىه اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  الإسلاموالخلُُقية، هي دراسة لدين  الذي أنزّله الله عَزّه وَجَلّه على محمد الكريم صَلىه اللَّه

مَ والتابعين.   وَسَله

 ذريعة اتباع الهوى انيًا: سدُث

البعد عن إتِبا  الهوى، فإن أغلب ما جره الكفار إلى عبادة غير الله عَزّه وَجَلّه  ،الشْك سد ذرائعومن 

ُ تَعَالَى: ووالرضا بالطاغوت وعبادته، لهو إتِبا  الهوى والركون إلى أهله،  هُ ﴿لهذا قَالَ اللَّه ذََ إلَََِ يَتَْ مَنِ اتخه فَرأَ أَ
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يهِ  نْ يَُّدِْ فَمَ هِ غِشَاوَةً  هِ وَقلَبْهِِ وَجَعَلَّ عَلَى بَصَرِ
ُ عَلَى عِلمْ  وَخَتمََ عَلَى سَمْعِ هُ وَأضََلههُ اللَّه لَا هَوَا فَ  أَ

ِ
نْ بَعْدِ اللَّه  مِ

رُونَ   . [20]الْاثية: ﴾تَذَكه

: الْهوََ  ُ هوة، قال الراغب رَحَِْهُ اللَّه ى: ميلّ النفس إلى الشهوة. ويقال ذلك للنهفس المّائلة إلى الشه

وقيلّ: سمِي بذلك لأنهه يَُّوِْي بصاحبه في الدُنيا إلى كلِّ داهية، وفي الآخرة إلى الهاَوِيَةِ، وَالْهوُِيُ: سقوط من 

 : ةٌ ﴿علو إلى سفلّ، وقوله عَزّه وَجَلّه يَ مُهُ هاوِ مثلّ قولهم: هَوَتْ أمُه أي: ثكلت.  قيلّ: هو [2]القارعة: ﴾فَأُ

ءٌ ﴿وقيلّ: معناه مقرُه النار، والْهاَوِيَةُ: هي النار، وقيلّ:  ئِدَتُُمُْ هَوَا فْ أي: خالية كقوله:  [50]إبراهيم: ﴾وَأَ

فَارِغًا﴿ تَ ﴿، وقد عظهم الله تعالى ذمُ إتِبا  الهوى، فقَالَ تَعَالَى: [13]القصص: ﴾وَأَصْبحََ فُؤَادُ أُمِ مُوسَى  يْ َ رَأ فَ أَ

هُ  ذََ إِلََهُ هَوا نِ اتخه هُ ﴿، [27]ص: ﴾وَلا تَتهبعِِ الْهوَى﴿، [20]الْاثية: ﴾مَ نِ ﴿وقوله:  [157]الأعراف: ﴾وَاتهبعََ هَوا ئِ لَ وَ

ءَهُمْ  عْتَ أَهْوا بَ ته الْمع تنبيها على أنه لكلِّ واحد هوى غير هوى الآخر، ثم فإنما قاله بلفظ  [123]البقرة: ﴾ا

 : لال والحيرة، وقال عَزّه وَجَلّه ئهم نَّاية الضه ءَ ﴿هوى كلُّ واحد لا يتناهى، فإذا إتِبا  أهوا هْوَا عْ أَ بِ ته تَ وَلَا 

ذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  له ياطيِنُ ﴿، [11]الْاثية: ﴾ا لَا ﴿أي: حْلته على إتِبا  الهوى.  [51نعام:]الأ ﴾كَالهذِي اسْتهَْوَتْهُ الشه وَ

قَوْم  قدَْ ضَلوُا  تهبعُِوا أهَْوَاءَ  ءكَُمْ قَدْ ضَلَلْتُ ﴿، [55]المّائدة: ﴾تَ ءهَُمْ ﴿، [27]الأنعام: ﴾قُلّْ لَا أَتهبعُِ أهَْواَ وَلَا تَتهبعِْ أهَْوَا

 ُ نْزَّلَ اللَّه  وَمَنْ ﴿، [12]الشورى: ﴾وَقُلّْ آمَنتُْ بمَِا أَ
ِ
نَ اللَّه غَيْرِ هُدىً مِ هُ بِ عَ هَوا بَ هنِ اته . اهـ. [23]القصص: ﴾أضََلُّ مِِم

 . (251)للأصفهاني « مفردات غريب القرآن»

ارِ فَقَالَ:   : ثُمه عَجِبَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَالِ الْكُفه ُ هُ ﴿وقال الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه هُ هَوَا لَََ
ذََ إِ يَتَْ مَنِ اتخه رَأ فَ  ﴾أَ

هُ فَلَا يَُّوَْى شَيْئًا إلِاه رَكِبَهُ. وَقَالَ عِكْ قَا ذََ دِينَهُ مَا يَُّوَْا هُ أَوْ لَ الْحسََنُ وَقَتَادَةُ: ذَلكَِ الْكَافِرُ اتخه رِمَةُ: يَعْبدُُ مَا يَُّوَْا

: كَانَ  أحََدُهُمْ يَعْبدُُ الْحجََرَ، فَإِذَا رَأَى مَا  يَسْتَحْسِنُهُ، فَإِذَا اسْتَحْسَنَ شَيْئًا وهويه اتخذه إًِلَ. قال سَعِيدُ بْنُ جُبيَْر 

ُ عَلَى عِلْم  ﴿هُوَ أحَْسَنُ مِنْهُ رَمَى بِهِ وَعَبدََ الْآخَرَ.  هُ اللَّه ضَله هُ  ﴾وَأَ عْنىَ: أضََله أَيْ: عَلَى عِلْم  قَدْ عَلِمَهُ، وَقِيلَّ: الْمَ

بِ عَلَى عِلْم  مِنْهُ بأِنَههُ لَا يَسْ  نمََ لَا يَنْفَعُ عَنِ الثهوَا لٌّ: عَلَى عِلْم  مِنْهُ أنَههُ ضَالٌ لِأنَههُ يَعْلَمُ أنَه الصه
تَحِقُهُ. وَقَالَ مُقَاتِ

 فِي عِلْمِهِ أنَههُ ضَالٌ قَبْلَّ أنَْ يَُْلُقَهُ. اهـ. 
 
اجُ: عَلَى سُوء جه . قَالَ الزّه  . (552-7/551)« فتح القدير»وَلَا يَضَُُ

هِ وَكِيلًا )﴿لَى: وقَالَ تَعَا  يْ لَ تَكُونُ عَ تَ  نْ فَأَ هُ أَ هُ هَوَا ذََ إلَََِ رَأَيتَْ مَنِ اتخه مْ 50أَ رَهُ ثَ كْ سَبُ أَنه أَ تَحْ مْ  ( أَ

يلًا  سَبِ لّْ هُمْ أَضَلُّ  عَامِ بَ نْ نْ هُمْ إِلاه كَالْأَ يَعْقِلُونَ إِ وْ  سْمَعُونَ أَ   .[55-50]الفرقان: ﴾يَ
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َ لَهمُْ سُبْحَانَهُ أنَههُ لَا تَمسَُكَ لَهمُْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ سِوَى ا  : ثُمه بَينه ُ لتهقْلِيدِ وَاتِبَاِ  قال الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله رَسُولِ الله صَلىه اللَّه
ذََ إِ ﴿الْهوََى، فَقَالَ مُعَجِبًا لِ رَأَيتَْ مَنِ اتخه هُ أَ هُ طَاعَةً ﴾لََهُ هَوا ، أَيْ: أَطَاَ  هَوَا

بْ مِنْهُ. قَالَ الْحسََنُ: مَعْنىَ الْآيَةِ لَا يَُّوَْى شَ  دُ وَتَعَجه لَيْهِ يَا مُحَمه
، أَيِ: انْظُرْ إِ لَهِ بعََهُ كَطَاعَةِ الْإِ تَ ﴿يْئًا إلِاه اته نْ فَأَ أَ

يلًا  هِ وَكِ يْ لَ هُ إِلَى الِاسْتِفْهَامُ للِْإِ  ﴾تَكُونُ عَ بعَْادِ، أَيْ: أَفَأنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ حَفِيظًا وَكَفِيلًا حَتهى تَرُده
نْكَارِ وَالِاسْتِ

لَالَ  يقُهُ، فَلَيْسَتِ الْهدَِايَةُ وَالضه
يمَانِ وَتُخْرِجَهُ مِنَ الْكُفْرِ، وَلَسْتَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ وَلَا تُطِ ةُ مَوْكُولَتيَْنِ إِلَى الْإِ

مَا عَلَيكَْ الْبلََاغُ. وَقَدْ قِيلَّ: إنِه هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بآِيَةِ الْقِتَالِ. مَ   شِيئَتكَِ، وَإنِه

لِ إِلَى إنِْكَار  آخَرَ فَقَالَ:  نْكَارِ الْأَوه وْ ﴿ثُمه انْتَقَلَّ سُبْحَانَهُ مِنَ الْإِ سْمَعُونَ أَ يَ رَهُمْ  ثَ كْ سَبُ أَنه أَ تَحْ مْ  أَ

عِظِ، أَوْ يَعْقِ  ﴾لُونَ يَعْقِ  وَا نِ وَمِنَ الْمَ لُونَ مَعَانِيَ أَيْ: أَتَحْسَبُ أنَه أكَْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ مَا تَتْلُو عَلَيهِْمْ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآ

نْزِّلَةِ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِلُّ. ذَلكَِ وَيُفْهِمُونَهُ حَتهى تَعْتَنيَِ بِشَأنَِّْمِْ وَتَطمَْعَ في إيمانَّم، ليسوا كَذَلكَِ، بَلّْ هُمْ بمَِ 

ةَ الطهمَعِ فِيهِمْ فَقَالَ:  َ سُبْحَانَهُ حَالَهمُْ وَقَطعََ مَاده نْعامِ ﴿ثُمه بَينه نْ هُمْ إِلاه كَالْأَ أَيْ: مَا هُمْ فِي الِانْتِفَاِ  بِمَا  ﴾إِ

تيِ هِيَ مَسْلُوبَةُ  مْعِ وَالْعَقْلِّ مَفْقُودَةٌ،  يَسْمَعُونَهُ إلِاه كَالْبهََائِمِ اله الْفَهْمِ وَالْعَقْلِّ فَلَا تَطمَْعْ فِيهِمْ، فَإِنه فَائِدَةَ السه

ْ يَنْتَفِعُوا بِ  هُ. ثُمه ذَلكَِ كَانُوا كَالْفَاقِدِ لَ وَإنِْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مَا يُقَالُ لَهمُْ وَيَعْقِلُونَ مَا يُتلَْى عَلَيهِْمْ، وَلَكِنههُمْ لَمّها لَم

مُْ كَالْأنَعَْامِ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَ ذَلكَِ فَقَالَ:  بَ سُبْحَانَهُ عَنِ الْحكُْمِ عَلَيهِْمْ بأِنََّه ضْرَ
يلًا ﴿أَ سَبِ لّْ هُمْ أَضَلُّ  أَيْ:  ﴾بَ

اَ وَتَُتْدَِي إِلَى  لٌّ: الْبهََائِمُ تَعْرِفُ رَبهه
 لَا أضََلُّ مِنَ الْأنَعَْامِ طَرِيقًا. قَالَ مُقَاتِ

ِ
عِيهَا وَتَنْقَادُ لِأَرْبَابِهاَ، وَهَؤُلَاء  مَرَا

مَا كَانُوا أضََلّه مِنَ الْأنَعَْامِ  مُُ الهذِي خَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ. وَقِيلَّ: إنِه ، لِأنَههُ لَا حِسَابَ عَلَيهَْا يَنْقَادُونَ وَلَا يَعْرِفُونَ رَبهه

ماَ  ْ تَعْتَقِدْ بُطلَْانَ ذَلكَِ  وَلَا عِقَابَ لَهاَ، وَقِيلَّ: إنِه ةِ لَم ةَ التهوْحِيدِ وَالنُبُوه ْ تَعْقِلّْ صِحه  لِأنَه الْبهََائِمَ إذَِا لَم
، كَانُوا أضََلّه

مُُ اعْتَقَدُوا الْبطُلَْانَ عِنَادًا وَمُكَابَرَةً غمطًا لِلْحَقِ. اهـ.   فَإِنَّه
ِ
 . (213-2/252)« فتح القدير»بِخِلَافِ هَؤُلَاء

لاَمُ:  ُ تَعَالَى لنبيه داود عَلَيْهِ السه فَاحْكُمْ بَيْنَ ﴿وقد قَالَ اللَّه رْضِ  يفَةً فِي الْأَ اكَ خَلِ نَ لْ ا دَاوُودُ إنِها جَعَ يَ

 
ِ
 إنِه الهذِينَ يضَِلوُنَ عَنْ سَبيِلِّ اللَّه

ِ
 لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسُوا النهاسِ بِالْحقَِ وَلَا تَتهبعِِ الْهوََى فَيضُِلهكَ عَنْ سَبيِلِّ اللَّه

سَابِ  وْمَ الْحِ  . [27]ص: ﴾يَ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ءَ ﴿وقَالَ تَعَالَى لنبيه صَلىه اللَّه هْوَا عْ أَ بِ ته تَ عْهَا وَلَا  بِ اته فَ  مِنَ الْأمَْرِ 
يعَة  ثُمه جَعَلْناَكَ عَلَى شَرِ

ذِينَ لَا يعَْلمَُونَ ) له مُْ 11ا لِيُ ( إنَِّه وَ  ُ اءُ بَعْض  وَاللَّه يَ
لِ وْ يَن بَعْضُهُمْ أَ

ِ ِ
الم وَإِنه الظه ا  ئً شَيْ  

ِ
نَ اللَّه لَنْ يغُْنوُا عَنكَْ مِ
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ُتهقيِنَ  ءهَُمْ وَقلُّْ آمَنتُْ بمِاَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12-11]الْاثية: ﴾الْم لِذَلكَِ فَادُْ  وَاسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تَتهبعِْ أهَْوَا  أنَزَّْلَ فَ

اب   تَ نْ كِ ُ مِ  . [12]الشورى: ﴾اللَّه

ء المشْكين والمعرضين عن   وكم بينه الله عَزّه وَجَلّه في كتابه خطر إتِبا  الهوى وحذر من إتِبا  أهوا

ُ تَعَالَى:  ، قَالَ اللَّه سُكُ ﴿دين الله عَزّه وَجَلّه فُ نْ فَكُلهمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تَُْوَى أَ
مْ أَ تُ بْ يقًا كَذه رِ فَ فَ تُمْ  مُ اسْتَكْبَرْ

يقًا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [15]البقرة: ﴾وَفَرِيقًا تَقْتلُوُنَ  رِ وَفَ بُوا  يقًا كَذه رِ فَ سُهُمْ  فُ نْ مَا لَا تَُْوَى أَ
مَا جَاءهَُمْ رَسُولٌ بِ له كُ

لُونَ  تُ قْ  . هذا حال اليهود مع أنبيائهم. [53]المّائدة: ﴾يَ

ء الكفار من أهلّ الكتاب وغيرهم فقال:  ثم بينه الله  ا ﴿تعالى خطورة إتبا  أهوا نَ لْ غْفَ نْ أَ وَلَا تُطعِْ مَ

هُ وَكَانَ أمَْرُهُ فُرُطاً لْبهَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتهبعََ هَوَا عَ ﴿، وقال: [21]الكهف: ﴾قَ بَ ته وَا نُ بِهَا  ؤْمِ يُ نهكَ عَنهَْا مَنْ لَا  يَصُده فَلَا 

هُ فتََرْدَ   ﴿، وقال: [17]طه: ﴾ىهَوَا
ِ
ء ثِيًرا وَضَلُوا عَنْ سَوَا وَأَضَلُوا كَ ءَ قَوْم  قدَْ ضَلوُا مِنْ قَبْلُّ  تَتهبعُِوا أهَْوَا وَلَا 

بيِلِّ  ونَ بِالآخرة ﴿، وقال: [55]المّائدة: ﴾السه نُ ؤْمِ يُ ذِينَ لَا  له بُوا بآِياَتنِاَ وَا ءَ الهذِينَ كَذه مْ وَلَا تَتهبعِْ أهَْوَا رَبِهِ وَهُمْ بِ

يَعْلَمُونَ ﴿، وقال: [123]الأنعام: ﴾يَعْدِلوُنَ  ذِينَ لَا  له ا ءَ   مِنَ الْأمَْرِ فَاتهبعِهَْا وَلَا تَتهبعِْ أهَْوَا
يعَة  ثُمه جَعَلْناَكَ عَلَى شَرِ

يَن بَعضُْهُ 11)
ِ ِ
 شَيئْاً وَإنِه الظهالم

ِ
مُْ لَنْ يغُْنوُا عَنكَْ مِنَ اللَّه قِينَ ( إنَِّه ُته الْم ُ وَلِيُ  ، [12-11]الْاثية: ﴾مْ أَوْليِاَءُ بَعْض  وَاللَّه

لِيّ وَلَا نَصِير  ﴿وقال:  وَ نْ   مِ
ِ
نَ اللَّه لمِْ مَا لَكَ مِ

ءهَُمْ بَعدَْ الهذِي جَاءَكَ مِنَ العِْ لَئنِِ اتهبعَْتَ أهَْوَا  . [123]البقرة: ﴾وَ

لم تذكر لتدل دلالة صريَة على أن إتبا  الهوى سبب الشْك، فلذلك حرمه الله  ماوكلّ هذه الآيات  

  تعالى سدًا للذريعة وإقامة للشْيعة.

 ذرائع الشرك تقديم النقلّ علّى العقلّ سَدِثالثًا: من 

ومن ذلك أن الله عَزّه وَجَلّه أمر بالعودة إلى الكتاب والسنة، وخالف في ذلك المشْكون ومن إليهم 

ُ تَعَالَى:  بعِوُا مَا أنُزِّْلَ إِليَكُْمْ مِنْ رَبكُِمْ وَلَا تَتهبعُِوا مِنْ ﴿فقدموا العقلّ على النقلّ فضلوا ضلالًا بعيدًا، قَالَ اللَّه ته ا

رُونَ دُونِهِ أَوْليِاَءَ قَ  ذَكه سُولَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0]الأعراف: ﴾ليِلًا مَا تَ يعُوا الره
طِ وَأَ  َ ا أيَُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا اللَّه يَ

نْ كُنتْمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ  سُولِ إِ  وَالره
ِ
 فَرُدُوهُ إِلَى اللَّه

 
ء فَإنِْ تَناَزَعْتمُْ فِي شََْ ولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ   وَاليْوَْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ اوَأُ

ِ
للَّه

وِيلًا  تَأْ حْسَنُ   . ] 22]النساء:. ﴾وَأَ

: وَقَوْلُهُ:    ُ سُولِ ﴿قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه  وَالره
ِ
 فَرُدُوهُ إلَِى اللَّه

 
ء اهِدٌ  ﴾فَإِنْ تَناَزَعْتمُْ فِي شََْ قَالَ مََُ

 وَسَنَةِ رَسُولِهِ.
ِ
لَفِ: أَيْ: إِلَى كِتَابِ اللَّه  مِنَ السه

 وَغَيْرُ وَاحِد 
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 تَنَازََ  النهاسُ فِيهِ مِنْ أصُُولِ الدِينِ وَفُرُوعِهِ أَ 
 
ء ، بأِنَه كُلّه شََْ ، عَزّه وَجَلّه

ِ
نْ يَرُده التهنَازَُ  وَهَذَا أمَْرٌ مِنَ اللَّه

 ﴿كَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُنهةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فِي ذَلِ 
ِ
لَى اللَّه  فَحُكْمُهُ إِ

 
ء نْ شََْ يهِ مِ فِ فَمَا  [13]الشُورَى: ﴾وَمَا اخْتلَفَْتمُْ 

ةِ فَهُوَ الْحقَُ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَ  هِ وَشَهِدَا لَهُ بِالصِحه
 وَسُنهةُ رَسُولِ

ِ
لَالُ، وَلِهذََا قَالَ حَكَمَ بِهِ كِتَابُ اللَّه قِ إلِاه الضه

وْمِ الآخِرِ ﴿تَعَالَى:  يَ لْ وَا  
ِ
اللَّه ونَ بِ نُ ؤْمِ تُ مْ  تُ نْ نْ كُ  وَسُنهةِ  ﴾إِ

ِ
أَيْ: ردوا الخصومات والْهالات إِلَى كِتَابِ اللَّه

هِ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيهِْمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنكَُمْ 
نْ كُنتْمُْ تُؤْمِنوُنَ ﴿رَسُولِ  وَالْيوَْمِ الآخِرِ  إِ

ِ
، فَدَله عَلَى أنَه مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمْ ﴾بِاللَّه

 وَلَا 
ِ
ِ  إِلَى الْكِتَابِ وَالسُنهةِ وَلَا يَرْجِعْ إِلَيهِْمَا فِي ذَلكَِ، فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللَّه الِ النِزَّا   بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.فِي مَََ

لِكَ خَيْرٌ ﴿وَقَوْلُهُ:  لَيهِْمَا خَيْرٌ أَيِ  ﴾ذَ
ِ  إِ  وَسُنهةِ رَسُولِهِ. وَالرُجُوُ  فِي فَصْلِّ النِزَّا

ِ
: التهحَاكُمُ إِلَى كِتَابِ اللَّه

يلًا ﴿ وِ تَأْ حْسَنُ  ءً.  ﴾وَأَ اهِدٌ: وَأحَْسَنُ جَزَّا . وَقَالَ مََُ
أَيْ: وَأحَْسَنُ عَاقِبَةً وَمَآلًا كَمَا قَالَهُ السُدِيُ وَغَيْرُ وَاحِد 

 . (057-2/052)« تفسير القرآن العظيم»وهو قريب. اهـ. 

وأما تقديم العقلّ على النقلّ فهو قول مخالف لدلالة العقلّ والنقلّ معًا. فلو كانت العقول تُدي 

ل الكتاب وإرسال الرسول تحصيلّ حاصلّ، بلّ إن الله أنزّل الكتاب وأرسلّ  السبيلّ مَردة لكان إنزّا

ُ تَعَالَى: الرسول وجعلّ وحيه وتنزّيله هو ما  ء المضلة والفتن المزّلة، قَالَ اللَّه يتحتم الأخذ به بعيدًا عن الأهوا

لَ عَلَى رَسُولهِِ وَالكِْتاَبِ الهذِ ﴿ تاَبِ الهذِي نَزّه
 وَرَسُولهِِ وَالكِْ

ِ
يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللَّه ا أَ نْ يَ لُّ وَمَ بْ نْ قَ لَ مِ زَّ نْ ي أَ

 وَ 
ِ
يدًايَكْفُرْ بِاللَّه فَقَدْ ضَلّه ضَلَالًا بَعِ مِ الْآخِرِ  وَاليْوَْ قَدْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [107]النساء: ﴾مَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ 

 نُورٌ وَكِتاَبٌ مُبيٌِن )
ِ
لَامِ وَيُُرِْجُهُمْ 12جَاءَكُمْ مِنَ اللَّه نَهُ سُبلَُّ السه ُ مَنِ اتهبعََ رِضْوَا لَى  ( يَُّدِْي بِهِ اللَّه مِنَ الظلُُمَاتِ إِ

ط  مُسْتقَيِم   نِهِ وَيَُّدِْيُّمِْ إلَِى صِرَا ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [17-12]المّائدة: ﴾النوُرِ بإِذِْ وَكَذَلكَِ أَوْحَينْاَ إِلَيكَْ رُوحًا مِنْ أمَْرِنَ

نْ جَعَلْناَهُ نُورًا 
ط  مَا كُنتَْ تدَْرِي مَا الكِْتاَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكَِ ا نَا وَإنِهكَ لَتهَْدِي إلَِى صِرَ

نََّدِْي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِباَدِ

سْتقَِيم   ا فِي الصُدُورِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22]الشورى: ﴾مُ َ
ِ
نْ رَبِكُمْ وَشِفَاءٌ لمّ ةٌ مِ ا أيَُُّاَ النهاسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَ يَ

نِينَ  لْمُؤْمِ لِ ةٌ  وَرَحَْْ  . [25س:]يون ﴾وَهُدًى 

 وكم من الآيات البيِنات والأحاديث الصحيحات الواضحات في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة. 

، بالأخذ بالعقلّ فضلًا عن   وما ثبت وأجمع عليه سلف الأمة ولم يرد في دليلّ واحد  نصًا، ولا ظاهرًا

ء السبيلّ بسبب هذا الطاغ وت الذي لا يدل عليه تقديمه على النقلّ، فيا لله كم من عبد  انحرف عن سوا
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دليلّ من سنة ولا تنزّيلّ وقد تكلم العلماء في بيان ضلال هذا الطاغوت بكلام كثير يشفي العليلّ ويروي 

 الغليلّ يتابعه من أراد أكثر مِما ذكر. 

 رابعًا: سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد

وما ذلك إلا ما تفضِ إليه هذه  ومن ذلك نَّيه عن اتخاذ القبور مساجد بحيث يصلى إليها أو عندها، 

مَ إنما نَّى عن  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله البدعة من الشْك العظيم، وقد زعم عُبهاد القبور أن الرسول صَلىه اللَّه

الصلاة في المقبرة خشية النجاسة، وهذا قول عاري من الصحة، بلّ الكتاب والسنة والنظر يرده. وإنما نَّى 

 يعة الشْك الذي لا يغفره الله. عنه سدًا لذر

ُ في شرحه على كتابه التوحيد: قوله:   باب ما »قال الشيخ عبد الرحْن بن حسن آل الشيخ رَحَِْهُ اللَّه

 «.جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجلّ صالح، فكيف إذا عبده؟

لة إلى عبادته، ووسائلّ أي الرجلّ الصالح؛ فإن عبادته هي الشْك الأكبر. وعبادة الله عنده وسي

 الشْك محرمة؛ لأنَّا تؤدي إلى الشْك الأكبر وهو أعظم الذنوب.

ُ عَلَيْهِ »قوله:   صَلىه اللَّه
ِ
رَسُولِ اللَّه

ُ عَنهَْا، أنَه أُمه سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِ في الصحيح: عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه

مَ كَنِيسَةً رَأتَُْاَ بأَِرْضِ الحبََشَ  مَ: وَسَله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
وْمٌ »ةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصُوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ولََِكَ قَ أُ

لْكَ  تِ رُوا فِيهِ  هِ مَسْجِدًا، وَصَوه الحُِ، بَنوَاْ عَلَى قَبْرِ الحُِ، أَوِ العَبدُْ الصه جُلُّ الصه يهِمُ الره
ذَا مَاتَ فِ ولََِكَ  الصُوَرَ، إِ أُ

 
ِ
دَ اللَّه نْ رُ الخَلْقِ عِ ا  «.. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيلّ«شِرَ

 أي الصحيحين.« في الصحيح»قوله: 

هي هند بنت أبِ أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزّوم القرشية « أنَه أُمه سَلَمَةَ »قوله: 

مَ بعد أبِ سلمة سنة أربع، وقيلّ: ثلاث؛ وكانت قد المخزّومية، تزّوجها رسول الله  ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

 هاجرت مع أبِ سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين. 

 »قوله: 
ِ
رَسُولِ اللَّه

 صَلىه »وفي الصحيحين: « ذَكَرَتْ لِ
ِ
 أنَه أُمه حَبِيبَةَ، وَأُمه سَلَمَةَ ذَكَرَتَا ذلك لِرَسُولِ الله

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  بفتح الكاف وكسْ النون: معبد النصارى.« الكنسية»و«. اللَّه

ولََكَِ »قوله:  ة.« أُ  بكسْ الكاف، خطاب للمرأ
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حُ »قوله:  الِ دُ الصه بْ وِ العَ حُ، أَ
الِ جُلُّ الصه يهِمُ الره

ذَا مَاتَ فِ وْمٌ إِ شك من بعض  -والله أعلم -هذا  «قَ

ز الرواية رواة الحديث: هلّ قال النب مَ هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية. وجوا ُ عَلَيْهِ وَسَله ي صَلىه اللَّه

 بالمعنى.

لْكَ الصُوَرَ »قوله:  تِ رُوا فِيهِ  الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة، وأم حبيبة من التصاوير التي في  «وَصَوه

 الكنيسة.

 »قوله: 
ِ
دَ اللَّه نْ رُ الخَلْقِ عِ ا ولََِكَ شِرَ وهذا يقتضِ تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن صَلىه  «أُ

مَ من فعلّ ذلك كما سيأتي. ُ عَلَيْهِ وَسَله  اللَّه

 تَعْظِيمًا لِشَأنَِّْمِْ وَ 
ِ
قُبُورِ الْأنَْبِيَاء

يََعَْلُونََّاَ قِبْلَةً قَالَ الْبَيضَْاوِيُ: لَمّها كَانَتِ الْيهَُودُ وَالنهصَارَى يَسْجُدُونَ لِ

مَ. ُ عَلَيْهِ وَسَله ذَُوهَا أَوْثَانًا لَعَنهَُمْ النهبيُِ صَلىه اللَّه لَاةِ نَحْوَهَا، وَاتخه هُونَ فِي الصه  يَتَوَجه

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة، فيجتهدوا 

جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم  كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم

مَ عن مثلّ ذلك، سدا للذريعة  ُ عَلَيْهِ وَسَله كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونَّا. فحذر النبي صَلىه اللَّه

 المؤدية إلى ذلك.

ية هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيم« فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيلّ»قوله: 

ُ تنبيهًا على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيلّ؛ فإن الفتنة  ُ تعالى، ذكره المصنف رَحَِْهُ اللَّه رَحَِْهُ اللَّه

 بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد.

مَ عن ُ عَلَيْهِ وَسَله : وهذه العلة التي لأجلها نَّى الشار  صَلىه اللَّه ُ اتخاذ  قال شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه

المساجد على القبور؛ لأنَّا هي التي أوقعت كثيًرا من الأمم إما في الشْك الأكبر أو فيما دونه من الشْك. 

فإن النفوس قد أشركت بتماثيلّ الصالحين، وتماثيلّ يزّعمون أنَّا طلاسم الكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشْك 

ة أو حجر. ولهذا تِد أهلّ الشْك بقبر الرجلّ الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشْك بخشب

يتضَعون عندها، ويُشعون ويُضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونَّا في بيوت الله ولا وقت 

حَر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد؛  السه

 ُ مَ مادتُا، حتى نَّى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم  فلأجلّ هذه المفسدة حسم النبي صَلىه اللَّه عَلَيْهِ وَسَله
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يقصد المصلِي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نَّى عن الصلاة وقت طلو  

الشمس وغروبها؛ لأنَّا أوقات يقصد فيها المشْكون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم 

صد ما قصده المشْكون؛ سدًا للذريعة. وأما إذا قصد الرجلّ الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك يق

ة لله ولرسوله، والمخالفة لدينه، وابتدا  دين لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا  البقعة فهذا عين المحاده

ُ عَ  ر من دين الرسول صَلىه اللَّه مَ أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه على ما علموه بالاضطرا لَيْهِ وَسَله

مَ لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشْك: الصلاة عندها  ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

مَ بال ُ عَلَيْهِ وَسَله ترت النصوص عن النبي صَلىه اللَّه نهي عن واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها. وقد توا

ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 

الصريَة. وصرح أصحاب أحْد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة أطلقت 

هة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء، وأن لا هة والذي ينبغي أن تحملّ على كرا  يظن بهم أن يََُوِزوا فعلّ الكرا

ُ تعالى. مَ لعن فاعله والنهي عنه. اهـ كلامه رَحَِْهُ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله تر عن رسول الله صَلىه اللَّه  ما توا

ُ عَنهَْا، قالت: »قوله:  ُ عَلَيْهِ »ولهما عنها، أي: عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه  صَلىه اللَّه
ِ
لَمّها نُزِّلَ بِرَسُولِ الله

يصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتمَه بِهاَ كَشَفَهَا
مَ، طَفِقَ يَطْرَحُ خََِ   ،وَهُوَ كَذَلكَِ »، فَقَالَ: «وَسَله

ِ
ةُ الله نَ عْ هُودِ  لَ يَ لْ عَلَى ا

عُوا  ذِرُ مَا صَنَ يََُ سَاجِدَ،  ذَُوا قُبوُرَ أنَبْيِاَئهِِمْ مَ . ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ «وَالنهصَارَى، اتخه

 أخرجاه.« مسجدا

م عليهم « لَمّها نُزِّلَ »قوله:  ي. أي نزّل به ملك الموت والملائكة الكرا هو بضم النون وكسْ الزّا

 م.السلا

 بكسْ الفاء وفتحها، والكسْ أفصح. وبه جاء القرآن، ومعناه جعلّ.« طَفِقَ »قوله: 

 بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام.« خََِيصَةً »قوله: 

 أي عن وجهه.« فَإِذَا اغْتمَه بِهاَ كَشَفَهَا»قوله: 

ذَُو»قوله:  هصَارَى، اتخه  عَلَى الْيهَُودِ وَالن
ِ
يبين أن من فعلّ مثلّ ذلك حلّ  «ا قُبوُرَ أنَبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ لَعْنةَُ الله

 عليه من اللعنة ما حلّ على اليهود والنصارى.
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ُ عَنهَْا؛ لأنَّا فهمت من قول النبي « يَُذَِرُ مَا صَنعَُوا »قوله:  الظاهر أن هذا من كلام عائشة رَضَِِ اللَّه

مَ ذلك تحذير  ُ عَلَيْهِ وَسَله أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم؛ صَلىه اللَّه

فإنه من الغلو في الأنبياء، ومن أعظم الوسائلّ إلى الشْك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله 

مَ فاعليه  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَلَ  -صَلىه اللَّه مَ ومع الصالحين من أمته تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صَلىه اللَّه  -يْهِ وَسَله

قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات 

ة لله ورسوله.  والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاده

السبب  قال القرطبي في معنى الحديث: وكلّ ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان

 في عبادة الأصنام. انتهى.

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، وتأملّ قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب 

 ﴿حيت قال: 
 
ء نْ شََْ  مِ

ِ
اللَّه كَ بِ نْ نُشِْْ ا أَ نَ لَ هِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيعَْقُوبَ مَا كَانَ  في نكرة  ﴾وَاتهبعَْتُ مِلهةَ آبَائي إبِْرَا

 سياق النفي تعم كلّ شرك.

مَ مسجدًا لأبرز قبره، « ولولا ذلك»قوله:  ُ عَلَيْهِ وَسَله أي ما كان يَذر من اتخاذ قبر النبي صَلىه اللَّه

 وجعلّ مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع.

الذي خشي  غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو»قوله: 

مَ وأمرهم أن ُ عَلَيْهِ وَسَله  «يدفنوه في المكان الذي قبض فيه ذلك صَلىه اللَّه

رواية الضم يَتملّ أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم وعلى 

حذير منه ولعن يبرزوا قبره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا وتعظيمًا بما أبدى وأعاد من النهي والت

 فاعله.

مَ فأعلوا »قال القرطبي:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صَلىه اللَّه

مَ ثم خافوا أن يتخذ موضع  ُ عَلَيْهِ وَسَله حيطان تربته وسدوا المداخلّ إليها، وجعلوها محدقة بقبره صَلىه اللَّه

المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر  قبره قبلة إذا كان مستقبلّ

«.  الشماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحدًا من استقبال قبره

 انتهى.
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 قَالَ: سَمِعْتُ النهبيِه صَلىه »قوله: 
ِ
مَ قَبْلَّ أنَْ يَمُوتَ ولمسلم عَنْ جُندَْبِ بْنِ عَبدِْ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  اللَّه

، وَهُوَ يَقُولُ:  َ »بِخَمْس  مَا اتخه يلًا، كَ ذَنِي خَلِ َ تَعَالَى قَدِ اتخه  
ِ
إِنه الله  أنَْ يكَُونَ لِي مِنكُْمْ خَلِيلٌّ، فَ

ِ
ُ إِلَى الله رَأ بْ نِي أَ

ذَ إِ

هِيمَ خَليِلًا، وَلَوْ كُنتُْ مُتهخِذًا مِ  رَا بْ لَكُمْ كَانُوا إِ بْ نْ كَانَ قَ وَإِنه مَ لَا  يلًا، أَ ا بَكْر  خَلِ بَ ذْتُ أَ َ تيِ خَليِلًا لَاتخه نْ أمُه

نََّْاكُ 
نِي أَ سَاجِدَ، إِ ورَ مَ بُ قُ لْ خِذُوا ا ته تَ فَلَا  لَا  سَاجِدَ، أَ يهِمْ مَ

ائِهِمْ وَصَالِحِ يَ بِ نْ ورَ أَ بُ تهخِذُونَ قُ لِكَ يَ نْ ذَ  «مْ عَ

 عَنْ جُ »قوله: 
ِ
أي ابن سفيان البجلِي، وينسب إلى جده، صحابِ مشهور، مات « ندَْبِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

 بعد الستين.

يلٌّ »قوله:  نْكُمْ خَلِ لِي مِ يَكُونَ  نْ   أَ
ِ
لَى الله ُ إِ رَأ بْ نِي أَ

أي أمتنع عما لا يَوز لي أن أفعله، والخلة فوق  «إِ

وهي تخللّ المودة في القلب، كما  -بفتح الخاء  -لة المحبة، والخليلّ هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخ

 قال الشاعر:

لْــــــتَ مَسْــــــلَكَ الــــــرُوحِ مِنـِـــــي  قَــــــدْ تَخَله
 

 وَبـِــــــــذَا سُــــــــــمِيَ الخلَيـــــــــــــــــــــــــــــلُّ خَلِــــــــــيلًا    ♣♣♣
 

ُ رَحِْهَُمُ هذا هو الصحيح في معناها. كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم   اللَّه

مَ قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه »تعالى. قال القرطبي:  ُ عَلَيْهِ وَسَله وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه صَلىه اللَّه

 «.ومعرفته فلا يسع خلة غيره

ذََنِي خَلِيلًا »قوله:   قدَِ اتخه
ِ
: وَ  «فَإِنه الله ُ ا مَا يَظُنُهُ فيه بيان أن الخلة فوق المحبة، قال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه أمَه

  -بَعْضُ الْغَالطِيَِن 
ِ
دًا حَبِيبُ اللَّه ، وَمُحَمه

ِ
هِيمَ خَلِيلُّ اللَّه ةِ، وَأنَه إبِْرَا حَبهةَ أكَْمَلُّ مِنَ الْخلُه فَمِنْ جَهْلِهِ، فَإِنه  -أنَه الْمَ

ةَ نَِّاَيَةُ المَْ  ةٌ، وَالْخلُه ةَ خَاصه ةٌ، وَالْخلُه حَبهةَ عَامه ذََهُ خَلِيلًا الْمَ َ اتخه مَ أنَه اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله حَبهةِ، وَقَدْ أخَْبَرَ النهبيُِ صَلىه اللَّه

هِيمَ خَلِيلًا وَنَفَى أنَْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلٌّ غَيْرُ رَبِهِ مَعَ إخِْبَارِهِ بِحُبِهِ لعَِائِشَةَ  ذََ إبِْرَا نِ الْخطَهابِ وَلِأبَِيهَا وَلعُِمَرَ بْ كَمَا اتخه

َ سُبْحَانَهُ:  هِمْ، رَضَِِ الُله عَنهُْمْ، وَأَيضًْا فَإِنه اللَّه هِرِينَ ﴿ومُعَاذِ بْنِ جَبَلّ  وَغَيْرِ ُتَطَ بُ الْم
يَُِ يَن وَ بِ ا وه ته بُ ال

 ﴾يَُِ

رِينَ ﴿، وَ [222]الْبَقَرَة: ابِ بُ الصه
نَ: ﴾يَُِ . اهـ. [157]آلِ عِمْرَا ةٌ بِالْخلَِيلَيْنِ تُهُ خَاصه  ، وَخُله

يلًا »قوله:  ا بَكْر  خَلِ بَ ذْتُ أَ َ يلًا لَاتخه ي خَلِ
تِ نْ أُمه خِذًا مِ ته تُ مُ نْ وْ كُ لَ ، فيه بيان أن الصِدِيق أفضلّ «وَ

فضة وعلى الْهمية وها شر أهلّ البد ، وأخرجهم بعض السلف من الثنتين  الصحابة، وفيه الرد على الرا

فضة حدث الشْك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله  والسبعين فرقة. وبسبب الرا

، وهو كما قال بلا ريب. ُ  المصنف رَحَِْهُ اللَّه
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وفيه إشارة إلى خلافة أبِ بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد 

مَ لمّا قيلّ يصلِي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صَلىه  ُ عَلَيْهِ وَسَله  اللَّه

مَ.  ُ عَلَيْهِ وَسَله  توفي فيه صَلىه اللَّه

واسم أبِ بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصِدِيقُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَله  مَ وأفضلّ الصحابة بإجما  من يعتد بقوله من أهلّ العلم. الأكبر، خليفة رسول الله صَلىه اللَّه

ُ عَنْهُ.  مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشْة، وله ثلاث وستون سنة رَضَِِ اللَّه

سَاجِدَ »حرف استفتاح  «ألا»قوله:  وَإنِه مَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ كَانُوا يَتهخِذُونَ قُبوُرَ أنَبْيِاَئِهِمْ مَ لَا  الحديث.  «أَ

مَ صنيعهم هذا مخرج على وجهين: قا ُ عَلَيْهِ وَسَله  ل الخلخالي: وإنكار النبي صَلىه اللَّه

 أحدها: أنَّم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما.

الثاني: أنَّم يَوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى 

 ياء. والأول: هو الشْك الْلِي. والثاني: الخفي. فلذلك استحقوا اللعن.عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنب

أي كما في حديث جندب. وهذا من كلام شيخ الإسلام. وكذا « فقد نَّى عنه في آخر حياته»قوله: 

 مسجد. نَ ما بعده. ثم إنه لعن وهو في السياق مَن فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُبْ 

ذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها، ويصلى عندها قلت: فكيف يسوغ بعد ه

ة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون.  وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحاده

أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا « الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد»قوله: 

ُ عَنْهُ، مرفوعًا:  يقتضِ تحريم الصلاة عند القبور وإليها، لُهَا »وعَنْ أَبِِ سَعِيد  الْخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه رْضُ كُ الْأَ

مَ  ةَ وَالْحَماه قْبَرَ لاه الْمَ
سْجِدٌ إِ  رواه أحْد، وأهلّ السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم. «مَ

: وبالْملة فمن له معرفة بالشْك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله  ُ قال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

مَ مقاصده، جزّم جزّمًا لا يَتملّ النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته، صيغة  ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

لنجاسة، بلّ هو لأجلّ نجاسة الشْك اللاحقة لمن ، ليس لأجلّ ا«إني أنَّاكم عن ذلك»، وصيغة «لا تفعلوا »

ه، ولم يُش ربه ومولاه، وقلّ نصيبه أو عُدم من  فإن « لا إله إلا الله»عصاه، وارتكب ما عنه نَّاه، واتبع هوا

مَ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشْك ويغشاه، وتِريد له  ُ عَلَيْهِ وَسَله هذا وأمثاله من النبي صَلىه اللَّه
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؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره «خشي أن يتخذ مسجدًا»لربه، وهو معنى قولها: وغضب 

مسجدًا. وكلّ موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتُخذ مسجدا، بلّ كلّ موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله هُورًا»صَلىه اللَّه سْجِدًا وَطَ رْضُ مَ لِي الأَ  .«جُعِلَتْ 

ه، فأبى المشْكون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا أن  يعدل به سوا

تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلوًا كنتم بقربهم أسعد، ومن 

؛ ودخلّ على عباد أعدائهم أبعد، ولعمر الله، من هذا الباب دخلّ الشيطان على عُبهاد يعوق ويغوث ونسْ

الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة؛ فجمع المشْكون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهلّ 

لهم منازلهم التي أنزّلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلَية  التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزّا

 عنهم. اهـ. 

ُ تعالى: ومِم ن عللّ بخوف الفتنة بالشْك: الإمام الشافعي، وأبو بكر الأثرم، قال الشارح رَحَِْهُ اللَّه

ُ وأبو محمد المقدسِي، وشيخ الإسلام وغيرهم   ، وهو الحق الذي لا ريب فيه.رَحِْهَُمُ اللَّه

أي لمّا علموا من تشديده في ذلك وتغليظه « فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا»قوله: 

 له.النهي عنه، ولعن من فع

أي وإن لم يبن مسجد، بلّ كلّ موضع « وكلّ موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا»قوله: 

يصلى فيه يسمى مسجدًا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلِي فأوقع الصلاة في ذلك 

ة فيه الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعلّ الصلا

 مسجدًا.

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله هُورًا»قوله: كما قال صَلىه اللَّه سْجِدًا وَطَ رْضُ مَ لِي الأَ أي فسمى الأرض  «جُعِلَتْ 

مسجدًا، تِوز الصلاة في كلّ بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تِوز الصلاة فيها، كالمقبرة 

 ونحوها.

أن أهلّ الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم؛ فأباح  أراد»قال البغوي في شرح السنة: 

، تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة  الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا

 انتهى.«. والمكان النجس
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ُ عَنْهُ مرفوعًا: »قوله:  م »ولأحْد بسند جيد، عَنْ ابْنِ مَسْعُود  رَضَِِ اللَّه هاسِ مَنْ تدُْرِكُهُ رِ الن ا نْ شِرَ إِنه مِ

سَاجِدَ  ورَ مَ بُ قُ لْ خِذُ ا ته يَ نْ  وَمَ اءٌ،  حْيَ اعَةُ وَهُمْ أَ  ««.صحيحه»، ورواه ابن حبان في «السه

رِ النهاسِ »قوله:  ا نْ شِرَ  بكسْ الشين جمع شرير. «إِنه مِ

اءٌ »قوله:  حْيَ اعَةُ وَهُمْ أَ تُدْرِكُهُم السه نْ  مقدماتُا، كخروج الدابة، وطلو  الشمس من مغربها. أي  «مَ

 وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزّ .

سَاجِدَ »قوله:  ورَ مَ بُ قُ لْ هخِذُون ا ر الناس الذين يتخذون القبور مساجد «والذين يتَ ، أي وإن من شرا

من عملّ اليهود  أي بالصلاة عندها وإليها، وبناء المساجد عليها، وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا

مَ لعنهم على ذلك، تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم  ُ عَلَيْهِ وَسَله والنصارى، وأن النبي صَلىه اللَّه

مثلّ اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأسًا، بلّ اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، وهو مِما 

غفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم مِمن هو من هذه الأمة لا يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحْته وم

بوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرًا  ينكرون ذلك، بلّ ربما استحسنوه ورغه

 والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه، متابعة 

للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب 

 في القطع بتحريمه. 

نبياء والصالحين، أو ثم ذكر الأحاديث في ذلك، إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأ

 الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مِما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. اهـ. 

ُ: يَب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنَّا أُسست على معصية  وقال ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

مَ، وقد أ ُ عَلَيْهِ وَسَله فة من الأبنية، منهم ابن الرسول صَلىه اللَّه فتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرا

 الْميزّي والظهير الترميني وغيرها.

وقال القاضِ ابن كج: ولا يَوز أن تِصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب، ولا غير قباب، 

 والوصية بها باطلة.
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ل الكثيرة، فلا وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأ بنية وإنفاق الأموا

 ريب في تحريمه.

ُ عَنْهُ:  هِ »وقال القرطبي في حديث جابر رَضَِِ اللَّه يْ لَ نَى عَ بْ يُ وْ  قَبْرُ أَ لْ صَ ا يَُصَه : وبظاهر هذا «نََّىَ أَنْ 

 الحديث قال مالك، وكره البناء والْص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. 

ول، بن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعلّ البلاطة المكتوبة، وهو من بد  أهلّ الطه وقال ا

 أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مِما لا اختلاف عليه.

وقال الزّيلعي في شرح الكنزّ: ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضِ خان: أنه لا يَصص القبر ولا 

د يبنى عليه؛ لمّا روي عن ال مَ أنه نَّى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمرا ُ عَلَيْهِ وَسَله نبي صَلىه اللَّه

هة  ُ عند الحنفية  -بالكرا هة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنزّ. - رَحِْهَُمُ اللَّه  كرا

: أكره أن يعظم مخلوق، حتى يَعلّ قبره مسجدا مخافة ا ُ لفتنة عليه وعلى من وقال الشافعي رَحَِْهُ اللَّه

هة التحريم. هة كرا ده بالكرا ُ يبين أن مرا  بعده من الناس، وكلام الشافعي رَحَِْهُ اللَّه

ُ في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقًا، وذكر في  ُ تعالى: وجزّم النووي رَحَِْهُ اللَّه قال الشارح رَحَِْهُ اللَّه

 شرح مسلم نحوه أيضًا.

ن أحْد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني، والكافي وقال أبو محمد عبد الله ب

مَ قال:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ تعالى: ولا يَوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن النبي صَلىه اللَّه ُ »وغيرها رَحَِْهُ اللَّه لَعَنَ اللَّه

نهصَارَى هُودَ، وَال يَ لْ بادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم، الحديث، وقد روينا أن ابتداء ع «ا

 والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى.

: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الْديدة والعتيقة، انقلبت  ُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَِْهُ اللَّه

عموم العلة؛ ولأن تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائلّ أو لا؛ لعموم الاسم و

مَ لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. اهـ.  ُ عَلَيْهِ وَسَله  النبي صَلىه اللَّه

وبالْملة فمن عللّ النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي 

مَ،  ُ عَلَيْهِ وَسَله ء صلى صَلىه اللَّه ثم لا يُلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلِي في هذا المسجد سوا

مَ قال:  ُ عَلَيْهِ وَسَله نْ كَانَ قَبلْكَُمْ كَانُوا »خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن النبي صَلىه اللَّه إِنه مَ



ن هداية ببيان المجيد فتح 125   التوحيد إلى القرآ

تهخِذُونَ قُبوُرَ أنَبْيِاَئهِِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَ  لِكَ يَ نْ ذَ نََّْاكُمْ عَ
نِي أَ سَاجِدَ، إِ فَلَا تَتهخِذُوا الْقُبوُرَ مَ . وخص «اجِدَ، ألََا 

قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم؛ واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن عليه بني 

جلها، فإن كلّ مكان مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله هُورًا»صلِي فيه يسمى مسجدًا، كما قال صَلىه اللَّه سْجِدًا وَطَ رْضُ مَ لِي الأَ . وإن كان «جُعِلَتْ 

موضع قبر أو قبرين، وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في 

هذا الفرق، بلّ عموم كلامهم يقتضِ منع الصلاة عند كلّ قبر، وقد تقدم عن  كلام أحْد ولا بعض أصحابه

ُ عَنْهُ أنه قال:   «.لا أصلِي في حْام ولا عند قبر»علِي رَضَِِ اللَّه

فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولًا لتحريم القبر وفنائه، ولا تِوز الصلاة في مسجد بني في 

ء كان له حيطان تحجزّ   .بينه وبين القبور أو كان مكشوفًامقبرة، سوا

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد 

حاجزّ فرخص أن يصلى فيه على الْنائزّ، ولا يصلى فيه على غير الْنائزّ. وذكر حديث أبِ مرثد عن النبي 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله ورِ »صَلىه اللَّه بُ قُ لْ تُصَلُوا عَلَى ا  . وقال: إسناده جيد. انتهى.«لَا 

ُ ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتملّ عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء  بينوا أن علة  رَحِْهَُمُ اللَّه

قع والله المستعان.  النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتُا من دون الله كما هو الوا

بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن  وقد حدث

معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت 

مَ بالنهي وأراد، فقال ُ عَلَيْهِ وَسَله بعضهم: النهي عن البناء  الانقياد، وغيّروا بها ما قصده الرسول صَلىه اللَّه

على القبور يُتص المقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطلّ من 

م بنص الكتاب.  وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرا

: من صلى في بقعة ومنها: أن ما قالوه لا يقتضِ لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المّانع له أن يقول

مَ لم يبين العلة، وأحال الأمة في  ُ عَلَيْهِ وَسَله نجسة فعليه لعنة الله، ويلزّم على ما قاله هؤلاء أن النبي صَلىه اللَّه

مَ وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطلّ قطعًا وعقلًا  ُ عَلَيْهِ وَسَله بيانَّا على من يَيء بعده صَلىه اللَّه

مَ عجزّ عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من وشرعًا؛ لمّ ُ عَلَيْهِ وَسَله ا يلزّم عليه من أن الرسول صَلىه اللَّه
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مَ بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كلّ أحد، فإذا  ُ عَلَيْهِ وَسَله أبطلّ الباطلّ؛ فإن النبي صَلىه اللَّه

 بطلّ اللازم بطلّ الملزّوم.

اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض ويقال أيضًا: هذا 

النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون 

أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند 

لهم، والحمد لله ا لقبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوا

 والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.  ،على ظهور الحجة وبيان المحجة

 . (255-222)« فتح المجيد»انتهى من 

 نهي عن العصبيةخامسًا: سد ذريعة الشرك بال

ومن ذلك: العصبية وهي داخلة تحت التقليد فإن الكفار تعصبوا لبعضهم ولقومهم ولآلهتهم فما 

زالوا في غيهِم يعمون وللباطلّ معاقرون ومعاشرون، قال الله عَزّه وَجَلّه هاديًا للتي هي أقوم ومحذرًا من 

ذْ جَعَلَّ الهذِينَ كَفَرُوا فِي ﴿هذا الداء العضال:  هِ إِ هُ عَلَى رَسُولِ تَ نَ ُ سَكِي زَّلَ اللَّه نْ فَأَ هةِ  الْْاَهِليِ هةَ  قُلُوبِهمُِ الْحمَِيهةَ حَْيِ

 
 
ء ُ بِكُلِّ شََْ هْلَهَا وَكَانَ اللَّه وَأَ حَقه بِهَا 

قْوَى وَكَانُوا أَ ته يماً وَعَلَى المْؤُْمِنيَِن وَألَْزَّمَهُمْ كَلمَِةَ ال  . [27]الفتح: ﴾عَلِ

َ ﴿ عَزّه وَجَلّه بالأخوة فيه فقال: وقد أمر الله قُوا اللَّه ته وَا يْكُمْ  خَوَ حُوا بَيْنَ أَ
مَا المؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِ نه إِ

عْرُوفِ وَالمْؤُْمِنوُنَ وَالمْؤُْمِناَتُ بَعضُْهُمْ أَوْليِاَءُ بَعْض  يأَمُْرُونَ بِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [13]الحجرات: ﴾لَعَلهكُمْ تُرْحَْوُنَ  المَْ

ولََكَِ سَيَرْ  َ وَرَسُولَهُ أُ كَاةَ وَيطُيِعُونَ اللَّه لَاةَ وَيؤُْتُونَ الزّه يَنهَْوْنَ عَنِ المْنُكَْرِ وَيُقيِمُونَ الصه يزٌّ وَ َ عَزِّ ُ إنِه اللَّه حَْهُُمُ اللَّه

 . [51]التوبة: ﴾حَكِيمٌ 

 سادسًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن مودة الكفار

م الله هِ ﴿ تقليد الكافرين ومودتُم ومشابهتهم لمّا يَر ذلك من كلّ شر، قَالَ تَعَالَى: وحره يْ لَ يَن إِ بِ ي
نِ مُ

كِيَن ) لَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشُِْْْ مَا 01وَاتهقُوهُ وَأقَيِمُوا الصه عًا كُلُّ حِزّْب  بِ شِيَ هُمْ وَكَانُوا  نَ ي
قُوا دِ ( مِنَ الهذِينَ فَره

مْ فَرِ   . [02-01]الروم: ﴾حُونَ لَدَيُِّْ
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نْ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   اءُ بَعْض  وَمَ يَ
لِ وْ اءَ بَعْضُهُمْ أَ يَ

لِ وْ نهصَارَى أَ يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا لَا تَتهخذُِوا الْيهَُودَ وَال ا أَ يَ

ينَ 
ِ ِ
الم وْمَ الظه قَ َ لَا يَُّدِْي الْ مُْ مِنكُْمْ فإَنِههُ مِنهُْمْ إنِه اللَّه تَوَلهه وا لَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [21]المّائدة: ﴾يَ نُ ذِينَ آمَ له يَُُّا ا

ا أَ يَ

 َ دْ كَفَرُوا بمَِا جَاءكَُمْ مِنَ الْح ليَهِْمْ بِالمَْوَدهةِ وَقَ
كُمْ أَوْليِاَءَ تُلْقُونَ إِ تهخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوه اكُمْ تَ يه وَإِ سُولَ  قِ يُُرِْجُونَ الره

 
ِ
ؤْمِنوُا بِاللَّه تُ نْ  وَأَ أَ ةِ  وَده الْمَ هِمْ بِ يْ لَ ونَ إِ تُسُِْ مَا  رَبِكُمْ إنِْ كُنتْمُْ خَرَجْتمُْ جِهَادًا فِي سَبيِلِِي وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتِي  عْلَمُ بِ ا أَ نَ

يلِّ  بِ ءَ السه فَقَدْ ضَلّه سَوَا نْكُمْ  هُ مِ لْ فْعَ يَ نْ  وَمَ مْ  تُ نْ لَ عْ وَمَا أَ مْ  تُ يْ خْفَ  . [1]الممتحنة: ﴾أَ

 ا: سد ذريعة الشرك بعبادة الله في أماكن عبادة المشركينسابعً

ُ تَعَالَى:   م الله تعالى التعبد له في أماكن عبادتُم، قَالَ اللَّه ا ﴿وكذلك حره رً ا ذَُوا مَسْجِدًا ضِرَ وَالهذِينَ اتخه

وَ   َ َنْ حَارَبَ اللَّه
ِ
ُ وَكُفْرًا وَتَفرِْيقًا بَيْنَ المْؤُْمِنيَِن وَإرِْصَادًا لم لاه الْحُسْنَى وَاللَّه

ا إِ رَدْنَ نْ أَ فنُه إِ
رَسُولَهُ مِنْ قَبلُّْ وَليَحَْلِ

مُْ لكََاذِبُونَ ) نَّه
شْهَدُ إِ هِ 135يَ ي فِ يهِ  فِ تَقُومَ  نْ  حَقُ أَ وْم  أَ يَ لِ  وه نْ أَ يهِ أبَدًَا لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التهقْوَى مِ

تَقُمْ فِ ( لَا 

ههِرِينَ ) رِجَالٌ يَُبِوُنَ أنَْ  ُ يَُبُِ المطُْ رُوا وَاللَّه مْ 131يَتطَهَه  خَيْرٌ أَ
ن   وَرِضْوَا

ِ
سَ بُنيْاَنَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّه ( أَفمََنْ أَسه

وْمَ ال قَ لْ ُ لَا يَُّدِْي ا همَ وَاللَّه  فَانَّْاَرَ بِهِ فِي نَارِ جَهَن
سَ بُنيْاَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُف  هَار  نْ أَسه يَن )مَ

ِ ِ
الم لُ 132ظه زَّا يَ ( لَا 

يمٌ حَكِيمٌ  ُ عَلِ لُوبُهمُْ وَاللَّه عَ قُ تَقَطه نْ  لاه أَ
مْ إِ لُوبِهِ ةً فِي قُ بَ ي وْا رِ نَ ذِي بَ انَُّمُُ اله يَ نْ  . [113-135]التوبة: ﴾بُ

ُ في كتابه التوحيد: باب ما جاء من  ب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحَِْهُ اللَّه التغليظ  وقد بوه

 .فيمن عبد الله عند قبر رجلّ صالح فكيف إذا عبده؟

  سد ذريعة الشرك بتحريم التقلّيدثامنًا: 

ُ تَعَالَى مخبًرا عن الكفار:   م الله التقليد وهو باب من أبواب الشْك العظام، قَالَ اللَّه اَهُمْ ﴿وحره تَينْ مْ آ أَ

فَهُمْ بهِِ  ابًا مِنْ قَبلِْهِ  تَ تَدُونَ )21مُسْتمَْسِكُونَ )كِ ارِهِمْ مُهْ ثَ ا عَلَى آ نه وَإِ  
ة  ا وَجَدْنَا آبَاءنََا عَلَى أُمه نه

( 22( بَلّْ قَالوُا إِ

ا عَلَى  اءَنَ ا آبَ ا وَجَدْنَ نه فُوهَا إِ لاه قَالَ مُتْرَ
وَإِ  وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ فِي قَرْيَة  مِنْ نَذِير  إِ ة   مْ أُمه ارِهِ ثَ ا عَلَى آ نه

تدَُونَ ) ا بمَِا أُرْسِلتْمُْ بِهِ كَافِرُونَ 20مُقْ نه ها وَجَدْتمُْ عَليَهِْ آبَاءكَُمْ قَالوُا إِ ا 25) ( قَالَ أوََلَوْ جِئتْكُُمْ بأِهَْدَى مِِم نَ قَمْ تَ فَانْ  )

ةُ الْمكَُذِبِينَ  بَ فَ كَانَ عَاقِ يْ رْ كَ فَانْظُ هُمْ  نْ  . [22-21]الزّخرف: ﴾مِ

بَ   ةَ بأَِيدِْيُّمِْ وَلَا شُبهَْةَ وَلَكِنههُمُ اته َ سُبْحَانَهُ أنَههُ لَا حُجه : ثُمه بَينه ُ عُوا آبَاءَهُمْ فِي قال الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه

لَالَةِ فَقَالَ:  تَدُونَ ﴿الضه ا عَلى آثارِهِمْ مُهْ نه وَإِ  
ة  لّْ قالُوا إنِها وَجَدْنا آباءنَا عَلى أُمه فُوا بأِنَههُ لَا مُسْتَندََ لَهمُْ  ﴾بَ فَاعْتَرَ
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ة  ﴿سِوَى تَقْلِيدِ آبَائِهِمْ، وَمَعْنىَ  : هِيَ الطهرِيقَةُ وَالدِينُ، وَبِهِ قَالَ ﴾عَلَى أُمه . قَالَ أبَُو عُبَيدْ   وَمَذْهَب 
: عَلَى طَرِيقَة 

ةُ ال هُ. قَالَ الْْوَْهَرِيُ: وَالْأمُه ةَ لَهُ: أَيْ لَا دِينَ لَهُ، وَلَا نِحْلَةَ، وَمِنْهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُ طهرِيقَةُ وَالدِينُ، يُقَالُ فُلَانٌ لَا أمُه

 قَوْلُ قَيْسِ بْنِ الْخطَِيمِ:

ـــــــــا عَــــــــــلَى أمُــــــــــةِ آبائنـــــــــــا  كُنهـ
 

لِ    ♣♣♣  ويَقْتـَدِي الآخِـرُ بـالأوه
 

ة  وَكَفُورُ »وقول الآخر:  . وَقَالَ الْأخَْفَشُ:  وَقَالَ ، ... «وهلّ يستوي ذو أمُه ءُ وَقُطْرُبٌ: عَلَى قِبْلَة  ا الْفَره

، وَأنَْشَدَ قَوْلُ النهابغَِةِ:
 عَلَى اسْتِقَامَة 

 حَلَفْــتُ فَلَــمْ أَتـْـرُكْ لِنَفْسِــكَ رِيبـَــةً 
 

ــة  وَهُـــوَ طـَــائِعُ    ♣♣♣  وَهَــلّْ يَـــأْثمََنْ ذُو أمُه
 

ة  بضَِمِ  َ الْْمُْهُورُ أمُه هَا. قَالَ الْْوَْهَرِيُ: قَرَأ اهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبدِْ الْعَزِّيزِّ بكَِسِْْ َ مََُ الْهمَْزَّةِ، وَقَرَأ

: ةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَدِيِ بْنِ زَيْد  ةُ: أَيضًْا لُغَةٌ فِي الْأمُه : النعِْمَةُ، وَالْإِمه ةُ بِالْكَسِْْ مه  وَالْإِ

 والإمـــةثـــمّ بعـــد الفـــلاح والملـــك 
 

ُــــــــــــــــــــــــــــــمْ هُنـَــــــــــــــــــــــــــاكَ قُبـُــــــــــــــــــــــــورُ    ♣♣♣  وَارَتُْ
 

قَالَةِ وَقَالَ بِهاَ فَ  ارِ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْمَ  مِنَ الْكُفه
ِ
وَكَذلِكَ مَا ﴿قَالَ: ثُمه أخَْبَرَ سُبْحَانَهُ أنَه غَيْرَ هَؤُلَاء

ا عَلى آأَ  نه وَإِ  
ة  ا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمه نه

فُوها إِ  إلِاه قالَ مُتْرَ
تَدُونَ رْسَلنْا مِنْ قَبلْكَِ فِي قَرْيةَ  مِنْ نَذِير   ﴾ثارِهِمْ مُقْ

فُوهَا﴿ يَاؤُهَا وَرُؤَسَاؤُهَا، قَالَ قَتَادَةُ: ﴾مُتْرَ
تَدُونَ ﴿: أغَْنِ  مُتَقَارِبٌ،  ﴾مُقْ

ِ
 وَالِاقْتدَِاء

ِ
مُتهبعُِونَ، وَمَعْنىَ الِاهْتدَِاء

الِ النهظَرِ. وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذَا غَايَةَ  فِيَن تَنْبِيهًا عَلَى أنَه التهنعَُمَ هُوَ سَبَبُ إهَِْ صَ الْمتُْرَ يضَاحِ فِي كِتَابِِ  وَخَصه الْإِ

يْتُهُ  فارجع إليه إن رمت أن تِلِي عنك ظلمات التعصب وتتقشع « وَمُنْتهََى الْأَرَبِ  أدََبَ الطهلَبِ »الهذِي سَمه

 .، مختصًرا (531-7/022)« فتح القدير»لَكَ سَحَائِبُ التهقْلِيدِ. اهـ. 

ُ وَإلَِى ال﴿وقد قال الله عَزّه وَجَلّه ذامًا للكفار:   يلَّ لَهمُْ تعََالَوْا إلَِى مَا أنَزَّْلَ اللَّه
ذَا قِ ا وَإِ نَ بُ سُولِ قَالُوا حَسْ ره

نَا أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يعَلْمَُونَ شَيئْاً وَلَا يَُّتْدَُونَ  لَّ ﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [135]المّائدة: ﴾مَا وَجَدْنَا عَليَهِْ آبَاءَ ي ذَا قِ وَإِ

لْفيَنْاَ ُ قَالُوا بَلّْ نَتهبعُِ مَا أَ ( 153عَلَيهِْ آبَاءنََا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يعَْقِلُونَ شَيئْاً وَلَا يَُّتْدَُونَ ) لَهمُُ اتهبعُِوا مَا أنَزَّْلَ اللَّه

فَهُمْ  -153]البقرة: ﴾لَا يعَْقِلُونَ وَمَثلَُّ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثلَِّ الهذِي يَنعْقُِ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلاه دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ 

151] . 
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 اسعًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القياس الفاسدت

ومن ذرائع الشْك القياس الفاسد، فقد زعم إبليس عليه لعنة الله تعالى أنه خير من آدم عَلَيْهِ  

لاَمُ معتمدًا على قياس فاسد، بلّ وجميع المشْكين سلكوا هذا السبيلّ معتمدين على هذا النو  من  السه

 وق بالخالق، والخالق بالمخلوق. القياس الفاسد قاسوا المخل

وسيأتي الكلام على الأمثلة في باب الأسماء والصفات، ونذكر هنا ما يتعلق بالباب حيث إن  

ُ تَعَالَى:  لْغَاوُونَ )﴿المشْكين عبدوا الأصنام بقياسهم الفاسد فقَالَ اللَّه وَا يهَا هُمْ  فِ ودُ 25فَكُبكِْبوُا  ( وَجُنُ

لِيسَ أجَْمعَُونَ  بْ  إنِْ كُنها لَفيِ ضَلَال  مُبيِن  )27( قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَُتْصَِمُونَ )22)إِ
ِ
رَبِ 25( تَاللَّه يكُمْ بِ سَوِ ذْ نُ ( إِ

ينَ 
ِ
لْعَالَم فصرفوا لها الصلاة، والدعاء، والنذر،  من حيث أنَّا تشفع وتنفع وترفع وتدفع، ،[21-25]الشعراء: ﴾ا

 ذلك من العبادات القلبية، والقولية، والفعلية. والخوف، والرجاء، والتوكلّ، وغير 

 وهنالك رسالة من الْامعة الإسلامية حول القياس الفاسد وأثره على العقيدة، فلينظر فيها.  

 عاشرًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القول علّى الله بلا علّم

ُ تَعَالَى: ومن سبلّ سد الذرائع: نَّيه عن القول على الله بلا علم، فهو رأس كلّ شرّ   لّْ ﴿، قَالَ اللَّه قُ

تُشِْْ  وَأنَْ  يْرِ الْحقَِ  حِشَ مَا ظهََرَ مِنهَْا وَمَا بَطنََ وَالْإِثمَْ وَالبْغَيَْ بغَِ مَ رَبَِِ الْفَوَا مَا حَره نه
ا إِ انً  مَا لَمْ يُنزَِّلْ بِهِ سُلْطَ

ِ
كُوا بِاللَّه

تَعْلَمُونَ   مَا لَا 
ِ
تَقُولُوا عَلَى اللَّه نْ   . [00]الأعراف: ﴾وَأَ

وقد عده بعض أهلّ العلم القول على الله تعالى بلا علم من أعظم الذنوب إذ منه وبه يقع الشْك،  

 واستدل على ذلك بترتيب الآية من الأدنى إلى الأعلى. 

  : ُ  مَا لَا تعَْلمَُونَ ﴿وقال الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه
ِ
تَقُولُوا عَلَى اللَّه نْ  َ قَالَهُ، وَهَذَا مِثْلُّ مَا  ﴾وَأَ هِ وَأنَه اللَّه

بِحَقِيقَتِ

تيِ لَمْ يَأذَْنْ بِهاَ. اهـ.   سُبْحَانَهُ مِنَ التهحْلِيلَاتِ وَالتهحْرِيمَاتِ اله
ِ
 .(0/01)« فتح القدير»كَانُوا يَنْسُبُونَ إِلَى اللَّه

ُ تَعَالَى:   لَكَ بِ ﴿وقَالَ اللَّه تَقْفُ مَا لَيسَْ  هُ وَلَا  نْ ولََِكَ كَانَ عَ لُّ أُ ؤَادَ كُ فُ لْ وَا بَصَرَ  لْ وَا مْعَ  هِ عِلمٌْ إنِه السه

ولًا  سْئُ ء: ﴾مَ  . [07]الإسرا

: يَقُولُ: لَا تَقُلّْ، وَقَالَ الْعَوْفِيُ   : قَالَ عَلِِيُ بْنُ أَبِِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبهاس  ُ  عَنْهُ: لَا قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

دُ بن الحنَفية: يَعْنيِ شَهَادَةَ الزُّورِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا تَقُ تَرْم  لّْ: رَأَيْتُ، وَلَمْ أحََدًا بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَقَالَ مُحَمه

َ سَائِلُكَ عَنْ ذَلكَِ كُلِهِ.  تَرَ، وَسَمِعْتُ، وَلَمْ تُسْمِعْ، وَعَلِمْتُ، وَلَمْ تَعْلَمْ؛ فَإِنه اللَّه
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، بَلّْ بِالظهنِ الهذِي هُوَ التهوَهُمُ  َ تَعَالَى نََّىَ عَنِ الْقَوْلِ بلَِا عِلْم   وَالْخيََالُ، كَمَا وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُوهُ: أنَه اللَّه

ثْمٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  نِ إِ تِ: ﴾اجْتنَبِوُا كَثيًِرا مِنَ الظهنِ إِنه بَعْضَ الظه ؛ فَإِنه »لْحدَِيثِ: ، وَفِي ا[12]الْحُجُرَا اكُمْ وَالظهنه إِيه

جُلِّ: زَعَمُوا »وَفِي سُنَنِ أَبِِ دَاوُدَ: «. الظهنه أكذبُ الْحدَِيثِ  سَ مطيةُ الره ئْ فَرَى »، وَفِي الْحدَِيثِ الْآخَرِ: «بِ إِنه أَ

حِيحِ: «الفِرَى أنَْ يُرِي عَينْيَهِْ مَا لَمْ تَرَياَ نْ تَحلَه ». وَفِي الصه مَ حُلْمًا كُلف يَوْمَ الْقيِاَمَةِ أنَْ يعَْقدَِ بيَْنَ شَعيرتين، وَلَيسَْ مَ

عَاقِد    .«بِ

ولََِكَ ﴿وَقَوْلُهُ:  لُّ أُ مْعِ وَالْبصََرِ وَالْفُؤَادِ  ﴾كُ سْئُولا﴿أَيْ: هَذِهِ الصِفَاتُ مِنَ السه هُ مَ نْ أَيْ:  ﴾كَانَ عَ

ولََكَِ »امَةِ، وتُسأل عَنْهُ وَعَماه عَمِلَّ فِيهَا. وَيَصِحُ اسْتعِْمَالُ سَيُسْأَلُ الْعَبدُْ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَ  ، كَمَا «تِلْكَ »مَكَانَ « أُ

اعِرُ:  قَالَ الشه

 ذُمه الَمنـَـــــازلَ بَعْـــــــدَ مَنزّلـــــــة اللِـــــــوَى
 

ــــــــامِ    ♣♣♣ يهـ  وَالْعَــــــــيْش بَعْــــــــدَ أولَـِـــــــكَ الْأَ
 

 . (2/52)« تفسير القرآن العظيم»انتهى من 

نْسَانُ مَا لَا يَعْلَمُ أَوْ يَعْمَلُّ بِ   : وَمَعْنىَ الْآيَةِ: النههْيُ عَنْ أنَْ يَقُولَ الْإِ ُ مَا لَا عِلْمَ وقال الشوكاني رَحَِْهُ اللَّه

. اهـ.  ةً بأِمُُور  ينَ خَاصه  . (5/032)« فتح القدير»لَهُ بِهِ، وَهَذِهِ قَضِيهةٌ كُلِيهةٌ، وَقَدْ جَعَلَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمفَُسِِْ

 فالقول على الله بلا علم هو مفتاح كلّ شر من شرك وبدعة وغيرها.  

 بالنهي عن الجهلّ سد ذريعة الشركالحادي عشر: 

ومنها: نَّي الله عَزّه وَجَلّه عن الْهلّ وترغيبه في العلم لأن كلّ بلاء سببه الْهلّ بدين الله عَزّه وَجَلّه  

 لله عَزّه وَجَلّه وبدين الله تعالى. وكلّ خير ناتج عن العلم با

ُ في كتابه    : (177-1/172)« الذريعة إلى مكارم الشْيعة»قال الراغب رَحَِْهُ اللَّه

 الإنسان في الْهلّ على أربع منازل:

الأول: من لا يعتقد اعتقادًا لا صالحاً ولا طالحاً، فأمره في إرشاده سهلّ، إذا كان له طبع سليم، فإنه 

لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر، ويقال له باعتبار العلم النظري: غُفلّ،  كلوح أبيض

 وباعتبار العلم العملِي: غُمر، ويقال له: سليم الصدر.

له عنه سهلّ وإن كان أصعب من  ي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يترب به، واستنزّا والثاني: معتقد لرأ

 وكتابة، وكأرض يَتاج فيها إلى تنظيف، ويقال له: غاو وضال.الأول فإنه كلوح يَتاج فيه إلى محو 
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ءت له صحته فركن إليه لْهله وضعف نحيزّته،  ي فاسد قد ران على قلبه، وترا والثالث: معتقد لرأ

 الصُمُ البْكُْمُ الهذِينَ لَا يعَْقِلُ ﴿فهو مِمن وصفه اللَّه تعالى بقوله: 
ِ
وَابِ عِندَْ اللَّه  أعيا ﴾ونَ إِنه شَره الده

 
، فهذا ذو داء

 له دواء، فلا سبيلّ إلى تُذيبه وتنبيهه، كما قيلّ لحكيم يعظ شيخًا جاهلًا: ما تصنع، فقال: 
 
الأطباء فما كلّ داء

 أغسلّ مسحًا لعله يبيض.

سه، وكرسيًا  بع: معتقدًا اعتقادًا فاسدًا عرف فساده، أو تمكن من معرفته، لكنه اكتسب دنية لرأ والرا

هو يَامي عليها فيجادل بالباطلّ ليدحض به الحق، ويذم أهلّ العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال لرئاسته، ف

وْا ﴿له: فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى:  تَعَالَ يلَّ لَهمُْ  ذَا قِ وَإِ

وْا رُءُوسَهُمْ  وه لَ  
ِ
رْ لكَُمْ رَسُولُ اللَّه

سْتغَْفِ نْكِرَةٌ وَهُمْ ﴿: ، وقوله﴾يَ لُوبُهمُْ مُ الْآخِرَةِ قُ ونَ بِ نُ ؤْمِ يُ ذِينَ لَا  فَاله

ونَ  سْتَكْبِرُ م ﴾مُ ، فنبهه تعالى أنَّم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، ولكن يستكبرون عن التزّا

لاَمُ. اهـ.   الحق وذلك حال إبليس فيما دعي إليه من السجود لآدم عَلَيْهِ السه

ذِينَ جَمعَُوا بَيْنَ الْْهَْلِّ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَ   : أهَْلُّ الْْهَْلِّ وَالظُلْمِ اله ُ الظُلْمِ وقال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

ُ تَعَالَى فِيهِمْ:  ذِينَ قَالَ اللَّه ئِهِمُ، اله يَتهبعُِونَ إلِاه الظهنه وَمَا تَُوَْى الْأَ ﴿بِاتِبَاِ  أهَْوَا نْ  مُ إِ نْ رَبِهِ دْ جَاءَهُمْ مِ وَلقََ نفْسُُ 

 قِسْمَانِ:[20]النجم: ﴾الْهدَُى
ِ
 ، وَهَؤُلَاء

 أهَْلُّ الْْهَْلِّ 
ِ
، فَهَؤُلَاء مُْ عَلَى عِلْم  وَهُدًى وَهُمْ أهَْلُّ جَهْلّ  وَضَلَال  ذِينَ يََْسَبُونَ أنََّه ا: اله بِ أحََدُهَُ  الْمرَُكه

ذِينَ يََهَْلُونَ  لُونَ أهَْلَهُ وَهُمْ يََْسَبُواله لُونَهُ وَيُوَا لَّ وَيُوَا
ونَ الْبَاطِ مُْ الْحقَه وَيُعَادُونَهُ وَيُعَادُونَ أهَْلَهُ، وَيَنصُْرُ نَ أنََّه

ءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ بمَِ  ْ مُْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، فَهُمْ لِاعْتِقَادِهِمُ الشيه  ألََا إنَِّه
 
ء بِ الهذِي عَلَى شََْ ا َ نْزِّلَةِ رَائِي السْه

 أعَْمَالُهمُْ وَعُلُومُهُمْ بمَِنْ
ِ
ْ يََدِْهُ شَيْئًا، فَهَكَذَا هَؤُلَاء بِ الهذِي يَُُونُ يََْسَبُهُ الظهمْآنُ مَاءً حَتهى إذَِا جَاءَهُ لَم ا َ زِّلَةِ السْه

بَ فَلَمْ يََدِْهُ مَاءً بَلِّ صَاحِبَهُ أحَْوَجَ مَا هُوَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَقْتصَِرْ عَلَى  ا َ رْمَانِ كَمَا هُوَ حَالُ مَنْ أَمه السْه
دِ الْخيَْبَةِ وَالْحِ ره  مََُ

لَهُ مَا عِندَْهُ مِنَ  انْضَافَ إِلَى ذَلكَِ أنَههُ وَجَدَ عِندَْهُ أحَْكَمَ الْحاَكِمِيَن وَأعَْدَلَ الْعَادِليَِن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَحَسَبَ 

رِ، وَقَدِمَ إِلَى مَا عَمِلَّ مِنْ عَمَلّ  يَرْجُو نَفْعَهُ فَجَعَلَ الْ  اهُ بمَِثَاقِيلِّ الذه اهُ إِيه هُ هَبَاءً مَنْثُورًا: إذِْ لَمْ عِلْمِ وَالْعَمَلِّ، وَوَفه

مَ وَصَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله هِ صَلىه اللَّه
تيِ كَانَ يَكُنْ خَالصًِا لِوَجْهِهِ، وَلَا عَلَى سُنهةِ رَسُولِ لْكَ الشُبهَُاتُ الْبَاطِلَةُ اله

ارَتْ تِ

 عَلَيْهِ.
ات   يَظُنهَُا عُلُومًا نَافِعَةً كَذَلكَِ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَصَارَتْ أعَْمَالُهُ وَعُلُومُهُ حَسََْ
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مْسِ وَقْتَ الظه   الشه
ِ
تِ الْمنُْبَسِطَةِ مِنْ ضَوْء بُ مَا يُرَى فِي الْفَلَوَا ا َ بُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَالسْه هِيَرةِ يُسَِْ

بههَ عُلُومَ مَنْ لَمْ يَأخُْذْ كَأنَههُ مَاءٌ يََْرِي. وَالْقِيعَةُ وَالْقَاُ  هُوَ: الْمنُْبَسِطُ مِنَ الْأَرْضِ الهذِي لَا جَبَلَّ فِيهِ وَلَا وَاد  فَشَ 

هُ  اب  يَرَا ةِ الْحرَِ فَيَؤُمُهُ فَيَخِيبُ ظَنُهُ وَيََدُِهُ نَارًا تَلَظهى، فَهَكَذَا  عُلُومَهُ مِنَ الْوَحْيِ وَأعَْمَالَهُ، بسََِْ الْمسَُافِرُ فِي شِده

بِ فَيَحْ  ا َ وْهُ سَبُونَهُ مَاءً فَإِذَا أَتَ عُلُومُ أهَْلِّ الْبَاطِلِّ وَأعَْمَالُهمُْ إذَِا حُشَِْ النهاسُ وَاشْتدَه بِهمُِ الْعَطَشُ بَدَتْ لَهمُْ كَالسْه

يَةُ الْعَذَابِ فَعَتَلُوهُمْ إِلَى نَارِ الْْحَِيمِ فَسُقُوا مَاءً حَِْيمًا 
َ عِندَْهُ فَأخََذَتُْمُْ زَبَانِ فَقَطهعَ أمَْعَاءَهُمْ، وَذَلكَِ وَجَدُوا اللَّه

تيِ تيِ لَا تَنْفَعُ. وَالْأعَْمَالُ اله اءُ الهذِي سُقُوهُ هُوَ تِلْكَ الْعُلُومُ اله ُ تَعَالَى حَِْيمًا  الْمَّ هَا اللَّه َ  تَعَالَى صَيره
ِ
كَانَتْ لغَِيْرِ اللَّه

، وَهُوَ تِلْكَ الْعُلُومُ وَالْأَ  يع  لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنيِ مِنْ جُو   اهُ كَمَا أنَه طعََامَهُمْ مِنْ ضَرِ تيِ سَقَاهُمْ إِيه عْمَالُ الْبَاطِلَةُ اله

ُ تَعَالَى فِيهِمْ: كَانَتْ فِي الدُنْيَا، كَذَ  ذِينَ قَالَ اللَّه  هُمُ اله
ِ
، وَهَؤُلَاء لّْ هَلّْ ﴿لكَِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنيِ مِنْ جُو   قُ

مُْ يَُْ  ينَ أعَْمَالًا الهذِينَ ضَلّه سَعْيهُُمْ فِي الْحيَاَةِ الدُنْياَ وَهُمْ يََسَْبوُنَ أنََّه نَبئِكُُمْ بِالْأخَْسَِْ  [130]الكهف: ﴾اسِنوُنَ صُنعًْ نُ

ذِينَ عَنىَ بِقَوْلِهِ:  ورًا﴿وَهُمُ اله ثُ نْ ذِينَ عَنىَ  [20]الفرقان: ﴾وَقَدِمْناَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلّ  فَجَعَلْناَهُ هَباَءً مَ وَهُمُ اله

هِمْ وَمَا هُ ﴿بِقَوْلِهِ تَعَالَى:  يْ لَ  عَ
ت  ا ُ أَعْمَالَهمُْ حَسََْ مُ اللَّه رِيُِّ يُ كَ 

ارِ كَذَلِ نه نَ ال خَارِجِيَن مِ  .[175]البقرة: ﴾مْ بِ

 بِهمِْ وَالْقِسْمُ الثهانِي مِنْ هَذَا الصِنْفِ: أصَْحَابُ الظُلُمَاتِ وَهُمُ الْمنُغَْمِسُونَ فِي الْْهَْلِّ بِحَيْثُ قَدْ أحََاطَ 

 أعَْمَالُهمُُ مِنْ كُلِّ وَجْه  فَهُمْ بمَِنْزِّلَةِ الْأنَعَْامِ بَلّْ هُمْ أضََلُّ 
ِ
تيِ عَمِلُوهَا عَلَى غَيْرِ بَصِيَرة  بَلّْ  -سَبِيلًا، فَهَؤُلَاء اله

 تَعَالَى 
ِ
 مِنْ غَيْرِ نُور  مِنَ اللَّه

ِ
دِ التهقْلِيدِ وَاتِبَاِ  الْآبَاء وَهِيَ ظُلْمَةُ الْْهَْلِّ، وَظُلْمَةُ  -جَمعُْ ظُلْمَة   -كَظُلُمَات   -بمُِجَره

ضِ عَنِ الْحقَِ الهذِي بَعَثَ الْكُفْرِ، وَ  يْبِ، وَظُلْمَةُ الْإِعْرَا كِ وَالره ُ ظُلْمَةُ الظُلْمِ وَاتِبَاِ  الْهوََى، وَظُلْمَةُ الشه  اللَّه

يُخْرِجَ بِهِ 
 وَسَلَامُهُ عَلَيهِْمْ، وَالنُورُ الهذِي أنَْزَّلَهُ مَعَهُمْ لِ

ِ
النهاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى تَعَالَى بِهِ رُسُلَهُ صَلَوَاتُ اللَّه

مَ مِنَ الْهدَُى  ُ عَلَيْهِ وَسَله دًا صَلىه اللَّه ُ تَعَالَى بِهِ مُحَمه بُ فِي خََْسِ النُورِ، فَإِنه الْمعُْرِضَ عَماه بَعَثَ اللَّه وَدِينِ الْحقَِ يَتَقَله

، قَوْلُهُ ظُلْمَةٌ، وَعَمَلُهُ ظُلْمَةٌ، وَمُدْخَ  رَجُهُ ظُلْمَةٌ، وَمَصِيُرهُ إِلَى الظُلْمَةِ، فَقَلْبُهُ مُظْلِمٌ، ظُلُمَات  لُهُ ظُلْمَةٌ، وَمُخْ

 ُ اشِيهةُ مَا بَعَثَ اللَّه ُ وَوَجْهُهُ مُظْلِمٌ، وَكَلَامُهُ مُظْلِمٌ، وَحَالُهُ مُظْلِمَةٌ، وَإذَِا قَابَلَتْ بَصِيَرتُهُ الْخفُه دًا صَلىه اللَّه  بِهِ مُحَمه

 عَلَ 
ِ
هُ فَهَرَبَ إِلَى ظُلُمَاتِ الْآرَاء مَ مِنْ النُورِ جَده فِي الْهرََبِ مِنْهُ وَكَادَ نُورُهُ يَُطِْفُ بَصَرَ تيِ هِيَ بِهِ أنَْسَبُ يْهِ وَسَله اله

 وَأَوْلَى كَمَا قِيلَّ:

 خَفَـافِيشُ أعََشَــاهَا النههَـارُ بضَِــوْئِهِ 
 

 يـْــلِّ مُظْلِــــمُ وَوَافَقَهَـــا قِطـَــعٌ مِـــنَ الله    ♣♣♣
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. فَإِذَا طَلَعَ فَإِذَا جَاءَ إِلَى زُبَالَةِ الْأَفْكَارِ وَنُحَاتَةِ الْأذَْهَانِ، جَالَ وَصَالَ، وَأبَدَْى وَأعََادَ، وَقَعْقَعَ وَفَرْقَعَ 

اتِ. اهـ.    .(2-1)« ش الإسلاميةاجتما  الْيو»نُورُ الْوَحْيِ وَشَمْسُ الرِسَالَةِ، انْحَجَرَ فِي أحَْجِرَةِ الْحشَََْ

 الأمر بالهجرةب سد ذريعة الشركالثاني عشر: 

ومن ذلك أمره سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالهجرة ومباينة الكفار، فكم من الآيات التي حث الله عَزّه وَجَلّه  

ر دينية ودنيوية على المسلم، قَالَ  فيها على الهجرة وفضلها وحذر فيها من مخالطة الكفار لمّا فيها من أضرا

ُ تَعَالَى في فضلّ الهجرة:  ذِينَ آمَنوُ﴿اللَّه له تَ إِنه ا رْجُونَ رَحَْْ يَ ولََِكَ   أُ
ِ
ا وَالهذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيِلِّ اللَّه

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   وَاللَّه
ِ
مْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [211]البقرة: ﴾اللَّه ِ لِه وَا مْ أَ  بِ

ِ
يلِّ اللَّه سَبِ ذِينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي  له ا

نْفُسِهِمْ أعَْظمَُ دَ  ولََكَِ هُمُ الْفَائِزُّونَ وَأَ  وَأُ
ِ
يلِّ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [23]التوبة: ﴾رَجَةً عِندَْ اللَّه سَبِ وَالهذِينَ هَاجَرُوا فِي 

زِقِينَ  ا َ لَهوَُ خَيْرُ الره ُ رِزْقًا حَسَناً وَإنِه اللَّه ههُمُ اللَّه زُقنَ يَرْ ثُمه قُتلِوُا أَوْ مَاتوُا لَ  
ِ
 غيرها من الآيات.  ، إلى[21]الحج: ﴾اللَّه

ني الكفار وتكثير سوادهم:   ي ﴿وقال محذرًا من البقاء بين ظهرا
ِ ِ
الم لَائِكَةُ ظَ اهُمُ الْمَ وَفه تَ نَ  ي ذِ له إِنه ا

 وَاسِعَ 
ِ
رْضُ اللَّه تَكُنْ أَ لَمْ  يمَ كُنتْمُْ قَالوُا كُنها مُسْتضَْعَفيَِن فِي الْأرَْضِ قَالُوا أَ

فُسِهِمْ قَالوُا فِ نْ يهَا  ةً أَ فِ هَاجِرُوا  تُ فَ

همُ وَسَاءتَْ مَصِيًرا ) ولََكَِ مَأوَْاهُمْ جَهَن يعُونَ 25فَأُ سْتَطِ يَ لْدَانِ لَا  وِ  وَالْ
ِ
( إلِاه المْسُْتضَْعَفيَِن مِنَ الرِجَالِ وَالنسَِاء

وَلَا يَُّتْدَُونَ سَبيِلًا ) نْهُمْ 21حِيلَةً  وَ عَ نْ يعَْفُ ُ أَ فَأُولََكَِ عَسَى اللَّه وًا غَفُورًا (  ُ عَفُ  . [22-25]النساء: ﴾وَكَانَ اللَّه

بُدُونِ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   فَاعْ هايَ  فَإيِ ا عِباَدِيَ الهذِينَ آمَنوُا إنِه أَرْضِِ وَاسِعَةٌ  ، وقَالَ تَعَالَى: [27]العنكبوت: ﴾يَ

تَتهخذُِوا مِنهُْمْ أَوْليِاَءَ حَتهى يُُّاَجِرُوا فِي سَبيِلِّ ﴿   فَلَا 
ِ
ْ يَُُّاجِرُوا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12]النساء: ﴾اللَّه وَلَم ذِينَ آمَنوُا 

وَاله

 حَتهى يَُُّاجِرُوا
 
ء نْ شََْ هِمْ مِ تِ يَ نْ وَلَا لَكُمْ مِ  . [52]الأنفال: ﴾مَا 

ثَ   ُ في تفسير الآيات السابقة من سورة النساء: قَالَ الْبُخَارِيُ: حَده  بْنُ قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه
ِ
نَا عَبدُْ اللَّه

حَْْنِ أبَُو الْأَسْوَدِ قَالَ  دُ بْنُ عَبدِْ الره ثَنَا مُحَمه هُ قَالَا حَده ثَنَا حَيْوَة وَغَيْرُ دِينَةِ يَزِّيدَ الْمقُْرِئُ، حَده : قُطعَِ عَلَى أهَْلِّ الْمَ

نِي بعْثٌ، فَاكْتَتَبْتُ فِيهِ، فلقيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبهاس  فَ  تُهُ، فَنهََانِي عَنْ ذَلكَِ أَشَده النههْيِ، ثُمه قَالَ: أخَْبَرَ أخَْبَرْ

كِيَن عَلَى رَسُولِ  دَ الْمشُِْْ ثِرُونَ سَوَا كِيَن، يُكه ُ عَلَيْهِ ابْنُ عَبهاس  أنَه نَاسًا مِنَ الْمسُْلِمِيَن كَانُوا مَعَ الْمشُِْْ  صَلىه اللَّه
ِ
 اللَّه

مَ يَأْتِي  ُ عَزّه وَجَ وَسَله بُ عُنُقُهُ فَيُقْتَلُّ، فَأنَْزَّلَ اللَّه هْمُ فَيُرمى بِهِ، فَيصُِيبُ أحََدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضََْ :  السه إِنه ﴿لّه

سِهِمْ  فُ نْ ي أَ
ِ ِ
الم لائِكَةُ ظَ اهُمُ الْمَ وَفه تَ نَ  ي ذِ له يْثُ عَنْ أَبِِ الْأَسْوَدِ. ﴾ا  رَوَاهُ الله
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ثَنَا أبَُو أَحْْدََ  مَادِي، حَده  الره
ثَنَا أَحْْدَُ بْنُ مَنصُْور  : حَده دُ  -يعني الزّبيري  -وَقَالَ ابْنُ أَبِِ حَاتمِ  حدثنا مُحَمه

، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبهاس  قَالَ: كَانَ قَوْمٌ مِنْ  ثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَار  يك الْمَكِيُ، حَده ، بْنُ شَرِ ةَ أَسْلَمُوا أهَْلِّ مَكه

كُونَ يَوْمَ بَدْر  مَعَهُمْ، فَأصُِيبَ بَعْضُهُمْ بِفِعْلِّ بَ  سْلَامِ، فَأخَْرَجَهُمُ الْمشُِْْ عْض  قَالَ وَكَانُوا يَسْتَخِفُونَ بِالْإِ

، فاستغَْفَروا لَهمُْ،   مُسْلِمِيَن وَأكُْرِهُوا
ِ
لائِكَةُ ﴿فَنَزَّلَتْ: الْمسُْلِمُونَ: كَانَ أصَْحَابُنَا هَؤُلَاء اهُمُ الْمَ وَفه تَ نَ  ي ذِ له إِنه ا

يمَ كُنْتُم
ي أنَْفسُِهِمْ قَالوُا فِ

ِ ِ
الم إِلَى آخَرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمسُْلِمِيَن بِهذَِهِ الْآيَةِ: لَا عُذْرَ لَهمُْ.  ﴾ظَ

كُ   ﴿ونَ فَأعَْطَوْهُمُ الْفِتْنَةَ، فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: قَالَ: فَخَرَجُوا فَلَحِقَهُمُ الْمشُِْْ
ِ
اللَّه ا بِ نه يَقُولُ آمَ نَ النهاسِ مَنْ   ﴾وَمِ

 .[1]الْبَقَرَةِ:الْآيَةَ 

ةَ، مِ  سْلَامِ بمَِكه ، كَانُوا تَكَلهمُوا بِالْإِ نهُْمْ: عَلِِيُ بْنُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي شَبَاب  مِنْ قُرَيْش 

اجِ، وَا يدِ بْنِ الْمغُِيَرةِ، وَأبَُو الْعَاصِ بْنُ مُنَبِهِ بْنِ الْحجَه
 لْحاَرِثُ بْنُ زَمْعة.أمَُيهةَ بْنِ خَلَف، وَأبَُو قَيْسِ بْنُ الْوَلِ

فُوا عَنْ رَسُولِ  اكُ: نَزَّلَتْ فِي نَاس  مِنَ الْمنَُافِقِيَن، تَخَله حه مَ بمكة، وَقَالَ الضه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
اللَّه

ةً فِي  ، فَأصُِيبُوا فِيمَنْ أصُِيبَ فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَامه
كِيَن يَوْمَ بَدْر   كُلِّ مَنْ أقََامَ بَيْنَ وَخَرَجُوا مَعَ الْمشُِْْ

كِيَن وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْهجِْ  نَيِ الْمشُِْْ مًا ظهََرَا ٌ لِنَفْسِهِ مُرْتَكِبٌ حَرَا رَةِ، وَلَيْسَ مُتمََكِنًا مِنْ إقَِامَةِ الدِينِ، فَهُوَ ظَالِم

جْمَاِ ، وَبِنَصِ هَذِهِ الْآيَةِ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى:  سِهِمْ ﴿بِالْإِ فُ نْ ي أَ
ِ ِ
الم لائِكَةُ ظَ اهُمُ الْمَ وَفه تَ نَ  ي ذِ له كِ  ﴾إِنه ا أَيْ: بتَِرْ

أَيْ: لَا  ﴾قَالُوا كُنها مُسْتضَْعَفيَِن فِي الأرْضِ ﴿أَيْ: لِمَ مَكَثْتمُْ هَاهُنَا وَتَرَكْتمُُ الْهجِْرَةَ؟  ﴾قَالُوا فِيمَ كُنتْمُْ ﴿ةِ الْهجِْرَ 

هَابِ فِي الْأَرْضِ   ﴿نَقْدِرُ عَلَى الْخرُُوجِ مِنَ الْبَلَدِ، وَلَا الذه
ِ
رْضُ اللَّه تَكُنْ أَ لَمْ  يهَا قَالُوا أَ فِ هَاجِرُوا  تُ فَ وَاسِعَةً 

مُ وَسَاءَتْ مَصِيًرا  نه وَاهُمْ جَهَ ولََِكَ مَأْ  .﴾فَأُ

نَا سُلَيْ  انَ، أخَْبَرَ ثَنيِ يََْيىَ بْنُ حَسه دُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَده ثَنَا مُحَمه مَانُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ أبَُو دَاوُدَ: حَده

ثَنَا جَ  عْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عَنْ أبَِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، أبَُو دَاوُدَ، حَده

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
هُ »عَنْ سَمُرَةَ بن جندب: أما بعد، قَالَ رَسُولُ اللَّه إِنه فَ كَ وَسَكَنَ مَعَهُ  شُِْْ نْ جَامَعَ المْ مَ

لُهُ  ثْ  .«مِ

لْعَبه وَقَ 
مَ لِ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
افْدِ »اسِ: الَ السُدِيُ: لَمّها أسُِرَ الْعَبهاسُ وَعقِيلّ ونَوْفَلّ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

خِيكَ  نَ أَ وَابْ سَكَ  فْ ، ألََمْ نُصَلِّ قِبْلَتكََ، وَنَشْهَدْ شَهَادَتَكَ؟ قَالَ:  «نَ
ِ
ا »قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كُمْ يَ نه اسُ، إِ به عَ
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وَاهُمْ ﴿. ثُمه تَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: «خَاصَمْتمُْ فخُصمتم ولََِكَ مَأْ فَأُ يهَا   وَاسِعَةً فتَهَُاجِرُوا فِ
ِ
تَكُنْ أَرْضُ اللَّه لَمْ  أَ

مُ وَسَاءَتْ مَصِيًرا  نه .﴾جَهَ  ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِِ حَاتمِ 

 وَالْوِلدَْانِ لَا يسَْتطَيِعُونَ حِيلَةً وَلا يَُّتْدَُونَ سَبيِلًا إِلا المْسُْتضَْعَ ﴿وَقَوْلُهُ: 
ِ
هَذَا  ﴾فيَِن مِنَ الرِجَالِ وَالنسَِاء

مُْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التهخَلُصِ مِنْ أَ   فِي تَرْكِ الْهجِْرَةِ، وَذَلكَِ أنََّه
ِ
 تَعَالَى لِهؤَُلَاء

ِ
كِينَ عُذْرٌ مِنَ اللَّه ، وَلَوْ يدِْي الْمشُِْْ

يلًا ﴿قَدَرُوا مَا عَرَفُوا يَسْلُكُونَ الطهرِيقَ، وَلِهذََا قَالَ:  سَبِ يعُونَ حِيلَةً وَلا يَُّْتَدُونَ 
سْتَطِ يَ اهِدٌ  ﴾لَا  قَالَ مََُ

 وَعِكْرِمَةُ، وَالسُدِيُ: يَعْنيِ طَرِيقًا.

نْ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  وَ عَ ُ أنَْ يعَْفُ ولََكَِ عَسَى اللَّه   ﴾هُمْ فَأُ
ِ
كِ الْهجِْرَةِ، وَعَسَى مِنَ اللَّه أَيْ: يَتَجَاوَزَ عَنهُْمْ بتَِرْ

وًا غَفُورًا﴿مُوجِبَةٌ  ُ عَفُ  .﴾وَكَانَ اللَّه

ثَنَا شَيْبَان، عَنْ يََْيىَ، عَنْ أَبِِ سَلَمَة، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ قَ  ثَنَا أبَُو نُعَيمْ، حَده يْنَا الَ: بَ قَالَ الْبُخَارِيُ: حَده

مَ يُصَلِِي الْعِشَاءَ إذِْ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله دَهُ »النهبيُِ صَلىه اللَّه نْ حَِْ َ
ِ
ُ لم هُمه نَج »ثُمه قَالَ قَبْلَّ أنَْ يَسْجُدَ   «سَمِعَ اللَّه الله

جِ  ، اللههُمه نَ يهاشَ بْنَ أبَِِ رَبيِعَةَ، اللههُمه نَجِ سَلمََةَ بْنَ هِشَام  نَ عَ ضْعَفِيَن مِ ُسْتَ هُمه نَج الْم يدِ، الله
وَلِ لْ نَ ا يدَ بْ لِ وَ لْ ا

يُوسُفَ  يِ  يَن كسِنِ سِنِ لْهَا  هُمه اجْعَ تَكَ عَلَى مُضََ، الله أَ هُمه اشْدُدْ وَطْ يَن، الله
نِ ُؤْمِ  .«الْم

قْرِ  ثَنَا أبَُو مَعْمَر  الْمَ ثَنَا أَبِِ، حَده : حَده ، عَنْ وَقَالَ ابْنُ أَبِِ حَاتمِ  ثَنَا عَلِِيِ بْنِ زَيْد  رِثِ، حَده ثَنَا عَبدُْ الْوَا يُ حَده

مَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَمَا ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يب، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أنَه رَسُولَ اللَّه مَ، وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌّ  سَعِيدِ بْنِ المسه سَله

يَن اللههُ »الْقِبْلَةَ فَقَالَ:  ُسْلِمِ ، وَضَعَفَةَ الْم نَ هِشَام  هاشَ بْنَ أَبِِ رَبيِعَةَ، وسَلَمة بْ مه خَلِصِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ، وَعَي

ارِ  لْكُفه يْدِي ا نْ أَ يلًا مِ سَبِ ةً وَلَا يَُّْتَدُونَ  لَ يعُونَ حِي
سْتَطِ يَ ذِينَ لَا  له  .«ا

ثَنَا الْمثَُنه : حَده  وَقَالَ ابْنُ جَرِير 
ِ
 عَنْ عَبدِْ اللَّه

ثَنَا حَْهادٌ، عَنْ عَلِِيِ بْنِ زَيْد  اجٌ، حَده ثَنَا حَجه أَوْ  -ى، حَده

 الْقُرَشَِِ 
ِ
هِيمَ بْنِ عَبدِْ اللَّه مَ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ  -إبِْرَا ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
 عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ؛ أنَه رَسُولَ اللَّه

، وَعَيهاشَ بْنَ أَبِِ رَبيِعَةَ، وَضَعَفَةَ المْسُْلمِِيَن مِنْ أَيدِْ »الظهُْرِ:  هُمه خَلِص الْوَليِدِ، وَسَلمََةَ بْنَ هِشَام  يَن الله كِ ي الْمشُِْْ

يلًا  سَبِ ةً وَلَا يَُّْتَدُونَ  لَ يعُونَ حِي
سْتَطِ يَ ذِينَ لَا  له حِيحِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا . وَلِهذََا الْحدَِيثِ شَاهِدٌ فِي ال«ا صه

مَ.  تَقَده
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 بْنِ أَبِِ يَزِّيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبه 
ِ
اقِ: أنَْبأَنََا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيدِْ اللَّه زه كُنْتُ »اس  يَقُولُ: وَقَالَ عَبدُْ الره

 
ِ
، عَنْ «وَالْوَلَدَانِ أنََا وَأمُِي مِنَ الْمسُْتضَْعَفِيَن مِنَ النِسَاء ثَنَا حَْهادُ بْنُ زَيْد  ، وَقَالَ الْبُخَارِيُ: أنَْبأَنََا أبَُو النعُْمَانِ، حَده

 : ُسْتَضْعَفِينَ ﴿أَيُوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِِ مُلَيكَْة، عَنِ ابْنِ عَبهاس  ُ عَزّه وَجَلّه »قَالَ:  ﴾إِلا الْم  «.كَانَتْ أمُِي مِِمهنْ عَذَر اللَّه

ثِيًرا وَسَعَةً ﴿وَقَوْلُهُ:  غَمًا كَ  يََدِْ فِي الأرْضِ مُرَا
ِ
هذا تحريض على الْهجِْرَةِ،  ﴾وَمَنْ يُُّاَجِرْ فِي سَبيِلِّ اللَّه

كِيَن، وَأنَه الْمؤُْمِنَ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَجَدَ عَنهُْمْ مَندُْوحَةً وَمَلْجَأً يَتَحَ  نُ وَتَرْغِيبٌ فِي مُفَارَقَةِ الْمشُِْْ غَمُ »فِيهِ، وَ  صه « الْمرَُا

غَمَةً، قَالَ نَابغَِةُ بَنيِ جَعْدَةَ: غَمًا وَمُرَا  مَصْدَرٌ، تَقُولُ الْعَرَبُ: رَاغَمَ فُلَانُ قَوْمَهُ مُرَا

 كَطـَـــــــــــوْد  يُـلاذُ بأرْكَــــــــــــــــانِه
 

هْـربِ    ♣♣♣ غَم وَالْمَ  عَزّيـزّ المُـرَا
 

 : غَمُ »وَقَالَ ابْنُ عَبهاس  بِيعِ بْنِ «: الْمرَُا اكِ وَالره حه ، وَكَذَا رُوي عَنِ الضه التهحَوُلُ مِنْ أَرْض  إِلَى أَرْض 

اهِدٌ:  ، الثهوْرِيِ، وَقَالَ مََُ ثِيًرا ﴿أنََس  غَمًا كَ غَمًا ﴿يْنَةَ: يَعْنيِ: مُتَزَّحْزَّحًا عَماه يُكْرَهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ  ﴾مُرَا رَا مُ

ثِيًرا  ُ أعَْلَمُ  -يَعْنيِ: بُرُوجًا. وَالظهاهِرُ  ﴾كَ غَمُ بِهِ الْأعَْدَاءُ. -وَاللَّه ن بِهِ، وَيُرَا  أنَههُ التهمَنعُُ الهذِي يُتَحصه

ةً ﴿قَوْلُهُ:  ، مِنهُْمْ: قَتَادَةُ، حَيْثُ قَ  ﴾وَسَعَ
يََدِْ فِي الأرْضِ ﴿الَ فِي قَوْلِهِ: يَعْنيِ: الرِزْقَ. قَالَهُ غَيْرُ وَاحِد 

ثِيًرا وَسَعَةً  غَمًا كَ ةِ إِلَى الْغِنىَ. ﴾مُرَا لَالَةِ إِلَى الْهدَُى، وَمِنِ الْقِله ، مِنَ الضه
ِ
 إِي، وَاللَّه

الموَْْ ﴿وَقَوْلُهُ:   وَرَسُولهِِ ثمُه يدُْرِكْهُ 
ِ
 وَمَنْ يَُرُْجْ مِنْ بَيتْهِِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّه

ِ
عَ أجَْرُهُ عَلَى اللَّه أَيْ:  ﴾تُ فَقَدْ وَقَ

بُ   ثَوَا
ِ
 الطهرِيقِ، فَقَدْ حَصَلَّ لَهُ مِنَ اللَّه

ِ
يهةِ الْهجِْرَةِ، فَمَاتَ فِي أَثْنَاء

 مَنْ هَاجَرَ، كَمَا ثَبَتَ فِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِّلِهِ بِنِ

ا مِنَ الصِحَاحِ وَالمَْ  هَِ حِيحَيْنِ وَغَيْرِ دِ بْنِ الصه  الْأنَصَْارِيِ عَنْ مُحَمه
يدِ وَالسُنَنِ، مِنْ طَرِيقِ يََْيىَ بْنِ سَعِيد 

سَانِ

 
ِ
يْثيِِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَهابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه هِيمَ التهيمِْيِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقّاص الله ُ عَلَيْهِ إبِْرَا  صَلىه اللَّه

مَ:   وَرَسُولهِِ، فَ »وَسَله
ِ
 إنما الْأعَْمَالُ باِلنِِّيهاتِ، وَإنِهمَا لكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى، فمََنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى اللَّه

ِ
لَى اللَّه هُ إِ تُ هِجْرَ

تُهُ  فَهِجْرَ جُهَا،  زَّوه تَ يَ  
ة  َ رَأ وِ امْ هَا، أَ بُ يُصِي ا  يَ دُنْ

لِ هُ  تُ تْ هِجْرَ نْ كَانَ هِ، وَمَ هِ  وَرَسُولِ يْ لَ لَى مَا هَاجَرَ إِ  .«إِ

جُلِّ اله  حِيحَيْنِ فِي الره ذِي قَتَلَّ وَهَذَا عَامٌ فِي الْهجِْرَةِ وَفِي كُلِّ الْأعَْمَالِ. وَمِنْهُ الْحدَِيثُ الثهابِتُ فِي الصه

ائَةَ، ثُمه سَأَلَ 
ِ
سْعِيَن نَفْسًا. ثُمه أكَْمَلَّ بذَِلكَِ الْعَابدِِ الْمّ

؟ فَقَالَ: وَمَنْ يََُول بَيْنكََ تِسْعَةً وَتِ
ا: هَلّْ لَهُ مِنْ تَوْبَة  ً

ِ
عَالمّ

َ فِيهِ، فَلَماه   آخَرَ يَعْبدُُ اللَّه
لَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَد   ارْتَحَلَّ مِنْ بَلَدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى وَبَيْنَ التهوْبَةِ؟ ثُمه أَرْشَدَهُ إِلَى أنَْ يَتَحَوه

حَْْةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَ الْبَلَدِ الْآخَرِ،   الطهرِيقِ، فَاخْتصََمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الره
ِ
وْتُ فِي أَثْنَاء : أدَْرَكَهُ الْمَ

ِ
هَؤُلَاء

ْ يَصِلّْ بَعْدُ. فَأمُِرُوا أنَه يَقِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ  هُ لَم : إنِه
ِ
هُ جَاءَ تَائِبًا. وَقَالَ هَؤُلَاء  فَإِلَى أَيهتهِِمَا كَانَ أقَْرَبُ كَانَ إنِه
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تيِ  ُ هَذِهِ أنَْ يُقرب مِنْ هَذِهِ، وَهَذِهِ أنَْ تَبعُْدَ فَوَجَدُوهُ أقَْرَبَ إِلَى الْأَرْضِ اله هَاجَرَ إِلَيهَْا بِشِبْر، مِنهَْا، فَأمَْرَ اللَّه

: أنَه 
حَْْةِ. وَفِي رِوَايَة  تيِ هَاجَرَ إِلَيهَْا. اهـ. فَقَبضََتْهُ مَلَائِكَةُ الره وْتُ نَاءَ بصَِدْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اله تفسير »هُ لَمّها جَاءَهُ الْمَ

 . (022-2/011)« القرآن العظيم

وتكون الهجرة واجبة إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه أو كان في تحوله إلى المسلمين تكثيًرا لسوادهم  

 وإعانة لهم على دينهم. 

: أقسام الهجرة: الهجرة تكون للعملّ، وتكون للعاملّ، وتكون للمكان.   ُ  قال ابن عثيمين رَحَِْهُ اللَّه

القسم الأول: هجرة المكان: فأن ينتقلّ الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي، ويكثر فيه الفسوق، 

 بلد الإسلام، وقد ذكر وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى ،وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك

 أهلّ العلم إنه يَب على الإنسان أن يُّاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه.  

وأما إذا كان قادرًا على إظهار دينه، ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام؛ فإن الهجرة لا تِب عليه، 

فر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي ولكنها تستحب، وبناء على ذلك يكون الس

كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وجب عليه مغادرته، والهجرة منه. فذلك إذا كان الإنسان 

 من أهلّ الإسلام، ومن بلاد المسلمين؛ فإنه لا يَوز له أن يسافر إلى بلد الكفر؛ لمّا في ذلك من الخطر على

دينه، وعلى أخلاقه،  ولمّا في ذلك من إضاعة ماله، ولمّا في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار، ونحن مأمورون 

نَ ﴿بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى:  لُونَكُمْ مِ يَ نَ  ي ذِ له يُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا قَاتلُِوا ا ا أَ يَ

لْكُفهارِ وَلْيجَِدُوا فِيكُمْ  هقيِنَ  ا َ مَعَ المْتُ وَلَا يطَئَوُنَ مَوْطئِاً يغَِيظُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [120]التوبة: ﴾غِلْظَةً وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه

جْرَ ا يُضِيعُ أَ َ لَا  لْكُفهارَ وَلَا يَناَلُونَ مِنْ عَدُوّ نَيلًْا إلِاه كُتبَِ لَهمُْ بِهِ عَمَلٌّ صَالحٌِ إنِه اللَّه  . [123]التوبة: ﴾نِينَ لْمُحْسِ ا

ء تسمى بالإسلام  ء كان من النصارى، أو من اليهود، أو من الملحدين، وسوا فالكافر أيًا كان، سوا

أم لم يتسم بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًا، مهما تلبس بما تلبس به؛ فإنه 

 عدو!! 

 إلا بشْوط ثلاثة: فلا يَوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر 

الشْط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن الكفار يوردون على المسلمين شبهًا في 

أخلاقهم، وفي كلّ شَء يوردون الشبهة؛ ليبقي الإنسان شاكًا متذبذبًا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في 
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يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الأمور التي يَب فيها اليقين؛ فإنه لم يقم بالواجب، فالإ

 يَب أن يكون يقينًا؛ فإن شك الإنسان في شَء من ذلك فهو كافر.  -الإيمان بهذه  -والقدر خيره وشره 

فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلًا: لا تحاولوا أن تخرجوا 

المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه 

م ة ويكفي. أما أن تحاولوا الدين، وهذا كاف، أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزّة والكرا

فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون، كما  -المبني على الضلال والسفاهة  -أن تدخلوه في دين النصارى 

لَامُ دين حق، لكنه  لَاةُ وَالسه مَ، وإن كان دين المسيح عَلَيْهِ الصه ُ عَلَيْهِ وَسَله جاء في الحديث عن النبي صَلىه اللَّه

مَ فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول  دين الحق في وقته ُ عَلَيْهِ وَسَله قبلّ أن ينسخ برسالة النبي صَلىه اللَّه

مَ.  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

الشْط الثاني: أن يكون عنده دين يَميه من الشهوات؛ لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس 

لأنه يَد زهرة الدنيا، هناك شهوات، من خَر، وزنى، ولوط.  عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛

م موجود في بلاد الكفر، فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُشى عليه أن ينزّلق في هذه الأوحال، إلا إذا  كلّ إجرا

 كان عنده دين يَميه، فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يَميه من الشهوات. 

ذلك؛ مثلّ أن يكون مريضًا؛ يَتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر الشْط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى 

للاستشفاء، أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه؛ فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو 

يكون الإنسان محتاجًا إلى تِارة، يذهب ويتجر ويرجع، المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة ولهذا أرى أن 

رون إلى بلد الكفر من أجلّ السياحة فقط. أرى أنَّم آثمون، وأن كلّ قرش يصرفونه لهذا السفر الذين يساف

م عليهم، وإضاعة لمّالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا يَدون مكانًا يتفسحون فيه أو  فإنه حرا

له م، ويفسدون يتنزّهون فيه، حين لا يَدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتُم، ويتلفون أموا

ئلهم، ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع  أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوا

قيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة  فيها صوت مؤذن، ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود، ونوا

 العافية والسلامة. هم وأهلوهم وبنوهم وبناتُم، فيحصلّ في هذا شر كثير، نسأل الله 



ن هداية ببيان المجيد فتح 231   التوحيد إلى القرآ

وهذا من البلاء الذي يَلّ الله به النكبات التي تأتينا، والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب 

ُ تَعَالَى:  ثِير  ﴿والمعاصي، كما قَالَ اللَّه نْ كَ يَعْفُو عَ وَ  [03]الشورى: ﴾وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبةَ  فَبمَِا كَسَبتَْ أَيدِْيكُمْ 

نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا، كأن ربنا غافلّ عنا كأنه لا يعلم، كأنه لا يملِي للظالم حتى إذا أخذه لم 

 . (2-1/2)للعثيمين « شرح رياض الصالحين»يفلته. اهـ. 

  عن مجالسة الكافرين ذرائع الشرك سدعشر:  الثالث

ُ تَعَالَى: نَّيه عن مَالسة المشْكين الذين يُوضون في آيات الله عَزّه  ذَا ﴿وَجَلّه بالباطلّ، قَالَ اللَّه وَإِ

هكَ  ا ينُسِْينَ  غَيْرِهِ وَإمِه
يْتَ الهذِينَ يَُوُضُونَ فِي آيَاتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنهُْمْ حَتهى يَُوُضُوا فِي حَدِيث  قْعُدْ رَأَ تَ فَلَا  يطْاَنُ  الشه

ينَ 
ِ ِ
الم وْمِ الظه قَ لْ  . [71عام:]الأن ﴾بَعْدَ الذِكْرَى مَعَ ا

قْعُدُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   تَ فَلَا  ُ بِهاَ  ذَا سَمِعْتمُْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتهَْزَّأ تاَبِ أنَْ إِ
لَ عَلَيكُْمْ فِي الكِْ وا وَقَدْ نَزّه

نهكُمْ إذًِا مِثلْهُُمْ إِنه الله جَامِعُ   غَيْرِهِ إِ
يعًامَعَهُمْ حَتهى يَُوُضُوا فِي حَدِيث  جَمِ مَ  نه ينَ فِي جَهَ رِ لْكَافِ وَا افِقِيَن  ُنَ  ﴾الْم

 . [153]النساء:

: أَيْ: إذَِا ارْتَكَبْتمُِ النههْيَ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَيكُْمْ، وَرَضِيتمُْ بِالْْلُُوسِ مَعَ   ُ هُمْ فِي قال ابن كثير رَحَِْهُ اللَّه

 
ِ
ُ وَيُنْتَقَصُ بِهاَ، وَأقَْرَرْتُموُهُمْ عَلَى ذَلكَِ، فَقَدْ شَارَكْتمُُوهُمْ فِي الهذِي  الْمَكَانِ الهذِي يُكْفَرُ فِيهِ بآِيَاتِ اللَّه وَيُسْتهَْزَّأ

 . (2/502)« تفسير القرآن العظيم»هُمْ فِيهِ. اهـ. 

وقد تكلمنا عن خطر مَالسة أهلّ البد  في عدة من كتبي، وفي مَالسة الكافرين من باب أولى  

 الدين، وبالله العون. لضَرها على اللب و

ُ تَعَالَى:   نَ ﴿بينما نجد في المقابلّ حث القرآن على مَالسة المؤمنين، قَالَ اللَّه ي ذِ له سَكَ مَعَ ا فْ وَاصْبِرْ نَ

وَلَا تعَدُْ عَينْاَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زِينةََ الْحيَاَ دَاةِ وَالعْشَِيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  مُْ بِالغَْ ا يَدْعُونَ رَبهه نَ لْ غْفَ نْ أَ عْ مَ تُطِ ةِ الدُنْياَ وَلَا 

ا فُرُطً رُهُ  مْ هُ وَكَانَ أَ عَ هَوَا بَ ته وَا ا  رِنَ نْ ذِكْ هُ عَ بَ لْ  . [21]الكهف: ﴾قَ

مَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ جَلّه وَعَلَا نَبِيههُ صَلىه اللَّه : نََّىَ اللَّه ُ يمَةِ أنَْ تَعْدُوَ كَرِ قال الشنقيطي رَحَِْهُ اللَّه

 وَمَا لَدَيُّْمِْ مِنْ زِينَةِ الْحيََا
ِ
يَاء
ئِهِمْ، طمُُوحًا إِلَى الْأغَْنِ  الْمؤُْمِنيَِن وَفُقَرَا

ِ
وَلَا تعَدُْ ﴿ةِ الدُنْيَا، وَمَعْنىَ عَيْنَاهُ عَنْ ضُعَفَاء

نَاكَ  يْ ا إِلَى أهَْلِّ الْغِنىَ وَالْْاَهِ  ، أَيْ: لَا تَتَجَاوَزُهُمْ عَيْنَاكَ وَتَنْبُو عَنْ [21]الكهف: ﴾عَ تَقِرًا لَهمُْ طَامِحً رَثَاثَةِ زِيُِّمِْ، مُحْ

فِ بَدَلًا مِنهُْمْ.  َ  وَالشْه
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مَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ نَبِيههُ صَلىه اللَّه : وَمَا نََّىَ اللَّه ُ لْعَيْنِ  مِنْ طمُُوحِ اوقال رَحَِْهُ اللَّه

 الْمؤُْمِنيَِن، إِلَى زِينَةِ الْحيََاةِ الدُنْيَا، مَعَ الِاتِصَافِ بِمَا يُرْضِيهِ جَلّه وَعَلَا مِنَ الثهبَاتِ عَلَى الْحقَِ، كَمُجَالَ 
ِ
ء سَةِ فَقُرَا

ضِعَ أخَُرَ، كَقَوْلِهِ:  لَّ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَ ﴿أَشَارَ لَهُ أَيضًْا فِي مَوَا بْ وَقَ مْسِ  بحِْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبلَّْ طلُُوِ  الشه

هكَ تَرْضَى ) لَعلَ ههَارِ  فَ الن  اللهيلِّْ فَسَبحِْ وَأطَرَْا
ِ
زْوَاجًا 103غُرُوبِهاَ وَمِنْ آنَاء هِ أَ ا بِ نَ عْ ته لَى مَا مَ نه عَينْيَكَْ إِ ( وَلَا تَمدُه

الْحيَاَةِ الدُنْياَ هُمْ زَهْرَةَ  نْ يمَ )﴿، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: [101-103]طه: ﴾مِ
نَ العَْظِ لَقَدْ آتيَنْاَكَ سَبعًْا مِنَ المَْثاَنِي وَالْقُرآْ ( 15وَ

هُمْ  نْ زْوَاجًا مِ هِ أَ ا بِ نَ عْ ته لَى مَا مَ يْكَ إِ نَ يْ نه عَ  .[11-15]الحجر:الْآيَةَ  ﴾لَا تَمدُه

ا﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  نَ لْ غْفَ نْ أَ عْ مَ تُطِ ا وَلَا  فُرُطً رُهُ  مْ هُ وَكَانَ أَ عَ هَوَا بَ ته وَا ا  رِنَ نْ ذِكْ هُ عَ بَ لْ  .﴾قَ

مَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَنْ طَاعَةِ مَنْ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ جَلّه وَعَلَا نَبِيههُ صَلىه اللَّه ُ قَلْبَهُ عَنْ نََّىَ اللَّه غْفَلَّ اللَّه

هُ، وَ  بعََ هَوَا مَ عَنِ اتِبَاِ  مِثْلِّ ذِكْرِهِ وَاته ُ عَلَيْهِ وَسَله نِ نََّيَْ نَبِيِهِ صَلىه اللَّه رَ فِي الْقُرْآ  هَذَا كَانَ أمَْرُهُ فُرُطَا، وَقَدْ كَره

هُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:   الْمتُهبعَِ هَوَا
ِ
هُمْ ﴿الْغَافِلِّ عَنْ ذِكْرِ اللَّه نْ عْ مِ تُطِ وْ كَفُورًا فَاصْبِرْ لِحكُْمِ رَبِكَ وَلَا  مًا أَ ثِ  ﴾آ

ذَاهُمْ ﴿، وَقَوْلِهِ: [25]الإنسان: قيَِن وَدَْ  أَ
وَدُوا لَوْ ﴿، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [51]الأحزّاب:الْآيَةَ  ﴾وَلَا تُطعِِ الكَْافِرِينَ وَالمْنُاَفِ

ف  مَهِين  )1تُدْهِنُ فَيدُْهِنوُنَ )  2( وَلَا تطُعِْ كُلّه حَلاه
 
اء از  مَشه يْرِ مُعْتدَ  أَثيِم  )13بنِمَِيم  )( هَه لّّ 11( مَنها   للِخَْ تُ ( عُ

يم   لِكَ زَنِ  إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ مِنَ الْآيَاتِ. [12-1]القلم: ﴾بَعْدَ ذَ

ذِينَ لَا يُرِيدُونَ  ، وَاله
ِ
ضِ عَنِ الْمتَُوَلِيَن عَنْ ذِكْرِ اللَّه غَيْرَ الْحيََاةِ الدُنْيَا، وَقَدْ أمََرَهُ فِي مَوْضِع  آخَرَ بِالْإِعْرَا

َ لَهُ أنَه ذَلكَِ هُوَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ؛ وَذَلكَِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  رِدْ إِلاه ﴿وَبَينه يُ  ْ وَلَم فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلىه عَنْ ذِكْرِنَا 

لْعِلْمِ  نَ ا لَغُهُمْ مِ بْ كَ مَ
لِ ا ذَ يَ اةَ الدُنْ ء البيان». اهـ. [03-22:]النجم ﴾الْحَيَ  . (000-0/002)« أضوا

  عشر: تصحيح الألفاظ سدًا لذريعة الشرك رابعال

ُ تَعَالَى:  ا أيَُُّاَ الهذِينَ آمَنوُا لَا تَقُولُوا رَاعِناَ وَقُولوُا انظْرُْنَا ﴿ومن هذا الباب: تصحيح الألفاظ، قَالَ اللَّه يَ

ينَ عَذَابٌ  رِ لْكَافِ لِ وَ يمٌ وَاسْمَعُوا   . [135]البقرة: ﴾أَلِ

  ، مَ بهذه الآية وغيرها محذرًا من الحلف بغير الله عَزّه وَجَلّه ُ عَلَيْهِ وَسَله وقد عملّ رسول الله صَلىه اللَّه

تَ »وحذر من قول:  ُ وَشِئْ   .«مَا شَاءَ اللَّه

ةَ، أخَِي عَائِشَةَ لِأمُِهَا، أنَههُ رَأَى فِي مَا يَرَى النهائِمُ، كَأنَههُ مَره بِرَهْط  مِنَ الْيهَُودِ، فَقَالَ: عَنْ طُفَيْلِّ بْنِ سَخْبَرَ

: نَحْنُ الْيهَُودُ، قَالَ: إنِهكُمْ أنَْتمُُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أنَهكُمْ تَزّْعُمُونَ أنَه عُزَّيْرًا  ، فَقَالَتِ الْيهَُودُ:  مَنْ أنَْتمُْ؟ قَالُوا
ِ
ابْنُ اللَّه
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 مِنَ النهصَارَى، فَقَالَ: مَنْ أنَْتُ  وَأنَْتمُُ الْقَوْمُ 
دٌ، ثُمه مَره بِرَهْط  ، وَشَاءَ مُحَمه ُ : لَوْلَا أنَهكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّه مْ؟ قَالُوا

، قَ 
ِ
سِيحُ ابْنُ اللَّه : وَأنَْتمُُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أنَهكُمْ نَحْنُ النهصَارَى، فَقَالَ: إنِهكُمْ أنَْتمُُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أنَهكُمْ تَقُولُونَ الْمَ الُوا

، ثُمه أَتىَ النهبيِه صَ  دٌ، فَلَماه أصَْبَحَ أخَْبَرَ بِهاَ مَنْ أخَْبَرَ ، وَمَا شَاءَ مُحَمه ُ مَ، تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله لىه اللَّه

هُ، فَقَالَ:  حَ »فَأخَْبَرَ تَ بِهَا أَ خْبَرْ َ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ،  «دًا؟هَلّْ أَ ، خَطَبهَُمْ فَحَمِدَ اللَّه وْا انُ: قَالَ: نَعَمْ، فَلَماه صَله قَالَ عَفه

فَيلًْا رَأىَ رُؤْيَا فأَخَْبَرَ بِهاَ مَنْ أخَْبَرَ مِنكُْمْ، وَإنِهكُمْ كُنتْمُْ تَقُولُونَ كَلمَِةً كَانَ يمَْنعُُ »ثُمه قَالَ:  نه طُ
نْكُمْ، نيِ الْحَيَ إِ اءُ مِ

نََّْاكُمْ عَنهَْا
نْ أَ دٌ »، قَالَ: «أَ مه مُحَ ، وَمَا شَاءَ  ُ : مَا شَاءَ اللَّه تَقُولُوا ، (23510). أخرجه الإمام أحْد بن حنبلّ «لَا 

 ، وهو حديث صحيح. (5722)، وأبو يعلى (2722)والدارمي 

ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلىه   مَ، قَالَ:  وعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله ، وَشَاءَ »اللَّه ُ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّه لَا 

ثُمه شَاءَ فُلَانٌ   ُ نْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّه
، وهو حديث (2111)، وابن ماجه (5211). أخرجه أبو داود «فُلَانٌ، وَلكَِ

 صحيح. 

مَ فَقَالَ: إِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  مِنْ جُهَيْنَةَ: أنَه يَُّوُدِيًا أَتىَ النهبيِه صَلىه اللَّه
َة  نهكُمْ تَندُِونَ وَإنِهكُمْ وعَنْ قُتَيْلَةَ، امْرَأ

كُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الُله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ؟ فَأمََرَهُمُ النهبيُِ  مَ إذَِا أَرَادُوا أنَْ  تُشِْْ ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

 : تَ »يََْلِفُوا أنَْ يَقُولُوا شِئْ ثُمه  حَدُهُمْ: مَا شَاءَ الُله  يَقُولُ أَ وَ ةِ،  بَ لْكَعْ السنن ». أخرجه النسائي في «وَرَبِ ا

 وهو حديث صحيح.  (13122)« الكبرى

معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشْيعة »وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتابِ 

 «. الإسلامية

وتلخص في هذا أن الله عَزّه وَجَلّه قد أنزّل في القرآن هداية للناس، الأمر بالتوحيد وبكلّ ما هو من 

زمه، وسده كلّه ذريعة توصلّ إليه من قول أو فعلّ أو  زمه، وذكر الشْك محذرًا منه وبكلّ ما هو من لوا لوا

ي ﴿جَلّه الحق: اعتقاد، وهذا من كمال هداية القرآن العظيم وتحقيق لخبر الله عَزّه وَ  تِ له لِ نَ يَُّدِْي  قُرْآ لْ إِنه هَذَا ا

قْوَمُ  يَن إِلاه خَسَارًا﴿، و قوله تعالى: ﴾هِيَ أَ
ِ ِ
الم نِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْْةٌَ للِمُْؤْمِنيَِن وَلَا يَزِّيدُ الظه  ﴾وَنُنزَِّلُ مِنَ الْقُرآْ

ء: أْتيِهِ الْباَطلُِّ مِ ﴿، وقوله تعالى: [12]الإسرا يَ يد  لَا  نْ حَكِيم  حَِْ هِ تَنزِّْيلٌّ مِ
، [52]فصلت: ﴾نْ بَيْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ

قِينَ 1الم )﴿وقوله تعالى:  ته لْمُ
لِ يهِ هُدًى  فِ بَ  يْ ابُ لَا رَ تَ لْكِ كَ ا

لِ  . [2-1]البقرة: ﴾( ذَ
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 هداية القرآن للّتي هي أقوم في باب الأسماء والصفاتالرابع: 

جبات فإن الله جلّ ذكره قد تعرف للمّا كانت معرفة العبد   ربه تعالى من أهم المهمات وأوجب الوا

إلى عباده بالآيات الشْعية والكونية، وقد تضمن القرآن البيان لهذا الباب غايته وكماله، فقد أمر الله عَزّه 

ليه وعلويه وَجَلّه بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وأمر بالتدبر والتعقلّ لمّا يَصلّ في هذا العالم سف

لَا ﴿للوصول إلى هذه الحقيقة العظيمة من أن انتظام العالم يدل على الملك العليم الخبير الحي القيوم الذي 

وْمٌ  ةٌ وَلَا نَ سِنَ خُذُهُ   .إلى غير ذلك ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  [222]البقرة: ﴾تَأْ

  الْحمَْدُ ﴿فمن ذلك قوله تَعَالَى: 
ِ
ه
ِ
يَن  رَبِ  للَّ

ِ
حْْنَِ 2)العَْالَم حِيمِ ) ( الره -2:الفاتحة] ﴾الدِينِ  يَوْمِ  ( مَالكِِ 0الره

يَن ) رَبُ  وَمَا فِرْعَوْنُ  قَالَ ﴿، وقوله تَعَالَى: [5
ِ
مَاوَاتِ  رَبُ  قَالَ  (20العَْالَم هُماَ  وَمَا وَالْأَرْضِ  السه نَ يْ مْ  إِنْ  بَ تُ نْ  كُ

َنْ  ( قَالَ 25) مُوقِنيِنَ 
ِ
يَن ) آبَائِكُمُ  وَرَبُ  رَبُكُمْ  ( قَالَ 22تَسْتمَِعُونَ ) ألََا  حَوْلَهُ  لم لِ وه  رَسُولَكُمُ  إِنه  ( قَالَ 27الْأَ

جْنوُنٌ ) إلَِيكُْمْ  أُرْسِلَّ  الهذِي قِ  رَبُ  ( قَالَ 25لَمَ ماَ  وَمَا وَالمغَْْرِبِ  المشَِْْْ مْ  إِنْ  بَينْهَُ تُ نْ  ،[21-20:الشعراء] ﴾تَعْقِلُونَ  كُ

ى ) خَلَقَ  ( الهذِي1الْأعَْلَى ) رَبكَِ  اسْمَ  سَبِحِ ﴿ تَعَالَى:وقوله  رَ  ( وَالهذِي2فسََوه ذِي0فَهَدَى ) قَده خْرَجَ  ( وَاله  أَ

رْعَى لْغَفُورُ  ( وَهُوَ 10وَيعُيِدُ ) يُبدِْئُ  هُوَ  ( إنِههُ 12لَشَدِيدٌ ) رَبكَِ  بَطشَْ  إِنه ﴿وقوله تَعَالَى: ، [5-0:الأعلى] ﴾الْمَ  ا

لْوَدُودُ ) ا ( فعَهالٌ 12المَْجِيدُ ) العَْرْشِ  ( ذُو15ا َ
ِ
ُ  هُوَ ﴿ وقوله تَعَالَى:، [17-12:البروج] ﴾يُرِيدُ  لمّ ذِي اللَّه لَهَ  لَا  اله  إِ

ُ  هُوَ  إِلاه  هَادَةِ  الغَْيبِْ  عَالِم حْْنَُ  هُوَ  وَالشه حِيمُ ) الره ُ  ( هُوَ 22الره لَهَ  لَا  الهذِي اللَّه لِكُ  هُوَ  إِلاه  إِ لْقُدُوسُ  الْمَ مُ  ا لَا  السه

ُؤْمِنُ  هارُ  العَْزِّيزُّ  المهَُْيمِْنُ  الْم   سُبحَْانَ  المْتُكََبِرُ  الْْبَ
ِ
كُونَ ) عَماه  اللَّه ُ  ( هُوَ 20يشُِْْ ءُ  لَهُ  المصَُْوِرُ  الْباَرِئُ  الْخاَلقُِ  اللَّه سْمَا  الْأَ

يزُّ  وَهُوَ  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ السه  فِي  مَا لَهُ  يُسَبحُِ  الْحسُْنىَ عَزِّ يمُ  الْ لّْ ﴿، [25-22:الحشْ] ﴾الْحكَِ ذِي هُوَ  قُ كُمْ  اله شَأَ نْ  أَ

مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَّ  شْكُرُونَ  مَا قَلِيلًا  وَالْأفَْئدَِةَ  وَالْأبَصَْارَ  السه لّْ 20) تَ ذِي هُوَ  ( قُ كُمْ  اله هِ  الْأَرْضِ  فِي  ذَرَأَ يْ لَ  وَإِ

ونَ  ههُ 52المنُْتْهََى ) رَبكَِ  إِلَى  وَأَنه ﴿ وقوله تَعَالَى:، [25-20:الملك] ﴾تُحْشَُْ وَأنَ ههُ 50وَأبَكَْى ) أضَْحَكَ  هُوَ  (   هُوَ  ( وَأنَ

وْجَيْنِ  خَلقََ  ( وَأنَههُ 55وَأحَْياَ ) أَمَاتَ  كَرَ  الزّه الْأخُْرَى  النهشْأةََ  عَلَيهِْ  ( وَأنَه 57تُمنْىَ ) إذَِا نُطفَْة   ( مِنْ 52وَالْأنُثْىَ ) الذه

ههُ 55) ههُ 51وَأقَْنىَ ) أغَْنىَ هُوَ  ( وَأنَ قَى  فَماَ  ( وَثمَُودَ 23الْأوُلَى ) عَادًا أهَْلكََ  ( وَأنَههُ 52الشِعْرَى ) رَبُ  هُوَ  ( وَأنَ بْ أَ

مُْ  قَبلُّْ  مِنْ  نُوح   ( وَقَوْمَ 21) نَّه
اهَا20أهَْوَى ) تَفكَِةَ ( وَالمؤُْْ 22وَأطَغَْى) أظَلْمََ  هُمْ  كَانُوا  إِ ى ) مَا ( فغََشه ( 25غَشه

بأِيَِ    فَ
ِ
لّْ ﴿ وقوله تَعَالَى:، [22-52:النجم] ﴾تَتمََارَى رَبِكَ  آلَاء ُ  هُوَ  قُ ُ 1أحََدٌ ) اللَّه مَدُ ) ( اللَّه ْ  يَلدِْ  ( لَمْ 2الصه  يُولَدْ  وَلَم

(0 ْ وَلَم   سَبهحَ ﴿ تَعَالَى:وقوله  ،[5:الإخلاص] ﴾أحََدٌ  كُفوُاً  لَهُ  يكَُنْ  ( 
ِ
ه
ِ
مَاوَاتِ  فِي  مَا للَّ زُّ  وَهُوَ  وَالْأَرْضِ  السه ي لْعَزِّ  ا
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مَاوَاتِ  مُلكُْ  ( لَهُ 1الْحكَِيمُ ) يتُ  يَُيْيِ وَالْأرَْضِ  السه لِّ  عَلَى  وَهُوَ  وَيمُِ   كُ
 
ء يرٌ ) شََْ لُ  ( هُوَ 2قَدِ وه  وَالْآخِرُ  الْأَ

  بكُِلِّ  وَهُوَ  وَالْباَطنُِ  وَالظهاهِرُ 
 
ء مَاوَاتِ  خَلَقَ  الهذِي ( هُوَ 0عَلِيمٌ ) شََْ ام   سِتهةِ  فِي  وَالْأرَْضَ  السه يه وَى ثُمه  أَ  عَلَى  اسْتَ

  مِنَ  ينَزِّْلُ  وَمَا مِنهَْا يَُرُْجُ  وَمَا الْأرَْضِ  فِي  يَلجُِ  مَا يعَْلمَُ  الْعَرْشِ 
ِ
مَاء نَ  مَعَكُمْ  وَهُوَ  فِيهَا يعَْرُجُ  وَمَا السه يْ مْ  مَا أَ تُ نْ  كُ

 ُ مَاوَاتِ  مُلكُْ  ( لَهُ 5بَصِيٌر ) تعَمَْلُونَ  بِماَ  وَاللَّه   وَإلَِى  وَالْأرَْضِ  السه
ِ
جُ 2الْأمُُورُ ) تُرْجَعُ  اللَّه يُولِ لَّ  (  يْ هَارِ  فِي  الله نه  ال

يُولجُِ    يُسَبحُِ ﴿ تَعَالَى:وقوله ، [7-1:الحديد] ﴾الصُدُورِ  بذَِاتِ  عَليِمٌ  وَهُوَ  اللهيلِّْ  فِي  النههَارَ  وَ
ِ
ه
ِ
مَاوَاتِ  فِي  مَا للَّ  وَمَا السه

  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  الْحمَْدُ  وَلَهُ  المْلُكُْ  لَهُ  الْأَرْضِ  فِي 
 
ء ُ  مُؤْمِنٌ  وَمِنكُْمْ  كَافِرٌ  فمَِنكُْمْ  خَلَقَكُمْ  الهذِي ( هُوَ 1قدَِيرٌ ) شََْ  وَاللَّه

ماَ  مَاوَاتِ  ( خَلقََ 2بَصِيٌر ) تَعمَْلُونَ  بِ رَكُمْ  بِالْحقَِ  وَالْأرَْضَ  السه يَعْلَمُ 0المصَِْيُر ) وَإلَِيهِْ  صُوَرَكُمْ  فأَحَْسَنَ  وَصَوه  مَا ( 

مَاوَاتِ  فِي  ونَ  مَا وَيعَلْمَُ  وَالْأرَْضِ  السه ُ  تعُْلِنوُنَ  وَمَا تسُُِْ وقوله تَعَالَى: ، [5-1:التغابن] ﴾الصُدُورِ  بذَِاتِ  عَلِيمٌ  وَاللَّه

﴿ ُ لُ  مِثلْهَُنه  الْأرَْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَات   سَبعَْ  خَلَقَ  الهذِي اللَّه َ  أَنه  لتِعَلْمَُوا  بَينْهَُنه  الْأمَْرُ  يَتنَزَّه   كُلِّ  عَلَى  اللَّه
 
ء  وَأنَه  قَدِيرٌ  شََْ

 َ   بكُِلِّ  أحََاطَ  قَدْ  اللَّه
 
ء لِّ  عَلَى  وَهُوَ  المْلُكُْ  بِيدَِهِ  الهذِي تَباَرَكَ ﴿ وقوله تَعَالَى:، [12:الطلاق] ﴾عِلْماً  شََْ   كُ

 
ء يرٌ  شََْ قَدِ

 سَمَاوَات   سَبْعَ  خَلقََ  ( الهذِي2الغَْفُورُ ) العَْزِّيزُّ  وَهُوَ  عَمَلًا  أحَْسَنُ  أَيكُُمْ  ليِبَلْوَُكُمْ  وَالْحيَاَةَ  المَْوْتَ  خَلقََ  ( الهذِي1)

بَاقًا
حْْنَِ  خَلقِْ  فِي  تَرَى مَا طِ تيَْنِ  الْبصََرَ  ارْجِعِ  ( ثمُه 0فطُوُر  ) مِنْ  تَرَى هَلّْ  البْصََرَ  فَارْجِعِ  تَفَاوُت   مِنْ  الره لِبْ  كَره  يَنقَْ

يكَْ  لَ ها ( وَلقََدْ 5حَسِيٌر ) وَهُوَ  خَاسِئاً البْصََرُ  إِ مَاءَ  زَيهن ياَطيِنِ  رُجُومًا وَجَعَلْناَهَا بمَِصَابيِحَ  الدُنْياَ السه  لَهمُْ  وَأعَْتدَْنَا للِشه

عيِرِ  عَذَابَ  مِنتْمُْ ﴿وقوله تَعَالَى: ، [2-1:الملك] ﴾السه أَ   فِي  مَنْ  أَ
ِ
مَاء ( 17) تَموُرُ  هِيَ  فَإذَِا الْأرَْضَ  بكُِمُ  يَُسِْفَ  أنَْ  السه

مْ  مِنتْمُْ  أَ   فِي  مَنْ  أَ
ِ
مَاء عْلَمُونَ  حَاصِباً عَليَكُْمْ  يُرْسِلَّ  أنَْ  السه فَ  فَسَتَ يْ ، إلى غير ذلك مِما هو [15-17:الملك] ﴾نَذِيرِ  كَ

 في القرآن كثير، وبالله التوفيق.

وفي باب أسماء الله عَزّه وَجَلّه وصفاته: فإن الله عَزّه وَجَلّه قد تكلم في هذا الكتاب بما يكفي ويشفي  

ُ تَعَالَى:  رُ 2إنِْ نَفعَتَِ الذِكْرَى )فَذَكِرْ ﴿ويزّيلّ كلّ شبهة وعالق  في القلوب إلا من أعرض، قَالَ اللَّه كه سَيَذه  )

نْ يَُشَْى ) ى11( وَيتَجََنهبهَُا الْأشَْقَى )13مَ ارَ الْكُبْرَ نه ُ تَعَالَى: [12-2]الأعلى: ﴾( الهذِي يصَْلَى ال نْ ﴿، قَالَ اللَّه وَمَ

ا ئً شَيْ  
ِ
نَ اللَّه هُ مِ لَ لِْكَ  نْ تَم لَ فَ هُ  تَ نَ تْ فِ  ُ رِدِ اللَّه  . إلى غير ذلك. [51]المّائدة: ﴾يُ

وقد تَكَلَمتُ على باب الأسماء والصفات في مؤلفات مستقلة، وفيها بيان ما تضمنه القرآن من  

 هذه القواعد إلى بعضالأجمال والتفصيلّ ووجوب التعبد لله عَزّه وَجَلّه بمقتضى أسمائه وصفاته ونشير هنا 

  :إجمالًا 
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ُ تَعَالَى:  -1 الْحسُْنىَ فَادعُْوهُ بِهاَ﴿أسماء الله كلها حسنى، قَالَ اللَّه  الْأَسْمَاءُ 
ِ
ه
ِ
، وقَالَ [113]الأعراف: ﴾وَللَّ

الْحسُْنىَ﴿تَعَالَى:  الْأسَْمَاءُ  لَهَ إلِاه هُوَ لَهُ 
ُ لَا إِ ُ تَعَالَى: [1]طه: ﴾اللَّه بَ ﴿، وقَالَ اللَّه ُ الْخاَلقُِ الْ هُ هُوَ اللَّه لَ ئُ الْمصَُوِرُ  ارِ

يزُّ الْحكَِيمُ  لْعَزِّ رْضِ وَهُوَ ا مَاوَاتِ وَالْأَ هُ مَا فِي السه لَ حُ  سَبِ يُ سْمَاءُ الْحُسْنَى   .  [25]الحشْ: ﴾الْأَ

ومن حسنها أنَّا أسماء مدح وكمال، وتتضمن صفات مدح وكمال، وأنَّا مذكورة في الكتاب  

رَحِْهَُمَا أن ندعوه بها، وقد ذكر نحو هذا شيخ الإسلام، والشيخ السعدي  والسنة، وأن الله عَزّه وَجَلّه أمرنا

 ُ  . اللَّه

ُ تَعَالَى:  -2 أسماء الله أعلام وأوصاف فكلّ اسم يتضمن صفة، وهذا من كمالها وحسنها، قَالَ اللَّه

حِيمُ ﴿ َ هُوَ الغَْفُورُ الره نه اللَّه
لَا إِ ُ تَعَالَى: [2]الشورى: ﴾أَ ةِ ﴿، وقَالَ اللَّه حَْْ يُ ذُو الره

نِ لْغَ ، [100]الأنعام: ﴾وَرَبُكَ ا

 فالرحيم هو ذو الرحْة، كما أن الغفور هو ذو المغفرة. 

ةِ عَماه يصَِفُونَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   ، أي: صاحب العزّة المتصف بها. [113]الصافات: ﴾سُبْحَانَ رَبكَِ رَبِ العْزِّه

تِينُ ﴿عَالَى: وقَالَ تَ  ةِ الْمَ قُوه لْ اقُ ذُو ا زه َ هُوَ الره نه اللَّه
 ، أي: صاحب القوة. [21]الذاريات: ﴾إِ

وهو السميع يسمع، والبصير يبصر، والعليم يعلم، كما هو معلومٌ عقلًا، وشرعًا، وعرفًا، خلافًا لمن 

 يًرا.زعم أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عن قولهم علوًا كب

ُ وما صح عن نبيه محمد  ،موصف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم عَزّه وَجَلّه أن الله  -0 صَلىه اللَّه

وقف في يُتَ  ة،الصادق الأمين، وبيان ذلك أن باب أسماء الله عَزّه وَجَلّه وصفاته توقيفي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلهمَ 

، وقد أوحى الله عَزّه وَجَلّه  أثبتها على الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله عَزّه وَجَلّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بذلك إلى محمد    .صَلىه اللَّه

لّْ ﴿والدليلّ على هذه القاعدة:  ماَ  قُ نه مَ  إِ حِشَ  رَبَِِ  حَره ثْمَ  بَطنََ  اوَمَ  مِنهَْا ظهََرَ  مَا الْفَوَا غْيَ  وَالْإِ بَ لْ غَيْرِ  وَا  بِ

كُوا  وَأَنْ  الْحقَِ    تُشِْْ
ِ
اللَّه ْ  مَا بِ لْ  لَم زِّ نَ هِ  يُ ا بِ انً   عَلَى  تَقُولُوا  وَأَنْ  سُلْطَ

ِ
 .[00]الأعراف: ﴾تَعْلَمُونَ  لَا  مَا اللَّه

ُ يَب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب وسنة رسوله  -5 ، لا سيما في هذا عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلىه اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الباب الذي بابه النصوص الشْعية، فما أثبته الله عَزّه وَجَلّه ورسوله  أثبتناه، وما نفاه  صَلىه اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الله عَزّه وَجَلّه ورسوله  :  صَلىه اللَّه طِيعوُا ﴿نفيناه، والدليلّ قوله الله عَزّه وَجَلّه َ  وَأَ سُولَ  اللَّه  ﴾وَالره

سُولُ  آتَاكُمُ  وَمَا﴿ ، وقوله تعالى:[102]آل عمران: هُ  نَََّاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الره نْ هُوا  عَ تَ انْ  . [5]الحشْ: ﴾فَ
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َ  إِنه ﴿: ، قوله تعالىفمثال الإثبات السمع . فنثبت لله عَزّه وَجَلّه [21]النساء: ﴾بَصِيًرا  سَمِيعًا كَانَ  اللَّه

 والبصر.

خُذُهُ  لَا ﴿: ، قوله تعالىومثال النفي ةٌ  تَأْ وْمٌ  وَلَا  سِنَ ، فينزّه الله عَزّه وَجَلّه عن النوم، [222]البقرة: ﴾نَ

؛ ولأنه نفى ذلك عن نفسه وهو أن الصفات المنفية لابد أن : وهنا تنبيه ،ومقدماته لكمال قيوميته عَزّه وَجَلّه

نفى عن الله تعالى يُ  :فنقول ،وإذا اثبت به كمال الضد صار كمالًا  ،وحده عدمتتضمن كمال الضد لأن النفي 

يدِ ﴿: قَالَ تَعَالَى كما  ،الظلم بِ لْعَ لِ م   سَ بِظَلاه يْ لَ  َ وفي قوله تعالى:  ،لكمال عدله تعالى [112]آل عمران: ﴾وَأَنه اللَّه

 فِي ﴿
 
ء ُ ليِعُْجِزَّهُ مِنْ شََْ يرًا وَمَا كَانَ اللَّه يمًا قَدِ هُ كَانَ عَلِ نه رْضِ إِ مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَ ل علمه مالك [55]فاطر: ﴾السه

 وقدرته وهكذا.

عند الإثبات والنفي يَب التخلِي من محاذير تِر إلى الباطلّ والضلال وتِر إلى الزّيغ  -2

 والانحراف.

  .الحذر كلّ الحذر من التكييف والتمثيلّ : عند الإثبات:أولًا 

والتكييف: أن تتخيلّ لصفة الله عَزّه وَجَلّه كيفية وهيئة، فإن اقترن هذا التكيف بشيء موجود كان 

ا، والتكييف والتمثيلّ من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فالله يقول: تمثيلاً، وإن لم يقترن كان تكيفً 

﴿ ْ ءٌ  كَمِثلِْهِ  لَيسَْ ﴿ويقول:  ،[72]مريم: ﴾سَمِياً لَهُ  تعَْلمَُ  هَلّْ ﴿ويقول:  ،[5]الإخلاص: ﴾أحََدٌ  كُفوُاً  لَهُ  يَكُنْ  وَلَم  شََْ

مِيعُ  وَهُوَ  بَصِيرُ  السه لْ  .[11]الشورى: ﴾ا

عِيُ  حَْهاد   بْنِ  نُعَيمِْ وفي أثر  َ  شَبههَ  مَنْ : قَالَ  الْبُخَارِيِ  شَيْخُ  الْخزَُّا  مَا جَحَدَ  وَمَنْ  كَفَرَ، فَقَدْ  بِخَلْقِهِ  اللَّه

ُ  وَصَفَ  ُ  وَصَفَ  مَا وَلَيْسَ  كَفَرَ، فَقَدْ  نَفْسَهُ  بِهِ  اللَّه   .تَشْبِيهًا رَسُولُهُ  بِهِ  وَصَفَهُ  مَا وَلَا  نَفْسَهُ  بِهِ  اللَّه

ويَب أن نؤمن أن لصفات الله عَزّه وَجَلّه كيفية وحقيقة لكننا نجهلها؛ لأنَّا لا تعلم كيفية الشيء 

 يَدثك من رآه عنه، وكلّ هذه منتفية في حق الله تعالى.إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله، أو 

ا:  يً  .التعطيلّ، والثاني: التحريف :يَب التخلِي من محذورين: الأول :عند التنزّيهثان

أسماءه وصفاته وفي الاصطلاح: هو تعطيلّ الله عَزّه وَجَلّه من  ،والتعطيلّ في اللغة: هو التفريغ

 . وأفعاله أو من بعضها
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يكون الكتاب والسنة عما دلت عليه، و بأدلةهو الميلّ يلّ، وفي الاصطلاح: والتحريف: هو الم

 التحريف إما بتغيير اللفظ بزّيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير المعنى.

قول القائلّ: يد الله كيدي، فهذا باطلّ وكفر، أو قوله: يد الله عَزّه وَجَلّه  ،ومن هذه الأمثلة المحذورة

م؛ لأنك تقول على الله ما لا  ،نقول: وهذا باطلّ، وكفر ،كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات وحرا

 تعلم.

لّ أن يقول القائلّ: يد الله، هي نعمته، نقول: هذا باط ،ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيلّ

م ، وهو إثبات اليد لله سبحانه يدً  ،وحرا ا وكفر؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أرداه الله عَزّه وَجَلّه

سَ ﴿تليق بجلاله لا تماثلّ صفات المخلوقين؛ إذ  يْ لِهِ  لَ ثْ ءٌ  كَمِ مِيعُ  وَهُوَ  شََْ بَصِيرُ  السه لْ  .[11]الشورى: ﴾ا

7-  : لّْ ﴿كلّ اسم من أسماء الله عَزّه وَجَلّه يتضمن صفة: كقول الله عَزّه وَجَلّه تَوَكه ذِي الْحيَِ  عَلَى  وَ  اله

، فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وكقوله: [21]الفرقان: ﴾يَمُوتُ  لَا 

مِيعُ  وَهُوَ ﴿ يمُ  السه لْعَلِ واسم العليم صفة العلم؛ لأن  ،اسم السميع صفة السمعيتضمن ، [105:البقرة] ﴾ا

 .يةالوصفوالذات تدل على  ها فهيحسن من أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا

ُ  قَالَ ﴿: تعالى كقوله ،لله عَزّه وَجَلّه إلى نفسه يشتق منه صفةا أضافه كلّ فعلّ   -5 آل ] ﴾عِيسَى يَا اللَّه

مَ ﴿: تعالى ، وكقوله[22:عمران ُ  وَكَله  .فنثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله ،[175:النساء] ﴾تكَْلِيماً  مُوسَى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وكقول النبي    رَسُولَ  أنَه  :صَلىه اللَّه
ِ
مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  اللَّه نْزِّلُ »: قَالَ  وَسَله ارَكَ  رَبُناَ يَ بَ تَعَالَى  تَ  كُلّه  وَ

يْلَة     إِلَى  لَ
ِ
مَاء قَى حِينَ  الدُنْياَ السه بْ ثُ  يَ لُ لِّ  ثُ يْ ، ومسلم (1152)، البخاري «الصحيحين»الحديث في ، «الآخِرُ  الله

ُ  رَضَِِ  هُرَيْرَةَ  أَبِِ  ، عَنْ (521)  ، فنثبت لله عَزّه وَجَلّه صفة النزّول كما يليق بجلاله.عَنْهُ  اللَّه

 ،واليد ،والكلام ،والعين ،التي تقوم بغيرها كالوجهما أضيف إلى الله عَزّه وَجَلّه من المعاني  -1

وغير ذلك، فهو إضافة صفة إلى موصوف، وما أضيف إلى الله عَزّه وَجَلّه من المعاني التي تقوم بنفسها 

  ،فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك  
ِ
 عَزّه وَجَلّه  كناقة الله

ِ
 ، وبيت الله

ِ
   .، وهكذا، وعبد الله

يدل على وصف الله عَزّه وَجَلّه فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان العربِ، والفطرة  كلّ دليلّ   -2

 ﴿ :قَالَ تَعَالَى ، السليمة المستقيمة ولا يَوز تحريفه؛ لأن هذا من الإلحاد الذي حرمه الله عَزّه وَجَلّه 
ِ
ه
ِ
 وَللَّ

سْمَائِهِ  فِي  يُلْحِدُونَ  الهذِينَ  وَذَرُوا بِهاَ فَادْعُوهُ  الْحسُْنىَ الْأَسْمَاءُ  جْزَّوْنَ  أَ  .[111]الأعراف: ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا سَيُ
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سَان  ﴿ومعلوم: أن الله عَزّه وَجَلّه أنزّل القرآن  لِ فصرف اللفظ من المعاني  ،[122]الشعراء: ﴾مُبيِن   عَرَبِِّ  بِ

 الحقة إلى معاني باطلة يعتبر جناية على القرآن وعلى رب العالمين.

لِيعُلم أن المتصف بالصفات أكملّ من الذين لا صفات له، فلا يعقلّ أن يكون المخلوق  -13

ويقدر، والله عَزّه وَجَلّه معطلّ عن ذلك، بلّ يثبت لله  ،ويعلم ،ويبصر ،المربوب الضعيف المحتاج يسمع

ُ عَزّه وَجَلّه الكمال اللائق به مِما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله   .عَلَيْهِ وَسَلهمَ  صَلىه اللَّه

  رِضْوَانُ من السلف واتقى لسنا أحرص  -11
ِ
، فهم قد أثبتوا لله عَزّه وَجَلّه ما أثبته عَلَيهِْمْ  الله

مَ لنفسه، وما أثبته له رسوله  ُ عَلَيْهِ وَسَله ولا تمثيلّ، فلا  ،ولا تكيف ،ولا تعطيلّ ،من غير تحريفصَلىه اللَّه

بشبه أوهى من خيط  ،والفلاسفة ،والأشاعرة، والقرامطة ،والمعتزّلة ،يلبس علينا شياطين الْهمية

 .«من سلف إتبا وكلّ خير في »العنكبوت 

طريقة السلف أعلم وأحكم، فالسير عليها في جميع جوانب الحياة فما من خير إلا وسبقونا  -12

 اهـ.«. النهاسُ  رَفَضَكَ  وَإنِْ  سَلَفَ  مَنْ  بآِثَارِ  عَلَيكَْ » :قَالَ الأَوْزَاعِيُ ه، وما من شر وضير إلا وحذرونا منه، يإل

 .(1/552)« الشْيعة» في لآجريا أخرجه

وذكر فيه الأحكام  ،الله عَزّه وَجَلّه أنزّل القرآن وذكر فيه صفاته وأسمائه وما يتعلق بذلك نه إ -10

والذكر والأنثى،  ،وذكر فيه القصص وغير ذلك، وكلّ هذه الآيات تُتلى على العالم والْاهلّ ،وما يتعلق بها

 ا في هذا الباب.فليبلغ دين الله الحق وخصوصً 

القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين  -15

 : ة في قول السفارينيالمجموع وهي ،يثبتون لله عَزّه وَجَلّه سبع صفات

مُ  قـــــــــادِرٌ  مُرِيــــــــــدٌ  حَـــــــــيٌ   عَــــــــــلاه
 

معُ والبصََرُ  لَهُ    ♣♣♣  والكَلامُ  السه
 

زاعمين أن هذه دل عليها العقلّ، فيلزّمهم أن يثبتوا لله عَزّه وَجَلّه الصفات التي دل عليها الشْ  

هة ،والسخط ،والرضى ،كالغضب وغير ذلك مِما ثبتت به النصوص، والعقلّ الصحيح لا يعارض  ،والكرا

 ا.ا لا قائدً والعقلّ يعتبر في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشْ  منقادً  ،النقلّ الصحيح

ُ تَعَالَى:  -12 لّْ هُوَ ﴿العلم بأن الله عَزّه وَجَلّه موصوف بالنفي والإثبات والأصلّ الإثبات، قَالَ اللَّه قُ

حَدٌ  ُ أَ مَدُ )1) اللَّه ُ الصه وَلَمْ يُولدَْ )2( اللَّه وَلَمْ يكَُنْ لَهُ كُفوُاً أحََدٌ 0( لَمْ يَلدِْ  ُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5-1]الإخلاص: ﴾(  اللَّه
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْ  وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السه لاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ لَا تأَخُْذُهُ سِنةٌَ 
لَهَ إِ
ضِ مَنْ ذَا الهذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إِلاه لَا إِ

 مِنْ عِلمِْهِ إِلاه بمَِا شَاءَ وَسِعَ 
 
ء هِ يعَْلمَُ مَا بَيْنَ أيَدِْيُّمِْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا يَُيِطوُنَ بشَِيْ

إِذْنِ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  بِ كُرْسِيهُُ السه

لْعَلِِيُ  مَا وَهُوَ ا هُ ودُهُ حِفْظُ ئُ يَ يمُ وَلَا  لْعَظِ  . [222]البقرة: ﴾ا

، على ما تقدم ويكون لبيان عموم كماله المقدس كما في قوله: والنفي لا بد أن يتضمن كمال الضدِ 

بَصِيرُ ﴿ لْ مِيعُ ا ءٌ وَهُوَ السه لِهِ شََْ ثْ سَ كَمِ يْ ، ويكون لدفع توهم النقص، كما في قوله تعالى: [11]الشورى: ﴾لَ

ماَ ﴿ لَقَدْ خَلَقْناَ السه نْ لُغُوب  وَ ا مِ نَ هام  وَمَا مَسه هةِ أيَ وَمَا بَينْهَُمَا فِي سِت ، ويكون لرد ما [01]النجم: ﴾وَاتِ وَالْأرَْضَ 

يُولَدْ ﴿ادعاه في حقه المبطلون، كما في قوله:   ْ وَلَم لِدْ  يَ  ْ  .[0]الإخلاص: ﴾لَم

  عَبدِْ لحديث  ،لله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنااأسماء  -17
ِ
ُ عَنْهُ، مَسْعُود   بْنِ  اللَّه : قَالَ  رَضَِِ اللَّه

  رَسُولُ  قَالَ 
ِ
مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  اللَّه دِكَ، : »وَسَله بْ نُ عَ وَابْ طُ إذَِا أصََابَهُ هَمٌ وَحَزَّنٌ: اللهُمه إِنِي عَبدُْكَ،  مَا قَالَ عَبدٌْ قَ

 فِيه 
نُ أمََتكَِ، نَاصِيتَيِ بِيدَِكَ، مَاض  يتَْ بهِِ نَفْسَكَ،  ابْ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيه قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بكُِلِّ اسْم  هُوَ لَكَ، سَمه

نْزَّلْتهَُ فِي كِتاَبكَِ، أَوْ عَلهمْتهَُ أحََدًا مِنْ خَلْقكَِ، أَوِ اسْتأَثْرَْتَ بِهِ فِي عِلمِْ الغْيَبِْ عِندَْكَ  وْ أَ يعَ أَ نَ رَبِ رْآ قُ لْ لَّ ا عَ تَِْ نْ   ، أَ

وَأبَدَْلهَُ مَكَ  وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزّْنِي، وَذهََابَ هَِي، إلِاه أَذْهَبَ اللهُ عَزّه وَجَلّه هَههُ،  لْبيِ،  رَحًاقَ فَ هِ  ، «انَ حُزّْنِ

 الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: 
ِ
مَ هَؤُلَاء  يَنْبغَِي لَنَا أنَْ نَتعََله

ِ
: يَا رَسُولَ الله جَلّْ، يَنبْغَِ »قَالُوا َنْ سَمِعهَُنه أنَْ يَتعََلهمَهُنه أَ

ِ
، رواه «ي لم

التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في تسعة »وهو صحيح، وقد خرجته في كتابِ  ،والحاكم ،وابن حبان ،أحْد

 «.وتسعين

ُ عَنهَْا عَائِشَةَ حديث  ،ويدل على عدم الحصر ُ عَلَيْهِ  : أنه(517) عند الإمام مسلم ،رَضَِِ اللَّه صَلىه اللَّه

مَ  كَ  بِكَ  وَأعَُوذُ  عُقُوبَتكَِ، مِنْ  وَبمُِعَافَاتكَِ  سَخَطكَِ، مِنْ  برِِضَاكَ  أعَُوذُ  اللهُمه »كان يقول وهو ساجد: وَسَله نْ  مِ

تَ  كَماَ  أنَتَْ  عَلَيكَْ  ثَناَءً  أُحْصِ  لَا  يْ نَ ثْ سِكَ  عَلَى  أَ فْ بالصفات العُلى والأسماء  والثناء على الله تعالى إنما يكون، «نَ

 الحسنى.

ُ قال شيخ الإسلام  في كلامه على حديث  (000-0/002)« درء تعارض العقلّ والنقلّ»كما في رَحَِْهُ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  عائشة الآنف الذكر: فأخبر أنه لا يَص ثناءً عليه، ولو أحصَ أسمائه تعالى لأحصَ  صَلىه اللَّه

 اهـ.يَص الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه. صفاته كلها، فكان 
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 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  النهبيِه  أنَه : «الصحيحين»في  أنََس  رَضَِِ الُله عَنهُْمَا،وهُرَيْرَةَ،  أَبِِ وجاء في حديثي 

مَ  حْْدَُ رَبِِ : »قَالَ عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة،  وَسَله بمَِحَامِدَ »، وفي رواية: «بمَِحَامِدَ عَلهمَنيِهَا رَبِِ فَأَ

هِ الآنَ  يْ لَ قْدِرُ عَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه ، وهذا يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله «لَا أَ

مَ   في الدنيا. وَسَله

بعضهم إلى أنَّا ثلاثمائة  وأما من ذهب إلى أنَّا محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب، فذهب

فقط، وقال بعضهم: ثلاثمائة وواحد، وذهب بعضهم إلى أنَّا خَسة ألف، وقال بعضهم: أربعة ألف، ولا 

ل كلها.  دليلّ على هذه الأقوا

ُ عَنْهُ،  هُرَيْرَةَ  أَبِِ وحصرها بعضهم بتسعة وتسعين اسمًا مستدلين بحديث  عند الشيخين: رَضَِِ اللَّه

تِسْ »  
ِ
ةَ إِنه لله ، ولا دلالة لهم فيه، وإنما قال بحصرها «عَةً وَتسِْعيَِن اسْمًا مِائَةً إلِاه وَاحِدًا، مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَّ الَْنه

وظاهر كلام ابن كجّ، وله ما ينتقد كما أشار  - ومخالفاته في هذا الباب مشهورة -بتسع وتسعين ابن حزّم 

 .«البداية»إلى ذلك ابن كثير في 

اَ صَحه  وَقَدْ : حزّمقال ابن   زَائِدٌ  اسْمٌ  لَهُ  يَكُونَ  أنَْ  يَُيِزَّ  أنَْ  لِأحََد   يََلُِّ  وَلَا  فَقَطْ، اسْماً  وَتِسْعُونَ  تِسْعَةٌ  أنََّه

لَامُ  عَلَيْهِ  لِأنَههُ  ، مِائَةَ  زَائِدٌ لَكَانَتْ  اسْمٌ  تَعَالَى  لَهُ  يَكُونَ  أنَْ  جَازَ  فَلَوْ  «وَاحِد   غَيْرَ  مِائَةً : »قَالَ  السه  كَانَ  وَلَوْ  اسْم 

لَامُ: عَلَيْهِ  قَوْلُهُ  لَكَانَ  هَذَا  .«المحلى بالآثار»كَافِرٌ. اهـ.  فَهُوَ  هَذَا أجََازَ  وَمَنْ  كَذِبًا «وَاحِد   غَيْرَ  مِائَةً » السه

ُ ورد عليه شيخ الإسلام وغيره، قال  : والصواب (0/002)« درء تعارض العقلّ والنقلّ»في رَحَِْهُ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الذي عليه الْمهور: أن قول النبي  ةً إِلاه وَاحِدًا: »صَلىه اللَّه سْعَةً وَتسِْعيَِن اسْمًا مِائَ
تِ  
ِ
، من «إِنه لله

د أنه ليس له  أحصاها دخلّ الْنة؛ معناه: أن من أحصَ التسعة والتسعين من أسمائه دخلّ الْنة، وليس المرا

 اهـ.  اسمًا. إلا تسعة وتسعين

ُ  وقال ومنهم ، : فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين، قالوا رَحَِْهُ اللَّه

ةَ »الخطابِ: قوله:  حْصَاهَا دَخَلَّ الَْنه نْ أَ سْعِيَن اسْمًا مَ
تِ وَ سْعَةً  تِ  

ِ
، التقيد بالعدد عائد إلى الأسماء «إِنه لله

 اهـ. الأسماء. الموصوفة بأنَّا هذه 

ُ قال ابن القيم  سْعِيَن اسْماً »: قوله: (255)« شفاء العليلّ»في رَحَِْهُ اللَّه تِ وَ سْعَةً  تِ  
ِ
، لا ينفي أن «إِنه لله

موصوفة بهذه الصفة، يقال لفلان مائة عبد أعدهم أسماء يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي له 
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وهذا قول الْمهور، وخالفهم ابن حزّم، فزّعم أن أسماء الله للتجارة، وله مائة فرس أعدهم للجهاد، 

 اهـ. تنحصر. 

ُ وقال النووي  فَقَ : رَحَِْهُ اللَّه  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  لِأَسْمَائِهِ  حَصْرٌ  فِيهِ  لَيْسَ  الْحدَِيثُ  هَذَا أنَه  عَلَى  الْعُلَمَاءُ  اته

ماَ  وَالتِسْعِينَ  التِسْعَةِ  هَذِهِ  غَيْرَ  أَسْمَاءٌ  لَهُ  لَيْسَ  أنَههُ  مَعْنَاهُ  فَلَيْسَ   مَنْ  وَالتِسْعِينَ  التِسْعَةَ  هَذِهِ  أنَه  الْحدَِيثِ  مَقْصُودُ  وَإنِه

دُ  الْْنَهةَ  دَخَلَّ  أحَْصَاهَا خْبَارُ  فَالْمرَُا خْبَارِ  لَا  بإِِحْصَائِهَا الْْنَهةِ  دُخُولِ  عَنْ  الْإِ . اهـ. بِحَصْرِ  الْإِ
ِ
  الْأَسْمَاء

تب الإحصاء قال ابن القيم  ُ فائدة: مرا  :(1/175)« البدائع»فيرَحَِْهُ اللَّه

 المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

 المرتبة الثانية: فهم معانيها، ومدلولها.

 ﴿: قَالَ تَعَالَى المرتبة الثالثة: دعاءه بها كما 
ِ
ه
ِ
، وهو [113]الأعراف: ﴾بِهَا فَادْعُوهُ  الْحُسْنَى الأسماء وَللَّ

 اهـ. والثاني: دعاء طلب ومسألة. ، أحدها: دعاء ثناء وعبادة مرتبتان:

الحقة إلى معاني  هاهو الميلّ بها عن معاني :ادلحيَرم الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، والإ -15

ُ تَعَالَى:  ،باطلة الْحسُْنىَ ﴿قَالَ اللَّه  الْأَسْمَاءُ 
ِ
ه
ِ
فَادْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الهذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيجُْزَّوْنَ مَا كَانُوا وَللَّ

 . [113]الأعراف: ﴾يَعْمَلُونَ 

 حيث قلت: وهو أنوا : « القواعد الحسان»كتابِ  ذكرت فيوالملحدون في هذا الباب أنوا ، كما 

 الأول: إلحاد المعطلة:

أو مِما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعلّ أهلّ التعطيلّ من  ،أن ينكرها، أو ينكر شيئًا منها

الْهمية الذين يعطلون الأسماء، والصفات، والمعتزّلة الذين يثبتون الأسماء، وينفون الصفات، أو 

 ا من الصفات.كالأشاعرة الذين يثبتون الأسماء، وسبعً 

 الثاني: إلحاد الممثلة:

 صفات المخلوقين.وهو أن يَعلها دالة على صفات تشابه 

 الثابتة له: أسمائهالثالث: إلحاد من سمى الله بغير 

، وهذا من القول على «والعشق، واللذة ،العلة الفاعلة»والفلاسفة  ،«الأب»كتسمية النصارى له 

ُ تَعَالَى  ،الله تعالى بلا علم مع ما تتضمن من المعاني الباطلة هَرَ ﴿ :قَالَ اللَّه حِشَ مَا ظَ وَا فَ لْ بَِِ ا مَ رَ مَا حَره نه
لّْ إِ قُ
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انًا هِ سُلْطَ لْ بِ زِّ نَ يُ  مَا لَمْ 
ِ
كُوا بِاللَّه يْرِ الْحقَِ وَأنَْ تشُِْْ وَالبْغَيَْ بغَِ هَا وَمَا بَطنََ وَالْإثِمَْ  نْ  مَا لَا  مِ

ِ
تَقُولُوا عَلَى اللَّه نْ  وَأَ

 .[00]الأعراف: ﴾تَعْلَمُونَ 

بع:   إلحاد المشْكين، ومن إليهم:الرا

حيث يشتقون من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق العزّى من العزّيزّ، واللات من الإله 

 ومنه أن يُسمى غير الله تعالى بأسمائه المختصة به. ، في قول لأهلّ العلم ،ومناة من المنان

ُ قال ابن القيم   أَسمَاء بِهِ  الْإِنْسَان تَسْمِيَة يمْنعَ وَمِِمها: (122)« لمولودتحفة المودود بأحكام ا»في  رَحَِْهُ اللَّه

زق وَلَا  بالخالق وَلَا  والصمد بالأحد التهسْمِيَة يَوز فَلَا  وَتَعَالَى  تبَارك الرب  الْأَسْمَاء سَائِر وَكَذَلكَِ  بالرا

 والمتكبر بالْبار تسميتهم يَوز لَا  كَماَ  وَالظهاهِر بالقاهر الْملُُوك تَسْمِيَة تِوز وَلَا  وَتَعَالَى  تبَارك بالرب المختصة

 .الغيوب وعلام وَالْبَاطِن وَالْآخر وَالْأول

ثَنَا سنَنه فِي  دَاوُد أبَُو قَالَ  وَقد بِيعُ  حَده ، بْنُ  الره قْدَامِ  ابْنَ  يَعْنيِ يَزِّيدَ  عَنْ  نَافِع 
ِ
، بْنِ  الْم يْح   عَنْ  أبَِيهِ، عَنْ  شُرَ

يْح   جَدِهِ،   رَسُولِ  إِلَى  وَفَدَ  لَمّها أنَههُ  هَانئِ   أبَِيهِ  عَنْ  شُرَ
ِ
مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  اللَّه دِينَة إِلَى  وَسَله  سَمِعَهُمْ  قَوْمِهِ  مَعَ  الْمَ

مَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  فَدَعَاهُ  الْحكََمِ، بأَِبِِ  يَكْنُونَهُ  َ  إِنه : »فَقَالَ  وَسَله هِ  الْحكََمُ، هُوَ  اللَّه يْ لَ لِمَ  الْحكُْمُ، وَإِ ا تُكْنَى فَ بَ  أَ

  فِي  اخْتَلَفُوا  إذَِا قَوْمِي إنِه : فَقَالَ  «الْحكََمِ؟
 
ء ، كِلَا  فَرَضَِِ  بَيْنهَُمْ  فَحَكَمْتُ  أَتَوْنِي، شََْ   رَسُولُ  فَقَالَ  الْفَرِيقَيْنِ

ِ
 اللَّه

مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  يْحٌ، لِي : قَالَ  «الْوَلدَِ؟ مِنَ  لكََ  فَماَ  هَذَا، أحَْسَنَ  مَا: »وَسَله ، وَعَبدُْ  ،وَمُسْلمة شُرَ
ِ
نْ : »قَالَ  اللَّه  فَمَ

هُمْ؟ كْبَرُ يْحٌ،: قُلْتُ  «أَ يْح   أبَُو فَأنَْتَ : »قَالَ  شُرَ حِيح الحدَِيث ذكر تقدم وَقد ،«شُرَ ، عَلَى  رَجُلّ   أَغْيَظُ » الصه
ِ
 اللَّه

ى رَجُلٌّ  سَمه  «.الأَمْلاكِ  بمَلِكِ  تَ

ثَنَا دَاوُد أبَُو وَقَالَ  دٌ، حَده ثَنَا مُسَده لِّ، بْنُ  بشٌِْْ  حَده ثَنَا الْمفَُضه  أَبِِ  عَنْ  يَزِّيدَ، بْنُ  سَعِيدُ  مَسْلَمَةَ  أبَُو حَده

ةَ،   عَبدِْ  بْنِ  مُطَرِفِ  عَنْ  نَضََْ
ِ
  رَسُولِ  إِلَى  عَامِر   بَنيِ وَفْدِ  فِي  انْطَلَقْتُ : أَبِِ  قَالَ : قَالَ  الشِخِيِر، بْنِ  اللَّه

ِ
 اللهُ  صَلىه  اللَّه

مَ  عَلَيْهِ  يدُِ : »فَقَالَ  سَيدُِنَا، أنَْتَ : فَقُلْنَا: وَسَله ُ  السه : فَقَالَ  طَوْلًا، وَأعَْظمَُنَا فَضْلًا  وَأَفْضَلُنَا: قُلْنَا «وَتعََالَى  تَباَرَكَ  اللَّه

هكُمُ  وَلَا  قَوْلكُِمْ، بعَْضِ ب أَوْ  بِقَوْلكُِمْ، قُولُوا » يطْاَنُ  يَسْتجَْرِينَ ا» :وَسلم عَلَيْهِ  الله صلى قَوْله هَذَا يُنَافِي  وَلَا . «الشه نَ  أَ

 وصف وَأما عَلَيهِْم وشرفه وفضله الإنساني النهوْ  سيادة من الله أعطَاهُ  عَماه  مِنْهُ  إخِْبَار هَذَا فَإِن« آدَمَ  وَلدَِ  سَيِدُ 

يدِ بأِنَههُ  تَعَالَى  الرب طلَْاق على لرَبه وصف فَذَلكِ السه  يرجعُونَ  إِلَيْهِ  الهذِي أمَرهم مَالك هُوَ  الْخلق سيد فَإِن الْإِ

 يصدرون. اهـ.  قَوْله وَعَن يعلمُونَ  وبأمره
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 ُ تيِ الْأَسْمَاء : وَأما(125)وَقَالَ رَحَِْهُ اللَّه  والرءوف والبصير كالسميع غَيره وعَلى عَلَيْهِ  تطلق اله

خْلُوق عَن بمعانيها يُبر أنَ فَيجوز والرحيم طلَْاق على بهاَ يتسمى أنَ يَوز وَلَا  الْمَ  كَماَ  عَلَيْهِ  يُطلق بِحَيْثُ  الْإِ

 تَعَالَى. اهـ.  الرب على يُطلق

 الخامس: إلحاد المفوضة:

ويرد هذا المذهب الردي كلّ دليلّ يدل على تدبر وتعقلّ وتفهم  ،الذين يثبتون ألفاظًا لا معاني لها

  لقرآن، إلى غير ذلك مِما هو مبين في موطنه.ل

أسماء الله وصفاته توقيفية لا مَال للعقلّ فيها، بمعنى أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له  -11

ُ تَعَا مَ، قَالَ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله لُّ ﴿لَى: رسوله صَلىه اللَّه ؤَادَ كُ فُ لْ مْعَ وَالْبصََرَ وَا لَكَ بِهِ عِلمٌْ إنِه السه تَقْفُ مَا لَيسَْ  وَلَا 

ولََِكَ كَانَ عَنهُْ مَسْئوُلًا  ء: ﴾أُ ُ تَعَالَى: [07]الإسرا نَ ﴿، وقَالَ اللَّه وَمَا بَطَ حِشَ مَا ظهََرَ مِنهَْا  مَ رَبَِِ الْفَوَا مَا حَره نه
لّْ إِ قُ

ثمَْ   مَ وَالْإِ
ِ
تَقُولُوا عَلَى اللَّه نْ  وَأَ ا  انً هِ سُلْطَ لْ بِ زِّ نَ يُ  ْ  مَا لَم

ِ
اللَّه كُوا بِ تُشِْْ وَأنَْ  يْرِ الْحقَِ  تَعْلَمُونَ وَالبْغَيَْ بغَِ  ﴾ا لَا 

، ولا سبيلّ لمعرفة ما يَب لله عَزّه وَجَلّه وما يَوز له وما يمتنع إلا من طريق الوحي، وهذا باب [00]الأعراف:

 عليه عند أهلّ السنة قاطبة.مَمع 

 إجمال مذهب أهلّ السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات

هو مذهب أهلّ السنة والْماعة حيث يثبتون لله  وفي غيره من الأبواب والمذهب الحق في هذا الباب

مَ من غير تحريف ولا تعطيلّ ولا تكييف ولا  ُ عَلَيْهِ وَسَله عَزّه وَجَلّه ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صَلىه اللَّه

بَصِيرُ ﴿ سبحانه تمثيلّ بلّ هو لْ مِيعُ ا ءٌ وَهُوَ السه لِهِ شََْ ثْ سَ كَمِ يْ  .[11]الشورى: ﴾لَ

ُ وغيره.    وطريقة أهلّ السنة والْماعة فيه، ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَِْهُ اللَّه

ُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَتْهُ بِهِ  : فَالْأصَْلُّ فِي هَذَا الْبَابِ أنَْ يُوصَفَ اللَّه ُ رُسُلُهُ: نَفْيًا قال رَحَِْهُ اللَّه

 
ِ
ه
ِ
  مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ.وَإِثْبَاتًا؛ فَيُثْبِتُ للَّ

تهَِا إثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ مِنْ الصِفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيف   ةِ وَأئَِمه وَلَا تَمثِْيلّ  وَمِنْ وَقَدْ عُلِمَ أنَه طَرِيقَةَ سَلَفِ الْأمُه

: غَيْرِ تَحْرِيف  وَلَا تَعْطِيلّ   ، وَكَذَلكَِ يَنْفُونَ عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ إثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ مِنْ الصِفَاتِ مِنْ غَيْرِ إلْحاَد 

ذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ كَمَا  َ تَعَالَى ذَمه اله هِ فَإِنه اللَّه
سْمَاءُ ﴿عَالَى: قَالَ تَ لَا فِي أَسْمَائِهِ وَلَا فِي آيَاتِ  الْأَ

ِ
ه
ِ
وَللَّ

يَعْمَلُونَ  نَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾الْحسُْنىَ فَادْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الهذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيجُْزَّوْنَ مَا كَانُوا  ي ذِ له إنه ا
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ه  لْحِدُونَ فِي آيَاتنِاَ لَا يَُفَْوْنَ عَلَينْاَ أفَمََنْ يُلْقَى فِي الن مْ يُ تُ شِئْ ياَمَةِ اعْمَلُوا مَا 
الْآيَةَ.  ﴾ارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يأَتِْي آمِناً يوَْمَ الْقِ

خْلُوقَاتِ: إثْبَاتًا بلَِا تَشْبِ   وَالصِفَاتِ مَعَ نَفْيِ مُِماَثَلَةِ الْمَ
ِ
نُ إثْبَاتَ الْأَسْمَاء يه  وَتَنْزِّيُّاً بلَِا تَعْطِيلّ  فَطَرِيقَتهُُمْ تَتضََمه

بَصِيرُ ﴿قَالَ تَعَالَى: كَمَا  لْ مِيعُ ا ءٌ وَهُوَ السه ْلِهِ شََْ يْسَ كَمِث ءٌ ﴿. فَفِي قَوْلِهِ: ﴾لَ لِهِ شََْ ثْ سَ كَمِ يْ لتهشْبِيهِ  ﴾لَ
رَدٌ لِ

بَصِيرُ ﴿وَالتهمْثِيلِّ وَقَوْلُهُ:  لْ مِيعُ ا  . رَدٌ للِْإِلْحاَدِ وَالتهعْطِيلِّ.﴾وَهُوَ السه

ُ سُبْحَانَهُ: بَ   الصِفَاتِ عَلَى وَجْهِ التهفْصِيلِّ وَنَفَوْا وَالَلَّه
ِ
ه
ِ
لّ  وَنَفْي  مَُْمَلّ  فَأَثْبَتُوا للَّ عَثَ رُسُلَهُ بإِِثْبَاتِ مُفَصه

لَ ﴿عَنْهُ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ التهشْبِيهِ وَالتهمْثِيلِّ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  تَعْ لّْ  باَدَتهِِ هَ
افَاعْبدُْهُ وَاصْطبَِرْ لعِِ يً هُ سَمِ لَ قَالَ  ﴾مُ 

ا﴿أهَْلُّ اللُغَةِ:  يً تَعْلمَُ لَهُ سَمِ أَيْ نَظيًِرا يَسْتَحِقُ مِثْلَّ اسْمِهِ. وَيُقَالُ: مُسَامِيًا يُسَامِيهِ وَهَذَا مَعْنىَ مَا يُرْوَى  ﴾هَلّْ 

 : سَمِياً﴿عَنْ ابْنِ عَبهاس  تَعْلمَُ لَهُ  وَلَمْ يُولدَْ )﴿لَ تَعَالَى: مَثِيلًا أَوْ شَبِيهًا، وَقَا ﴾هَلّْ  لِدْ  يَ وًا 0لَمْ  هُ كُفُ لَ يَكُنْ   ْ وَلَم  )

حَدٌ  تَعلْمَُونَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[5-0]الإخلاص: ﴾أَ  أنَدَْادًا وَأنَتْمُْ 
ِ
ه
ِ
نْ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾فَلَا تَِعَْلُوا للَّ اسِ مَ نه وَمِنَ ال

 أَندَْادًا 
ِ
تهخِذُ مِنْ دُونِ اللَّه  يَ

ِ
ه
ِ
وَالهذِينَ آمَنوُا أَشَدُ حُباً للَّ  

ِ
ءَ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾يَُبِوُنََّمُْ كَحُبِ اللَّه كَا  شُرَ

ِ
ه
ِ
ُوا للَّ وَجَعلَ

 بغَِيْرِ عِلمْ  سُبحَْانَهُ وَتعََالَى عَماه يصَِفُونَ 
نه وَخَلقََهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنيَِن وَبَناَت  ماَ  (400) الِْْ وَاتِ وَالْأرَْضِ بَدِيعُ السه

يمٌ   عَلِ
 
ء  وَهُوَ بكُِلِّ شََْ

 
ء تَكُنْ لَهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلّه شََْ لَهُ وَلدٌَ وَلَمْ  يَكُونُ  ، وَقَالَ تَعَالَى: [131-133]الأنعام: ﴾أَنهى 

يَن نَذِيراً )﴿
ِ
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبدِْهِ ليِكَُونَ للِعَْالَم بَارَكَ الهذِي نَزّه خِذْ 1تَ ته يَ  ْ وَلَم رْضِ  مَاوَاتِ وَالْأَ ( الهذِي لَهُ مُلكُْ السه

يكٌ فِي المْلُكِْ  لَدًا وَلَمْ يكَُنْ لَهُ شَرِ لِرَبكَِ البْنَاَتُ وَلَهمُُ البْنَوُنَ )﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [2-1]الفرقان: ﴾وَ ( 152فَاسْتفَتْهِِمْ أَ

لَائكَِةَ إنَاثاً وَهُ  مْ خَلَقْناَ المَْ مُْ مِنْ إفكْهِِمْ لَيقَُولوُنَ )123مْ شَاهِدُونَ )أَ لَكَاذِبُونَ 121( ألََا إنَّه مُْ  نَّه
وَإِ  ُ وَلَدَ اللَّه  )

لَكُمْ كَيفَْ تَحكُْمُونَ )120( أَاصْطَفىَ الْبنَاَتِ عَلَى الْبنَيَِن )122) رُونَ )125( مَا  تَذَكه فَلَا  لَكُمْ 122( أَ مْ  ( أَ

فَأتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنْ كُنتْمُْ صَادِقيَِن )127سُلْطَانٌ مُبيٌِن ) ةُ 125(  نه هةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلمَِتِ الِْْ ن وَبيَْنَ الِْْ ( وَجَعَلوُا بَينْهَُ 

ونَ ) مُْ لَمحُْضََُ  عَماه يصَِفُونَ )121إنَّه
ِ
 الْمُخْلَصِينَ 122( سُبحَْانَ اللَّه

ِ
ادَ اللَّه بَ إلَى  [173-152]الصافات: ﴾( إلاه عِ

يَصِفوُنَ )﴿قَوْلِهِ:  ةِ عَماه  زّه
ينَ 111( وَسَلَامٌ عَلَى المْرُْسَليَِن )113سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ العِْ

ِ
 رَبِ العَْالَم

ِ
ه
ِ
 ﴾( وَالْحمَْدُ للَّ

مَ عَلَى الْمرُْسَلِيَن لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِ [112-113]الصافات: كُونَ وَسَله ونَ الْمشُِْْ نْ . فَسَبهحَ نَفْسَهُ عَماه يَصِفُهُ الْمفُْتَرُ

 وَالصِفَ 
ِ
كِ وَحَْدَِ نَفْسَهُ؛ إذْ هُوَ سُبْحَانَهُ الْمسُْتَحِقُ لِلْحَمْدِ بِمَا لَهُ مِنْ الْأَسْمَاء فْكِ وَالشِْْ وَبَدِيعِ  اتِ الْإِ

هِ مَا أنَْزَّلَهُ فِي مُحْكَمِ 
هُ ذَكَرَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِ لُّ: فَإِنه ثْبَاتُ الْمفَُصه ا الْإِ خْلُوقَاتِ، وَأمَه ُ لَا إلَهَ ﴿ آيَاتِهِ كَقَوْلِهِ: الْمَ اللَّه

لّْ هُوَ ﴿الْآيَةَ بكَِمَالِهاَ وَقَوْلِهِ:  ﴾إلاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ  ُ أحََدٌ ) قُ مَدُ 1اللَّه ُ الصه ِيمُ ﴿السُورَةَ وَقَوْلِهِ:  ﴾( اللَّه وَهُوَ العْلَ
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بَصِيرُ ﴿، ﴾وَهُوَ العَْلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿، ﴾الْحكَِيمُ  لْ مِيعُ ا يمُ ﴿، ﴾وَهُوَ السه يزُّ الْحكَِ لْعَزِّ لْغَفُورُ ﴿، ﴾وَهُوَ ا وَهُوَ ا

حِيمُ  ا يُرِيدُ ﴿، ﴾و العَْرْشِ المجَِْيدُ ذُ ﴿، ﴾وَهُوَ الغَْفوُرُ الوَْدُودُ ﴿، ﴾الره َ
ِ
الٌ لمّ عه لُ وَالْآخِرُ وَالظهاهِرُ ﴿، ﴾فَ هُوَ الْأوَه

 عَلِيمٌ 
 
ء وَهُوَ بكُِلِّ شََْ شِ ﴿ ،﴾وَالْباَطنُِ  لْعَرْ وَى عَلَى ا ثُمه اسْتَ هام   هةِ أيَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِت هُوَ الهذِي خَلَقَ السه

مْ  يَعْلمَُ مَا يَلِجُ  تُ نْ نَ مَا كُ يْ يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَ
يَعرُْجُ فِ  وَمَا 

ِ
مَاء وَمَا يَنزِّْلُ مِنَ السه مَا  فِي الْأرَْضِ وَمَا يَُرُْجُ مِنهَْا  ُ بِ وَاللَّه

هُ ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  نَ َ وَكَرِهُوا رِضْوَا سْخَطَ اللَّه مُُ اتهبعَُوا مَا أَ طَ أَعْمَالَهمُْ ذَلكَِ بأِنََّه حْبَ وَقَوْلِهِ:  ﴾فَأَ

رِينَ ﴿
ةً عَلَى الكَْافِ لهةً عَلَى المؤُْْمِنيَِن أعَِزّه

ُ بِقَوْم  يَُبِهُُمْ وَيَُبِوُنَهُ أذَِ سَوْفَ يأَتِْي اللَّه ُ عَنهُْمْ ﴿الْآيَةَ وَقَوْلِهِ:  ﴾فَ رَضَِِ اللَّه

هُ  َنْ خَشِيَ رَبه
ِ
ُ ﴿قَوْلِهِ: وَ  ،﴾وَرَضُوا عَنهُْ ذَلكَِ لم ؤُهُ جَهَنهمُ خَالدًِا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّه وَمَنْ يَقْتلُّْ مُؤْمِناً مُتعَمَِدًا فَجَزَّا

 ُ يْهِ وَلعََنهَ لَ تُدْعَوْنَ إلَى الْإِ ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾عَ سَكُمْ إذْ  فُ نْ كُمْ أَ
تِ  أكَْبَرُ مِنْ مَقْ

ِ
قْتُ اللَّه يمَانِ إنه الهذِينَ كَفرَُوا يُناَدَوْنَ لَمَ

تَكْفُرُونَ  وَالملََْائكَِةُ ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾فَ فِي ظلُلَّ  مِنَ الغَْمَامِ   ُ ثُمه اسْتوََى إلَى ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾هَلّْ ينَظُْرُونَ إلاه أنَْ يأَتْيِهَُمُ اللَّه

فَقَالَ لَهاَ وَللِْأرَْضِ ائْتيِاَ طوَْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتَاَ  وَهِيَ دُخَانٌ 
ِ
مَاء ائِعِينَ  السه ا طَ نَ يْ تَ ُ مُوسَى ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾أَ مَ اللَّه وَكَله

ا﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾تَكْلِيماً  جِيً بْنَاهُ نَ نَ ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾وَنَادَينْاَهُ مِنْ جَانبِِ الطوُرِ الْأيَمَْنِ وَقَره يْ قُولُ أَ يَ فَ مْ  ادِيُِّ نَ يُ وْمَ  يَ وَ

كَائِيَ الهذِينَ كُنتْمُْ تَزّْعُمُونَ  يَكُونُ ﴿وَقَوْلِهِ  ،﴾شُرَ فَ نْ  ُ ﴿وَقَوْلِهِ:  ،﴾إنهمَا أمَْرُهُ إذَا أرََادَ شَيئْاً أنَْ يَقُولَ لَهُ كُ هُوَ اللَّه

حِيمُ ) حْْنَُ الره هَادَةِ هُوَ الره ُ الهذِي لَا إلَهَ إلاه هُوَ المَْ 22الهذِي لَا إلَهَ إلاه هُوَ عَالِمُ الغَْيبِْ وَالشه لكُِ الْقُدُوسُ ( هُوَ اللَّه

كُونَ ) يُشِْْ  عَماه 
ِ
هارُ المْتُكََبِرُ سُبحَْانَ اللَّه لَامُ المؤُْْمِنُ المهَُْيمِْنُ العَْزِّيزُّ الْْبَ لَهُ 20السه ُ الْخاَلقُِ البْاَرِئُ الْمصَُوِرُ  ( هُوَ اللَّه

وَالْأَ  مَاوَاتِ  هُ مَا فِي السه لَ حُ  سَبِ يُ سْمَاءُ الْحُسْنَى  يزُّ الْحكَِيمُ الْأَ لْعَزِّ  .[25-22]الحشْ: ﴾رْضِ وَهُوَ ا

 
ِ
مَ فِي أَسْمَاء ُ عَلَيْهِ وَسَله بِ تَعَالَى إلَى أمَْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأحََادِيثِ الثهابِتَةِ عَنْ النهبيِِ صَلىه اللَّه الره

يِ 
هِ عَلَى وَجْهِ التهفْصِيلِّ وَإِثْبَاتِ وَحْدَانِ

هِ فَإِنه فِي ذَلكَِ مِنْ إثْبَاتِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِ
ُ وَصِفَاتِ يلِّ مَا هَدَى اللَّه

هِ بِنَفْيِ التهمْثِ
تِ

 وَسَلَامُهُ عَلَيهِْمْ أجْمعَِيَن. انته
ِ
بِيلِّ فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرُسُلِّ صَلَوَاتُ اللَّه  السه

ِ
ء العقيدة »ى من بِهِ عِبَادَهُ إلَى سَوَا

 . (2-2)« التدمرية

هي أقوم في باب التوحيد الذي هو حق  فهذا بعضٌ من كلّّ، وغيضٌ من فيض  في هدى القرآن للتي 

الله عَزّه وَجَلّه على العبيد، التوحيد الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، والأمن في الدنيا والآخرة، التوحيد 

ر ومشْكين كفارالذي انقسم الناس في وبهذا تعلم خطأ من أعرض عن التوحيد علمًا ، ه إلى مؤمنين أبرا
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في العبد فمصدره التوحيد، وكلّ فساد يَصلّ له في الدنيا أو الآخرة فسببه  وعملًا حيث أن كلّ صلاح

 الشْك والتنديد. 

فملخص هذا الباب أن كلّ هداية هي تابعة للهداية في هذا الباب، فمن حرم الهداية إلى التوحيد  

ها محروم، والقرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن باب التوحيد جملةً وتفصيلًا، أم رًا به ونَّيًا عن فهو لسوا

ضده، ويتكلم عن حال الموحدين في الدارين وعن حال المشْكين المعرضين في الدارين، وذكر ما هو من 

ُ وغيره. زمه على ما قرره ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه  لوا

وقد تكلمت على هذا النو  من التوحيد في عدة كتب  من كتبي لحاجة الناس إليه ولأن الله عَزّه  

ف خلقه بها ليعرفوه وليتعبدوا له بها. وَجَلّه   عره

 مذاهب أهلّ البدع في باب الأسماء والصفات

مطة ومن نحا نحوهم:  القسم الأول: قول الْهمية والقرا

على  لَّ تِ بن درهم، وكلاها قُ  بن صفوان الذي تلقى عقيدته من الْعد هم أتبا  الْهم :والْهمية

: ولكن لمّا حدثت الْهمية (2/255)« درء تعارض العقلّ والنقلّ»قال شيخ الإسلام في  .الزّندقة، والإلحاد

 في أواخر عصر التابعين، كانوا هم المعارضين للنصوص برأيُّم ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة.

سط، وقال: بن عبد بن درهم، ضحى به خالد وأولهم الْعد  أيَُُّاَ الله القسْي يوم الأضحى بوا

، النهاسُ  ُ  تَقَبهلَّ  ضَحُوا ، بْنِ  بِالْْعَْدِ  مُضَحّ  فَإِنِي  ضَحَايَاكُمْ، اللَّه هُ  دِرْهَم  َ  أنَه  زَعَمَ  إنِه ْ  اللَّه هِيمَ  يَتهخِذْ  لَم  خَلِيلًا، إبِْرَا

 ْ ُ  تَعَالَى  تَكْلِيمًا، مُوسَى يُكَلِمْ  وَلَم  فَذَبَحَهُ. اهـ.  نَزَّلَ  ثُمه  !كَبيًِرا  عُلُوًا  الْْعَْدُ  يَقُولُ  عَماه  اللَّه

ن  قال الإمام أحْد: وكان يقال إنه من أهلّ حران، وعنه أخذ الْهم :(1/010)وقال  بن صفوا

مذهب نفاة الصفات، وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة، بقايا أهلّ هذا الدين أهلّ الشْك ونفي 

 اهـ.  الصفات والأفعال.

وكذلك الْهم  :قال أحْد ،وكذلك وصف الإمام احْد وأمثاله قول الْهمية النفاة :(2/172)وقال 

وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث وأضلوا بكلامهم بشًْا كثيًرا فكان مِما بلغنا من أمر 

سان من أهلّ الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثرإالْهم عدو الله   نه كان من أهلّ خرا

نكلمك فإن ظهرت حجتنا  :فقالوا  ،ا من المشْكين يقال لهم السمنية، فعرفوا الْهمكلامه في الله فلقي أناسً 



ن بفتح المجيد    222 لتوحيدإلى ابيان هداية القرآ

 

ألست  :فكان مِما كلموا به الْهم أن قالوا  ،إن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينكوعليك دخلت في ديننا 

 ؟!.فهلّ سمعت كلامه :قالوا  .لا :الق ؟!.فهلّ رأيت إلَك :فقالوا له .نعم :قال الْهم .تزّعم أن لك إًِلَ 

فوجدت له  :قالوا  .لا :قال ؟!.فوجدت له حسًا :قالوا  .لا :قال ؟!فشممت له رائحة :قالوا  .لا :قال

ثم إنه  ،فتحير الْهم فلم يدر من يعبد أربعين يومًا :قال ؟!.فما يدريك أنه إله :قالوا  .لا :قال ؟!.مَسًا

استدرك حجة مثلّ حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزّعمون أن الروح الذي في عيسى هو 

 اهـ. روح الله من ذات الله. 

وطريقتهم أنَّم يصفون الله بالسلب على وجه التفصيلّ، فيقولون لا يسمع، ولا يُبصر، ولا كذا، 

 ،ولا هو داخله ،ولا هو خارج العالم ،ولا ليس بسميع ،ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون: ولا ليس بعالم

 ئه، وصفاته، إلى غير ذلك من زندقتهم.وهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف، ويعطلون الله تعالى من أسما

 القسم الثاني: قول المعتزّلة ومن وافقهم:

ل بن عطاء  بن باب الضال المضلّ، وواصلّ بن عبيد وهم أتبا  عمرو ظهروا في أول القرن الغزّا

ل إمامها واصلّ قوتُاالثاني الهجري وبلغت بدعتهم  بن  في العصر العباسِي الأول؛ ويرجع اسمها إلى اعتزّا

ا بلّ هو في منزّلة بين ا ولا مؤمنًعطاء مَلس الحسن البصري لقول واصلّ بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرً 

عبيد إلى واصلّ وتبعهما أنصارها قيلّ لهم:  بن المنزّلتين، ولمّا اعتزّل واصلّ مَلس الحسن وجلس عمرو

 .معتزّلة. وهذه الفرقة تعظم العقلّ، وتغلو فيه، وتقدمه على النقلّ

 :ويريدون به نفي القدر، والتوحيد :وللمعتزّلة أصول خَسة يدور عليها مذهبهم وهي: العدل

الدنيا لا مؤمن ولا كافر،  ومرادهم أن صاحب الكبيرة في :ويعنون به نفي الصفات، والمنزّلة بين المنزّلتين

 :يوجبون به على الله تخليد أصحاب الكبائر في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :والوعد والوعيد

وهم على الأسماء دون ما تضمنته من الصفات،  عَزّه وَجَلّه  للهفأثبتوا ، ويريدون به الخروج على الحكام

، ومؤدى هذا القول إلى والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفاتمن جعلّ العليم الأول:  :طريقين

 أن الله تعالى لا صفات له.

من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم  الثاني:

 ما تضمنه من الصفات. وصرحوا بنفي
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 الأشاعرة، ومن إليهم: :القسم الثالث

وهو علِي بن  -قبلّ أن يرجع إلى معتقد أهلّ السنة  - هم أتبا  أبِ الحسن الأشعري :الأشعرية

ُ عَنْهُ، وهم في الْملة لا يثبتون من الصفات إلا  إسماعيلّ وينتهي نسبه إلى أبِ موسِي الأشعري رَضَِِ اللَّه

يد وغيرها من الكتاب والسنة، كالوجه وال رادين لأدلةا، ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية سبعً 

ُ عَلَيْهِ الصفات التي ثبتت لله تعالى كما يليق بجلاله، أثبتها لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسوله  صَلىه اللَّه

وأخذ الأشاعرة هذه الطريقة عن محمد بن عبد الله بن كُلّاب حيث ردّ على المعتزّلة سالكًا للطريقة ، وَسَلهمَ 

 .العقلية قاليًا للطريقة السلفية

ُ  قال شيخ الإسلام  أبََا فَإِن الأشعرية مَشَايِخ هم : والكلابية:(1/132)« الاستقامة»في  رَحَِْهُ اللَّه

ماَ  الْأَشْعَرِيّ  الْحسن د أبِ بطريقة اقْتدى إنِه  اهـ.  كلاب بن مُحَمه

بع: أهلّ التمثيلّ:  القسم الرا

من  ففهموا   يشبهونَّا بصفات المخلوقينوهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، ولكنهم 

 بما سبحانه الله يُاطبنا أن محال :وقالوا  ،ذلك سوى لها حقيقة لا أن وظنوا  للمخلوقين ما مثلّ أدلة الصفات

كُمْ ﴿: يقول ثم نعقله لا كُمْ ﴿ ، [50:البقرة] ﴾تَعْقِلُونَ  لَعَله رُونَ  لَعَله فَكه تَ رُوا﴿، [212:البقرة] ﴾تَ به يَده
هِ  لِ اتِ يَ  ﴾آ

 قدس وتمثيلهم له بالمخلوق الناقصوالممثلة كفار لتعطيلهم الله تعالى من الكمال الم ،ذلك ونظائر ،[22:ص]

يْسَ ﴿ين قول الله تعالى: رادِ  ءٌ  كَمِثلِْهِ  لَ مِيعُ  وَهُوَ  شََْ مَاوَاتِ  رَبُ ﴿، وقوله تعالى: [11]الشورى: ﴾الْبصَِيرُ  السه  السه

هِ  وَاصْطبَِرْ  فَاعْبدُْهُ  بَينْهَُماَ  وَمَا وَالْأَرْضِ  تِ ادَ بَ
ا لَهُ  تَعْلَمُ  هَلّْ  لعِِ يً والسمي هو المثيلّ، والنظير،  ،[72]مريم: ﴾سَمِ

ْ ﴿وقوله:  وا  فَلَا ﴿، وقوله [5]الإخلاص: ﴾أحََدٌ  كُفُوًا  لَهُ  يَكُنْ  وَلَم   تَِعَْلُ
ِ
ه
ِ
دَادًا للَّ نْ مْ  أَ تُ نْ ، [22]البقرة: ﴾تَعْلَمُونَ  وَأَ

بُوا  فَلَا ﴿وقوله تعالى:    تَضَِْ
ِ
ه
ِ
َ  إِنه  الْأمَْثاَلَ  للَّ مْ  يَعْلَمُ  اللَّه تُ نْ ل . [55]النحلّ: ﴾تَعْلَمُونَ  لَا  وَأَ فتعالى الله عن أقوا

 علوًا كبيًرا. المبطلين

 :«المفوضة» القسم الخامس: وهم أهلّ التجهيلّ

يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في  وهم من شر أهلّ البد ، والإلحاد كما قال شيخ الإسلام، وهم

الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى، فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسلّ، 

 ولا أحد أبدًا، وربما ذهب بعضهم إلى أنه لا معنى لها بالمرة.
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ُ  قال ابن تيمية وهؤلاء أهلّ التضليلّ والتجهيلّ  :(1/12)« درء تعارض العقلّ والنقلّ»في  رَحَِْهُ اللَّه

ما وصف به نفسه من الآيات بالذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله 

ل الأنبياء.  وأقوا

د بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنبياء  ثم هؤلاء منهم من يقول: المرا

 ما أراد الله بها، كما لا يعلمون وقت الساعة. والملائكة والصحابة والعلماء

ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله،  ظاهرها، وتحملّ على ومنهم من يقول: بلّ تِري على

ظاهرها، وهذا ما  إنَّا تحملّ على -مع هذا  -فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلًا يُالف ظاهرها، وقالوا 

 اهـ. القاضِ أبِ يعلى في كتاب ذم التأويلّ.  شيخهأنكره ابن عقيلّ على 

حْْنَِ  مِنَ  ( تنَزِّْيلٌّ 1حم )﴿ ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول: حِيمِ  الره الره

ابٌ 0) تَ اتُهُ  فُصِلَتْ  ( كِ يَ ا آ نً رْآ ا قُ يً وْم   عَرَبِ قَ  .[0-1]فصلت: ﴾يَعْلَمُونَ  لِ

كَ ﴿، ويقول تعالى [1]هود: ﴾خَبِير   حَكِيم   لدَُنْ  مِنْ  فصُِلَتْ  ثمُه  آيَاتُهُ  أحُْكِمَتْ  كِتاَبٌ  الر﴿: ويقول لِ  ذَ

لْكِتاَبُ  قِينَ  هُدًى فِيهِ  رَيبَْ  لَا  ا ته لْمُ
، وأمر بتدبر القرآن، وتعقله، وكلّ هذا يدل على المعاني التي [2]البقرة:  ﴾لِ

نية، والسنة النبوية، وه ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ م يَُهِلون رسول الله تتضمنها الآيات القرآ م  صَلىه اللَّه وأصحابه الكرا

، وكلا القولين ضلال مبين،  د الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، أو أنَّم عرفوا ثم كتموا بأنَّم لم يعرفوا مرا

 ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين.

ُ  قال شيخ الإسلام قول أكابرهم: إن  وأما على: (1/235)« درء تعارض العقلّ والنقلّ»فيرَحَِْهُ اللَّه

معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب 

قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزّل الله عليهم من  صرفها عن ظواهرها فعلى

لنصوص، ولا الملائكة، ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو هذه ا

كثير مِما وصف الله به نفسه، لا يعلم الأنبياء معناه، بلّ يقولون كلامًا لا يعقلون معناه، وكذلك نصوص 

عند طائفة، والنصوص المثبتة المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد 

 للمعاد عند طائفة.
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ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزّل القرآن، وأخبر أنه جعله هدي وبيانًا 

إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع  لَ زِّ للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نُ 

وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، أو عن كونه خالقًا لكلّ شَء، وهو بكلّ شَء عليم،  - هذا فأشرف ما فيه

لا يعلم أحد معناه، فلا يعقلّ ولا  -أو عن كونه أمر ونَّي، ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر 

 يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزّل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين.

يي وعقلِي، وليس في هذا التق وعلى دير فيقول كلّ ملحد ومبتد : الحق في نفس الأمر ما علمته برأ

النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد 

 معناه لا يَوز أن يستدل به.

من يعارضهم ويقول: إن  فيبقي هذا الكلام سدًا لباب الهدي والبيان من جهة الأنبياء، وفتحًا لباب

الهدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم 

 يعلموا ما يقولون: فضلًا عن أن يبينوا مرادهم.

ل أهلّ البد   فتبين أن قول أهلّ التفويض الذين يزّعمون أنَّم متبعون للسنة والسلف من شر أقوا

 اهـ. والإلحاد. 

ُ ومن العجب أن الإمام النووي  ة يَعلون طريقة المفوضة هي طريقة من المؤله ه، وغيررَحَِْهُ اللَّه

 السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ُ قال ابن القيم  ل لا الفرق فهذهتعالى:  رَحَِْهُ اللَّه  وقد وتِهله وتضلله بعضا بعضهم تبد  تزّا

 :  منهم والبصيرة البصر أعمى قال كما فتصادموا  تلاقوا  العميان من كزّمرة فهم ترى كما تصادمت

 أعَْمَـــى مِـــثْلِِيَ  الْعِلْـــمِ  فِي  وَنَظـِــيِري
 

 نَتصََــــــــــادَمْ  حِنـْـــــــــدِس   فِي  فَكِلَانَــــــــــا   ♣♣♣
 

ء أصحاب الله وهدى  الفرق هذه أوضار من بشيء يتلوثوا  فلم. المثلى للطريقة السبيلّ سوا

 بين مذهبا مذهبهم فكان المخلوقات مِماثلة عنه ونفوا  والصفات الأسماء حقائق لله وأثبتوا  وأدناسها

 خرج كما ،والمشبهين ،والمجهلين ،والمخيلين ،المعطلين مذاهب بين من خرج ضلالتين بين وهدى مذهبين

 به وصفه وبما نفسه به وصف بما الله نصف :وقالوا  ،للشاربين اسائغً  اخالصً  البنً ودم فرث بين من اللبن

 والصفات الأسماء حقائق إثبات طريقتنا بلّ تمثيلّ ولا تشبيه غير ومن تعطيلّ ولا تحريف غير من رسوله
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 ولا وجه ولا يدان لله ليس نقول ولا نجهلّ ولا نمثلّ ولا نؤول ولا نعطلّ فلا المخلوقات مشابهة ونفي

 ووجه المخلوق كأيدي يدان له نقول ولا عرشه على استوى ولا قدرة ولا حياة ولا بصر ولا سمع

ئهم وقدرتُم وأبصارهم كأسماعهم واستوى وقدرة وحياة وبصر وسمع كوجوههم  له نقول بلّ واستوا

 وجهه في قولنا وكذلك المخلوقين كصفات ليست امَازً  لا حقيقة صفات وله كالذوات ليست حقيقة ذات

ئه وكلامه وبصره وسمعه ويديه وتعالى تبارك  . اهـ. واستوا

 الأسماء التسعة والتسعين التي أرجو أن من أحصاها دخلّ الجنةذكر 

ذكر إن شاء الله تعالى ما أتقدم القول في أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهنا 

دة تكونأن أرجو  مَ: النهبيِِ  بقولِ  المرا ُ عَلَيْهِ وَسَله سْعِيَن »صَلىه اللَّه سْعَةً وَتِ
تِ  
ِ
نْ إِنه لله ةً إِلاه وَاحِدًا، مَ اسْمًا مِائَ

ةَ  حْصَاهَا دَخَلَّ الَْنه ُ عَنْهُ  ،أخرجه الشيخان .«أَ   .عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

 وقبلّ ذكرها أذكر تنبيهين:

 الاسما بلّ كلّ صيغة من صيغ  واحدً د كلها أسماً عسماء المشتقة من صفة واحدة لا تالأول: أن الأ

 .مستقلًا  تعتبر اسماً 

  .الثاني: الأسماء المقترنة لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر

عَن  إفرادهعلى تَقْدِير صِحَة أنَ اسْم الضار لَا يَوز  :(155) «إيثار الحق على الخلق»قَالَ ابن الوزير في 

دهالنافع فحين لم يَزّ  مه إِلَى النافع كَانَا مَعًا كالاسم وَإذِا وَجب ض ،لم يكن مُفردا من أَسمَاء الله تَعَالَى  إفرا

حِد الْمركب من كَلِمَتيَْنِ   لذَلكِ الْمسَُمّى فَلَو نطقت بالضار وَحده لم يكن اسْماً  ،وبعلبك ،عبد الله :مثلّ ،الْوَا

ك الْأمَر كُله بِهِ وَمَتى كَانَ الِاسْم هُوَ الضار النافع مَعًا كَانَ فِي معنى مَالك الضَّ والنفع وَذَلكَِ فِي معنى مَال

عْنى من الْأَسْمَاء الْحسنى وَهُوَ فِي معنى قَوْله تَعَالَى  لِّ اللههُمه مَالكَِ المْلُْكِ تُؤْتِي الملُْكَْ ﴿ :وَمَالك الْملك وَهَذَا الْمَ قُ

يَ  شَاءُ بِ تَ نْ  هنْ تَشَاءُ وَتعُزُِّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُ مَ تَشَاءُ وَتنَزُِّْ  المْلُكَْ مِِم نْ  الْآيَة وَهُوَ فِي معنى الْقَدِير على  ﴾دِكَ الْخيَْرُ مَ

ء  .كلّ شََْ

عْنى وعَلى الْمَدْح  الأسماءوميزّان  الْحسنى يَدُور على الْمَدْح بِالْملكِ والاستقلال وَمَا يعود إِلَى هَذَا الْمَ

هذَيْن الْأمَريْنِ فَهُوَ صَالح دُخُوله فِيهَا والضار النافع  على بِالْحمَْد وَالثنَاء وَمَا يعود إِلَى ذَلكِ وكلّ اسْم دله 

 . اهـ.يرجع إِلَى ذَلكِ مَعَ الْْمع وَعدم الْفرق وَمَعَ الْقَصْد فَيلْزّم من أطلقهُ قصد ذَلكِ مَعَ الْْمع
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1-  ُ وقد ذُكر اسم الله في القرآن  ،الأعظم وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجما  الاسموهو  ،اللَّه

ومن  ،مرة، وهو من الأسماء الخاصة بالله تعالى، وهو الْامع لْميع معاني الأسماء الحسنى (2525)

لاَمُ:   لَاةَ ﴿الأدلة عليه قوله تعالى لموسى عَلَيْهِ السه قِمِ الصه وَأَ دْنِي  بُ فَاعْ ا  نَ لَهَ إِلاه أَ
ُ لَا إِ ا اللَّه نَ ي أَ

نِ نه إِ

ذِكْرِي لَهَ إِلاه هُوَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[15]طه: ﴾لِ
ذِي لَا إِ ُ اله وفي السنة الكثير من  ،[22]الحشْ: ﴾هُوَ اللَّه

  ذلك.

حَدُ  -2 ُ تَعَالَى:  ،الأَ ُ أحََدٌ ﴿قَالَ اللَّه لّْ هُوَ اللَّه عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ  (5255)، وفي البخاري [1]الإخلاص: ﴾قُ

مَ قَالَ:  ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله مَنِي »اللَّه وَلَمْ يكَُنْ لَهُ ذَلكَِ، وَشَتَ بَنيِ ابْنُ آدَمَ  ُ: كَذه قَالَ اللَّه

ا تَكْذِيبهُُ إِيهايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يعُِ  فَأمَه يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ،  نْ وَلَمْ  هْوَنَ عَلَِيه مِ
أَ لُ الخَلْقِ بِ دَأنَِي، وَليَسَْ أَوه يدَنِي، كَمَا بَ

دْ وَلَمْ أُ  مَدُ، لَمْ ألَِ وَلدًَا وَأنََا الأحََدُ الصه  ُ ذََ اللَّه ا شَتمُْهُ إيِهايَ فَقَوْلُهُ: اتخه عَادَتهِِ، وَأمَه
ا إِ ئً لِي كُفْ يَكُنْ   ْ وَلَم ولدَْ، 

حَدٌ   «.أَ

ُ تَعَالَى:قَا، الآخِرُ  -0 يمٌ ﴿ لَ اللَّه  عَلِ
 
ء نُ وَهُوَ بِكُلِّ شََْ اطِ بَ لْ لُ وَالْآخِرُ وَالظهاهِرُ وَا  .[0]الحديد: ﴾هُوَ الْأوَه

حِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْأَعْلَى  -5  .[1]الأعلى: ﴾سَبِ

كْرَمُ  -2 كْرَمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْأَ وَرَبُكَ الْأَ  ْ رَأ  .[0]العلق: ﴾اقْ

حِيمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،لَهُ الإِ  -7 نُ الره حَْْ لاه هُوَ الره
لَهَ إِ
لَهٌ وَاحِدٌ لَا إِ

كُمْ إِ لََُ
 ..[170]البقرة: ﴾وَإِ

لُ  -5 وه يمٌ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ،الْأَ  عَلِ
 
ء لُ وَالْآخِرُ وَالظهاهِرُ وَالْباَطنُِ وَهُوَ بِكُلِّ شََْ ومن  ،[0]الحديد: ﴾هُوَ الْأوَه

مَ:  رَسُولِ  ولِ السنة قَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
لْعَرْشِ »اللَّه رْضِ وَرَبه ا تِ وَرَبه الأَ مَوَا اللههُمه رَبه السه

وَالفُْرْقَانِ  وَالإنِْجِيلِّ  وَمُنزِّْلَ التهوْرَاةِ   فَالقَِ الْحبَِ وَالنهوَى 
 
شَرِ الْعَظيِمِ رَبهناَ وَرَبه كُلِّ شَىْء أعَُوذُ بكَِ مِنْ 

سَ بَعْدَ  يْ لَ فَ تَ الآخِرُ  نْ وَأَ لُ فَلَيسَْ قَبلْكََ شَىْءٌ   أنَتَْ آخِذٌ بنِاَصِيتَهِِ اللههُمه أنَتَْ الأوَه
 
كَ شَىْءٌ كُلِّ شَىْء

سَ دُونَكَ شَىْءٌ اقْضِ عَ  يْ لَ فَ نْتَ الظهاهِرُ فَلَيسَْ فَوْقكََ شَىْءٌ وَأنَتَْ البْاَطنُِ  نَ وَأَ ا مِ نَ نِ غْ وَأَ نَ  يْ ا الده نه

فَقْرِ  لْ ُ عَنْهُ. ،( 2510) أخرجه مسلم «. ا  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

ئُ  -1 ارِ بَ لْ ئُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا ارِ بَ لْ قُ ا
ُ الْخَالِ  .[25]الحشْ: ﴾هُوَ اللَّه
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اسِطُ  -2 بَ لْ ، قَالَ: النهاسُ يَا، (0521)عند أبِ داود  جاء ،ا ، غَلَا السِعْرُ فَسَعِرْ لَنَا،  عَنْ أنََس 
ِ
رَسُولَ اللَّه

مَ:   صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله
ِ
زِقُ، وَإنِِي لَأَرْجُو أَنْ »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه َ هُوَ المْسَُعِرُ الْقَابضُِ الْباَسِطُ الرها إِنه اللَّه

نِي بِمَ  بُ
الِ يُطَ نْكُمْ  حَدٌ مِ سَ أَ يْ لَ وَ  َ لَمَة  فِي دَم  وَلَا مَال  أَلْقَى اللَّه  .«ظْ

لْباَطنُِ  -13 يمٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:، ا  عَلِ
 
ء نُ وَهُوَ بِكُلِّ شََْ اطِ بَ لْ وَا اهِرُ  لُ وَالْآخِرُ وَالظه  .[0]الحديد: ﴾هُوَ الْأوَه

لْبَرُ  -11 حِيمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا لْبَرُ الره هُ هُوَ ا نه
لُّ نَدْعُوهُ إِ بْ نْ قَ ا مِ نه ا كُ نه  .[21]الطور: ﴾إِ

لْبصَِيرُ  -12 َ هُوَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا نه اللَّه
 إِ
 
ء شَيْ

يَقْضُونَ بِ هِ لَا  نْ دُونِ دْعُونَ مِ ُ يَقْضِِ بِالْحقَِ وَالهذِينَ يَ وَاللَّه

مِيعُ البْصَِيرُ  ُ عَنْهُ، قَالَ: كُنها مَعَ النه[23]غافر: ﴾السه بيِِ صَلىه ، ومن السنة حديث أَبِِ مُوسَى رَضَِِ اللَّه

مَ: نَا، فَقَالَ النهبيُِ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله ْ ، فَكُنها إذَِا عَلَوْنَا كَبره
مَ فِي سَفَر  اسُ » الُله عَلَيْهِ وَسَله نه يَُُّا ال

أَ

تَدْعُونَ  نهكُمْ لاَ تدَْعُونَ أصََمه وَلاَ غَائِباً، وَلكَِنْ 
تىَ عَلَِيه « سَمِيعًا بَصِيًرا  ارْبَعُوا عَلَى أنَفُْسِكُمْ، فإَِ

ثُمه أَ

، فَقَالَ: 
ِ
ةَ إلِاه بِاللَّه ةَ »وَأنََا أقَُولُ فِي نَفْسِِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوه وه ، قُلّْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُ  بْنَ قَيسْ 

ِ
ا عَبدَْ اللَّه يَ

هةِ  اَ كَنزٌّْ مِنْ كُنوُزِ الْنَ نَّه
، فإَِ
ِ
اللَّه لَ » أَوْ قَالَ: «إِلاه بِ هةِ؟ لاَ حَوْ أَلاَ أَدُلكَُ عَلَى كَلمَِة  هِيَ كَنزٌّْ مِنْ كُنوُزِ الْنَ

 
ِ
اللَّه ةَ إِلاه بِ وه  .(7015). أخرجه البخاري «وَلاَ قُ

بُ  -10 حِيمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،التهوها بُ الره ا وه ته هُ هُوَ ال  فَتاَبَ عَلَيهِْ إنِه
تَلَقهى آدَمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمَات  ، [05]البقرة: ﴾فَ

مَ فِي  (1217) وعند أبِ داود  صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله
ِ
رَسُولِ اللَّه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إنِْ كُنها لَنعَُدُ لِ

 : ة  حِدِ مِائَةَ مَره جْلِسِ الْوَا حِيمُ »الْمَ بُ الره ا وه ته تَ ال نْ كَ أَ نه ، إِ بْ عَلَِيه لِي، وَتُ رْ   .«رَبِ اغْفِ

هارُ  -15 يزُّ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْْبَ لْعَزِّ نُ ا مِ يْ نُ الْمهَُ ُؤْمِ لَامُ الْم لَهَ إلِاه هُوَ المَْلِكُ الْقُدُوسُ السه
ُ الهذِي لَا إِ هُوَ اللَّه

كُونَ  يُشِْْ  عَماه 
ِ
حَانَ اللَّه سُبْ ُتَكَبِرُ  ارُ الْم  .[20]الحشْ: ﴾الَْْبه

يلُّ  -12  بْنِ مَسْعُود   ،(21) «صحيح مسلم»في  ،الْْمَِ
ِ
مَ قَالَ:  يِ عَنِ النهبِ  ،عَنْ عَبدِْ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

ة  مِنْ كِبْر   لاَ يَدْخُلُّ الْْنَهةَ مَنْ كَانَ فِي » جُلَّ يَُبُِ أنَْ يَكُونَ ثَوْبُهُ  :قَالَ رَجُلٌّ  ،«قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَره إنِه الره

يلٌّ يَُبُِ الْْمََالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحقَِ وَغَمْطُ النهاسِ »قَالَ:  ،سَنَةً حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَ 
َ جَمِ  «.إنِه اللَّه

ا وَهُوَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْحَافظُِ  -17 ُ خَيْرٌ حَافِظً قَالَ هَلّْ آمَنكُُمْ عَلَيهِْ إلِاه كَمَا أمَِنتْكُُمْ عَلَى أخَِيهِ مِنْ قَبلُّْ فَاللَّه

رْحَمُ  حِِْينَ أَ ا  .[75]يوسف: ﴾الره
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 حَسِيباً﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْحسَِيبُ  -15
ِ
وا ﴿قَالَ تَعَالَى: وَ ، [7]النساء: ﴾وَكَفىَ بِاللَّه حَيُ فَ  

ة  حِيه تَ مْ بِ تُ ي ذَا حُيِ وَإِ

ا بً  حَسِي
 
ء َ كَانَ عَلَى كُلِّ شََْ نه اللَّه

وْ رُدُوهَا إِ هَا أَ نْ حْسَنَ مِ أَ  .[17]النساء: ﴾بِ

كُمْ وَلَا ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،يظُ فِ الحَ  -11 لَيكُْمْ وَيسَْتخَْلفُِ رَبِِ قَوْمًا غَيْرَ
بْلغَتْكُُمْ مَا أُرْسِلتُْ بِهِ إِ نْ تَوَلهوْا فَقَدْ أَ

فَإِ

 حَفِيظٌ 
 
ء ا إِنه رَبِِ عَلَى كُلِّ شََْ ئً شَيْ هُ  ونَ  .[25]هود: ﴾تَضَُُ

سِبِينَ ثُمه رُدُوا ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْحقَُ  -12 ُ  الْحاَ الْحكُْمُ وَهُوَ أسَْرَ  مَوْلَاهُمُ الْحقَِ ألََا لَهُ 
ِ
، [72]الأنعام: ﴾إِلَى اللَّه

ُ  رَضَِِ الُله عَنهُْمَا:عَنِ ابْنِ عَبهاس   ،( 572) ومسلم ، (1123) وفي البخاري  صَلىه اللَّه
ِ
أنَه رَسُولَ اللَّه

مَ كَانَ يَقُولُ إذَِا  يْلِّ عَلَيْهِ وَسَله لاَةِ مِنْ جَوْفِ الله تِ » :قَامَ إِلَى الصه مَوَا هُمه لكََ الْحمَْدُ أنَتَْ نُورُ السه الله

تِ وَالأرَْضِ  ،وَالأَرْضِ  مَوَا رْضِ  ،وَلكََ الْحمَْدُ أنَتَْ قَيهامُ السه تِ وَالأَ مَوَا وَلكََ الْحمَْدُ أنَتَْ رَبُ السه

يهِنه 
نْ فِ قَاؤُكَ حَقٌ  ،وَقَوْلكَُ الْحقَُ  ،وَوَعْدُكَ الْحقَُ  ،أنَتَْ الْحقَُ  ،وَمَ لِ ةُ حَقٌ  ،وَ ارُ حَقٌ  ،وَالَْْنه نه  ،وَال

اعَةُ حَقٌ  لَكَ أَسْلمَْتُ  ،وَالسه لْتُ  ،وَبكَِ آمَنتُْ  ،اللههُمه  تُ  ،وَعَلَيكَْ تَوَكه بْ نَ  ،وَبِكَ خَاصَمْتُ  ،وَإلَِيكَْ أَ

لَيكَْ حَاكَمْتُ  رْتُ فَاغْفِ  ،وَإِ مْتُ وَأخَه تُ  ،رْ لِى مَا قدَه نْ لَ عْ وَأَ رْتُ  سْرَ
تَ  ،وَأَ نْ لَهَ إِلاه أَ

لَهىِ لاَ إِ تَ إِ نْ  «.أَ

دِينَ ،الْحكََمُ  -23 مَ، أَتىَ الْمَ ُ عَلَيْهِ وَسَله سُولِ صَلىه اللَّه لَى الره
يْح بن هاني، عَنْ أبَِيهِ أنَههُ لَمّها وَفَدَ إِ ةَ عَنْ شُرَ

مَ، فَقَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
َ إنِه »فَسَمِعَهُمْ يُكَنُونَهُ بأَِبِِ الْحكََمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّه  هُوَ الْحكََمُ، اللَّه

ا الْحكََمِ؟ بَ تُكْنىَ أَ لَيهِْ الْحكُْمُ، فَلمَِ 
 أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنهَُمْ، «وَإِ

 
ء ، فَقَالَ: إنِه قَوْمِي إذَِا اخْتَلَفُوا فِي شََْ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ضَى كِلا الْفَرِيقَيْنِ نَ مَا أَ »فَيَرْ لَكَ مِ مَا  فَ حْسَنَ هَذَا، 

لْوَلدَِ؟  «ا
ِ
يْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبدُْ اللَّه هُمْ؟»قَالَ:  ،، قَالَ: شُرَ نْ أكَْبَرُ يْحٌ، قَالَ: «فَمَ نْتَ »، قَالَ: قُلْتُ شُرَ فَأَ

يْح و شُرَ بُ     .(2532) . أخرجه النسائي«أَ

يمُ قَالُوا ﴿وأدلته كثيرة منها قوله تعالى:  ،الْحكَِيمُ  -21 لِ لْعَ تَ ا نْ سُبحَْانَكَ لَا عِلمَْ لَناَ إلِاه مَا عَلهمْتنَاَ إنِهكَ أَ

 .[02]البقرة: ﴾الْحكَِيمُ 

ُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،لِيمُ الحَ  -22 لُوبُكُمْ وَاللَّه ُ بِاللهغْوِ فِي أَيمَْانكُِمْ وَلكَنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبتَْ قُ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّه لَا 

يمٌ غَفُورٌ   .[222]البقرة: ﴾حَلِ

لَى ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْحمَِيدُ  -20 مْ إِ إِذْنِ رَبِهِ ورِ بِ نُ لَى ال الر كِتاَبٌ أنَزَّْلْناَهُ إِلَيكَْ لتِخُْرِجَ النهاسَ مِنَ الظلُمَُاتِ إِ

يدِ  يزِّ الْحمَِ لْعَزِّ طِ ا ا  .[1]إبراهيم: ﴾صِرَ
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ينَ هُوَ الْحيَُ لَا ﴿ قَالَ تَعَالَى: ،الْحيَُ  -25
ِ
لْعَالَم  رَبِ ا

ِ
ه
ِ
هُ الدِينَ الْحمَْدُ للَّ لَ لِصِيَن  مُخْ  ﴾إلَِهَ إلِاه هُوَ فَادْعُوهُ 

يَمُوتُ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[72]غافر: ذِي لَا  وَكهلّْ عَلَى الْحيَِ اله تَ  «صحيح مسلم»وفي  ،[21]الفرقان: ﴾وَ

مَ كَانَ يَقُولُ  ،( 2515) ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
سْلَمْتُ، » :عَنِ ابْنِ عَبهاس  أنَه رَسُولَ اللَّه لَكَ أَ اللهُمه 

لَهَ  تِكَ، لَا إِ عِزّه نِي أَعُوذُ بِ لْتُ، وَإلَِيكَْ أنَبَتُْ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، اللهُمه إِ  إِلاه وَبِكَ آمَنتُْ، وَعَلَيكَْ تَوَكه

نْ  يَمُوتُونَ أَ سُ  نْ وَالْإِ نُ  يَمُوتُ، وَالِْْ ذِي لَا  تَ الْحيَُ اله نْ ي، أَ
نِ تُضِله نْ   .«تَ، أَ

  رَسُولُ  قَالَ ، الحَيِيُ  -22
ِ
مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىه  اللَّه َ  إنِه : »وَسَله  أنَْ  يَدَيْهِ  الْعَبدُْ  رَفَعَ  إذَِا يَسْتَحِي كَرِيمٌ  حَيِيٌ  اللَّه

ا هَُ ا  فِيهِماَ  يَضَعَ  حَتهى صِفْرًا  يَرُده  عبد الرزاق وعنه ،(12751) «الْامع» في معمر لفظ ، وهذا«خَيْرً

ُ عَنْهُ، حديث من (0223)« المصنف» في  حديث من ،(500)« الأمالي»والمحاملِي في  أنََس  رَضَِِ اللَّه

ُ عَنْهُ  سَلْمَانَ    .الْفَارِسِِيِ رَضَِِ اللَّه

، حديثِ  من ردوو   وعَبدِْ  جَابِر 
ِ
  وعَبدِْ  عُمَرَ، بْنِ  اللَّه

ِ
، بْنِ  الله  .أجمعين رَضَِِ الُله عَنهُْمْ  عَبهاس 

الْخاَلقُِ الْباَرِئُ المصَُْوِرُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْخَالقُِ  -27  ُ ُ رَبكُُمْ لَا ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[25]الحشْ: ﴾هُوَ اللَّه كُمُ اللَّه
لِ ذَ

لَهَ إِلاه هُوَ 
 إِ

 
ء  .[132]الأنعام: ﴾خَالِقُ كُلِّ شََْ

يمُ الْخَبِيرُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْخَبِيرُ  -25 ادِهِ وَهُوَ الْحكَِ بَ وْقَ عِ فَ قَاهِرُ  لْ  .[11]الأنعام: ﴾وَهُوَ ا

قُ  -21 يمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْخلَاه لْعَلِ قُ ا كَ هُوَ الْخلَاه نه رَبه
  .[17]الحجر: ﴾إِ

ُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،يْرُ الخَ  -22 حِِْينَ  فَاللَّه ا رْحَمُ الره ا وَهُوَ أَ  .[75]يوسف: ﴾خَيْرٌ حَافِظً

ءُوفُ  -03 رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الره لَ كُمْ  فَإِنه رَبه  
وُف  تَخَ خُذَهُمْ عَلَى  يَأْ وْ   .[55]النحلّ: ﴾أَ

بُ  -01   ،(552) «صحيح مسلم»في  ،الره
ِ
مَ عَنِ ابْنِ عَبهاس  قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

وَإِنِي »السِتَارَةَ وَالنهاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أبَىِ بَكْر  فَقَالَ:  ا  أَلاَ  نَ رَاكعًِا أوَْ سَاجِدًا فأَمَه َ الْقُرآْ نَُِّيتُ أنَْ أقَْرأَ

ا السُجُودُ فَاجْتهَِدُوا فِي الرُكُوُ  فعََظمُِوا فِيهِ  به عَزّه وَجَلّه وَأمَه لَكُمْ  الره جَابَ  سْتَ يُ نْ   فَقَمِنٌ أَ
ِ
 «.الدُعَاء

حْْنَُ  -02 حِيمِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الره حْْنَِ الره  الره
ِ
سْمِ اللَّه وِ ادْعُوا ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[1]الفاتحة: ﴾بِ َ أَ لِّ ادعُْوا اللَّه قُ

حْْنََ  سْمَاءُ الْحُسْنَىالره هُ الْأَ لَ فَ تَدْعُوا  ء: ﴾أيَاً مَا  لْعَرْشِ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[113]الإسرا نُ عَلَى ا حَْْ الره

وَى  .[2]طه: ﴾اسْتَ
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حِيمُ  -00 حِيمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الره غَفوُرُ الره ي أَنِي أنَاَ الْ
بئِْ عِباَدِ يُ وَرَبكَُ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[52]الحجر: ﴾نَ نِ لْغَ ا

ةِ  حَْْ  .[100]الأنعام: ﴾ذُو الره

اقُ  -05 زه زق قَالَ تَعَالَى:  ،الره تِينُ ﴿الرا ةِ الْمَ قُوه لْ اقُ ذُو ا زه َ هُوَ الره نه اللَّه
 :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[21]الذاريات: ﴾إِ

غَيْرِ حِسَاب  ﴿ شَاءُ بِ يَ نْ  رْزُقُ مَ يَ  ُ  .[212]البقرة: ﴾وَاللَّه

يقُ ال -02 مَ أنَه  يِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النهبِ  ،(2220)ومسلم  ،(7225) في البخاري ،رَفِ ُ عَلَيْهِ وَسَله صَلىه اللَّه

مَ قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يقٌ يَُبُِ الرِفقَْ وَيعُْطىِ عَلَى الرِفْقِ مَا لاَ » :رَسُولَ اللَّه

َ رَفِ شَةُ إنِه اللَّه
ا عَائِ يَ

هُ يُعْ  يُعْطِى عَلَى مَا سِوَا فِ وَمَا لاَ  نْ لْعُ  «.طِى عَلَى ا

قيِبُ  -07 هِمْ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الره يْ لَ يبَ عَ قِ تَ الره نْ يهِمْ فَلمَاه تَوَفهيتْنَيِ كُنتَْ أَ
وَكُنتُْ عَلَيهِْمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِ

 شَهِيدٌ 
 
ء تَ عَلَى كُلِّ شََْ نْ  .[115]المّائدة: ﴾وَأَ

 بْنِ الشِخِيِر أنَه عَائِشَةَ نَبهأَتْهُ أنَه رَسُولَ  ،(515) «صحيح مسلم»في  ،سُبوُحُ ال -05
ِ
عَنْ مُطَرِفِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

مَ كَانَ يَقُولُ فَِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 «.وَالرُوحِ سُبُوحٌ قدُُوسٌ رَبُ الملَْائَِكَةِ »اللَّه

لَامُ  -01 لَامُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،السه لْقُدُوسُ السه لِكُ ا لَهَ إِلاه هُوَ الْمَ
ذِي لَا إِ ُ اله وفي  ،[20]الحشْ: ﴾هُوَ اللَّه

فَ مِنْ  ،(221) «صحيح مسلم» مَ إذَِا انْصَرَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

مِ »صَلاَتِهِ اسْتغَْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ:  لامَُ تَباَرَكْتَ ذَا الْْلَاَلِ وَالِإكْرَا لامَُ وَمِنكَْ السه هُمه أنَتَْ السه قَالَ «. الله

َ.  :تُ للِأَوْزَاعِىِ فَقُلْ  :الْوَلِيدُ  َ أَسْتغَْفِرُ اللَّه  كَيْفَ الِاسْتغِْفَارُ قَالَ: تَقُولُ أَسْتغَْفِرُ اللَّه

مِيعُ  -02 مِيعُ العْلَيِمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،السه ناَ تَقَبهلّْ مِنها إنِهكَ أنَتَْ السه َ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[125]البقرة: ﴾رَبه نه اللَّه
إِ

بَصِيرُ هُوَ  لْ مِيعُ ا يبٌ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[23]غافر: ﴾السه رِ هُ سَمِيعٌ قَ نه  .[23]سبأ: ﴾إِ

يِدُ  -53 ُ عَلَيْهِ »قَالَ:  ،عَنْ مُطَرِف   ،السه  صَلىه اللَّه
ِ
قَالَ: أَبِِ انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنيِ عَامِر  إِلَى رَسُولِ اللَّه

مَ  ُ تَباَرَكَ وَتعََالَى »فَقَالَ:  ،أنَْتَ سَيدُِنَا :فَقُلْنَا «وَسَله يدُِ اللَّه  .وَأعَْظمَُنَا طَوْلًا  ،وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا  :قُلْنَا «السه

انُ »فَقَالَ:  يْطَ نهكُمْ الشه يَ جْرِ سْتَ يَ كُمْ وَلَا 
وْلِ  .(5137)  أخرجه أبو داود  «قُولُوا بِقَوْلكُِمْ أوَْ بَعْضِ قَ

افِي  -51 ُ عَلَيْهِ  :عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  ،(2121)ومسلم  ،(2523) في البخاري ،الشه  صَلىه اللَّه
ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

هِ ثُمه قَالَ: 
مَ إذَِا اشْتكََى مِنها إنِْسَانٌ مَسَحَهُ بِيمَِينِ فِي »وَسَله ا هاسِ وَاشْفِ أنَتَْ الشه  أَذْهِبِ الْباَسَ رَبه الن

يُغَادِرُ سَقَماً  شِفَاءَ إِلاه شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ   «.لاَ 
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اكِرُ  -52 يماً ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الشه ُ شَاكِرًا عَلِ مْ وَكَانَ اللَّه تُ نْ وَآمَ تُمْ  نْ شَكَرْ
عَذَابِكُمْ إِ ُ بِ فْعَلُّ اللَّه يَ  ﴾مَا 

 .[155]النساء:

هُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيوَُفِيهَُمْ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،كُورُ الشه  -50 نه قَالَ وَ  ،[03]فاطر: ﴾أجُُورَهُمْ وَيزَِّيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ إِ

يمٌ ﴿ :تَعَالَى  ُ شَكُورٌ حَلِ رْ لكَُمْ وَاللَّه
َ قَرْضًا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لَكُمْ وَيغَْفِ تُقْرِضُوا اللَّه نْ   .[15]التغابن: ﴾إِ

هِيدُ  -55 لّْ يَا ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الشه تَعْمَلُونَ قُ يدٌ عَلَى مَا  ُ شَهِ  وَاللَّه
ِ
تاَبِ لِمَ تكَْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّه

]آل  ﴾أهَْلَّ الكِْ

 شَهِيدٌ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[21عمران:
 
ء َ عَلَى كُلِّ شََْ نه اللَّه

 .[15]الحج: ﴾إِ

مَدُ  -52 مَدُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الصه ُ الصه  .[2]الإخلاص: ﴾اللَّه

ُ عَلَيْهِ  ،(22/02) «مسند أحْد ط الرسالة»في  ،الطهبيِبُ  -57  صَلىه اللَّه
ِ
عَنْ أَبِِ رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله

، ألََا أعَُالِْهَُا لَكَ فَإِنِي طَبِيبٌ؟ قَالَ 
ِ
تيِ بظِهَْرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله َى اله مَ مَعَ أَبِِ، فَرَأ تَ »: وَسَله نْ أَ

يقٌ، وَاللَُّ  يبُ  رَفِ بِ  «.الطه

هر العلم»في و دَخَلَّ الْفَرَزْدَقُ عَلَى عُبَيدِْ الله بن بَكْرَةَ يَعُودُهُ،  :الَ قَ  (0325) لأبِ بكر المّالكي« المجالسة وجوا

 وَعِندَْهُ مُتطََبِبٌ يَذُوفُ لَهُ دِرْيَاقًا؛ فَأنَْشَأَ الْفَرَزْدَقُ يَقُولُ:

 تَخَوه 
 
 فَــــــهُ يَــــــا طَالـِـــــبَ الطـِـــــبِ مِــــــنْ دَاء

 

 ♣♣♣    
ِ
اء ــــــــذِي أبَـْــــــلاكَ بِالــــــــده  إنِه الطهبِيـــــــبَ اله

 

ءُ فَـــــالْتمَِسْ  يــــبُ فَمِنـْـــهُ الْــــبَرْ
 هُــــوَ الطهبِ

  
 ♣♣♣    

ِ
ـــاء  لا مَـــنْ يَـــذُوفُ لَـــكَ الـــدِرْيَاقَ بِالْمَّ

 

بُهُ أبَدًَا ! لا أشَْرَ
ِ
: وَاللَّ

ِ
 فَمَا أمَْسَى حَتهى وَجَدَ الْعَافِيَةَ. ،فَقَالَ عُبَيدُْ الله

بُ ال -55 يِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ،(1312)« صحيح مسلم»في  ،طَ  صَلىه اللَّه
ِ
 :عنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَرَ بهِِ » َ أمََرَ المْؤُْمِنيَِن بمَِا أَ َ طيَبٌِ لاَ يَقْبلَُّ إِلاه طيَبِاً وَإنِه اللَّه يَُُّا النهاسُ إنِه اللَّه
فَقَالَ: أَ ا ﴿المْرُْسَليَِن  يَُُّ

ا أَ يَ

تَعمَْلوُنَ عَلِيمٌ  يَُُّا  ﴿وَقَالَ:  ،[21:لمؤمنونا] ﴾الرُسُلُّ كُلُوا مِنَ الطهيبِاَتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِي بمَِا 
ا أَ يَ

ذِينَ آمَنوُا كُلُوا مِنْ طيَبِاَتِ مَا رَزَقنْاَكُمْ  له بَرَ  ،[152:البقرة] ﴾ا شْعَثَ أَغْ رَ أَ فَ يلُّ السه
يُطِ جُلَّ  ثمُه ذَكَرَ الره

وَغُذِىَ  مٌ وَمَلْبسَُهُ حَرَامٌ  بُهُ حَرَا مٌ وَمَشَْْ  يَا رَبِ يَا رَبِ وَمَطعْمَُهُ حَرَا
ِ
مَاء فَأَنهى يَمُدُ يدََيْهِ إلَِى السه مِ   بِالْحرََا

ذَلِكَ  لِ جَابُ  سْتَ  «.يُ

يمٌ ﴿تَعَالَى:قَالَ  ،الظهاهِرُ  -51  عَلِ
 
ء نُ وَهُوَ بِكُلِّ شََْ اطِ بَ لْ وَا اهِرُ  لُ وَالْآخِرُ وَالظه  .[0]الحديد: ﴾هُوَ الْأوَه
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52-  ُ لْعَالِم هَادَةِ وَهُوَ الْحكَِيمُ الْخبَِيرُ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ،ا َ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[50]الأنعام: ﴾عَالِمُ الغَْيبِْ وَالشه نه اللَّه
إِ

هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ عَالِمُ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إنِه يَعْلَمُونَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[01]فاطر: ﴾غَيبِْ السه وَلَا  أَ

ونَ  نُ لِ يُعْ وَمَا  ونَ  يُسُِْ لَمُ مَا  يَعْ  َ  .[55]البقرة: ﴾أَنه اللَّه

لْعَزِّيزُّ  -23 يمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا يزُّ الْحكَِ لْعَزِّ كَ أنَتَْ ا نه بِ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[122]البقرة: ﴾إِ حَانَ رَبِكَ رَ سُبْ

يَصِفُونَ  ةِ عَماه  لْعِزّه  .[113]الصافات: ﴾ا

العْظَيِمُ ﴿ قَالَ تَعَالَى:، الْعَظيِمُ  -21 يمِ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ ، [222]البقرة: ﴾وَهُوَ العْلَِِيُ  عَظِ  ﴾فَسَبحِْ بِاسْمِ رَبِكَ الْ

قعة:  [55]الوا

لْعَفوُُ  -22 َ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا﴿ قَالَ تَعَالَى: ،ا فُوهُ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[50]النساء: ﴾إِنه اللَّه تُخْ وْ  ا أَ تُبدُْوا خَيْرً نْ 
إِ

يرًا  وًا قَدِ َ كَانَ عَفُ فَإِنه اللَّه  
 
تَعْفُوا عَنْ سُوء وْ   .[152]النساء: ﴾أَ

لْعَلِِيُ  -20 َ هُوَ الْحقَُ وَأَنه مَا ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[222البقرة:] ﴾العْظَيِمُ وَهُوَ العَْلِِيُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا كَ بأِنَه اللَّه
لِ ذَ

لْكَبِيرُ  لْعَلِِيُ ا َ هُوَ ا نه اللَّه
وَأَ لُّ  اطِ بَ لْ هِ هُوَ ا

نْ دُونِ  .[72]الحج: ﴾يَدْعُونَ مِ

لْعَليِمُ  -25  ،[02]البقرة: ﴾إلِاه مَا عَلهمْتنَاَ إنِهكَ أنَتَْ العَْليِمُ الْحكَِيمُ قَالُوا سُبحَْانَكَ لَا عِلمَْ لَناَ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ،ا

تَعْلَمُونَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[0]التحريم: ﴾قَالَ نَبهأنَِيَ العَْلِيمُ الْخبَيِرُ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  مُْ لَا  ُ يعَْلمَُ وَأنَتْ  ﴾وَاللَّه

 .[217]البقرة:

لْغَفهارُ  -22 مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَينْهَُمَا العَْزِّيزُّ الغَْفهارُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا طن  ،[77]ص: ﴾رَبُ السه في ثلاثة موا

 .من القرآن كلها مقترنة بالْعَزِّيزِّ 

لْغَفُورُ  -27 وَدُودُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا لْ لْغَفُورُ ا  .[15]البروج: ﴾وَهُوَ ا

لْغَنيُِ  -25 حْْةَِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا وَمَا ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[100]الأنعام: ﴾وَرَبُكَ الغَْنيُِ ذُو الره مَاوَاتِ  هُ مَا فِي السه لَ

يدُ  يُ الْحمَِ نِ لْغَ ُوَ ا لَه  َ نه اللَّه
وَإِ رْضِ   .[75]الحج: ﴾فِي الْأَ

لْفَتهاحُ  -21 حُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا تَ فْ يَ ثُمه  ا  نَ رَبُ َا  لّْ يََمَْعُ بَينْنَ يمُ قُ لْعَلِ احُ ا ته فَ لْ الْحقَِ وَهُوَ ا ا بِ نَ نَ يْ  .[27]سبأ: ﴾بَ

قَابِضُ  -22 لْ ، غَلَا السِعْرُ فَسَعِرْ لَنَا، ، (0521)عند أبِ داود  ، جاءا
ِ
، قَالَ: النهاسُ يَا رَسُولَ اللَّه عَنْ أنََس 

مَ:   صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله
ِ
َ »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه رْجُو إِنه اللَّه نِي لَأَ وَإِ زِقُ،  هُوَ المْسَُعِرُ الْقَابضُِ الْباَسِطُ الرها

لَمَة  فِي دَم  وَلَا مَال   نِي بِمَظْ بُ
الِ يُطَ نْكُمْ  حَدٌ مِ سَ أَ يْ لَ وَ  َ نْ أَلْقَى اللَّه  .«أَ
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قَادِرُ  -73 لْ رُ عَلَى أنَْ يَبعْثََ عَلَيكُْمْ عَذَابًا ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا
وْ قُلّْ هُوَ الْقَادِ مِنْ فَوْقكُِمْ أَوْ مِنْ تَحتِْ أَرْجُلِكُمْ أَ

سَ بَعْض   يقَ بَعْضَكُمْ بَأْ يُذِ وَ عًا  شِيَ سَكُمْ  بِ لْ  .[72]الأنعام: ﴾يَ

قَاهِرُ  -71 لْ وَهُوَ الْحكَِيمُ الْخبَيِرُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا وَهُوَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[11]الأنعام: ﴾وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ 

ةً  يْكُمْ حَفَظَ لَ رْسِلُّ عَ يُ وَ ادِهِ  بَ وْقَ عِ فَ قَاهِرُ  لْ  .[71]الأنعام: ﴾ا

لْقُدُوسُ  -72 يمِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ المَْلكِِ الْقُدُوسِ العَْزِّيزِّ الْحكَِ  مَا فِي السه
ِ
ه
ِ
 ﴾يُسَبحُِ للَّ

 .[1]الْمعة:

قَدِيرُ  -70 لْ قَدِيرُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا لْ يمُ ا يمٌ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[25]الروم: ﴾يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ العَْلِ َ عَلِ نه اللَّه
إِ

 .[53]النحلّ: ﴾قَدِيرٌ 

لَيه ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[71]هود: ﴾إِنه رَبِِ قَرِيبٌ مَُيِبٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،قَرِيبُ ال -75
يُوحِي إِ نِ اهْتدََيتُْ فَبمَِا  وَإِ

يبٌ  رِ هُ سَمِيعٌ قَ نه  .[23]سبأ: ﴾رَبِِ إِ

ارُ  -72 قَهه لْ ارُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا ُ الْوَاحِدُ الْقَهه أَرْبَابٌ مُتفََرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّه طن من  ،[02]يوسف: ﴾أَ في ستة موا

 القرآن كلها مقترنة بالواحد.

لْقَوِيُ  -77 نه رَبهكَ هُوَ الْقَوِيُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا
و ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[77]هود: ﴾العَْزِّيزُّ  إِ اقُ ذُ زه َ هُوَ الره نه اللَّه

إِ

تِينُ  ةِ الْمَ قُوه لْ  .[21]الذاريات: ﴾ا

لْقَيوُمُ  -75 ُ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا طن من القرآن كلها  ،[2]آل عمران: ﴾اللَّه في ثلاثة موا

 مقترنة بالحي.

لْكَبيِرُ  -71 لْكَبِيرِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا  العَْلِِيِ ا
ِ
ه
ِ
ةِ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[12]غافر: ﴾فَالْحكُْمُ للَّ هَادَ بِ وَالشه يْ لْغَ ُ ا عَالِم

عَالِ  ُتَ بِيُر الْم لْكَ طن من القرآن.  ،[2]الرعد: ﴾ا  في خَسة موا

لْكَرِيمُ  -72 كَ بِرَبِكَ الكَْرِيمِ يَا أيَُُّاَ الْإنِْسَانُ مَا ﴿ :قَالَ تَعَالَى  ،ا رَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[7]الانفطار: ﴾غَره وَمَنْ كَفَ

يٌ كَرِيمٌ  نِ  في هذين الموطنين من القرآن. ،[53]النملّ: ﴾فَإِنه رَبِِ غَ

يفُ الْخَبِيرُ ﴿: قَالَ تَعَالَى ، اللهطيِفُ  -53 طِ نْ خَلَقَ وَهُوَ الله يَعْلمَُ مَ لَا  ُ ﴿ :تَعَالَى قَالَ وَ  ،[15]الملك: ﴾أَ اللَّه

يزُّ  لْعَزِّ يُ ا وِ قَ لْ شَاءُ وَهُوَ ا يَ نْ  رْزُقُ مَ يَ ادِهِ  بَ عِ يفٌ بِ  .[12]الشورى: ﴾لَطِ

وْمِ الدِينِ ﴿، قَالَ تَعَالَى: الِكُ المَّ  -51 يَ  .[5]الفاتحة: ﴾مَالِكِ 
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ُبيِنُ  -52 ُ دِينهَُمُ الْحقَه ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْم  يُوَفيِهِمُ اللَّه
ُبِينُ يَوْمَئذِ  َ هُوَ الْحقَُ الْم  .[22]النور: ﴾وَيعَلْمَُونَ أنَه اللَّه

ُتَعَال -50 عَالِ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ،الْم ُتَ بِيُر الْم لْكَ هَادَةِ ا بِ وَالشه يْ لْغَ ُ ا خَلَقَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[2]الرعد: ﴾عَالِم

كُونَ  يُشِْْ تَعَالَى عَماه  الْحقَِ 
رْضَ بِ مَاوَاتِ وَالْأَ  .[0]النحلّ: ﴾السه

ُتكََبِرُ  -55 كُونَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْم يُشِْْ  عَماه 
ِ
حَانَ اللَّه سُبْ ُتَكَبِرُ  ارُ الْم يزُّ الَْْبه في  ،[20]الحشْ: ﴾الْمهَُيمِْنُ العَْزِّ

يزُّ ﴿قَالَ تَعَالَى: و ،موطن واحد لْعَزِّ رْضِ وَهُوَ ا مَاوَاتِ وَالْأَ اءُ فِي السه يَ لْكِبْرِ هُ ا لَ يمُ وَ  ﴾الْحكَِ

 .[05]الْاثية:

تِينُ  -52 تِينُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْمَ ةِ الْمَ قُوه لْ اقُ ذُو ا زه َ هُوَ الره نه اللَّه
 في موطن واحد. ،[21]الذاريات: ﴾إِ

يبٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،جِيبُ المُ  -57 مَُِ ثُمه تُوبُوا إلَِيهِْ إنِه رَبِِ قَرِيبٌ  رُوهُ 
 ،في موطن واحد ،[71]هود: ﴾فَاسْتغَْفِ

ذَا دَعَانِ ﴿قَالَ تَعَالَى: و ِ  إِ ا جِيبُ دَعْوَةَ الده يبٌ أُ رِ فَإِنِي قَ ذَا سَألََكَ عِباَدِي عَنيِ   .[117]البقرة: ﴾وَإِ

جِيدُ  -55 جِيدُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْمَ يدٌ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[12]البروج: ﴾ذُو العَْرْشِ الْمَ مََِ يدٌ  حَِْ هُ  نه  ،[50]هود: ﴾إِ

 .ذكر في هذين الموطنين

يطٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،حِيطُ المُ  -51 مُحِ  
 
ء هُ بِكُلِّ شََْ نه لَا إِ  .[25]فصلت: ﴾أَ

عَانُ  -52 ُسْتَ تَصِفُونَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْم عَانُ عَلَى مَا  ُسْتَ ُ الْم  في موطن واحد. ،[11]يوسف: ﴾وَاللَّه

ُسَعِرُ  -13 ، غَلَا السِعْرُ فَسَعِرْ لَنَا،  عَنْ ، (0521)عند أبِ داود  جاء ،الْم
ِ
، قَالَ: النهاسُ يَا رَسُولَ اللَّه أنََس 

مَ:   صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله
ِ
رْجُو »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه نِي لَأَ وَإِ زِقُ،  َ هُوَ المْسَُعِرُ الْقَابضُِ الْباَسِطُ الرها إِنه اللَّه

حَ  سَ أَ يْ لَ وَ  َ نْ أَلْقَى اللَّه لَمَة  فِي دَم  وَلَا مَال  أَ نِي بِمَظْ بُ
الِ يُطَ نْكُمْ   .«دٌ مِ

ئُ الْمصَُوِرُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْمصَُوِرُ  -11 رِ اَ ُ الْخاَلقُِ البْ  قَالَ تَعَالَى:و ،في موطن واحد ،[25]الحشْ: ﴾هُوَ اللَّه

صِيرُ ﴿ هِ الْمَ يْ لَ وَإِ حْسَنَ صُوَرَكُمْ  فَأَ رَكُمْ   .[0]التغابن: ﴾وَصَوه

 صَلىه الُله عَلَيْهِ  عَنْ مُعَاوِيَةَ ، (1305) ومسلم ،(0117) في البخاري ،المعُْطِي -12
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ:  لُ هَذِهِ الأُمه »وَسَله زَّا تَ ا القَاسِمُ، وَلاَ  نَ وَأَ ي 
ُ المعُْطِ ُ بهِِ خَيْرًا يُفَقِهْهُ فِي الدِينِ، وَاللَّه نْ يُرِدِ اللَّه ةُ مَ

اهِرُونَ  ، وَهُمْ ظَ
ِ
مْرُ اللَّه تِيَ أَ

أْ يَ فَهُمْ حَتهى  نْ خَالَ ينَ عَلَى مَ اهِرِ  .«ظَ

 مُقْتدَِرًا﴿قَالَ تَعَالَى:  ،قْتدَِرُ المُ  -10
 
ء ُ عَلَى كُلِّ شََْ فِي مَقْعدَِ صِدْق  ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[52]الكهف: ﴾وَكَانَ اللَّه

دِر   تَ  مُقْ
دَ مَلِيك  نْ  .[22]القمر: ﴾عِ
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ُقَدِمُ  -15 ،  ،(551) في مسلم ،الْم ُ عَنْهُ عَنْ عَلِِيِ بْنِ أَبِِ طَالِب  ثُمه يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ »... : رَضَِِ اللَّه

تُ  اللههُمه اغْفِرْ لِي  :بَيْنَ التهشَهُدِ وَالتهسْلِيمِ  فْ سْرَ
وَمَا أَ تُ  نْ لَ عْ رْتُ وَمَا أَ رْتُ وَمَا أسَْرَ وَمَا أخَه مْتُ  مَا قدَه

تَ  نْ لَهَ إِلاه أَ
ُؤَخِرُ لاَ إِ تَ الْم نْ وَأَ ُقَدِمُ  تَ الْم نْ نِى أَ هِ مِ عْلَمُ بِ تَ أَ نْ  «.وَمَا أَ

قِيتُ  -12  ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْمَ
 
ء ُ عَلَى كُلِّ شََْ  ﴿قَالَ تَعَالَى: و ،[12]النساء: ﴾مُقيِتاًوَكَانَ اللَّه

ِ
دَ اللَّه نْ ا عِ تً كَبُرَ مَقْ

فْعَلُونَ  تَ تَقُولُوا مَا لَا  نْ   .[0]الصف: ﴾أَ

لِكُ  -17 لِكُ الْحقَُ ﴿: قَالَ تَعَالَى  ،الْمَ ُ الْمَ عَالَى اللَّه تَ  .[117:المؤمنون] ﴾فَ

يكُ  -15 لِ دَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْمَ نْ دِر  فِي مَقْعَدِ صِدْق  عِ تَ  مُقْ
 .[22]القمر: ﴾مَلِيك 

انُ  -11 نه  صَلىه ، (21/122) «مسند أحْد ط الرسالة»في  ،الْمَ
ِ
، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكِ 

دَ، ثُمه قَ  سًا فِي الْحلَْقَةِ، وَرَجُلٌّ قَائِمٌ يُصَلِِي، فَلَماه رَكَعَ وَسَجَدَ فَتَشَهه
مَ جَالِ ُ عَلَيْهِ وَسَله الَ فِي دُعَائِهِ: اللَّه

نِي أَسْألَُكَ بأِنَه لَكَ الْحَ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْْلََالِ اللهُمه إِ نهانُ، يَا بَدِيعَ السه مْدَ، لَا إلَِهَ إلِاه أنَْتَ الْمَ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله نِي أَسْألَُكَ، فَقَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه
مِ، يَا حَيُ يَا قَيُومُ، إِ كْرَا مَا دَعَا اللهَ ؟»وَالْإِ

دْرُونَ بِ تَ  «أَ

: الُله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ: قَالَ:  ذَا »فَقَالُوا ذِي إِ وَالهذِي نَفْسِِ بِيدَِهِ، لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأعَْظمَِ، اله

هِ أَعْطَى لَّ بِ سُئِ ذَا  وَإِ جَابَ،  هِ أَ  «.دُعِيَ بِ

لَهَ إِلاه ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْمهَُيمِْنُ  -12
ُ الهذِي لَا إِ يْمِنُ هُوَ اللَّه نُ الْمهَُ ُؤْمِ لَامُ الْم لْقُدُوسُ السه لِكُ ا  ﴾هُوَ الْمَ

 في موطن واحد. ،[20]الحشْ:

ُؤَخِرُ  -23 مَ، أنَههُ كَانَ ، (2512) في مسلم ،الْم عَنْ أَبِِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ، عَنِ النهبيِِ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله

 :
ِ
نِي، اللهُمه »يَدْعُو بِهذََا الدُعَاء هِ مِ عْلَمُ بِ تَ أَ نْ وَمَا أَ فِي فِي أَمْرِي،  اغْفِرْ لِي خَطيِئتَيِ وَجَهْلِِي، وَإسِْرَا

وَمَا  مْتُ  لِي مَا قَده رْ  رْ لِي جِدِي وَهَزّْلِي، وَخَطئَيِ وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلكَِ عِندِْي، اللهُمه اغْفِ
اللهُمه اغْفِ

رْتُ وَمَا أَ  رْتُ، وَمَا أسَْرَ لِّ أَخه وَأنَتَْ عَلَى كُ عْلَنتُْ، وَمَا أنَتَْ أعَْلمَُ بِهِ مِنيِ، أنَتَْ المْقَُدِمُ وَأنَتَْ المْؤَُخِرُ، 

 قَدِيرٌ 
 
ء   .«شََْ

ُؤْمِنُ  -21 ُؤْمِنُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،الْم لَامُ الْم ُ الهذِي لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ الملَْكُِ الْقُدُوسُ السه في  ،[20]الحشْ: ﴾هُوَ اللَّه

  .موطن واحد

ورُ  -22 نُ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ال ُ نُورُ السه  .[02]النور: ﴾اللَّه
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حِدُ  -20 لْوَا ارُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا حِدُ الْقَهه ُ الْوَا  إلِاه اللَّه
طن  ،[72]ص: ﴾قُلّْ إنِهمَا أنَاَ مُنذِْرٌ وَمَا مِنْ إلَِه  في ستة موا

 كلها مقترنة بالقهار.

سِعُ  -25 لْوَا يمٌ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا َ وَاسِعٌ عَلِ  إنِه اللَّه
ِ
قَا ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[112]البقرة: ﴾فَثمَه وَجْهُ اللَّه فَره تَ يَ نْ 

وَإِ

ُ وَاسِعًا حَكِيماً  هِ وَكَانَ اللَّه
تِ سَعَ نْ  ُ كُلًا مِ نِ اللَّه  .[103]النساء: ﴾يُغْ

رُ  -22 تْ وِ لْ مَ قَالَ:  ،(2755)مسلم و ،(7513) في البخاري ،ا ُ عَلَيْهِ وَسَله عَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

وِتْرَ » لْ يَُِبُ ا رٌ  تْ وِ  َ نه اللَّه
وَإِ ةَ  هَا دَخَلَّ الَْْنه نْ حَفِظَ سْعُونَ اسْمًا مَ

وَتِ سْعَةٌ  تِ  
ِ
ه
ِ
 «.للَّ

لْوَدُودُ  -27 وَدُودُ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا لْ لْغَفُورُ ا  ﴾إِنه رَبِِ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[15]البروج: ﴾وَهُوَ ا

 .[23]هود:

يلُّ  -25 وَكِ لْ يلُّ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا وَكِ لْ عْمَ ا وَنِ  ُ ا اللَّه نَ  .[150]آل عمران: ﴾وَقَالُوا حَسْبُ

لْوَلِيُ  -21 مِ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا لِيُ أَ وَ لْ ُ هُوَ ا اءَ فَاللَّه يَ
لِ وْ هِ أَ ذَُوا مِنْ دُونِ وَهُوَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[2]الشورى: ﴾اتخه

يدُ  لِيُ الْحمَِ وَ لْ  .[21]الشورى: ﴾ا

ابُ  -22 لْوَهه لَدُنْكَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،ا نْ  ا مِ نَ لَ ا وَهَبْ  نَ تَ يْ ذْ هَدَ ا بَعْدَ إِ نَ لُوبَ ناَ لَا تُزِّغْ قُ تَ رَبه نْ كَ أَ نه ةً إِ رَحَْْ

ابُ  لْوَهه ابِ ﴿ :قَالَ تَعَالَى وَ  ،[1]آل عمران: ﴾ا وَهه لْ يزِّ ا لْعَزِّ ةِ رَبِكَ ا نُ رَحَْْ ئِ ندَْهُمْ خَزَّا مْ عِ  .[2]ص: ﴾أَ

دَ رَ هذه الأسماء أرجو أن تكون هي المُ  مَ:  ةُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَله سْعَةٌ »من حديث النهبيِِ صَلىه اللَّه
تِ  
ِ
ه
ِ
وَتسِْعُونَ اسْمًا للَّ

تْرَ  َ وِتْرٌ يَُبُِ الوِْ هةَ وَإنِه اللَّه ظهََا دخََلَّ الْْنَ
نْ حَفِ وإلا فأسماء الله تعالى الحسنى غير محصورة بعدد معلوم لنا  ،«مَ

ينَ ﴿المركبة كـ:  الأسماءعلى ما تقدم، زد على ذلك أنني لم أذكر 
ِ
]آل  ﴾النهاسِ جَامِعُ ﴿ ،[2]الفاتحة: ﴾رَبِ العَْالَم

 والحمد لله رب العالمين. ،[2عمران:

مَ ا عن النهبيِِ الحسنى لم يثبت مرفوعً  الأسماءتنبيه: سرد  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله قَالَ شيخ الإسلام  صَلىه اللَّه

ْ يَرِدْ فِي (2/013) «الفتاوى الكبرى»في  تَعْيِينهَِا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ النهبيِِ صَلىه : أنَه التِسْعَةَ وَالتِسْعِيَن اسْمًا لَم

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله ، عَنْ  ،اللَّه ، عَنْ شُعَيْب  يدُ بْنُ مُسْلِم 
مِذِيِ، الهذِي رَوَاهُ الْوَلِ وَأَشْهَرُ مَا عِندَْ النهاسِ فِيهَا، حَدِيثُ التِرْ

اظُ أهَْلِّ الْحدَِيثِ يَقُولُ  يدُ بْنُ مُسْلِم  عَنْ شُيُوخِهِ مِنْ أهَْلِّ الْحدَِيثِ، أَبِِ حَْْزَّةَ، وَحُفه
ها جَمعََهُ الْوَلِ ونَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِِم

 . اهـ. وَفِيهَا حَدِيثٌ ثَان  أضَْعَفُ مِنْ هَذَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
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 باب الصفات

 

تقدم سرد ما أردنا من أسماء الله عَزّه وَجَلّه الحسنى في القرآن والسنة بيانًا لهداية القرآن في هذا  

، فمنها:   الباب، نزّيد هنا بيانًا لبعض ما تضمنه من صفات الله عَزّه وَجَلّه

 الأولى: صفة الوجه لله عَزَ وَجَلَّ

: وهي صفة ثابتة بدلالة القرآن والسنة والإجما ، قال  هَا فَان  )﴿الله عَزّه وَجَلّه يْ لَ نْ عَ لُّ مَ ( 27كُ

مِ  كْراَ رَبكَِ ذُو الْْلََالِ وَالْإِ يَبقَْى وَجْهُ  هُ الْحكُْمُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [25-27]الرحْن: ﴾وَ لَ  هَالكٌِ إلِاه وَجْهَهُ 
 
ء كُلُّ شََْ

رْجَعُونَ  تُ هِ  يْ لَ  . [11]القصص: ﴾وَإِ

، ويليق وهو وجه حقيقي   لا يقال هو الثواب أو الإحسان كما تقول المبتدعة من بالله عَزّه وَجَلّه

 الْهمية والمعتزّلة والأشاعرة، ومِما يدل على أنه صفة لله عَزّه وَجَلّه أمور: 

 الأول: بيان القرآن والسنة لذلك. 

 الثاني: أن الوجه يقوم بغيره، وما يقوم بغيره فهو صفة لمن أضيف إليه. 

 أن الوجه كمال، ومعطي الكمال أولى به. الثالث: 

 ، مَ كان يستعيذ بوجه الله فدل على أن الوجه صفة لله عَزّه وَجَلّه ُ عَلَيْهِ وَسَله بع: أن النبي صَلىه اللَّه الرا

ولو كان مخلوقًا لمّا جازت الاستعاذة به، بلّ كان مشْكًا إذا استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عَزّه 

ُ تَعَالَى:  ، وقد قَالَ اللَّه نه ﴿وَجَلّه تَكُونَ لَ وَ كْتَ لَيحَْبطَنَه عَمَلُكَ  قَدْ أُوحِيَ إلَِيكَْ وَإلَِى الهذِينَ مِنْ قَبلْكَِ لَئنِْ أشَْرَ لَ وَ

ينَ  نَ الْخَاسِرِ  . [72]الزّمر: ﴾مِ

ُ عَنْهُ، قَالَ: لَمّها نَزَّلَتْ هَذِهِ الآيَ  نْ ﴿ةُ: عَنْ جَابِر  رَضَِِ اللَّه ا مِ يْكُمْ عَذَابً لَ رُ عَلَى أنَْ يَبعَْثَ عَ
لّْ هُوَ القَادِ قُ

وْقِكُمْ  مَ: [72]الأنعام: ﴾فَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 ﴾أَوْ مِنْ تَحتِْ أرَْجُلكُِمْ ﴿، قَالَ: «أَعُوذُ بوَِجْهِكَ »، قَالَ رَسُولُ اللَّه

سَ بَعْض  ﴿ «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ »، قَالَ: [72]الأنعام: قَالَ رَسُولُ  [72]الأنعام: ﴾أَوْ يَلبْسَِكُمْ شِيعًَا وَيذُِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يْسَُْ »اللَّه وْ هَذَا أَ هْوَنُ أَ  . (5721). أخرجه البخاري «هَذَا أَ
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 ُ  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَِِ اللَّه
ِ
مَ أنَههُ كَانَ إذَِا دَخَلَّ وَعَنْ عَبدِْ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه

سْجِدَ قَالَ:  جِيمِ »الْمَ انِ الره يْطَ نَ الشه قَدِيمِ، مِ لْ ، وَسُلْطَانهِِ ا  العْظَيِمِ، وَبوَِجْهِهِ الكَْرِيمِ
ِ
، قَالَ: أقََطْ؟ «أَعُوذُ بِاللَّه

وْمِ : قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ  يَ لْ رَ ا نِي سَائِ انُ: حُفِظَ مِ يْطَ  ، صحيح. (577). أخرجه أبو داود فَإِذَا قَالَ: ذَلكَِ قَالَ الشه

م، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق  الخامس: أن الله عَزّه وَجَلّه وصف وجهه بأنه ذو الْلال والإكرا

 : لُّ مَنْ عَلَيهَْا فَان  ﴿البتة، قال الله عَزّه وَجَلّه مِ 27)كُ رَا رَبِكَ ذُو الْْلََالِ وَالْإكِْ  . [25-27]الرحْن: ﴾( وَيبَقَْى وَجْهُ 

 تحرق جميع ما انتهى إليه بصره من المخلوقين.  هُ تالسادس: قد جاء في وصف وجه الله أن سبحا

مَ بِخَمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، فَقَالَ: عَنْ أَبِِ مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله نه اللهَ عَزّه »سِ كَلِمَات 

إِ

سْطَ وَيَرْفعَُهُ، يُرْفعَُ إلَِيهِْ عَمَلُّ اللهيلِّْ قَ 
لَهُ أنَْ يَناَمَ، يَُفِْضُ الْقِ ، وَلَا يَنبْغَيِ  هَارِ، وَعَمَلُّ وَجَلّه لَا يَناَمُ نه لَّ عَمَلِّ ال بْ

هارُ  - النههَارِ قَبلَّْ عَمَلِّ اللهيلِّْ، حِجَابُهُ النوُرُ  : الن لَوْ كَشَفَهُ لَأحَْرَقتَْ سُبحَُاتُ وَجْهِهِ مَا انْتهََى  -وَفِي رِوَايَةِ أبَِِ بَكْر 

نْ خَلْقِهِ  هُ مِ هِ بَصَرُ يْ لَ  .(152). أخرجه مسلم «إِ

نِي سَعِيدُ بْنُ المُ  سَيِبِ، وَعَطَاءُ بْنُ السابع: أن وجه الله يُنظَْرُ إليه يوم القيامة، عَنِ الزُّهْرِيِ، قَالَ: أخَْبَرَ

نَا   هَلّْ نَرَى رَبه
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّه ا: أنَه النهاسَ قَالُوا هَُ يْثيُِ، أنَه أبََا هُرَيْرَةَ، أخَْبَرَ هَلّْ »يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: يَزِّيدَ الله

مَرِ ليَلَْةَ البدَْرِ لَيسَْ دُونَهُ سَحَابٌ  ، قَالَ:  «تُماَرُونَ فِي القَ
ِ
: لاَ يَا رَسُولَ اللَّه سَ »قَالُوا يْ لَ مْسِ  فَهَلّْ تُماَرُونَ فِي الشه

: لاَ، قَالَ:  «دُونََّاَ سَحَابٌ  ا »قَالُوا ئً شَيْ دُ  بُ يَعْ نْ كَانَ  قُولُ: مَ يَ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ، يَُشَُْْ النهاسُ يَوْمَ القيِاَمَةِ، فَ إِنهكُمْ  فَ

هبعِْ، فمَِنهُْمْ  لْيتَ مه  فَ قَى هَذِهِ الأُ بْ تَ وَ غِيتَ،  وَمِنهُْمْ مَنْ يَتهبعُِ القَمَرَ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَتهبعُِ الطهوَا مْسَ،  ا مَنْ يَتهبعُِ الشه يهَ فِ ةُ 

رَبُ  ُ فَيقَُولُ: أنَاَ رَبُكُمْ، فَيقَُولُونَ هَذَا مَكَانُناَ حَتهى يأَتْيِنَاَ  قُوهَا، فَيأَتْيِهِمُ اللَّه
افِ نَ مُ مُ يهِ تِ أْ يَ فَ اهُ،  نَ فْ فَإذَِا جَاءَ رَبُناَ عَرَ ناَ، 

ا نَ رَبُ تَ  نْ قُولُونَ: أَ يَ فَ ا رَبُكُمْ،  نَ قُولُ: أَ يَ فَ  ُ  . (112)، ومسلم (137)أخرجه البخاري  «اللَّه

ُ عَنْهُ، أخرجه البخاري   . (110)، ومسلم (5211)وجاء نحوه عَنْ أَبِِ سَعِيد  الْخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه

ُ عَنْهُ مرفوعًا:   رِ بْنِ يَاسِر  رَضَِِ اللَّه كَ عَلَى الْخَلْقِ، »وفي حديث عَماه
تِ وَقُدْرَ بَ،  يْ لْغَ عِلْمِكَ ا هُمه بِ الله

تَكَ فِي ا سْأَلُكَ خَشْيَ لِي، أَ ا لِي، وَتوََفهنيِ إذَِا كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيْرًا  حْيِنيِ مَا عَلمِْتَ الْحيَاَةَ خَيْرً هَادَةِ، أَ بِ وَالشه يْ لْغَ

لَى وَجْهِكَ، وَالشه  رِ إِ ةَ النهظَ لِمَةَ الْحقَِ فِي الغْضََبِ وَالرِضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالغِْنىَ، وَلذَه قَائِكَ، وَكَ لِ لَى  وْقَ إِ

، اللههُمه زَيِ 
ة ، وَمِنْ فِتنْةَ  مُضِلهة  ءَ مُضَِه ا هُدَاةً مَهْدِيِينَ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ ضَرها نَ لْ يمَانِ، وَاجْعَ ةِ الْإِ نَ ي زِّ ها بِ . أخرجه «ن

 ، وهو حديث صحيح. (1222)، والنسائي في الكبرى (11021)الإمام أحْد بن حنبلّ 
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 إلى غير ذلك من أوجه البيان.  

هم لقول الله وأما من فسْه الوجه بالْهة فلا حجة له إلا ما تشبث به عن مَاهد  والشافعيِ في تفسير 

 : َ وَاسِعٌ عَليِمٌ ﴿عَزّه وَجَلّه  إنِه اللَّه
ِ
قُ وَالمغَْْرِبُ فأَيَنْمََا تُوَلُوا فَثمَه وَجْهُ اللَّه  المشَِْْْ

ِ
ه
ِ
، أي: جهة الله، [112]البقرة: ﴾وَللَّ

عند ، وإنما هي من آيات الأحكام ووجهه: أن هذه الآية ليست من آيات الصفات عند جمع من أهلّ العلم

المصلِي إذا قام يصلِي فإن الله ينصب وجهه قبلّ وجه المصلِي، ووجهه أن غيرهم: أنَّا من آيات الصفات، 

مَ، والله عَزّه وَجَلّه محيط بكلّ شَء ُ عَلَيْهِ وَسَله  . وفوقه كما ثبت في حديث رسول الله صَلىه اللَّه

مَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، وَ و ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله فِي يَدِهِ عَنْ جَابِر  رَضَِِ اللَّه

هَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمه أقَْبَلَّ عَلَيْنَا فَ  سْجِدِ نُخَامَةً فَحَكه َى فِي قِبْلَةِ الْمَ ، فَرَأ يَُِبُ أَنْ »قَالَ: عُرْجُونُ ابْنِ طَاب  يُكُمْ  أَ

هُ؟»قَالَ فَخَشَعْنَا، ثُمه قَالَ:  «يُعْرِضَ اللهُ عَنهْ؟ُ نْ يُعْرِضَ الُله عَ يُكُمْ يَُبُِ أنَْ  يُكُمْ »قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمه قَالَ:  «أَ أَ

بُ أنَْ يعُْرِضَ اللهُ عَنهْ؟ُ
  «يَُِ

ِ
تَعَالَى »قَالَ:  قُلْنَا: لَا أَيُنَا، يَا رَسُولَ الله ذَا قَامَ يصَُلِِي، فإَنِه اللهَ تَباَرَكَ وَ فَإِنه أحََدَكُمْ إِ

بلََّ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يمَِينهِِ، وَليْبَصُْقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحتَْ رِجْلِهِ الْيسَُْْ 
بَلَّ وَجْهِهِ، فلََا يَبصُْقَنه قِ هِ قِ تْ بِ فَإِنْ عَجِلَ ى، 

ادِرَةٌ فَليْقَُلّْ  ، فَقَالَ:  «بثِوَْبهِِ هَكَذَا بَ بِيًرا »ثُمه طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض  رُونِي عَ فَقَامَ فَتىً مِنَ الْحيَِ يَشْتدَُ إِلَى  «أَ

مَ فَجَعَلَهُ عَلَى  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمه لَطَخَ أهَْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوق  فِي رَاحَتِهِ، فَأخََذَهُ رَسُولُ الله

 . (0331)بِهِ عَلَى أَثَرِ النُخَامَةِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتمُُ الْخلَُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ. أخرجه مسلم 

ا:  وَعَنْ   َ »الحاَرِث الأَشْعَرِيّ، مَرْفُوعًا في قصةِ  يََْيىَ بْنَ زَكَرِيه نه اللَّه
وَإِ فَإِذَا  ...  لَاةِ،  الصه مَرَكُمْ بِ أَ

فِتْ  تَ لْ يَ  ْ هِ مَا لَم
َ يَنصِْبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبدِْهِ فِي صَلَاتِ فَإنِه اللَّه توُا 

لَا تَلتْفَِ يتْمُْ فَ ، الحديث. أخرجه الإمام أحْد «صَله

فهذه أحاديث صحيحة يُثبت ما دلت  ، وهو حديث صحيح.(170)، والحاكم (2170)، والترمذي (15232)

  عليه، على الوجه الذي يليق بالله بعيدًا عن الوساوس والظنون.

  لله عَزَ وَجَلَّ النفس إثباتالثانية: 

  :  المصَِْيرُ ﴿قال الله عَزّه وَجَلّه
ِ
ُ نَفسَْهُ وَإلَِى اللَّه يَُذَِرُكُمُ اللَّه لّْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [21]آل عمران: ﴾وَ نْ مَا  قُ َ

ِ
لم

حْْةََ لَيجَْمَعَنهكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقيِاَمَةِ لَا   كَتبََ عَلَى نَفْسِهِ الره
ِ
ه
ِ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قُلّْ للَّ ا فِي السه و ذِينَ خَسُِْ له يهِ ا فِ بَ  يْ رَ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنوُنَ  فُسَهُمْ  نْ لَمُ مَا فِي نَفسِِْ وَلَا أعَْلمَُ مَا فِي ﴿لاَمُ: ، وقَالَ تَعَالَى عن عيسى عَلَيْهِ السه [12]الأنعام: ﴾أَ تَعْ

وبِ  يُ لْغُ مُ ا تَ عَلاه نْ كَ أَ نه سِكَ إِ فْ  . [117]المّائدة: ﴾نَ



ن هداية ببيان المجيد فتح 255   التوحيد إلى القرآ

مَ خَرَجَ مِنْ عِندِْهَا بُكْرَ   ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنهَْا، أنَه النهبيِه صَلىه اللَّه لىه ةً حِيَن صَ وفي حديث جُوَيْرِيَةَ رَضَِِ اللَّه

تُكِ »الصُبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمه رَجَعَ بَعْدَ أنَْ أضَْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ:  ارَقْ مَا زِلْتِ عَلَى الْحاَلِ الهتيِ فَ

يهَْا؟ مَ:  «عَلَ ُ عَلَيْهِ وَسَله قَدْ قُلْتُ بَعدَْكِ أَرْ »قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه تْ لَ وُزِنَ ، لَوْ  ، ثلََاثَ مَرهات 
بعََ كَلِمَات 

وَرِضَا نَفسِْهِ وَزِنَةَ عَرْشِ   وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقهِِ 
ِ
: سُبحَْانَ الله مَا قُلْتِ مُنذُْ اليْوَْمِ لَوَزَنَتهُْنه . أخرجه «هِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ بِ

 . (2527)مسلم 

 ُ مَ: وَعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله نِ » عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه دَ ظَ نْ ا عِ نَ ُ تعََالَى: أَ يَقُولُ اللَّه

وَإنِْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإ   بْدِي بِِ، وَأنَاَ مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِي، فإَنِْ ذَكَرَنِي فِي نَفسِْهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفسِِْ،  فِي عَ  مَلَإ  خَيْر  مِنهُْمْ،  ذَكَرْتهُُ 

بْتُ إلَِيهِْ بَاعً  رَاعًا تَقَره
لَيه ذِ
بَ إِ رَاعًا، وَإنِْ تَقَره

بْتُ إِلَيهِْ ذِ لَيه بشِِبْر  تَقَره
بَ إِ تَقَره نْ 

هُ هَرْوَلَةً وَإِ تُ يْ تَ يَمْشِي أَ . «ا، وَإنِْ أَتاَنِي 

 . (2752)، ومسلم (5532)أخرجه البخاري 

إلى غير ذلك من الأدلة، ونفس الله ذاته المتصفة بالصفات فيكون الوجه والسمع والبصر والقدرة  

 والغضب من صفات النفس. 

وقال بعض أهلّ العلم: إن النفس صفة من صفات الذات، وليست هي الذات، والصحيح:  

، فتقول: جاء زي ُ  د نفسه، وتريد ذاته. الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَِْهُ اللَّه

ُ  (0352)وقد جاءت النصوص في إثبات الذات، فمنها: ما أخرجه البخاري   أنَه أبََا هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

رَ عَلَيهِْمْ عَاصِ »عَنْهُ، قَالَ:  ةً عَيْنًا، وَأمَه يه ةَ رَهْط  سَرِ مَ عَشََْ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
مَ بْنَ ثَابِت  بَعَثَ رَسُولُ اللَّه

ةَ، «الأنَصَْارِيه جَده عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطَهابِ  ، فَانْطَلَقُوا حَتهى إذَِا كَانُوا بِالهدََأَةِ، وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكه

، يُقَالُ لَهمُْ بَنُو لَحيَْانَ، فَنَفَرُوا لَهمُْ قَرِيبًا مِنْ  ، فَاقْتصَُوا آثَارَهُمْ حَتهى ذُكِرُوا لِحيَّ مِنْ هُذَيْلّ  مِائَتيَْ رَجُلّ  كُلُهُمْ رَام 

: هَذَا تَمرُْ يَثْرِبَ فَاقْتصَُوا آثَارَهُمْ، فَلَماه  دُوهُ مِنَ الَمدِينَةِ، فَقَالُوا  رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأصَْحَابُهُ وَجَدُوا مَأكَْلَهُمْ تَمرًْا تَزَّوه

يثَاقُ، وَلاَ نَقْتُلُّ  لَْئَُوا إِلَى فَدْفَد  وَأحََاطَ 
ِ
بِهمُِ القَوْمُ، فَقَالُوا لَهمُْ: انْزِّلُوا وَأعَْطُونَا بأَِيدِْيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالم

ةِ   لاَ أنَْزِّلُ اليَوْمَ فِي ذِمه
ِ
ا أنََا فَوَاللَّه ةِ: أمَه يه ِ ،  مِنكُْمْ أحََدًا، قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِت  أمَِيُر السْه هُمه أخَْبِرْ عَنها كَافِر  الله

ي
ِ
، فَنَزَّلَ إِلَيهِْمْ ثَلاَثَةُ رَهْط  بِالعَهْدِ وَالم ثَاقِ، مِنهُْمْ خُبَيْبٌ نَبِيهكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنهبْلِّ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبعَْة 

نَةَ، وَرَجُلٌّ آخَرُ، فَلَماه اسْتمَْكَنُوا مِنهُْ 
جُلُّ الأنَصَْارِيُ، وَابْنُ دَثِ مْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيهِِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الره

رُ   لَأُسْوَةً يُرِيدُ القَتلَْى، فَجَره
ِ
 لاَ أصَْحَبكُُمْ إنِه لِي فِي هَؤُلاَء

ِ
لُ الغَدْرِ، وَاللَّه ثُ: هَذَا أَوه

وهُ وَعَالَْوُهُ عَلَى أنَْ الثهالِ
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، فَابْتَاَ  خُبَيْبًا بَنُو يَصْحَبهَُمْ فَأبَىَ فَقَتَلُوهُ  ةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْر  ا بمَِكه نَةَ حَتهى بَاعُوهَُ
، وَابْنِ دَثِ ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْب 

 ، ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَّ الحاَرِثَ بْنَ عَامِر  يَوْمَ بَدْر 
ثَ خُبَيْبٌ فَلَبِ الحاَرِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِّ بْنِ عَبدِْ مَنَاف 

مُْ حِيَن اجْتمََ  تْهُ: أنََّه نْتَ الحاَرِثِ أخَْبَرَ
، أنَه بِ  بْنُ عِيَاض 

ِ
نِي عُبَيدُْ اللَّه عُوا اسْتعََارَ مِنهَْا عِندَْهُمْ أَسِيًرا، فَأخَْبَرَ

لِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالموُسَى مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهاَ، فَأعََارَتْهُ، فَأخََذَ ابْنًا لِي وَأنََا غَافِلَةٌ حِيَن أَتَاهُ  قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مَُْ

 مَا رَأَيْتُ بِيدَِهِ، فَفَزِّعْتُ فَزّْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أنَْ أقَْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَّ ذَلِ 
ِ
كَ، وَاللَّه

 
ِ
، وَاللَّه ا مِنْ خُبَيْب  هُ لَموُثَقٌ فِي الحدَِيدِ، وَمَا أَسِيًرا قَطُ خَيْرً  لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأكُْلُّ مِنْ قِطْفِ عِنَب  فِي يَدِهِ، وَإنِه

 رَزَقَهُ خُبَيْبًا، فَلَماه خَرَجُوا مِنَ الحرََمِ لِ 
ِ
هُ لَرِزْقٌ مِنَ اللَّه ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إنِه ةَ مِنْ ثَمَر  لِّ، قَالَ لَهمُْ يَقْتُلُوهُ فِي الحِ بمَِكه

، ثُمه قَالَ: لَوْلاَ أنَْ تَظُنُوا أنَه مَا بِِ  كُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتيَْنِ ، فَتَرَ
هُمه خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتيَْنِ لْتهَُا، الله  جَزٌَّ  لَطَوه

 أحَْصِهِمْ عَدَدًا،

 مُسْــلِماً مَـا أبُـَـالِي حِــيَن أقُْتـَـــــــــــــــــــــــــــــلُّ 
 

 مَصْــ   ♣♣♣
ِ
ه
ِ
 رَعِيـعَـلَى أَيِ شِـقّ كَـانَ للَّ

 

 وَذَلـِـــكَ فِي ذَاتِ الِإلَهِ وَإنِْ يَشَــــأْ 
 

َـزّه ِ    ♣♣♣  يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَـــــالِ شِـلْو  مُِم
 

كْعَتيَْنِ لكُِلِّ امْرِئ  مُسْلِم   ا، الحديث. فَقَتَلَهُ ابْنُ الحاَرِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنه الره لَّ صَبْرً
 قُتِ

 الثالثة: صفة اليدين لله عَزَ وَجَلَّ 

ُ تَعَالَى:   يَدَاهُ مَبسُْوطتَاَنِ ينُفِْقُ كَيفَْ يشََاءُ ﴿قَالَ اللَّه لّْ  يسُ مَا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [75]المّائدة: ﴾بَ لِ بْ ا إِ يَ قَالَ 

ا خَلَقْتُ بِيدََيه  َ
ِ
عَكَ أَنْ تسَْجُدَ لمّ نَ تَ أَمْ كُنتَْ مِنَ العَْاليِنَ مَ دِهِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [52]ص: ﴾أسَْتكَْبَرْ يَ الهذِي بِ بَارَكَ  تَ

 قَدِيرٌ 
 
ء ُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ فَهُمْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الملك: ﴾الْم عَامًا  نْ ها عَمِلَتْ أيَدِْينَا أَ ها خَلَقْناَ لَهمُْ مِِم وَلَمْ يَرَوْا أنَ  أَ

َا مَالِكُونَ   . [51]يس: ﴾لَه

مَ قَالَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله : أنَه النهبيِه صَلىه اللَّه ُ »وفي الأحاديث أكثر من ذلك، منها: حديث أنََس  يََْمَعُ اللَّه

لَى رَبِناَ حَتهى يرُِيََ 
ياَمَةِ كَذَلكَِ، فَيقَُولوُنَ: لَوِ اسْتشَْفعَْناَ إِ

ناَ مِنْ مَكَاننِاَ هَذَا، فَيأَتْوُنَ آدَمَ، فَيقَُولُونَ: المُؤْمِنيَِن يوَْمَ القِ

،
 
ء ُ بِيدَِهِ، وَأسَْجَدَ لَكَ مَلائَكَِتهَُ، وَعَلهمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شََْ هاسَ خَلَقَكَ اللَّه ا آدَمُ، أمََا تَرَى الن اشْفعَْ لَناَ إلَِى رَبِناَ حَتهى  يَ

ا هَذَا نَ نْ مَكَانِ ا مِ نَ رِيََ  .(5513)، الحديث. أخرجه البخاري «...يُ

مَ قَالَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ: أنَه رَسُولَ اللَّه ُ عَزّه »ومنها: حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه قَالَ اللَّه

وَالنههَارَ، وَ  اءُ اللهيلَّْ  يضُهَا نَفَقَةٌ سَحه
 مَلْأىَ لاَ تغَِ

ِ
دُ اللَّه قْ عَلَيكَْ، وَقاَلَ: يَ

نْفقِْ أنُفِْ : أَ ذُ وَجَلّه نْ نْفَقَ مُ قَالَ: أَرَأيَتْمُْ مَا أَ
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دِهِ، وَ  ضْ مَا فِي يَ
هُ لَمْ يغَِ نه وَالأرَْضَ، فإَِ مَاءَ  رْفَعُ خَلَقَ السه يَ وَ فِضُ  يَُْ نُ  يزّاَ

ِ
، وَبِيدَِهِ الم

ِ
. أخرجه «كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الَمّاء

 . (220)، ومسلم (5715)البخاري 

مَ، أنَههُ قَالَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنهُْمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّه َ »ومنها: حديث ابْنِ عُمَرَ رَضَِِ اللَّه نه اللَّه

إِ

قْبضُِ  تُ بيِمَِينهِِ، ثمُه يَقُولُ: أنَاَ المَلِكُ  يَ مَواَ ، ومسلم (5512)أخرجه البخاري  «يَوْمَ القِياَمَةِ الأرَْضَ، وَتكَُونُ السه

(2511) . 

ُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحَْبَارِ إِلَى رَسُولِ    بْنِ مَسْعُود  رَضَِِ اللَّه
ِ
 ومنها: حديث عَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
اللَّه

تِ عَلَى إصِْبعَ  وَ  مَوَا َ يََعَْلُّ السه ا نَجِدُ: أنَه اللَّه دُ إنِه مَ فَقَالَ: يَا مُحَمه ُ عَلَيْهِ وَسَله ، صَلىه اللَّه الأَرَضِيَن عَلَى إصِْبعَ 

، وَسَائِرَ الخلَائَِقِ عَلَى إِ  ، وَالَمّاءَ وَالثهرَى عَلَى إصِْبعَ  جَرَ عَلَى إصِْبعَ  ، فَيَقُولُ أنََا الَملِكُ، فَضَحِكَ النهبيُِ وَالشه صْبعَ 

 صَلىه 
ِ
َ رَسُولُ اللَّه ، ثُمه قَرَأ قَوْلِ الحبَْرِ

جِذُهُ تَصْدِيقًا لِ مَ حَتهى بَدَتْ نَوَا ُ عَلَيْهِ وَسَله مَ:  صَلىه اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله اللَّه

دْرِهِ، وَالأرَْ ﴿ َ حَقه قَ دَرُوا اللَّه تَعَالَى وَمَا قَ وَ هُ  تُ مَطوِْيهاتٌ بِيمَِينهِِ، سُبحَْانَ مَوَا ياَمَةِ، وَالسه
ضُ جَميِعًا قَبضَْتهُُ يوَْمَ القِ

كُونَ  يُشِْْ  . (2517)، ومسلم (5111). أخرجه البخاري ﴾عَماه 

ُ عَلَيْهِ وَ   ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه مَ، قَالَ: ومنها: حديث أَبِِ مُوسَى رَضَِِ اللَّه نه اللهَ عَزّه وَجَلّه »سَله
إِ

لِّ، حَتهى  يْ وبَ مُسِِءُ الله تُ يَ
لِ ههَارِ  بْسُطُ يدََهُ بِاللهيلِّْ ليِتَوُبَ مُسِِءُ النههَارِ، وَيبَسُْطُ يدََهُ بِالن نْ يَ مْسُ مِ لُعَ الشه تَطْ

 . (2522). أخرجه مسلم «مَغْرِبِهَا

مَ: ومنها: حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله قَ »رَضَِِ اللَّه تَصَده مَا 

نْ كَانَ  وَإِ حْْنَُ بيِمَِينهِِ،  ، وَلَا يَقْبلَُّ اللهُ إلِاه الطهيبَِ، إلِاه أخََذَهَا الره  مِنْ طيَبِ 
صَدَقَة  حَدٌ بِ بُو فِي كَ أَ فَتَرْ ةً،  رَْ فِ تْ تَم

وْ فَصِيلَهُ  هُ أَ وه لُ فَ حَدُكُمْ  رَبِِ أَ يُ مَا  لِّ، كَ نَ الَْْبَ مَ مِ تَكُونَ أَعْظَ نِ حَتهى  حَْْ  .(1315). أخرجه مسلم «الره

دَ فِيه ال  مَ، فَصَعه ُ عَلَيْهِ وَسَله تَيْتُ النهبيِه صَلىه اللَّه
نهظَرَ، ومنها: حديث أَبِِ الْأحَْوَصِ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ: أَ

بَ، وَقَالَ:  ؟»وَصَوه نَم  وْ رَبُ غَ تَ أَ نْ بِلّ  أَ رَبُ إِ ، فَأكَْثَرَ وَأَطْيَبَ، قَالَ:  «أَ ُ ا »قَالَ: مِنْ كُلّّ قَدْ آتَانِي اللَّه جُهَ تِ نْ تُ فَ

مَا  ؟  -ثمُه تَكَلهمَ سُفيْاَنُ بكَِلمَِة  لَمْ أفَهَْمْهَا  -وَافِيةًَ أعَْينُهَُا وَآذَانَُّاَ، فَتجَْدَ ُ هَذِهِ، فَتقَُولُ صَرْ
ِ
حِيَرةَ اللَّه وَتَقُولُ: بَ

سَاعِدُ  اكَ فَ تَ مَا أَ نْ يأَتْيِكََ بِهاَ صَرْ  أشََدُ، وَمُوسَاهُ أحََدُ، وَلوَْ شَاءَ أَ
ِ
لَى ». قُلْتُ: إِلَى مَا تَدْعُو؟ قَالَ: «اللَّه وَإِ  

ِ
لَى اللَّه إِ

حِمِ  يَهُ ثُمه أعُْطِيهِ؟ قَ «الره
جُلُّ مِنْ بَنيِ عَمِي، فَأحَْلِفُ أنَْ لَا أعُْطِ ينيِ الره

وَأْتِ »الَ: . قُلْتُ: يَأْتِ فَكَفِرْ عَنْ يمَِينكَِ، 

يَكْذِبُكَ، وَالْآخَرُ  ونُكَ وَلَا  يَُُ يعُكَ وَلَا  يُطِ ا  حَدُهَُ دَانِ أَ بْ لَكَ عَ وْ كَانَ  لَ تَ  يْ رَأَ ، أَ كَ الهذِي هُوَ خَيْرٌ ونُ يَُُ
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يَكْذِبُكَ؟ . قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلِّ الهذِي لَا يَُُونُنيِ، وَلَا يَكْذِبُنيِ «وَ لَيه
كَذَاكُمْ »، وَيَصْدُقُنيِ الْحدَِيثَ أحََبُ إِ

دَ رَبِكُمْ عَزّه وَجَلّه  نْ مْ عِ تُ نْ  ، وهو حديث صحيح. (15275)أخرجه أحْد بن حنبلّ  .«أَ

  .  والشاهد مِما تقدم إثبات يدين حقيقيتين لله عَزّه وَجَلّه

و، قَالَ: قَالَ رَسُو  بْنِ عَمْر 
ِ
مَ: عَنْ عَبدِْ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
رَ »لُ الله  عَلَى مَنَابِ

ِ
إِنه الْمقُْسِطيَِن عِندَْ الله

لْتاَ يدََيْهِ يمَِيٌن، الهذِينَ يعَدِْلوُنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأهَْلِ 
، وَكِ حْْنَِ عَزّه وَجَلّه ، عَنْ يمَِيِن الره

نْ نُور  وَمَا وَلُوا مِ . أخرجه «يهِمْ 

 . (1125)مسلم 

وقد فسْه أهلّ البد  اليد بالقوة أو النعمة أو القدرة، وكلها تفاسير تخالف عقيدة السلف أصحاب  

 الحديث، ومن أوجه الرد عليهم: 

الأول: إن لله عَزّه وَجَلّه يدين حقيقيتين وأنَّا متصفة بالأصابع، والساعد، والكفِ، وأن الله يقبض  

 ا يمين، وكلّ هذا يمنع القول بالمجاز كما تزّعم المبتدعة. ويبسط، ويرفع ويُفض، ويأخذ، وكلتاه

الثاني: إن صفة القوة لله عَزّه وَجَلّه واحدة وكذلك القدرة، وهنا إثبات يدين فلو كانت هي القوة أو  

 القدرة لكانت له قوتان وقدرتان وهذا خلاف إجما  العقلاء. 

عُدُوا ﴿تعالى:  لاولا تحصَ وليست نعمتان فقط، ق الثالث: إن نعم الله عَزّه وَجَلّه كثيرة لا تعد  نْ تَ وَإِ

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ   َ نه اللَّه
تُحْصُوهَا إِ  لَا 

ِ
عْمَةَ اللَّه

 . [11]النحلّ: ﴾نِ

بع: أن خلق آدم إن كان بالنعمة أو القدرة أو القوة على تفسير المبتدعة لمّا كان له فضلّ على   الرا

 إبليس من حيث الخلقة ولقال إبليس خلقته بقوتك وخلقتني بقوتك. 

د اليد في قول الله تعالى:   قدَِيرٌ ﴿وأما إفرا
 
ء دِكَ الْخيَْرُ إنِهكَ عَلَى كُلِّ شََْ يَ

وقوله تعالى:  ،[27]آل عمران: ﴾بِ

 قَدِيرٌ ﴿
 
ء المْلُكُْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ بَارَكَ الهذِي بيِدَِهِ  ، فإن القاعدة على أن المفرد إذا أضيف دل على [1]الملك: ﴾تَ

العموم لا الحصر، والتثنية تدل على الحصر، والْمع يدل على التعظيم وإن كان أقلُّ الْمع اثنين فلا 

  تعارض، وبالله التوفيق.

 الرابعة: صفة الساق لله عَزَ وَجَلَّ 

ُ تَعَالَى: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وجاء وصفه  يَوْمَ يكُْشَفُ عَنْ ﴿في القرآن بالساق، ودلت عليه السنة، قَالَ اللَّه

يعُونَ  سْتَطِ يَ فَلَا  لَى السُجُودِ  يُدْعَوْنَ إِ وَ  . [52]القلم: ﴾سَاق  
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ُ عَنْهُ مرفوعًا:  هُ بِهَا؟ »عَنْ أَبِِ سَعِيد  الْخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه عْرِفُونَ تَ فَ ةٌ  يَ هُ آ نَ يْ وَبَ نَكُمْ  يْ لّْ بَ قُولُ: هَ يَ فَ  ...

 نَفْسِهِ إلِاه أذَِ 
ِ
 مِنْ تلِْقَاء

ِ
ه
ِ
فَلَا يَبقَْى مَنْ كَانَ يسَْجُدُ للَّ  

يَقُولُونَ: نَعمَْ، فَيكُْشَفُ عَنْ سَاق  السُجُودِ، وَلَا فَ هُ بِ لَ نَ اللهُ 

سْجُ  يَ نْ  رَادَ أَ مَا أَ له قَةً وَاحِدَةً، كُ بَ هْرَهُ طَ بْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِقَاءً وَرِيَاءً إلِاه جَعَلَّ الُله ظَ ، «دَ خَره عَلَى قَفَاهُ يَ

 . (110)، ومسلم (5212)الحديث. أخرجه البخاري 

 بْنِ عَ 
ِ
ُ عَنْهُ، مرفوعًا: وَعَنْ عَبدِْ اللَّه امٌ »مْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَِِ اللَّه يَ فَإِذَا هُمْ قِ يهِ أخُْرَى، 

ثُمه يُنفْخَُ فِ  ...

مُْ مَسْئوُلُونَ، قَالَ: ثمُه يُ  فُوهُمْ إنَِّه
يُُّاَ النهاسُ هَلمُه إِلَى رَبِكُمْ، وَقِ نظْرُُونَ، ثمُه يُقَالُ: يَا أَ ارِ، قَالُ: أخَْرِجُوا بَعْ يَ نه ثَ ال

 وَتسِْعَةً وَتسِْعِيَن، قَالَ فذََاكَ يَوْمَ يََعَْلُّ الْوِلْ 
 تسِْعَمِائَة 

يُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيقَُالُ: مِنْ كُلِّ ألَْف  وْمَ فَ يَ لِكَ  وَذَ دَانَ شِيباً، 

 . (2253). أخرجه مسلم «يُكْشَفُ عَنْ سَاق  

ُ عَنْهُ: عَنْ  ويضع ربنا عَزّه وَجَلّه قدمه ورجله على النار كما ثبت في الآثار، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

مَ، قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ينَ، »رَسُولِ الله جَبِرِ ُتَ ينَ، وَالْم فَقَالتَِ النهارُ: أُوثرِْتُ باِلمْتُكََبِرِ هةُ وَالنهارُ،  تِ الْْنَ اجه تَحَ

هةُ: فَ  تِ رَحَْْوَقَالتَِ الْْنَ نْ تُُمُْ؟ قَالَ الُله للِجَْنهةِ: إنِهمَا أَ مُ مَا لِي لَا يدَْخُلُنيِ إلِاه ضُعَفَاءُ النهاسِ وَسَقَطهُُمْ وَغِره رْحَ تِي أَ

ادِ  بَ ي، وَقَالَ للِنهارِ: إنِهمَا أنَتِْ عَذَابِِ أُعَذِبُ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِ
نْ أَشَاءُ مِنْ عِباَدِ نْكُمَا بِكِ مَ وَلِكُلِّ وَاحِدَة  مِ ي، 

فَلَا تَمتْلَئُِ حَتهى يضََعَ اللهُ، تَباَرَكَ وَتعََالَى، رِجْلَهُ، تَقُولُ: قَطْ قطَْ قَطْ، فَ  هارُ  ا الن ؤُهَا، فأَمَه لْ زّْوَى مِ يُ وَ لِئُ،  تَْ هُناَلكَِ تَم

حَدً  قِهِ أَ يَظلْمُِ الُله مِنْ خَلْ ، وَلَا  قًابَعْضُهَا إلَِى بَعْض  لَهَا خَلْ شِئُ  نْ يُ فَإِنه اللهَ  ةُ  ا الَْْنه مه
وَأَ . أخرجه البخاري «ا، 

 ، واللفظ له. (2157)، ومسلم (5123)

شَاءُ »سُقتُ هذا الحديث لبيان أن قوله في رواية أخرى:  يَ نْشِئُ للِنهارِ مَنْ  لا يثبت، بلّ هو وهمٌ من  «يُ

الله على من يشاء، وأما النار فلا يدخلّ فيها أحدٌ إلا  بعض الرواة، وإنما هذا في حق الْنة حيث يتفضلّ

 بذنوبه على ما هو مقرر في موطنه. 

 : صفة الكلام لله عَزَ وَجَلَّ الخامسة

 أدلة هذه الصفة أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، والكلام عليها من وجهين: 

الوجه الأول: إثبات أن الله عَزّه وَجَلّه متكلم أزلًا وأبدًا، وأنه متكلم بحرف وصوت، وأنه كلم 

 موسى تكليمًا. 
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مَ الله مُوسَى تكَْلِيماً ﴿فقد قَالَ تَعَالَى:  مْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [175]النساء: ﴾وَكَله ا بَعْضَهُ نَ لْ لْكَ الرُسُلُّ فَضه
تِ

لْقُدُ عَلَى بَعْض  مِنهُْمْ مَ  رُوحِ ا هدْنَاهُ بِ  وَآتيَنْاَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ البْيَنِاَتِ وَأيَ
ُ وَرَفعََ بَعضَْهُمْ دَرَجَات   ﴾سِ نْ كَلهمَ اللَّه

يفَةً ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [220]البقرة: رْضِ خَلِ ذْ قَالَ رَبُكَ للِمَْلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌّ فِي الْأَ الَ تَعَالَى: ، وقَ [03]البقرة: ﴾وَإِ

ذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِمَْتيِ عَليَكَْ وَعَلَى وَالدَِتكَِ ﴿
وْ كَانَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [113]المّائدة:  ﴾إِ لَ لّْ  قُ

لْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبِِ لَنفَدَِ الْبحَْرُ قَبلَّْ أنَْ تَنفْدََ كَلمَِاتُ رَبِِ وَلَوْ  هِ مَدَدًا ا
، وقَالَ تَعَالَى: [132]الكهف: ﴾جِئنْاَ بمِِثلِْ

يَوْمَ يُناَدِيُّمِْ فَيقَُولُ مَاذَا أجََبتْمُُ المْرُْسَليِنَ ﴿ نِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [72]القصص: ﴾وَ مَ يْ ورِ الْأَ وَنَادَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُ

بْناَهُ نَجِياً هُ ﴿: ، وقَالَ تَعَالَى [22]مريم: ﴾وَقَره مَهُ رَبُ له وَكَ ا  نَ يقَاتِ
ِ ِ
، وقَالَ تَعَالَى: [150]الأعراف: ﴾وَلَمّها جَاءَ مُوسَى لم

مْرُ ﴿ وَالْأَ هُ الْخَلْقُ  لَ لَا   ، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. ]25]الأعراف: ﴾أَ

مَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله تَ آدَمُ »ومنها: حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النهبيِِ صَلىه اللَّه نْ فَقَالَ: أَ قِيَ آدَمَ مُوسَى،  لَ

تَ مُ  نْ قَالَ: أَ هةَ، ثمُه فعََلْتَ، فَ ُ بيِدَِهِ، وَأسَْجَدَ لكََ مَلَائِكَتهَُ، وَأسَْكَنكََ الْْنَ مَكَ الهذِي خَلَقَكَ اللَّه ذِي كَله وسَى اله

نَا أقَدَْمُ أمَِ الذِكْرُ؟ قَالَ: لَا، بَلِّ  وَأنَزَّْلَ عَليَكَْ التهوْرَاةَ، ثمُه أَ ، وَاصْطفََاكَ برِِسَالتَهِِ،  ُ حَجه آدَمُ مُوسَى، اللَّه الذِكْرُ، فَ

 ، وهو حديث صحيح. (2223). أخرجه أحْد بن حنبلّ «فَحَجه آدَمُ مُوسَى

فَقَالَ »وفي رواية:  ةِ،  لَهُ مُوسَى: أنَتَْ آدَمُ الهذِي أخَْرَجَتكَْ خَطيِئتَكَُ مِنَ الَْنه احْتجَه آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ 

 قدُِرَ عَلَِيه 
ُ بِرِسَالاتَهِِ وَبكَِلامَِهِ، ثمُه تَلُومُنيِ عَلَى أمَْر  هُ آدَمُ: أنَتَْ مُوسَى الهذِي اصْطفََاكَ اللَّه لَقَ  لَ ، فَقَالَ «قَبلَّْ أنَْ أخُْ

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
تَيْنِ »رَسُولُ اللَّه  . (2722)، ومسلم (0532). أخرجه البخاري «فَحَجه آدَمُ مُوسَى مَره

:  ،ووحيه وتنزّيله وأنه غير مخلوق الثاني: أن القرآن كلام الله عَزّه وَجَلّه الوجه  قال الله عَزّه وَجَلّه

 ثمُه أبَلْغِْهُ مَأمَْنهَُ ذَلكَِ ﴿
ِ
فَأجَِرْهُ حَتهى يسَْمَعَ كَلَامَ اللَّه كيَِن اسْتجََارَكَ  نْ أحََدٌ مِنَ المشُِْْْ يَعْلَمُونَ وَإِ مُْ قَوْمٌ لَا   ﴾بأِنََّه

 ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]التوبة:
ِ
رِيدُونَ أنَْ يُبدَِلوُا كَلَامَ اللَّه حِيمِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12]الفتح: ﴾يُ حْْنَِ الره نْزِّيلٌّ مِنَ الره  ﴾تَ

يمِ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]فصلت: يزِّ الْحكَِ لْعَزِّ  ا
ِ
نَ اللَّه ابِ مِ تَ لْكِ يلُّ ا زِّ نْ  . [1]الزّمر: ﴾تَ

ُ عَلَيْ   صَلىه اللَّه
ِ
، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النهاسِ فِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِْ اللَّه هِ وَسَله

وْقِفِ، فَقَالَ:  لِغَ كَلَامَ رَبِِ »الْمَ بَ نْ أُ عُونِي أَ نَ شًا قَدْ مَ يْ رَ فَإِنه قُ وْمِهِ،  لَى قَ
لَا رَجُلٌّ يََمِْلُنيِ إِ أخرجه أبو داود  «أَ

 ، وهو حديث صحيح. (231)، وابن ماجه (2222)، والترمذي (5505)
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ُ عَنهَْا، قَالَتْ:  وَلَكِنْ »وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه ءَتِي،  ا بَرَ
ئيِ بِ َ مُبَرِ  بَرِيئةٌَ، وَأنَه اللَّه

ُ يعَلْمَُ أَنِي حِينئَذِ  ... وَاللَّه

َ مُنزِّْلٌ فِي شَأنِْي وَحْياً يُتلَْى، لَشَأنِْي فِي نَفْسِِ كَ   مَا كُنتُْ أظَنُُ أنَه اللَّه
ِ
مْر  وَاللَّه أَ فِيه بِ  ُ مَ اللَّه تَكَله يَ نْ 

نْ أَ رَ مِ حْقَ ، «انَ أَ

 . (2553)، ومسلم (5151)الحديث. أخرجه البخاري 

، فَ  الاستعاذةمِما يدل على إثبات صفة الكلام الأمر بوَ  ُ بكلمات الله عَزّه وَجَلّه عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

 مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَب  لَدَغَتْنيِ عَنْهُ، أنَههُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ 
ِ
مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله لَى النهبيِِ صَلىه اللَّه

إِ

كَ »الْبَارِحَةَ، قَالَ:  ْ تَضَُه نْ شَرِ مَا خَلَقَ، لَم اتِ مِ  التهامه
ِ
لَوْ قُلْتَ، حِيَن أمَْسَيتَْ: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ الله مَا  رجه . أخ«أَ

 . (2532)مسلم 

ُ عَلَيْهِ   صَلىه اللَّه
ِ
اَ سَمِعَتْ رَسُولَ الله ُ عَنهَْا، أنََّه مَ،  وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم  السُلَمِيهةِ رَضَِِ اللَّه وَسَله

اتِ مِنْ »يَقُولُ:   التهامه
ِ
ذَا نَزَّلَ أحََدُكُمْ مَنزِّْلًا، فَلْيقَُلّْ: أعَُوذُ بكَِلمَِاتِ الله ءٌ حَتهى إِ هُ شََْ يَضَُُ هُ لَا  إِنه فَ شَرِ مَا خَلقََ، 

هُ  نْ لَّ مِ تَحِ رْ  . (2531). أخرجه مسلم «يَ

 وهنا أمور: 

ودليلّ الحرف والصوت  ،الأول: أن الله عَزّه وَجَلّه متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء

مْ ﴿قوله:  ادِيُِّ نَ ، وقوله:  ﴾يُ ا﴿فإن النداء بصوت عال  جِيً  والمناجاة بصوت خافت.  ﴾نَ

 الثاني: أن صفة الكلام كمال، ومعطي الكمال أولى به. 

 الثالث: أن الكلام معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. 

بع: أن الخلق يكون بأمره الذي هو كلامه:  هُ كُنْ ﴿الرا لَ يَقُولَ  نْ  ا أَ ئً شَيْ مْرُهُ إذَِا أَرَادَ  مَا أَ نه يَكُونُ  إِ  ﴾فَ

 ، ففرق بين الخلق والأمر. [12]يس:

مَ قد استعاذ بصفة الكلام ُ عَلَيْهِ وَسَله ، ولو كان عَزّه وَجَلّه  لله الخامس: أن رسول الله صَلىه اللَّه

 به.  ةالاستعاذالكلام مخلوقًا ما جاز 

 السادس: أن القول بخلق القرآن يلزّم منه القول بخلق الأسماء والصفات. 

:  ،ن القرآن مخلوق لأنه شَءإالسابع: قول المبتدعة   ﴿وقد قال الله عَزّه وَجَلّه
 
ء ُ خَالِقُ كُلِّ شََْ  ﴾اللَّه

 ، فالْواب من وجهين: [72]الزّمر:
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ُ تَعَالَى:  أحدها: أي: خالق كلّ شَء من الأشياء المخلوقة، و)كلّ( تفيد العموم بحسبها، كما قَالَ اللَّه

هُمْ تُدَمِرُ كُلّه شََْ ﴿ نُ سَاكِ يُرَى إِلاه مَ حُوا لَا  صْبَ فَأَ رِ رَبِهَا  مْ
أَ  بِ
 
 ، ومساكنهم أشياء لا تدمر. [22]الأحقاف: ﴾ء

ُ شَهِيدٌ بَينْيِ ﴿الوجه الثاني: أن الله شَء، كما قال عَزّه وَجَلّه عن نفسه:   أكَْبَرُ شَهَادَةً قُلِّ اللَّه
 
ء لّْ أَيُ شََْ قُ

نَكُمْ  يْ  ، فهلّ يقال مخلوق على أصلهم.[12]الأنعام: ﴾وَبَ

مطلقًا كما ظنه المبتدعة الضلال فقالوا في قول الله عَزّه « خلق»ليست بمعنى « جعلّ»الثامن: أن 

 : تَعْقِلُونَ ﴿وَجَلّه كُمْ  لَعَله ا  يً ا عَرَبِ نً رْآ اهُ قُ نَ لْ ا جَعَ نه  ، أي: خلقناه. [0]الزّخرف: ﴾إِ

ُ تَعَالَى: «خلق»إذا نصبت مفعولًا واحدًا فهي بمعنى « جعلّ»ووجهه: أن    ﴿، قَالَ اللَّه
ِ
ه
ِ
الْحمَْدُ للَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَّ الظلُُمَاتِ وَالنوُرَ  ، [1]الأنعام: ﴾الهذِي خَلقََ السه ، وإذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صيره

ُ تَعَالَى:  ا ﴿قَالَ اللَّه نه نًا عَرَبيِاًإِ مَانِكُمْ ﴿، ومنه قوله تعالى: [0]الزّخرف: ﴾جَعَلنْاَهُ قُرْآ يْ َ عُرْضَةً لِأَ تَِعَْلُوا اللَّه  ﴾وَلَا 

 ، أي: لا تصيِروه. [225]البقرة:

إلى غير ذلك من الأوجه التي تدل على بطلان قول المبتدعة، ولهذا نقلّ العلماء تكفير من قال بخلق 

:القرآن حتى قال الإم ُ  ام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

 وَلَقَــــد تقلـــــد كفــــرهم خََْسُـــــونَ فِي 
 

 ر مــــــــن الْعلـــــــمَاء فِي الْبلــــــــدَانِ ـعشـــــــ   ♣♣♣
 

 عَـــنهم واللالكــائي الامـــام حَكَــاهُ 
 

نِيّ    ♣♣♣ ا ــــــــــــــبَرَ  بــــــــــــــلّ حَكَــــــــــــــاهُ قبلــــــــــــــه الطهـ
 

 . (1/00)« القصيدة النونية»انتهى من  

َ عَزّه وَجَلّه لَمْ يُكَلِمْ مُوسَى فَقَدْ رَده نَصه الْقُ   : فَمَنْ زَعَمَ أنَه اللَّه ُ نِ وَكَفَرَ وقال الإمام الآجري رَحَِْهُ اللَّه رْآ

مَ  جَرَةِ، فَكَله َ تَعَالَى خَلَقَ كَلَامًا فِي الشه يمِ فَإِنْ قَالَ مِنهُْمْ قَائِلٌّ: إنِه اللَّه
 الْعَظِ

ِ
بِهِ مُوسَى قِيلَّ لَهُ: هَذَا هُوَ  بِاللَّه

لُو ُ عَزّه وَجَلّه عَنْ ذَلكَِ وَيَزّْعُمُ أنَه مَخْ لُوقٌ، تَعَالَى اللَّه عِي الرُبُوبَيهةَ، وَهَذَا الْكُفْرُ، لِأنَههُ يَزّْعُمُ أنَه الْكَلَامَ مَخْ قًا يَده

 أنَْ يَكُونَ مِنْ أقَْبَحِ الْقَوْلِ وَأَسْمَجِهِ وَقِيلَّ لَهُ: يَا مُ 
ِ
ُ؟ نَعُوذُ بِاللَّه نيِ أنََا اللَّه  أنَْ يَقُولَ: إنِه

ِ
لْحِدُ، هَلّْ يََُوزُ لغَِيْرِ اللَّه

 وَإلِاه قَتَلَهُ الْإِمَ 
ِ
مَامُ امُ، فَإِنْ لَمْ يَقْتُ قَائِلُّ هَذَا مُسْلِمًا، هَكَذَا كَافِرٌ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَرَجَعَ عَنْ مُذْهَبِهِ السُوء لْهُ الْإِ

ْ يُصَلّه  مْ عَلَيْهِ وَلَم
ْ يُسَله مْ، وَلَم

ْ يُكَله بْهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أنَه هَذَا مَذْهَبُهُ هُجِرَ وَلَم
ْ يَسْتَتِ ْ تُقْبَلّْ شَهَادَتُهُ، وَلَمْ وَلَم خَلْفَهُ، وَلَم

 . (2/222)« الشْيعة»اهـ. يُزَّوِجْهُ الْمسُْلِمُ كَرِيمَتَهُ. 
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  والنزول وبيان معنى المعية : صفة العلّو والاستواء علّى العرشالسادسة

ُ تَعَالَى:  حْْنَُ عَلَى العَْرْشِ اسْتوََى﴿قَالَ اللَّه مَاوَاتِ ﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [2]طه: ﴾الره ذِي رَفَعَ السه ُ اله اللَّه

وَى عَلَى الْعَرْشِ  ثُمه اسْتَ رَوْنَََّا  تَ  
غَيْرِ عَمَد   . [2]الرعد: ﴾بِ

ر كما حكاه ابن القيم إجماعًا، وسيأتي بيانه  ء بمعنى العلو والارتفا  والصعود والاستقرا والاستوا

 .  إن شاء الله عَزّه وَجَلّه

ُ تَعَالَى:   حِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿وقَالَ اللَّه يمُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الأعلى: ﴾سَبِ لْعَظِ لْعَلِِيُ ا  ﴾وَهُوَ ا

 ، وذلك شاملّ لعلو القدر والقهر والذات. [222بقرة:]ال

الحُِ يرَْفعَُهُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:   يْهِ يصَْعدَُ الكَْلمُِ الطهيبُِ وَالعْمََلُّ الصه لَ فَعَهُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [13]فاطر: ﴾إِ لّْ رَ بَ

لَيهِْ  ُ إِ لَائِكَةُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [121]النساء: ﴾اللَّه هِ  تَعْرُجُ الْمَ يْ لَ نَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]المعارج: ﴾وَالرُوحُ إِ يلٌّ مِ زِّ نْ تَ

حِيمِ  حْْنَِ الره مُْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]فصلت: ﴾الره نْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [23]النحلّ: ﴾يََُافُونَ رَبهه مْ مَ تُ نْ مِ أَ أَ

وُرُ   أنَْ يَُسِْفَ بكُِمُ الْأَرْضَ فإَذَِا هِيَ تَم
ِ
مَاء ا  (17)فِي السه يْكُمْ حَاصِبً لَ رْسِلَّ عَ يُ نْ   أَ

ِ
مَاء نْ فِي السه مْ مَ تُ نْ مِ مْ أَ أَ

فَ نَذِيرِ  يْ عْلَمُونَ كَ سَتَ  . [15-17]الملك: ﴾فَ

 ﴿وقَالَ تَعَالَى:  
ِ
مَاء يمُ  وَهُوَ الهذِي فِي السه لْعَلِ يمُ ا لَهٌ وَهُوَ الْحكَِ

رْضِ إِ ، وقَالَ [15]الزّخرف: ﴾إلَِهٌ وَفِي الْأَ

كُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴿تَعَالَى:  يَعلْمَُ سِره مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ  ُ فِي السه هُوَ الهذِي خَلَقَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0]الأنعام: ﴾وَهُوَ اللَّه

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِ  نَ السه لُ مِ زِّ نْ يَ وَمَا  وَمَا يَُرُْجُ مِنهَْا  هام  ثمُه اسْتوََى عَلَى العَْرْشِ يعَْلمَُ مَا يَلِجُ فِي الْأرَْضِ  هةِ أيَ ت

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ُ بِمَا  يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنتْمُْ وَاللَّه
يَعرُْجُ فِ  وَمَا 

ِ
مَاء رَ أَنه ﴿: ، وقَالَ تَعَالَى [5]الحديد: ﴾السه تَ لَمْ  أَ

 إلِاه هُوَ رَابعِهُُمْ وَلَا خََْ 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ مَا يكَُونُ مِنْ نَجْوَى ثلََاثَة  يَعْلمَُ مَا فِي السه  َ مْ اللَّه سَة  إلِاه هُوَ سَادِسُهُ

 وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ إلِاه هُوَ مَعهَُمْ أَينَْ مَا كَانُ 
 
ء َ بِكُلِّ شََْ نه اللَّه

امَةِ إِ يَ قِ لْ وْمَ ا يَ مَا عَمِلُوا  هُمْ بِ ئُِ وا ثمُه يُنبَ

يمٌ   . [5]المجادلة: ﴾عَلِ

مَ: ومن أدلة السنة ما صح  ُ عَلَيْهِ وَسَله ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النهبيُِ صَلىه اللَّه عَنْ أَبِِ سَعِيد  الخدُْرِيِ رَضَِِ اللَّه

سَاءً أَلاَ » احًا وَمَ  صَبَ
ِ
مَاء ، يأَتْيِنيِ خَبَرُ السه

ِ
مَاء وَأنَاَ أَمِيُن مَنْ فِي السه ، ومسلم (5021). أخرجه البخاري «تَأمَْنوُنِي 

(1375) . 
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ُ عَلَ   صَلىه اللَّه
ِ
 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَِِ الُله عَنهُْمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
مَ: وَعَنْ عَبدِْ اللَّه يْهِ وَسَله

« 
ِ
مَاء حْْنَُ، ارْحَْوُا مَنْ فِي الْأَرْضِ يرَْحَْكُْمْ مَنْ فِي السه احِْوُنَ يَرْحَْهُُمُ الره ، والبيهقي (1225). أخرجه الترمذي «الره

 ، وهو حسن لغيره. (15710)« الكبرى»في 

ج تدل على أن الله عَزّه وَجَلّه في السماء، ومعنى   ذلك أنه على السماء فإن أحرف وكلّ أحاديث المعرا

خْلِّ ﴿ري بينها التناوب، ويدل على ذلك قول الله تعالى عن فرعون: يَالْر  نه نهكُمْ فِي جُذُوِ  ال بَ صَلِ  ﴾وَلَأُ

 ، وقصدَ: على جذوعها. [51]طه:

  : نَ﴿وقول الله عَزّه وَجَلّه فِي مَ فَامْشُوا  لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا  هَاهُوَ الهذِي جَعلََّ  بِ ، وأراد: [12]الملك: ﴾اكِ

 امشوا على ظهرها. 

مَ لِلْجَارِيَةِ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله نَ الُله؟»وَقَوْلُهُ صَلىه اللَّه يْ ، قَالَ:  «أَ
ِ
مَاء ا؟»قَالَتْ: فِي السه نَ نْ أَ قَالَتْ: أنَْتَ  «مَ

، قَالَ: 
ِ
ةٌ »رَسُولُ الله نَ ؤْمِ َا مُ فَإِنَّه قْهَا، 

تِ عْ ُ (205). أخرجه مسلم «أَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحكََمِ السُلَمِيِ رَضَِِ اللَّه

 عَنْهُ. 

والأدلة على علو الله فطرية، وعقلية، وشرعية، كما تقدمت. فلو خُلِِيه بين النفس وبين المؤثرات 

التعلق بالعلو،  الخارجية لوجدتُا لا تعدل عن اعتقاد أن الله عَزّه وَجَلّه في العلو بلّ إن القلوب مفطورة على

وهكذا العقلّ يدل على أن العلو أفضلّ من النزّول، فإذا لم يكن الله عَزّه وَجَلّه في العلو فهو في النزّول، 

 والثاني مِمتنع عقلًا وشرعًا. 

ُ عَنْهُ عَنْ ما جاء وإضافة إلى ما تقدم،   رَضَِِ اللَّه
ِ
 ، في حجة الودا : أنَه رَسُولَ اجَابِرِ بْنِ عَبدِْ الله

ِ
لله

مَ، قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لُونَ؟»صَلىه اللَّه مْ قَائِ تُ نْ مَا أَ فَ سْأَلُونَ عَنِي،  تُ مْ  تُ نْ يْتَ  «وَأَ غْتَ وَأدَه : نَشْهَدُ أنَهكَ قَدْ بَله قَالُوا

 وَيَنكُْتهَُا إِلَى 
ِ
مَاء لَى السه

بهابَةِ، يَرْفَعُهَا إِ ثَلَاثَ  ،اللهُمه اشْهَدْ، اللهُمه اشْهَدْ » النهاسِ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بإِِصْبعَِهِ السه

ت   ا  .(1211). أخرجه مسلم «مَره

ُ عَنهُْمْ وأدلة النزّول قد رواها جمع من الصحابة  مَ  رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله وهي عن رسول الله صَلىه اللَّه

 تدل على علو الله عَزّه وَجَلّه على خلقه إذ النزّول يكون من الأعلى إلى الأدنى. 

مَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لِّ »منها: قول النبي صَلىه اللَّه يْ لُثُ الله ثُ قَى  بْ يَ ، حِيَن 
لَة  يْ لَ  الدُنْياَ كُلّه 

ِ
رَبُناَ إلَى سَمَاء نْزِّلُ  يَ

لَهُ الْآخِرِ، فَيقَُولُ: مَنْ يدَْعُونِي  لَهُ، مَنْ يَسْألَُنيِ فأَعُْطيِهَُ، مَنْ يَسْتغَْفِرُنِي فأَغَْفِرَ  تر، من «فأَسَْتجَِيبَ  . الحديث متوا
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ُ عَنْهُ، وجاء عَنْ أَبِِ سَعِيد  وغيره (521)، ومسلم (1152)ذلك أنه أخرجه البخاري  ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

 مرفوعًا أيضًا. 

، على ما تقدم فيما يَب علينا من صيانة صفات الباري  وهو نزّول حقيقي يليق بجلال الله عَزّه وَجَلّه

عن الظنون الكاذبة والأقيسة الفاسدة واحذر كلّ الحذر من زعم أو اعتقاد أن الله عَزّه وَجَلّه حلّ في 

ُ في نونيته عشْين وجهًا لإ ثبات علو الله عَزّه وَجَلّه على مخلوقاته أو متحد بها، وقد ذكر ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

 عرشه ومباينته لخلقه. 

ذِينَ لَ  يهةِ اله
نِي الْمؤُْمِنيَِن مَذْهَبَ الْحلُُولِ ا بَعْدُ فَإِنِي أحَُذِرُ إخِْوَا : أمَه ُ عِبَ بِهمُِ وقال الآجري رَحَِْهُ اللَّه

 مَذْهَبهِِمْ عَنْ طَرِيقِ أهَْلِّ الْعِلْمِ، مَذَاهِبهُُمْ قَبِيحَةٌ، لَا يَكُونُ إلَِا 
ِ
يطْانُ فَخَرَجُوا بِسُوء ، الشه فِي كُلِّ مَفْتُون  هَالكِ 

، حَتهى أخَْرَجَهُمْ سُوءُ مَذْهَبهِِمْ إِلَى أنَْ تَكَلهمُوا فِي 
 
ء َ عَزّه وَجَلّه حَالٌ فِي كُلِّ شََْ  عَزّه وَجَلّه بِمَا زَعَمُوا أنَه اللَّه

ِ
 اللَّه

فِقُ قَوْلَهمُْ كِتَابٌ  ةِ الْمسُْلِمِيَن، وَإِنِي يُنكِْرُهُ الْعُلَمَاءُ الْعُقَلَاءُ، لَا يُوَا حَابَةِ وَلَا قَوْلُ أئَِمه وَلَا سُنهةٌ وَلَا قَوْلُ الصه

 عَزّه وَجَلّه وَعَظمََتِهِ، كَمَا قَالَ 
ِ
: إنِه لَأَسْتَوْحِشُ أنَْ أذَْكُرَ قَبِيحَ أَفْعَالِهمِْ تَنْزِّيُّاً مِنيِ لِْلََالِ اللَّه ُ ا  ابْنُ الْمبَُارَكِ رَحَِْهُ اللَّه

يعُ أنَْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْْهَْمِيهةِ ثُمه إِ 
مُْ إذَِا أنُكِْرَ عَلَيهِْمْ لَنَسْتطَِيعُ أنَْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْيهَُودِ وَالنهصَارَى، وَلَا نَسْتطَِ نَّه

 عَزّه وَجَلّه فَإِذَا قِيلَّ لَهُ 
ِ
ةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّه : لَنَا حُجه : سُوءُ مَذْهَبهِِمْ قَالُوا ُ عَزّه وَجَلّه : قَالَ اللَّه ةُ؟ قَالُوا مْ: مَا الْحجُه

لِكَ وَلَا ﴿ نْ ذَ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثلََاثَة  إلَِا هُوَ رَابعِهُُمْ وَلَا خََسَْة  إلَِا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِ لَا هُوَ مَا  رَ إِ ثَ كْ  أَ

: ، وَبِقَ [5]المجادلة: ﴾مَعَهُمْ أَينَْ مَا كَانُوا  هِ عَزّه وَجَلّه
نُ ﴿وْلِ اطِ بَ لْ وَا اهِرُ  لُ وَالْآخِرُ وَالظه إِلَى  [0]الحديد: ﴾هُوَ الْأوَه

مْ ﴿قَوْلِهِ:  تُ نْ نَ مَا كُ يْ نَ عَلَى مَا  [5]الحديد: ﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أَ وا الْقُرْآ ُ ، وَفَسْه لُوا امِعِ مِنهُْمْ بِمَا تَأَوه فَلَبهسُوا عَلَى السه

، فَمَنْ سَمِعَهُمْ مِِمهنْ جَهِلَّ الْعِلْمَ ظَنه أنَه الْقَوْلَ كَمَا قَالُوهُ، وَلَيْسَ هُوَ تَُوَْى نُفُ  لُوهُ  وسُهُمْ فَضَلُوا وَأضََلُوا كَمَا تَأَوه

َ عَزّه وَجَلّه سُبْحَانَهُ عَ  لَيْهِ أهَْلُّ الْعِلْمِ: أنَه اللَّه
لَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، وَعِلْمُهُ عِندَْ أهَْلِّ الْعِلْمِ وَالهذِي يَذْهَبُ إِ

مَاوَاتِ الْعُلَا، وَبِجَمِيعِ مَا فِي سَبعِْ أَرَ  ، قَدْ أحََاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ مَا خَلَقَ فِي السه
 
ء ضِيَن وَمَا بَيْنهَُمَا مُحِيطٌ بكُِلِّ شََْ

ةَ، وَيَعْلَمُ وَمَا تَحْتَ الثهرَى، يَعْلَمُ السِْه وَأخَْفَى، وَيَعْلَ  مُ خَائِنَةَ الْأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُدُورُ، وَيَعْلَمُ الْخطَْرَةَ وَالْهمَه

مَاوَاتِ   فِي السه
ة   عَزّه وَجَلّه مِثْقَالُ ذَره

ِ
 وَالْأَرَضِيَن وَمَا مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النُفُوسُ يَسْمَعُ وَيَرَى، وَلَا يَعْزُّبُ عَنِ اللَّه

هِ فَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَانَهُ الْعَلِِيُ الْأعَْلَى تُرْفَعُ إِلَيْهِ أعَْمَالُ الْعِ بَيْنهَُنه 
بَادِ، وَهُوَ أعَْلَمُ بِهاَ مِنَ ، إلَِا وَقَدْ أحََاطَ عِلْمُهُ بِ

يْلِّ وَالنههَارِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌّ: فَإِيشْ  ذِينَ يَرْفَعُونََّاَ بِالله لَائِكَةِ اله لَا هُوَ ﴿مَعْنىَ قَوْلِهِ:  الْمَ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثلََاثَة  إِ مَا 
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لَا هُوَ سَادِسُهُمْ  سَة  إِ ُ عَلَى  [5]المجادلة: ﴾رَابعِهُُمْ وَلَا خََْ تيِ بِهاَ يََْتَجُونَ؟ قِيلَّ لَهُ: عِلْمُهُ عَزّه وَجَلّه وَاللَّه الْآيَةُ اله

هُ أهَْلُّ الْعِلْمِ وَالْآيَةُ يَدُلُ أَوه  َ  مِنْ خَلْقِهِ، كَذَا فَسْه
 
ء لُهاَ وَآخِرُهَا عَلَى أنَههُ عَرْشِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِهمِْ، وَبكُِلِّ شََْ

: الْعِلْمُ  ُ عَزّه وَجَلّه ا ﴿فَإِنْ قَالَ قَائِلٌّ: كَيْفَ؟ قِيلَّ: قَالَ اللَّه تِ وَمَا فِي الْأرَْضِ مَ مَوَا َ يعَْلمَُ مَا فِي السه تَرَ أَنه اللَّه لَمْ  أَ

 ثُمه يُنبَئِهُُمْ بمَِا عَمِلُ ﴿إِلَى آخِرِ الْآيَةِ  ﴾يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثلََاثَة  إلَِا هُوَ رَابعُِهُمْ 
 
ء َ بِكُلِّ شََْ نه اللَّه

امَةِ إِ يَ قِ لْ وْمَ ا يَ وا 

يمٌ  ُ عَزّه وَجَلّه الْآيَةَ بِالْعِلْمِ، وَخَتمََهَا بِالْعِلْمِ، فَعِلْمُهُ عَزّه وَجَلّه مُحِيطٌ بِجَمِيعِ خَ  [5]المجادلة: ﴾عَلِ لْقِهِ، وَابْتدََأَ اللَّه

 يَن.وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْمسُْلِمِ 

 الْعَطهارُ قَالَ: نا أبَُو دَاوُدَ السِجِسْتَانِيُ قَالَ: نا أَحَْْ
لَد  دُ بْنُ مَخْ  مُحَمه

ِ
ثَنَا أبَُو عَبدِْ اللَّه دُ بْنُ حَنْبَلّ  قَالَ: حَده

 بْنُ نَافِع  قَالَ: قَالَ مَالكُِ بْنُ 
ِ
يْجُ بْنُ النعُْمَانِ قَالَ: نا عَبدُْ اللَّه ثَنيِ سُرَ :  حَده ُ ُ عَزّه وَجَلّه فِي »أنََس  رَحَِْهُ اللَّه اللَّه

، لَا يَُْلُو مِنْ عَلِمِهِ مَكَانٌ  ، وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَان 
ِ
مَاء  «.السه

، سَمِعْتُ أبََا عَبدِْ 
ندَْلِيُ قَالَ: نا الْفَضْلُّ بْنُ زِيَاد   الصه

د  ثَنَا أبَُو الْفَضْلِّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمه  أَحْْدََ بْنَ وَحَده
ِ
اللَّه

 :  وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَان  لَا يَُْلُو مِنْهُ مَكَانٌ »حَنْبَلّ  يَقُولُ: قَالَ مَالكُِ بْنُ أنََس 
ِ
مَاء ُ عَزّه وَجَلّه فِي السه فَقُلْتُ: « اللَّه

يْجِ بْنِ النعُْ   بِهذََا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سُرَ
كَ عَنْ مَالكِ  .مَنْ أخَْبَرَ  بْنِ نَافِع 

ِ
 مَانِ، عَنْ عَبدِْ اللَّه

سِطيُِ قَالَ: نا النهضَُْ بْنُ سَلَمَةَ  دِ بْنِ عَبدِْ الْحمَِيدِ الْوَا  بْنُ مُحَمه
ِ
ثَنيِ أبَُو بَكْر  عَبدُْ اللَّه رْوَزِيُ قَالَ: وَحَده  الْمَ

 
ِ
 بْنُ مُوسَى، عَنْ خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: سَألَْتُ سُفْيَانَ الثهوْرِيه نا عَلِِيُ بْنُ الْحسََنِ بْنِ شَقِيق  قَالَ: أنََا عُبَيدُْ اللَّه

 :  عَزّه وَجَلّه
ِ
مْ ﴿عَنْ قَوْلِ اللَّه تُ نْ مَا كُ نَ يْ  «.عِلْمُهُ »؟ قَالَ:  ﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أَ

ندَْلِيُ قَالَ: نا ا  الصه
د  نَا أبَُو الْفَضْلِّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمه  أَحْْدَُ بْنُ وَأخَْبَرَ

ِ
 قَالَ: نا أبَُو عَبدِْ اللَّه

لْفَضْلُّ بْنُ زِيَاد 

لِّ بْنِ حَيهانَ، عَنِ 
، عَنْ مُقَاتِ  قَالَ: نا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوف 

ُ قَالَ: نا نُوحُ بْنُ مَيمُْون  اكِ: حَنْبَلّ  رَحَِْهُ اللَّه حه مَا ﴿ الضه

لَا هُوَ رَ  ة  إِ ثَلَاثَ نْ نَجْوَى  عُهُمْ يَكُونُ مِ  «.هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ »قَالَ:  [5]المجادلة: ﴾ابِ

َ تَبَ   عَزّه وَجَلّه آيَاتٌ تَدُلُ عَلَى أنَه اللَّه
ِ
: وَفِي كِتَابِ اللَّه ُ دُ بْنُ الْحسَُيْنِ رَحَِْهُ اللَّه ارَكَ وَتَعَالَى فِي قَالَ مُحَمه

 عَلَى عَرْشِهِ، وَعِلْ 
ِ
مَاء : السه ُ عَزّه وَجَلّه يطٌ لِْمَِيعِ خَلْقِهِ قَالَ اللَّه

سِفَ بِكُمُ ﴿مُهُ مُحِ يَُْ نْ   أَ
ِ
مَاء نْ فِي السه مْ مَ تُ نْ مِ أَ أَ

فَ نَ  يْ عْلَمُونَ كَ سَتَ فَ ا   أنَْ يُرْسِلَّ عَلَيكُْمْ حَاصِبً
ِ
مَاء ذَا هِيَ تَموُرُ أمَْ أمَِنتْمُْ مَنْ فِي السه

رْضَ فإَِ ،  [15]الملك: ﴾ذِيرِ الْأَ

 : فَعُهُ ﴿وَقَالَ عَزّه وَجَلّه رْ يَ حُ  الِ يْهِ يصَْعدَُ الكَْلمُِ الطهيبُِ وَالعْمََلُّ الصه لَ حِ اسْمَ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [13]فاطر: ﴾إِ سَبِ

لَامُ: [1]الأعلى: ﴾رَبِكَ الْأعَْلَى  يكَ وَرَ ﴿، وَقَالَ عَزّه وَجَلّه لعِِيسَى عَلَيْهِ السه وَفِ تَ نِي مُ لَيه إِ
، [22]آل عمران: ﴾افِعُكَ إِ
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يزًّا حَكِيماً ﴿وَقَالَ جَلّه ذِكْرُهُ:  ُ عَزِّ ليَهِْ وَكَانَ اللَّه
ُ إِ يناً بَلّْ رَفعََهُ اللَّه

: [125]النساء: ﴾وَمَا قَتلَوُهُ يَقِ ، وَقَالَ عَزّه وَجَلّه

﴿ َ  قَدِيرٌ وَأنَه اللَّه
 
ء َ عَلَى كُلِّ شََْ تعَْلمَُوا أنَه اللَّه

 عِلمْاً  لِ
 
ء للآجري « الشْيعة». اهـ. [12]الطلاق: ﴾قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شََْ

(2/220-225) . 

: ُ  وقال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

 وســــلّ الْمعَُطـِـــلَّ عَــــن مسَــــائِلّ خََْسَـــــة
 

عِـــــــده مـــــــن الأركـــــــــــــــــــــــــان   ♣♣♣   تـــــــــــردي قَوَا
 

 تَقــــول إلَنـــــاقــــلّ للمعطــــلّ هَــــــــــــــــــــــــلّ 
 

 المعبــــــود حَقًـــــــا خَــــــــــــــــــــــــارج الأذهـــــــان    ♣♣♣ 
 

 فَــــإِذا نفـــــى هَـــــــــــــذَا فَــــــــــــــــذَاك معطــــــــــــــــلّ
 

 للـــــــــــــــــــــــــــــرب حَقًـــــــا بَـــــــالغ الكفـــــــــــــــــــران   ♣♣♣ 
 

يًاوَإذِ 
 أقــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فســــــــــــــله ثَـــــــــــــــانِ

  
ه غـــــــير جَمِيـــــــع ذِي الأكـــــــوان   ♣♣♣   أتــــــــــــــــــــــــرا

 

ــــهُ   فَــــإِذا نفـــــــــــــــــــى هَـــــــــــــــــــذَا وَقَــــــــــــــــــــــــالَ بأِنَهـ
 

 ا مَـــــــــــــــــــا هَــــا هُنـَــــا غـــــيرانهُـــــــــــــــــوَ عينهَـــــ   ♣♣♣ 
 

 فقـــــد ارتـــــدى بالاتحـــــاد مُصــــــــــــــــــــــــَرحًا
 

حَْْن   ♣♣♣   بالْكفْــــــــــــــــــر جَاحـــــــــــــــــــــــد ربـــــــه الـــــــره
 

 حاشــــا النهصَـــــارَى أنَ يَكُونُـــــوا مثلـــــه
 

 وهــــــم الْحمـــــــير وعــــــــــــابدو الصـــــــلبان   ♣♣♣ 
 

 بالمسيــــــــــــــــــــــــح وأمــــــــههـــــم خصصــــــوه 
 

 وأولاء مَــــــا صـــــــــــــــــانوه عَــــــن حَيـَــــــوَان   ♣♣♣ 
 

ـــــهُ غــــــير الــــــــــــــــــــــــــــــورى  وَإذِ أقــــــــــــــــــــــــــــره بأِنَهـ
 

 عبـــــــــــــــــــد ومعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود هـــــــا شَـــــــيْئَانِ    ♣♣♣ 
 

 هَــــــــــلّ هَــــذَا الـــــورى فِي ذَاتــــهفَاسْـــألَْهُ 
 

نِ    ♣♣♣   أم ذَاتـــــــــــــــــــــــــــه فِيـــــــهِ هُنـَــــــــــــــــــــــــــا أمَْـــــــــــــــــــــــرَا
 

حِد مــــن ذَيْنـــــك  فَــــإِذا أقـــــــــــــــــــــــــــر بـِــــــــــــــــــوَا
 

نِي خَــــــالْأمَــــــريْنِ قبــــــــــــــــــــــلّ    ♣♣♣   ده النهصْـــــــرَا
 

ـــذِي هُــــــــــــوَ مثلنـَـــا    وَيَقُـــول أهَــــــــــــــــلا بِاله
 

 خشداشــــــــنا وحبيبنــــــــا الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 وَإذِا نفـــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــرين فَاسْـــــــألَْهُ إذا
 

 هَــــلّ ذَاتـــــه اســـــتغنت عَـــــن الأكـــــــوان   ♣♣♣ 
 

نَ  فسِـــــــــــهِ أم قَـــــــــــامَ فلــــــــــذاك قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ بِ
 

 بالأعَْيـَـان كــالأعراض والأكـــــــــــــــــــوان   ♣♣♣ 
 

 فـــإذا أقــــره وَقَــــــــــــــــالَ بـــــــــــــــــــــــــلّ هُـــوَ قَــــائِم
  

 بـِـــــالنهفسِ فَاسْــــــألَْهُ وَقـــــــــــــــــلّ ذاتـــــــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 أخَْــــــبرنِي هــــــابـِــــالنهفسِ قائمتــــــــــــــــــــــــــــان 
 

 مـــــــــثلان أَو ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان أَو غـــــــــيران   ♣♣♣ 
 

ــــــهُ  ــــــــــــــــــلَاث فَإِنه  وعَــــــلى التقـــــــــــــــــــــادير الثهـ
 

 لَـــــــــــوْلَا التبـــــــــــــــــــــــــــــاين لم يكـــــن شَـــــيْئَانِ    ♣♣♣ 
 

 ضـــــــــــــــــدين أَو مثلــــــين أَو غـــــيرين كَــــــا
 

 نابــــــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــــــــــــا لَا شــــــكه مُتَحــــــدان   ♣♣♣ 
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كُـــــم بَــــــــــــــــــــــــاب لمــــــــــــــــــن  فلـــــذاك قُلْنـَــــا إنِه
 

 بالاتحــــــاد يَقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــلّ بَابَــــــانِ    ♣♣♣ 
 

ُـــــم وهـــــم   خطـــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــلىنقطـــــتم لَه
 

 نقـــــط لكــــــم كمعــــــــــــــــــلم الصِبيـــــــــــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 . (1/52)« القصيدة النونية»انتهى من 

فهي دعوى عارية عن الدليلّ، وغاية ما يتشبث به « استولى»بمعنى « استوى»وأما دعوى أن  

 المبتدعة بيت من الشعر ينسب إلى الأخطلّ: 

قِ  ـ عـلَى العِـــــــــــــرا  قَــــــــــــــــــد اسْــــــــــــتَوَى بشٌِْْ
 

قِ    ♣♣♣  مِــــــــــــنْ غَـــــــــــــيْرِ سَـــــــــــــيْف  ودَم  مُهْـــــــــــــرا
 

ُ في بيان ذلك:    وقد قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

 ودليـــــــــــــــــــــــــلهم فِي ذَاك بَيــــــت قَـــــــــــــــــــــــالَه
 

نِي فِيمَا    ♣♣♣  اـ  يُقَــــــــــــــــال الأخطــــــــــــــــــــــــلّ النهصْرَ
 

 يَــا قــوم قــد غلــط النهصَــارَى قبـــلّ فِي 
 

 معنـــــى الْكَـــــلَام وَمَـــــا اهتـــــدوا لبَيـَـــــان   ♣♣♣ 
 

سِــــيح إلَهــــم  ولأجـــلّ ذَا جعلُــــــوا الْمَ
 

 إذ قيـــــــلّ كلمـــــــة خَــــــــــــــــــــــــــالق رحْــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 ذَا جَعَلُـــــــــــــــــــــوهُ ناســـــوتًا وَلَا وَلأجَـــــلّ 
  

 هــــــــــــــــــــــوتا قَــــــــدِيمًا بعــــــــــــــــــــــــــــد متحــــــــدان   ♣♣♣ 
 

 .(1/01)« القصيدة النونية»انتهى من 

  : ُ  وقال رَحَِْهُ اللَّه

 نــــــون الْيهَُــــــود وَلَام جهمــــــي هـــــــا
 

 فِي وَحـــــي رب الْعَـــــرْش زائـــــدتان   ♣♣♣
 

 .(1/57)« القصيدة النونية»انتهى من 

ُ في لاميته:    وقال شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه

نَ وَرَاءَهُ  ـــــــــــــنْ نَبـَـــــــــــذَ الْقُـــــــــــــرَا َ
ِ
 قُبْحًــــــــــــا لم

 

 وَإذَِا اسْـــــتدََله يَقُـــــولُ قَـــــالَ الْأخَْطـَــــلُّ    ♣♣♣
 

 هنا أمور: و

 بإجما  أهلّ اللغة. « استولى»في لغة العرب لا يعرف بمعنى « استوى»الأول: أن  

يدل على المغالبة بين الله وبين آخر كان العرش معه، تعالى الله « استولى»بمعنى « استوى»الثاني: أن 

 عن قول الْهمية علوًا كبيًرا. 

ُ تَعَالَى:  إن عُدِيت بنفسها دلت على الكمال، قَالَ « استوى»الثالث: أن  ى ﴿اللَّه وَ وَاسْتَ هُ  وَلَمّها بَلغََ أَشُده

اهُ حُكْمًا وَعِلْماً  نَ يْ تَ إذا عديت  ، وتدل على المساواة كقولهم: استوى المّاء والخشبة[15]القصص: ﴾آ
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و ذْكُرُوا ﴿، وتدل على العلو إذا عُدِيت بعلى، كقوله تعالى: بالوا تَسْتوَُوا عَلَى ظهُُورِهِ ثمُه تَ
مَةَ رَبِكُمْ لِ نعِْ

ذَا اسْتوََيْتمُْ عَلَيهِْ  لْعَرْشِ اسْتَوَى﴿، وقوله تعالى: [10]الزّخرف: ﴾إِ نُ عَلَى ا حَْْ ، فافهم هذا [2]طه: ﴾الره

 من تخرصات القوم. تسلم 

 : ُ  قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

ـــــــــــة ذاكـــــــــــري  وأقـــــــــــرا تفاســـــــــــير الْأئَِمه
 

سْـــــــــــنَاد فَهِـــــــــــيَ    ♣♣♣   هِدَايَـــــــــــة الحــــــــــــيرانالْإِ
 

ـــاس بتفســــــ  وَانْظـُـــر إِلَى قَــــول ابْــــن عَبهـ
 

 ــــــــــير اسْـــــــــتَوَى إنِ كنــــــــت ذَا عرفـــــــــان   ♣♣♣ 
 

 وَانْظـُــــــــــر إِلَى أصَْـــــــــــحَابه مـــــــــــن بعـــــــــــده
 

 كمجاهــــــــــــــــــــد وَمُقَاتـِـــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــبران   ♣♣♣ 
 

ـــــــذِي  وَانْظـُـــــر إِلَى الْكَلْبـِــــــيّ أيضًــــــا وَاله
  

 قـــــــــد قَالَــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير مَــــــــــا نكــــــــــران   ♣♣♣ 
 

ــــــــــــابعِِيّ أجَلهـــــــــــــموَكَــــــــــــذَا   رفيـــــــــــــع التهـ
 

 ذَاك الريَـــــــــــــاحي الْعَظـِـــــــــــــيم الشــــــــــــــأن   ♣♣♣ 
 

 كــــــــم صَــــــــاحب ألْقـــــــــى إِلَيـْـــــــهِ علمـــــــــه
 

 فلـــــــــذاك مَـــــــــا اخْتلفَـــــــــا عَلَيـْــــــــهِ اثنـــــــــان   ♣♣♣ 
 

فـــــــق  فلــــــيهن مــــــن قـــــــد ســــــبه إذِْ لم يوا
 

 قَوْلــــــــــــــــــــه تَحْرِيــــــــــــــــــــف ذِي الْبهُْتـَـــــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 فَلهــــــــــــــم عِبـَـــــــــــــارَات عَلَيهَْــــــــــــــا أَربـــــــــــــــع
 

 حصـــــــــلت للفـــــــــارس الطعـــــــــانقـــــــــد    ♣♣♣ 
 

 وَهِــــــي اسْــــــتَقر وَقــــــد عــــــلا وَكَــــــذَلكَِ 
 

ــــــذِي مَــــــا فِيـــــهِ مــــــن نكــــــران   ♣♣♣   ارتفـــــع اله
 

ـــذِي هُـــوَ رَابـِـــع  وكـــذاك قـــد صــــعد اله
 

ـــــــــيْبَانِيّ    ♣♣♣   وَأبَـُـــــــو عُبَيـْــــــــدَة صَـــــــــاحب الشه
 

 يُْتـَــــــــــار هَــــــــــــذَا القَـــــــــــوْل فِي تَفْسِــــــــــــيره
 

نِ    ♣♣♣   أدَْرِى مـــــــــــــــــن الْهمـــــــــــــــــي بـِـــــــــــــــــالْقُرْآ
 

 والأشـــعري يَقُــــول تَفْسِـــير اسْــــتَوَى
 

 بِحَقِيقَـــــــــــة اســــــــــــتولى مــــــــــــن الْبهُْتـَـــــــــــان   ♣♣♣ 
 

ل وَقَـــــــول  هُــــــوَ قَــــــول أهـــــــلّ الاعتــــــزّا
 

 أَتبـَـــــــــــا   لْهــــــــــــم وَهُــــــــــــوَ ذُو بطـــــــــــــلَان   ♣♣♣ 
 

 فِي كتبـــــــه قــــــــد قَالَــــــــه ذا مــــــــن مــــــــوجزّ
 

 وإبانـــــــــــــــــــــــــــــــة ومقالــــــــــــــــــــــــــــــــة بِبَيـَـــــــــــــــــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 وَكَــــذَلكَِ الْبغََــــوِيّ أَيضْــــا قــــد حكــــاه
  

 عَـــــــــــــــــــــــــــــــنهُْم بمعـــــــــــــــــــــــــــــــالم الْقُـــــــــــــــــــــــــــــــرْآن   ♣♣♣ 
 

 وَانْظـُـــــــر كَــــــــلَام إمامنــــــــا هُــــــــوَ مَالـــــــــك
 

 قــــــــد صَـــــــــحه عَنــــــــهُ قَـــــــــول ذِي إتقـــــــــان   ♣♣♣ 
 

عْلُــــــــوم لَكِـــــــــن ـــــــهُ الْمَ ء بأِنَهـ  فِي الاســــــــتوا
 

 كيفــــــــــــــــه خَــــــــــــــــافَ عــــــــــــــــلى الأذهـــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

 وروى ابْـــن نَـــافِع الصـــدوق سَــــمَاعه
 

 مِنـْـــــــــــهُ عـــــــــــــلى التهحْقِيـــــــــــــق والإتقـــــــــــــان   ♣♣♣ 
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ــــــــــــــــــمَاء وَعلمـــــــــــــــــــه  الله حَقًــــــــــــــــــا فِي السه
 

 سُــــــــــــــــبْحَانَهُ حَقًــــــــــــــــا بكُِــــــــــــــــلّ مَكَـــــــــــــــــان   ♣♣♣ 
 

ات  فَـــــــــانْظُر إِلَى التهفْرِيــــــــــق بَـــــــــين الــــــــــذه
 

 والمعلـــــــــوم مــــــــــن ذَا الْعَـــــــــالم الربــــــــــاني   ♣♣♣ 
 

ـــــــــماَ   فالـــــــــذات خصـــــــــت بالســـــــــماء وَإنِه
 

عْلُـــــــوم عَــــــــم جَمِيــــــــع ذِي الأكــــــــوان   ♣♣♣   الْمَ
 

 . (21-1/25)« القصيدة النونية»انتهى من 

 : صفات الأفعالالسابعة

الٌ ﴿ونجملّ هنا الكلام على صفات الأفعال فإن الله يقول عن نفسه:  ا فَعه َ
ِ
ومن  [17:البروج] ﴾يُرِيدُ  لمّ

هة،  ة هذه الصفاتمثلأ  وغيرها من صفات الفعلّ. والضحك، صفة الغضب، والرضا، والسخط، والكرا

ال لمّا  فيلت دلالة القرآن والسنة تِوقد    ،يريد، فيغضبإثبات صفات الفعلّ لله عَزّه وَجَلّه وأنه فعه

حد من الورى، تعالى الله أن يكون لا صفات له وتنزّه أن يماثله أحد من  كألا ،ويرضى ،ويكره ،ويسخط

ا يُرِيدُ ﴿خلقه، وقد أخبر الله عَزّه وَجَلّه عن نفسه أنه:  َ
ِ
الٌ لمّ هِمْ وَغَضِبَ ﴿، وقال: [135]هود: ﴾فَعه يْ لَ ُ عَ  ﴾اللَّه

اليِنَ ﴿، وقال: [7]الفتح: عَمِدًا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]الفاتحة: ﴾غَيْرِ الْمَغضُْوبِ عَليَهِْمْ وَلَا الضه تَ ا مُ نً ؤْمِ لّْ مُ تُ قْ وَمَنْ يَ

هُ عَذَابً  لَ وَأَعَده  هُ  نَ لَعَ وَ ُ عَلَيهِْ  يهَا وَغَضِبَ اللَّه
همُ خَالدًِا فِ ؤُهُ جَهَن جَزَّا يماً فَ ماه ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [20]النساء: ﴾ا عَظِ لَ فَ

جْمَعِين اهُمْ أَ نَ فَأَغْرَقْ هُمْ  نْ ا مِ نَ قَمْ تَ ا انْ  ، والأسف شدة الغضب. [22]الزّخرف: ﴾آسَفُونَ

وأما الأسف بمعنى الحزّن فإن الله عَزّه وَجَلّه منزّه عنه، ومنه قول تعالى في قصة يعقوب عَلَيْهِ  

لاَمُ:  تَ ﴿السه يُوسُفَ وَ سَفَى عَلَى  ا أَ يَ وَقَالَ  هُمْ  نْ  . [15]يوسف: ﴾وَلىه عَ

ُ تَعَالَى:   هُ ﴿وقَالَ اللَّه نْ هُمْ وَرَضُوا عَ نْ ُ عَ نْ ﴿، في آيات كثيرة، وقَالَ تَعَالَى: [112]المّائدة: ﴾رَضَِِ اللَّه وَإِ

لَكُمْ  رْضَهُ  يَ شْكُرُوا  لَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]الزّمر: ﴾تَ اوَرَضِيتُ  نً ي سْلَامَ دِ  . [0]المّائدة: ﴾كُمُ الْإِ

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ و مَ لَيْلَةً مِنَ رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله

ا مَنصُْوبَتَانِ وَهُوَ يَقُ  سْجِدِ وَهَُ شِ فَالْتمََسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَ اللهُمه أَعُوذُ »ولُ: الْفِرَا

رِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَ  تَ عَلَى بِ يْ نَ ثْ مَا أَ تَ كَ نْ يْكَ أَ لَ بمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنكَْ لَا أحُْصِ ثَنَاءً عَ

سِكَ  فْ  . (517)أخرجه مسلم  «نَ
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مَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
 -يعني المَلَكْ  - فَقَالَ »وفي قصةِ الأعَْمَى  وَالأبَْرَصِ وَالأقَْرَِ  قَالَ رَسُولُ اللَّه

يْكَ  ُ عَنكَْ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَ عَنْ أَبِِ  (0575). أخرجه البخاري «أَمْسِكْ مَالَكَ، فإَنِهمَا ابْتلُيِتمُْ، فَقَدْ رَضَِِ اللَّه

ُ عَنْهُ.   هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

ُ تَعَالَى:   ُ عَليَهِْمْ وَفِي العَْ ﴿وقَالَ اللَّه لِكَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [13]المّائدة: ﴾ذَابِ هُمْ خَالدُِونَ أَنْ سَخِطَ اللَّه ذَ

طَ أَعْمَالَهمُْ  حْبَ فَأَ هُ  نَ َ وَكَرِهُوا رِضْوَا سْخَطَ اللَّه عُوا مَا أَ بَ ته مُُ ا أَنَّه
 . [21]محمد: ﴾بِ

  ُ  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَ: وفي حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه يَرْضَى » عَلَيْهِ وَسَله نه اللهَ 

إِ

 َ كُوا بِهِ شَيئْاً، وَأنَْ تعَْت تُشِْْ ضَى لَكُمْ: أنَْ تعَْبدُُوهُ، وَلَا  لَكُمْ ثلََاثًا، فَيَرْ يعًا لَكُمْ ثلََاثًا، وَيكَْرَهُ  جَمِ  
ِ
لِّ الله حَبْ صِمُوا بِ

يلَّ وَقَالَ، وَ  لَكُمْ: قِ يَكْرَهُ  وَ  ، قُوا فَره تَ الِ وَلَا  وَإِضَاعَةِ الْمَّ رَةَ السُؤَالِ،  ثْ  . (5511). أخرجه مسلم «كَ

ُ تَعَالَى:   كَبُرَ مَقْتاً عِندَْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0]الصف: ﴾كَبُرَ مَقْتاً عِندَْ الله أنَْ تَقُولوُا مَا لَا تَفعَْلوُنَ ﴿وقَالَ اللَّه

تَفعْلَوُنَ  تَقُولُوا مَا لَا  نْ   أَ
ِ
تِكُمْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [02]غافر: ﴾اللَّه نْ مَقْ كْبَرُ مِ  أَ

ِ
قْتُ اللَّه ادَوْنَ لَمَ نَ إِنه الهذِينَ كَفَرُوا يُ

تَكْفُرُونَ  فَ يمَانِ  لَى الْإِ تُدْعَوْنَ إِ ذْ  سَكُمْ إِ فُ نْ  . [13]غافر: ﴾أَ

ديد وَهُوَ من جنس الْ   : والمقت البغض الشه ُ . قال شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه
ِ
غَضَب الْمنَُاسب لحاَل هَؤُلَاء

 . (1/11)« الاستقامة»اهـ. 

يَُُّا ﴿، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ويَب الله سُبحَْانَهُ وَتعََالَى حباً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه 
ا أَ يَ

 ُ ينهِِ فَسَوْفَ يأَتِْي اللَّه
ذِينَ آمَنوُا مَنْ يَرْتدَه مِنكُْمْ عَنْ دِ له ونَهُ ا بُ

يَُِ ُ تَعَالَى: [25]المّائدة:الآية  ﴾بقَِوْم  يَُبِهُُمْ وَ ، وَقَالَ اللَّه

ُ غَفُورٌ رَحِ ﴿ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّه ُ وَيغَْفرِْ  َ فَاتهبعِوُنِي يَُبْبِكُْمُ اللَّه نْ كُنتْمُْ تُحبِوُنَ اللَّه
لّْ إِ ، وقَالَ [01]آل عمران: ﴾يمٌ قُ

هِرِينَ إِنه ﴿تَعَالَى:  ُتَطَ بُ الْم
يَُِ يَن وَ بِ ا وه ته بُ ال

يَُِ  َ يَُِبُ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [222]البقرة: ﴾اللَّه  َ نه اللَّه
وا إِ حْسِنُ وَأَ

 إلى غير ذلك من الآيات.  [122]البقرة: ﴾الْمُحْسِنِينَ 

  
ِ
ُ عَنْهُ: أنَه رَسُولَ الله مَ، قَالَ: وفي حديث سَعْدِ بْنِ أَبِِ وَقهاص  رَضَِِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله نه اللهَ » صَلىه اللَّه

إِ

، الْخَفِيه  يه
نِ لْغَ ، ا قِيه ته دَ ال بْ لْعَ بُ ا

 . (2272). أخرجه مسلم «يَُِ

مَ، أنَههُ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 مَعَ »وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالكِ 
ِ
ء مُ الْْزََّا ،  عِظَ

ِ
لَاء بَ لْ مِ ا عِظَ

السُخْطُ  ذَا أحََبه قَوْمًا ابْتلََاهُمْ، فَمَنْ رَضَِِ فَلَهُ الرِضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ 
َ إِ ، (2027). أخرجه الترمذي «وَإِنه اللَّه

 ، وهو حديث حسن. (5301)وابن ماجه 
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يليق بجلاله.   تَعَالَى ضحك  وَ هُ  حَانَ سُبْ  ويضحك الله 

مَ: قَالَ رَسُو  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
يَدْخُلُّ »لُ اللَّه ا  ؛ يَقْتلُُّ أحََدُهَُا الْآخَرَ؛ كِلَاهَُ ُ إلَى رَجُليَْنِ يَضْحَكُ اللَّه

ةَ  ُ عَنْهُ. (1123)، ومسلم (2727). أخرجه البخاري «الَْْنه  ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

مَ، فَقَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: أَتىَ رَجُلٌّ رَسُولَ اللَّه : يَا رَسُولَ وَعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

 صَ 
ِ
سَائِهِ فَلَمْ يََدِْ عِندَْهُنه شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

، أصََابَنيِ الْهَْدُ، فَأَرْسَلَّ إِلَى نِ
ِ
مَ: اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَله أَلاَ »لىه اللَّه

؟ ُ يُضَيفُِهُ هَذِهِ اللهيلْةََ، يَرَحِْهَُ اللَّه ، فَذَهَبَ إِلَى أهَْلِهِ، فَقَالَ  «رَجُلٌّ 
ِ
فَقَامَ رَجُلٌّ مِنَ الأنَصَْارِ فَقَالَ: أنََا يَا رَسُولَ اللَّه

ُ عَ   صَلىه اللَّه
ِ
هِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللَّه

َتِ  مَا عِندِْي إلِاه قُوتُ الصِبْيَةِ، لِامْرَأ
ِ
خِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَاللَّه مَ لاَ تَده لَيْهِ وَسَله

يْلَ  جَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا الله ا ةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمه غَدَا قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِبْيَةُ العَشَاءَ فَنَوِمِيهِمْ، وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السَِْ

مَ فَقَالَ: ا ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
جُلُّ عَلَى رَسُولِ اللَّه نَةَ »لره نْ فُلاَن  وَفُلاَ ُ عَزّه وَجَلّه أوَْ ضَحِكَ مِ قَدْ عَجِبَ اللَّه  «لَ

 : ُ عَزّه وَجَلّه مْ خَصَاصَةٌ ﴿فَأنَْزَّلَ اللَّه نْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ يُؤْثرُِونَ عَلَى أَ  (5112). أخرجه البخاري [2]الحشْ: ﴾وَ

 . (2325)واللفظ له، ومسلم 

ُ عَنْهُ أيضًا مرفوعًا في قصة آخر من يدخلّ الْنة:   ... حَتهى يَقُولَ لَهُ: »وفي حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه

تكَِ  ه؟ُ فَيقَُولُ: لَا وَعِزّه لّْ عَسَيتَْ إنِْ أَعْطيَتْكَُ ذَلكَِ أنَْ تَسْألََ غَيْرَ وَمَوَاثيِقَ، فَهَ ، فَيعُْطيِ رَبههُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُود  

ىَ مَا فِيهَا  هةُ، فَرأَ هةِ انْفهََقَتْ لَهُ الْْنَ الْْنَ هةِ، فإَذَِا قَامَ عَلَى بَابُ ِ  يُقَدِمُهُ إلَِى بَابُ ِ الْْنَ ا فَ سْكُتُ مَ يَ فَ ورِ،  مِنَ الْخيَْرِ وَالسُُْ

دْ أعَْطيَتَْ عُهُ شَاءَ اللهُ أَنْ يسَْكُتَ  لَيسَْ قَ هةَ، فَيقَُولُ اللهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى لَهُ: أَ ثُمه يَقُولُ: أيَْ رَبِ، أَدْخِلنْيِ الْْنَ كَ ،  ودَ

يْ رَبِ، لَا  قُولُ: أَ يَ فَ ثيِقَكَ أَنْ لَا تَسْألََ غَيْرَ مَا أعُْطيِتَ؟، وَيْلكََ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ،  وَا ى  وَمَ شْقَ كُونُ أَ أَ

ذَا ضَحِكَ اللهُ مِنهُْ قَالَ: ا لُ يدَْعُو اللهَ حَتهى يضَْحَكَ اللهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى مِنهُْ، فإَِ فَإِذَا خَلْقِكَ، فلََا يَزَّا ةَ،  دْخُلّْ الَْْنه

هُ وَيتَمََنهى حَتهى إنِه اللهَ  ههْ، فَيسَْألَُ رَبه ، دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمنَ مَانِيُ
هِ الْأَ عَتْ بِ  لَيذَُكِرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتهى إذَِا انْقَطَ

هُ مَعَهُ  لُ ثْ وَمِ لَكَ  لِكَ  تَعَالَى: ذَ  ُ  . (112)، ومسلم (5505). أخرجه البخاري «قَالَ اللَّه

مَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، أنَه رَسُولَ الله ةَ »وعَنِ ابْنِ مَسْعُود  رَضَِِ اللَّه يَدْخُلُّ الَْْنه نْ  آخِرُ مَ

فَإذَِا مَا جَاوَزَهَا الْتفَتََ إِلَ  ةً،  ةً، وَتَسْفعَُهُ النهارُ مَره ةً، وَيكَْبوُ مَره فَهْوَ يمَْشِي مَره انِي رَجُلٌّ،  الهذِي نَجه يهَْا، فَقَالَ: تَباَرَكَ 

 َ فعَُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَي ليَِن وَالْآخِرِينَ، فتَُرْ لَقَدْ أعَْطاَنِي اللهُ شَيئْاً مَا أعَْطَاهُ أحََدًا مِنَ الْأوَه نْكِ،  نِي مِ دْنِ يْ رَبِ، أَ قُولُ: أَ

جَرَةِ فلَِأسَْتظَلِّه بظِلِهَِا، وَأَ  نْ هَذِهِ الشه ا مِ تُكَهَ يْ لَعَلِِي إِنه أَعْطَ نَ آدَمَ،  يَا ابْ  : بَ مِنْ مَائِهَا، فَيقَُولُ اللهُ عَزّه وَجَلّه شْرَ
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هَا، وَرَبُهُ يعَذِْرُهُ لِأنَههُ  هَا، فَيقَُولُ: لَا، يَا رَبِ، وَيعَُاهِدُهُ أنَْ لَا يسَْألََهُ غَيْرَ لْتنَيِ غَيْرَ هُ عَلَ  سَأَ لَ هِ، يَرَى مَا لَا صَبْرَ  يْ

لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أحَْسَنُ مِنَ الْأُ  بُ مِنْ مَائهَِا، ثمُه تُرْفعَُ  دْنيِهِ مِنهَْا، فَيسَْتظَلُِّ بظِلِهَِا، وَيشََْْ يُ يْ رَبِ، فَ قُولُ: أَ يَ فَ ولَى، 

بَ مِنْ مَائِهَا، وَأسَْتظَلِّه بظِلِهَِا، لَا أسَْألَُكَ غَيْرَ  نيِ مِنْ هَذِهِ لِأشَْرَ دْنِ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا أَ لَمْ  هَا، فَيقَُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَ

سْأَلَهُ  هَا، فَيعَُاهِدُهُ أنَْ لَا يَ دْنَيتْكَُ مِنهَْا تَسْألَُنيِ غَيْرَ هَا، فَيقَُولُ: لعََلِِي إنِْ أَ سْألََنيِ غَيْرَ هُ  تَ نه يَعْذِرُهُ لِأَ هُ  وَرَبُ هَا،  غَيْرَ

ثُمه تُرْفعَُ لَهُ شَجَرَةٌ عِندَْ بَابُ ِ  يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ  بُ مِنْ مَائهَِا،  هةِ هِيَ عَلَيهِْ، فَيدُْنيِهِ مِنهَْا فَيسَْتظَلُِّ بظِلِهَِا، وَيشََْْ الْْنَ

بَ مِ  دْننِيِ مِنْ هَذِهِ لِأسَْتظَلِّه بظِلِهَِا، وَأشَْرَ ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِ، أَ حْسَنُ مِنَ الْأوُلَييَْنِ ، أَ هَا سْأَلُكَ غَيْرَ نْ مَائِهَا، لَا أَ

هَا، قَالَ: بَلَى يَا رَبِ، هَذِهِ لَا أَسْألَُكَ  لَمْ تعَُاهِدْنِي أنَْ لَا تَسْألََنيِ غَيْرَ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَ ههُ  فَ هَا، وَرَبُهُ يعَذِْرُهُ لِأنَ غَيْرَ

، يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيهَْا، فَيدُْنيِهِ  يهَا نِ دْخِلْ هةِ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِ، أَ تَ أهَْلِّ الْْنَ نَاهُ مِنهَْا فَيسَْمَعُ أصَْوَا فَإذَِا أدَْ مِنهَْا، 

ا رَبِ  يَ وَمِثلْهََا مَعهََا؟ قَالَ:  ينيِ مِنكَْ؟ أيَرُْضِيكَ أنَْ أُعْطيِكََ الدُنْياَ  يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يصَْرِ ئُ فَ هْزِّ سْتَ تَ نِي  ، أَ مِ

يَن؟
ِ
لْعَالَم تَ رَبُ ا نْ   .«وَأَ

: مِمه تَضْحَكُ، قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ  ، فَقَالَ: ألََا تَسْألَُونِي مِمه أضَْحَكُ فَقَالُوا
فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُود 

 ،
ِ
: مِمه تَضْحَكُ يَا رَسُولَ الله مَ، فَقَالُوا ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
يَن حِيَن » قَالَ:رَسُولُ الله

ِ
لْعَالَم نْ ضَحِكِ رَبِ ا مِ

وَلَكِنِي عَلَى مَا أَ  يَن؟ فَيقَُولُ: إنِِي لَا أَسْتهَْزِّئُ مِنكَْ، 
ِ
وَأنَتَْ رَبُ العَْالَم . أخرجه «شَاءُ قَادِرٌ قَالَ: أتَسَْتهَْزِّئُ مِنيِ 

 . (115)مسلم 

يليق بجلاله.   ا   ويعجب الله عَزّه وَجَلّه عجبً

:  قال  سْخَرُونَ ﴿الله عَزّه وَجَلّه لّْ عَجِبتُْ وَيَ ءة ابْنِ مَسْعُود  رَضَِِ [12]الصافات: ﴾بَ ، بضمّ التاء على قرا

ُ عَنْهُ.   اللَّه

هُودٌ  مَ، فَقَالَ: إِنِي مََْ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
، فَأَرْسَلَّ إِلَى وَعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولِ الله

سَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالهذِي بَعَثكََ بِالْحقَِ، مَا عِندِْي إلِاه مَاءٌ، ثُمه أَرْسَلَّ إِلَى أخُْرَ 
ى، فَقَالَتْ مِثْلَّ ذَلكَِ، حَتهى بَعْضِ نِ

؟»قُلْنَ كُلُهُنه مِثْلَّ ذَلكَِ: لَا، وَالهذِي بَعَثكََ بِالْحقَِ، مَا عِندِْي إلِاه مَاءٌ، فَقَالَ:  ُ رَحَِْهُ اللَّه يُضِيفُ هَذَا اللهيلْةََ  نْ  ، «مَ

 
ِ
ءٌ؟ فَقَامَ رَجُلٌّ مِنَ الْأنَصَْارِ، فَقَالَ: أنََا، يَا رَسُولَ الله َتِهِ: هَلّْ عِندَْكِ شََْ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأ

جَ، وَأَرِي ا ، فَإِذَا دَخَلَّ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السَِْ
 
ء شَيْ

هِ أنَها نَأكُْلُّ، فَإِذَا قَالَتْ: لَا إلِاه قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِلِيهِمْ بِ

يْفُ، فَلَماه أصَْبَحَ غَدَا عَلَى النهبيِِ أهَْوَى لِيأَكُْلَّ،  جِ حَتهى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأكََلَّ الضه ا صَلىه فَقُومِي إِلَى السَِْ
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مَ، فَقَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله لَةَ »اللَّه يْ فِكُمَا الله ضَيْ يعِكُمَا بِ
نْ صَنِ ومسلم ، (5112). أخرجه البخاري «قَدْ عَجِبَ الُله مِ

 واللفظ له.  (2325)

والعجب هنا لخروج الشيء عن نظائره، لا من خفاء الأسباب، فإن الله عَزّه وَجَلّه لا تخفى عليه  

 خافية. 

، الغفور: ذو المغفرة، كما أن الرحيم: ذو ومنها: أنه يرحم من يشاء من عباده، فهو الغفور الرحيم 

ُ تَعَالَى:  ةِ وَرَبُ ﴿الرحْة، قَالَ اللَّه حَْْ يُ ذُو الره
نِ غَ يَن رَحِيماً ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [100]الأنعام: ﴾كَ الْ نِ ُؤْمِ الْم  ﴾وَكَانَ بِ

 ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [50]الأحزّاب:
 
ء تِي وَسِعَتْ كُلّه شََْ  . [127]الأعراف: ﴾وَرَحَْْ

قْصُودُ هُنَا: أنَه مِنْ  : وَالْمَ ُ  تَعَالَى  صِفَاتِ »قال شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه
ِ
مَا قَدْ يُعْلَمُ بِالْعَقْلِّ كَمَا يُعْلَمُ « اللَّه

ٌ وَأنَههُ قَادِرٌ وَأنَههُ حَيٌ؛ كَمَا أَرْشَدَ إلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ:  نْ خَلَقَ ﴿أنَههُ عَالِم لَمُ مَ يَعْ لَا  فَقَ النظُهارُ مِنْ مُثْبِتَةِ  ﴾أَ وَقَدْ اته

مْعُ؛ وَالْبصََرُ الصِفَاتِ: عَلَى أنَههُ يُعْلَمُ بِالْعَقْلِّ عِندَْ الْمحَُقِقِيَن أنَههُ حَيٌ؛ عَلِيمٌ؛ قَدِيرٌ؛ مُرِيدٌ؛ وَكَذَلكَِ ال سه

كَذَلكَِ الْحبُُ وَالرِضَا وَالْغَضَبُ. يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْعَقْلِّ وَكَذَلكَِ وَالْكَلَامُ. يَثْبُتُ بِالْعَقْلِّ عِندَْ الْمحَُقِقِيَن بَلّْ وَ 

ةُ: مِ  ها يُعْلَمُ بِالْعَقْلِّ كَمَا أَثْبَتَتْهُ بذَِلكَِ الْأئَِمه خْلُوقَاتِ وَمُبَايَنَتُهُ لَهاَ مِِم هِ. وَمِثْ عُلُوُهُ عَلَى الْمَ لُّ: ثْلُّ أَحْْدََ بْنِ حَنْبَلّ  وَغَيْرِ

؛ بَلّْ وَكَذَلكَِ إمْكَانُ الرُؤْيَةِ: يَثْبُتُ بِالْ   بْنِ سَعِيدِ بْنِ كِلَاب 
ِ
عَقْلِّ، لَكِنْ مِنهُْمْ مَنْ عَبدِْ الْعَالِي الْمَكِيِ وَعَبدِْ اللَّه

 تَصِحُ رُؤْيَتُهُ وَمِنهُْمْ مَنْ أَثْبَتهََا بأِنَه كُلّه 
قَائِم  بِنَفْسِهِ يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ. وَهَذِهِ الطهرِيقُ أصََحُ أَثْبَتهََا بأِنَه كُلّه مَوْجُود 

لْكَ وَقَدْ يُمْكِنُ إثْبَاتُ الرُؤْيَةِ بغَِيْرِ هَذَيْنِ الطهرِيقَيْنِ بِتَقْسِيمِ دَائِر  بَيْنَ النهفْيِ وَالْإِ 
ثْبَاتِ كَمَا يُقَالُ: إنه الرُؤْيَةَ مِنْ تِ

فُ إلاه  جِبُ الْقَ لَا تَتَوَقه وْجُودُ الْوَا  يَكُونُ الْمَ
ة  فُ إلاه عَلَى أمُُور  وُجُودِيه  فَإِنه مَا لَا يَتَوَقه

ة  دِيمُ: عَلَى أمُُور  وُجُودِيه

وْضِعِ وَالمَْ  قْصُودُ هُنَا: أنَه مِنْ أحََقه بِهِ مِنْ الْممُْكِنِ الْمحُْدَثِ وَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْأمُُورِ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَ

 ْ بعََهُمْ مِنْ نُظهارِ السُنهةِ فِي هَذَا الْبَابِ: أنَههُ لَوْ لَم ةُ وَمَنْ اته تيِ يَسْلُكُهَا الْأئَِمه
يَكُنْ مَوْصُوفًا بإِِحْدَى  الطُرُقِ اله

وْتِ؛ وَلَوْ لَمْ يُوصَفْ بِالْقُدْرَةِ  الصِفَتيَْنِ الْمتَُقَابِلَتيَْن: لَلَزِّمَ اتِصَافُهُ بِالْأخُْرَى؛ فَلَوْ  ْ يُوصَفْ بِالْحيََاةِ لَوُصِفَ بِالْمَ لَم

مَمِ وَالْخرََسِ وَالْبكُْمِ وَ  مْعِ وَالْبصََرِ وَالْكَلَامِ لَوُصِفَ بِالصه ْ يُوصَفْ بِالسه الْعَجْزِّ؛ وَلَوْ لَم
طَرْدُ ذَلكَِ أنَههُ لَوُصِفَ بِ

ْ يُوصَفْ بأِنَه  ِ لَكَانَ دَاخِلًا فِيهِ. فَسَلْبُ إحْدَى الصِفَتيَْنِ الْمتَُقَابِلَتيَْن عَنْهُ يَسْتَلْزِّمُ ثُبُوتَ لَوْ لَم لْعَالَم
 هُ مُبَايِنٌ لِ

خْلُوقَاتِ فَتَنْزِّيهُ الْخاَلقِِ عَنهَْا أَوْلَى. وَ  هُ عَنهَْا الْكَامِلُّ مِنْ الْمَ ذِهِ الطهرِيقُ غَيْرُ هَ الْأخُْرَى وَتِلْكَ صِفَةُ نَقْص  يُنَزّه
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خْلُوقُ؛ فَالْخاَلقُِ أَوْلَى فَإِنه طَرِيقَ إثْبَاتِ صِفَاتِ الْ  نَا إنه هَذِهِ صِفَاتُ كَمَال  يَتهصِفُ بِهاَ الْمَ
كَمَالِ بأِنَْفُسِهَا مُغَايِرٌ قَوْلِ

 . (73-22) «العقيدة التدمرية»لطَِرِيقِ إثْبَاتُِاَ بِنَفْيِ مَا يُنَاقِضُهَا. انتهى من 

 ما يليق بجلاله. على فكلّ هذه الصفات وما في بابها تثبت لله عَزّه وَجَلّه  

 طرق المبتدعة في نفي الصفات

 وللمبتدعة طريقان في نفي هذه الصفات: 

هة: الانتقام.   الطريق الأول: تفسير هذه الصفات بلازمها، فيقولون في الغضب، والسخط، والكرا

 ضا، والضحك: الإحسان. ويقولون في الحب، والر

 الطريق الثاني: تفسيرها بإرادة اللازم، فيقولون: الغضب: إرادة الانتقام، والرضا: إرادة الإحسان.  

والواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه بعيدًا عن تخرصات المبطلين وتحريف  

 المبتدعين الضالِين. 

 ُ َ حَيٌ بِحَيَاةِ عَلِيمٌ بعِِلْمِ قَدِيرٌ قال شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه : فَإِنْ كَانَ الْمخَُاطَبُ مِِمهنْ يَقُولُ: بأِنَه اللَّه

هُ حَقِيقَةً وَ  بهتِهِ وَ بِقُدْرَةِ سَمِيعٌ بِسَمْعِ بَصِيٌر بِبصََرِ مُتكََلِمٌ بكَِلَامِ مُرِيدٌ بإِِرَادَةِ وَيََعَْلُّ ذَلكَِ كُله رِضَاهُ يُنَازُِ  فِي مَحَ

خْلُوقَاتِ مِنْ  ا بِبعَْضِ الْمَ رَادَةِ وَإمِه ا بِالْإِ هُ إمه ازًا وَيُفَسُِْ هِ فَيَجْعَلُّ ذَلكَِ مَََ
هَتِ النعَِمِ وَالْعُقُوبَاتِ  وَغَضَبِهِ وَكَرَا

ا كَالْقَوْلِ فِي الْآخَرِ؛ فَإِنْ قُلْت: إنه إرَادَتَهُ مِثْلُّ فَيُقَالُ لَهُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا نَفَيْتَهُ وَبَيْنَ مَا أَثْبَتَهُ بَلّْ الْقَوْلُ فِي أحََ  دِهَِ

بهتُهُ وَرِضَاهُ وَغَضَبُهُ وَهَذَا هُوَ التهمْثِيلُّ وَإنِْ قُلْت: إنه لَهُ إرَادَ  خْلُوقِيَن فَكَذَلكَِ مَحَ ةً تَلِيقُ بِهِ؛ كَمَا أنَه إرَادَةِ الْمَ

بهةٌ تَلِيقُ بِهِ وَلَهُ رِضًا وَغَضَبٌ يَلِيقُ بِ لِلْمَخْلُوقِ إرَادَةً تَلِيقُ  لْمَخْلُوقِ مَحَ
بهةٌ تَلِيقُ بِهِ وَلِ هِ بِهِ قِيلَّ لَك: وَكَذَلكَِ لَهُ مَحَ

قَامِ فَيُقَالُ 
لْمَخْلُوقِ رِضًا وَغَضَبٌ يَلِيقُ بِهِ وَإنِْ قُلْت: الْغَضَبُ غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ لطَِلَبِ الِانْتِ

رَادَةُ لَ  وَلِ هُ: وَالْإِ

خْلُوقِ قِيلَّ لَك: وَهَذَا غَ   فَإِنْ قُلْت: هَذِهِ إرَادَةُ الْمَ
ة  خْلُوقِ مَيْلُّ النهفْسِ إلَى جَلْبِ مَنْفَعَة  أَوْ دَفْعِ مَضََه ضَبُ الْمَ

هِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ إ حَبهةُ وَالرِضَا وَنَحْوُ وَكَذَلكَِ يَلْزَّمُ الْقَوْلُ فِي كَلَامِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِ نْ نُفِيَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْمَ

مْعِ وَالْبصََرِ وَالْكَلَامِ وَجَمِيعِ الصِفَ   عَنْ السه
خْلُوقِيَن؛ فَهَذَا مُنْتَف  ها هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَ اتِ وَإنِْ قَالَ: أنَههُ ذَلكَِ مِِم

مْعُ وَالْبصََرُ وَالْكَلَامُ وَالْعِلْمُ لَا حَقِيقَةَ لِهذََا إلاه مَا يَُْتَصُ بِ  خْلُوقِيَن؛ فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ قِيلَّ لَهُ: وَهَكَذَا السه الْمَ

نَُ
ِ
بَتَهُ فَإِذَا قَالَ ازِعِهِ فِيمَا أَثْوَالْقُدْرَةُ فَهَذَا الْمفَُرِقُ بَيْنَ بَعْضِ الصِفَاتِ وَبَعْض  يُقَالُ لَهُ: فِيمَا نَفَاهُ كَمَا يَقُولُهُ هُوَ لم

خْلُوقَ  : لَيْسَ لَهُ إرَادَةٌ وَلَا كَلَامٌ قَائِمٌ بِهِ؛ لِأنَه هَذِهِ الصِفَاتِ لَا تَقُومُ إلاه بِالْمَ لْمُعْتَزِّلِيِ أنَه الْمعُْتَزِّلِيُ
هُ يُبيَِنُ لِ اتِ فَإِنه
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فَاتِ الْمحُْدَثَاتِ فَهَكَذَا يَقُولُ لَهُ الْمثُْبِتُونَ لِسَائِرِ الصِفَاتِ مِنْ هَذِهِ الصِفَاتِ يَتهصِفُ بِهاَ الْقَدِيمُ وَلَا تَكُونُ كَصِ 

لْكَ الصِفَاتُ أَثْبَتهََا بِالْعَقْلِّ لِأنَه الْفِعْلَّ الْحاَدِثَ 
حَبهةِ وَالرِضَا وَنَحْوِ ذَلكَِ فَإِنْ قَالَ: تِ دَله عَلَى الْقُدْرَةِ الْمَ

لْحَيَاةِ وَالْحيَُ لَا يَُْلُووَالتهخْصِيصَ دَله 
حْكَامَ دَله عَلَى الْعِلْمِ وَهَذِهِ الصِفَاتُ مُسْتَلْزِّمَةٌ لِ رَادَةِ وَالْإِ عَنْ  عَلَى الْإِ

ثْبَاتِ: مْعِ وَالْبصََرِ وَالْكَلَامِ أَوْ ضِدِ ذَلكَِ قَالَ لَهُ سَائِرُ أهَْلِّ الْإِ  السه

ا أنَْ  بَانِ: أحََدُهَُ ِ فَهَبْ أنَه مَا سَلَكْت  لَك جَوَا دْلُولِ الْمعَُينه ِ لَا يَسْتَلْزِّمُ عَدَمَ الْمَ يلِّ الْمعَُينه
لِ يُقَالَ: عَدَمُ الده

هُ لَا يَنْفِيهِ وَلَيْسَ لَك أنَْ تَنْفِيَهُ بغَِيْرِ دَلِيلّ  لِأنَه  يلِّ الْعَقْلِِيِ لَا يُثْبِتُ ذَلكَِ فَإِنه
لِ لِيلُّ كَمَا عَلَى  النهافِيَ عَ مِنْ الده لَيْهِ الده

مْعُ قَدْ دَله عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَارِضْ ذَلكَِ مُعَارِضٌ عَقْلِِيٌ وَلَا سَمْعِيٌ فَيَجِبُ إثْبَاتُ مَا الِمُ  الْمثُْبِتِ وَالسه يلُّ السه
لِ أَثْبَتَهُ الده

لْكَ مِنْ الْعَقْلِيهاتِ فَيُقَالُ عَنْ الْمعَُارِضِ الْمقَُاوِمِ الثهانِي أنَْ يُقَالَ: يُمْكِنُ إثْ 
بَاتُ هَذِهِ الصِفَاتِ بِنظَيِِر مَا أَثْبَتَ بِهِ تِ

مُ ال شِيئَةِ وَإكِْرَا حَْْةِ كَدَلَالَةِ التهخْصِيصِ عَلَى الْمَ حْسَانِ إلَيهِْمْ دَله عَلَى الره بهتهِِمْ نَفْعُ الْعِبَادِ بِالْإِ طهائِعِيَن يَدُلُ عَلَى مَحَ

يَائِهِ وَعِ وَ 
مِ أَوْلِ : مِنْ إكْرَا هَادَةِ وَالْخبََرِ قَابِ أعَْدَائِهِ وَالْغَايَاتُ عِقَابُ الْكَافِرِينَ يَدُلُ عَلَى بُغْضِهِمْ كَمَا قَدْ ثَبَتَ بِالشه

حْمُودَةُ فِي مَفْعُولَاتِهِ وَمَأمُْورَاتِهِ  قِبِ الْحمَِيدَةِ وَهِيَ مَا تَنْتهَِي إلَيْهِ مَفْعُولَاتُهُ وَ  -الْمَ تَدُلُ  -مَأمُْورَاتُهُ مِنْ الْعَوَا

ةِ الغائية؛ وَلِهذََ  ةِ الْعِله قُوه
شِيئَةِ وَأَوْلَى لِ هِ الْبَالغَِةِ؛ كَمَا يَدُلُ التهخْصِيصُ عَلَى الْمَ

نِ مِنْ عَلَى حِكْمَتِ ا كَانَ مَا فِي الْقُرْآ

لُوقَاتِهِ مِنْ النعَِ  شِيئَةِ. بَيَانِ مَا فِي مَخْ لَالَةِ عَلَى مَحْضِ الْمَ نِ مِنْ بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ الده كَمِ: أعَْظمَُ مِِمها فِي الْقُرْآ
مِ وَالْحِ

 . (10-12)« العقيدة التدمرية»انتهى من 

د الله عَزّه وَجَلّه   والإتيان على شبه المبتدعة في كلّ صفة بعينها يطول جدًا لكن الواجب تحقيق مرا

مَ وما سار عليه السلف في هذا الباب ويكون عند الإنسان طريقة كلية يسير ورسول ُ عَلَيْهِ وَسَله ه صَلىه اللَّه

 عليها على ما تقدم. 

  الإيمان بالنزول والإتيان والمجيء

ُ تَعَالَى:  تِيَ ﴿قَالَ اللَّه
أْ يَ وْ  لَائِكَةُ أَ هُمُ الْمَ يَ

تِ أْ تَ نْ  يَنظْرُُونَ إِلاه أَ يَاتِ رَبِكَ هَلّْ  تِيَ بَعْضُ آ
أْ يَ وْ   ﴾رَبُكَ أَ

 ، وفيها إثبات إتيان الله تعالى، وهو إتيان حقيقي، وإتيانه هو المجيء. [121]الأنعام:

الْغَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [22]الفجر: ﴾وَجَاءَ رَبُكَ وَالمَْلكَُ صَفًا صَفًا﴿وقَالَ تَعَالَى:   مَاءُ بِ مِ وَيَوْمَ تَشَقهقُ السه مَا

يلًّ  زِّ نْ تَ لَائِكَةُ  لَ الْمَ زِّ  ، وذلك استعدادًا لنزّول الْبار تعالى للفصلّ بين العباد. [22]الفرقان: ﴾وَنُ
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وأما من تأول ذلك بمجيء أو نزّول أو إتيان ملك من ملائكته فقد أساء وخالف طريقة السلف  

إذ ليس كمثله شَء وهو السميع الصالحين، فالله تعالى يأتي ويَيء وينزّل وهو تعالى على عرشه استوى 

 البصير. 

 صفة العينين، وإثبات السمع والبصر والرؤية  :الثامنة

ُ تَعَالَى:   نِي﴿قَالَ اللَّه يْ عَ عَلَى عَ صْنَ تُ
لِ : [02]طه: ﴾وَ ا﴿، وقال عَزّه وَجَلّه نَ نِ يُ عْ أَ رِي بِ  . [15]القمر: ﴾تَِْ

مَ، فَقَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله الُ عِندَْ النهبيِِ صَلىه اللَّه جه ، قَالَ: ذُكِرَ الده
ِ
َ لاَ يَُفَْى »وفي حديث عَنْ عَبدِْ اللَّه إِنه اللَّه

الَ أَ  جه َ لَيسَْ بأِعَْوَرَ، وَأشََارَ بيِدَِهِ إِلَى عَينْهِِ، وَإنِه المسَِيحَ الده يكُْمْ، إنِه اللَّه ةٌ عَلَ بَ نَ هُ عِ نَ يْ مْنَى، كَأَنه عَ يُ عْوَرُ العَيْنِ ال

ةٌ  يَ افِ  . (172)، ومسلم (5535). أخرجه البخاري «طَ

ُ تَعَالَى:  ذِي يَرَاكَ حِيَن تَقُومُ ﴿وقَالَ اللَّه اجِدِينَ  (211)اله مِيعُ  (212)وَتَقَلُبكََ فِي السه هُ هُوَ السه نه
إِ

يمُ  لْعَلِ  . [223-211]الشعراء: ﴾ا

مِيعُ البْصَِيرُ ﴿والله عَزّه وَجَلّه يرى بعينين حقيقيتين ويبصر بهما، وقَالَ تَعَالَى:  ، [11]الشورى: ﴾وَهُوَ السه

سْمَعُ وَأَرَى﴿وَقَالَ جلّ وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما:  مَا أَ نيِ مَعكَُ نه ، [57]طه: ﴾إِ

ُ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  َ سَمِيعٌ قَدْ سَمِعَ اللَّه نه اللَّه
ُ يَسْمَعُ تَحاَوُرَكُمَا إِ  وَاللَّه

ِ
  قَوْلَ الهتيِ تُِاَدِلكَُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتكَيِ إِلَى اللَّه

بَصِيرُ ﴿وقَالَ تَعَالَى: ، [1]المجادلة: ﴾بَصِيرٌ  لْ مِيعُ ا ءٌ وَهُوَ السه لِهِ شََْ ثْ سَ كَمِ يْ  . [11]الشورى: ﴾لَ

مَاوَاتِ ﴿وهو تعالى مع عباده بسمعه وبصره وسلطانه وقهره وعلمه، قَالَ تَعَالَى:  هُوَ الهذِي خَلَقَ السه

هام  ثمُه اسْتوََى عَلَى العَْرْشِ يعَْلمَُ مَا يَلِجُ فِي الْأرَْضِ وَمَا يَُرُْجُ مِنهَْا وَمَ  هةِ أيَ  وَ وَالْأَرْضَ فِي سِت
ِ
مَاء مَا ا يَنزِّْلُ مِنَ السه

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  مَا  ُ بِ مْ وَاللَّه تُ نْ نَ مَا كُ يْ يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَ فِ  . [5]الحديد: ﴾يَعْرُجُ 

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
ُ عَنْهُ، قَالَ: لَمّها غَزَّا رَسُولُ اللَّه ، أَوْ وَعَنْ أَبِِ مُوسَى الأَشْعَرِيِ رَضَِِ اللَّه  خَيبَْرَ

تَُمُْ بِ قَالَ:  ، فَرَفَعُوا أصَْوَا فَ النهاسُ عَلَى وَاد  مَ، أشَْرَ ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
هَ رَسُولُ اللَّه ُ أكَْبَرُ لَمّها تَوَجه التهكْبيِِر: اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَله   صَلىه اللَّه
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ُ ، لاَ إلَِهَ إلِاه اللَّه ُ أكَْبَرُ نهكُمْ لاَ تدَْعُونَ أَصَمه »مَ: اللَّه

ارْبَعُوا عَلَى أنَفُْسِكُمْ، إِ

ا وَهُوَ مَعَكُمْ  بً ي رِ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَ كُمْ  نه ا، إِ بً  . (2535)، ومسلم (5232). أخرجه البخاري «وَلاَ غَائِ

ُ تَعَالَى:  لَمْ بِ ﴿إذ هو السميع البصير يسمع ويبصر ويرى، قَالَ اللَّه يَعْ لَمْ  يَرَىأَ  َ  . ]15]العلق: ﴾أَنه اللَّه
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  والله عَزَ وَجَلَّ يُرى يوم القيامة، ولا يُرى في الدنيا

مَ، ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه
ِ
مَ، أنَه رَسُولَ الله ُ عَلَيْهِ وَسَله  صَلىه اللَّه

ِ
قَالَ يَوْمَ  عَنْ بَعْضِ أصَْحَابِ رَسُولِ الله

الَ:  جه رَ النهاسَ الده يَقْ »حَذه وْ  نْ كَرِهَ عَمَلَهُ، أَ رَؤُهُ مَ قْ يَ رٌ،  هُ مَكْتوُبٌ بَيْنَ عَينْيَهِْ كَافِ نه لُّ مُؤْمِن  إِ ، وَقَالَ: «رَؤُهُ كُ

يَمُوتَ » هُ عَزّه وَجَلّه حَتهى  رَبه نْكُمْ  حَدٌ مِ يَرَى أَ نْ  لَ هُ  نه مُوا أَ  . (172). أخرجه مسلم «تَعَله

ُ تَعَالَى:  ترة وقد أفردتُا بمؤلف مستقلّ، قَالَ اللَّه عَلَى ﴿وأدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة متوا

كِ يَ 
رَائِ ةٌ )﴿، وقَالَ تَعَالَى: [20]المطففين: ﴾نظْرُُونَ الْأَ رَةٌ 22وُجُوهٌ يَوْمَئذِ  نَاضِرَ ، ]20-22]القيامة: ﴾( إلَِى رَبِهَا نَاظِ

هُ سَلَامٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  وْنَ قَ لْ يَ وْمَ  يَ هُمْ  تُ يه
 . ]55]الأحزّاب: ﴾تَحِ

تُدْرِكُهُ الْأبَصَْارُ وَهُوَ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  يفُ الْخَبِيرُ لَا  طِ ه [130]الأنعام: ﴾يدُْرِكُ الْأبَصَْارَ وَهُوَ الله ، أي: ترا

 ولكن لا تحيط به على ما هو مبين في موطنه. 

وَزِياَدَةٌ ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ذِينَ أحَْسَنوُا الْحسُْنىَ  له
ا ﴿، وقَالَ تَعَالَى: ]27]يونس: ﴾لِ نَ يْ دَ ا يَشَاءوُنَ فِيهَا وَلَ لَهمُ مه

 ، والزّيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. ]02]ق:  ﴾يدٌ مَزِّ 

ُ في   تَعَالَى: « صحيحه»وقال الإمام البخاري رَحَِْهُ اللَّه
ِ
ةٌ إلَِى رَبِهاَ ﴿في: بَابُ قَوْلِ اللَّه  نَاضِرَ

وُجُوهٌ يَوْمَئذِ 

رَةٌ   . [20]القيامة:  ﴾نَاظِ

، قَالَ:  - 5505 ، عَنْ جَرِير  ثَنَا خَالدٌِ، وَهُشَيمٌْ، عَنْ إِسْمَاعِيلَّ، عَنْ قَيْس  ، حَده
ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن  حَده

مَ إذِْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البدَْرِ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَله كُمْ سَ »كُنها جُلُوسًا عِندَْ النهبيِِ صَلىه اللَّه نه رَوْنَ إِ تَ مَا  كُمْ كَ وْنَ رَبه تَرَ

مْسِ  لُوِ  الشه لَّ طُ بْ  قَ
ة  فَإنِِ اسْتطَعَْتمُْ أنَْ لاَ تغُْلَبوُا عَلَى صَلاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيتَهِِ،  لَّ هَذَا القَمَرَ، لاَ  بْ  قَ

ة  ، وَصَلاَ

فَافْعَلُوا  مْسِ،   .«غُرُوبِ الشه

ثَنَا عَبدُْ العَزِّيزِّ بْنُ عَبْ  - 5505  بْنِ حَده
ِ
، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ شِهَاب  هِيمُ بْنُ سَعْد  ثَنَا إبِْرَا ، حَده

ِ
دِ اللَّه

نَا يَوْمَ القِيَامَ  ، هَلّْ نَرَى رَبه
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّه يْثيِِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أنَه النهاسَ قَالُوا  صَلىه يَزِّيدَ الله

ِ
ةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ُ مَ:  اللَّه دْرِ؟»عَلَيْهِ وَسَله بَ ةَ ال لَ يْ لَ تُضَارُونَ فِي القَمَرِ  ، قَالَ: «هَلّْ 
ِ
: لاَ يَا رَسُولَ اللَّه تُضَارُونَ فِي »، قَالُوا لّْ  فَهَ

مْسِ، لَيسَْ دُونََّاَ سَحَابٌ؟ ، قَالَ: «الشه
ِ
: لاَ يَا رَسُولَ اللَّه يََْمَ »، قَالُوا تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ،  إِنهكُمْ  وْمَ فَ يَ اسَ  نه ُ ال عُ اللَّه

مْسَ، وَيَتْ  مْسَ الشه ياَمَةِ، فَيقَُولُ: مَنْ كَانَ يعَْبدُُ شَيئْاً فَلْيتَبْعَْهُ، فَيتَبْعَُ مَنْ كَانَ يعَْبدُُ الشه
رَ القِ دُ القَمَ بُ يَعْ بعَُ مَنْ كَانَ 

غِيتَ  غِيتَ الطهوَا افِقُوهَا القَمَرَ، وَيتَبْعَُ مَنْ كَانَ يعَْبدُُ الطهواَ نَ وْ مُ يهَا شَافِعُوهَا أَ فِ ةُ  شَكه  -، وَتَبقَْى هَذِهِ الأُمه

هِيمُ  رَا بْ فَإِذَا جَاءَ -إِ ا،  نَ رَبُ ا  نَ يَ
تِ أْ يَ ُ فَيقَُولُ: أنَاَ رَبُكُمْ، فَيقَُولُونَ: هَذَا مَكَانُناَ حَتهى  اهُ، ، فَيأَتْيِهِمُ اللَّه نَ فْ ا عَرَ نَ رَبُ ا  نَ
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 ُ يأَتْيِهِمُ اللَّه بُ فَ يُضََْ هُ، وَ طُ بَيْنَ  فِي صُورَتهِِ الهتيِ يعَْرِفوُنَ، فَيقَُولُ: أنَاَ رَبكُُمْ، فيَقَُولُونَ: أنَتَْ رَبُناَ فَيتَبْعَُونَ ا  الصِرَ

لَ مَنْ يَُيِزُّهَا، وَلاَ يَتكََلهمُ يَوْمَئذِ  إلِاه الرُ  تيِ أوَه فَأكَُونُ أنَاَ وَأمُه هْرَيْ جَهَنهمَ،  مه ظَ هُ : الله
ئِذ  وْمَ يَ سُلُّ، وَدعَْوَى الرُسُلِّ 

: نَعمَْ يَا رَ  دَانَ؟، قَالُوا عْ عدَْانِ، هَلّْ رَأيَتْمُِ السه اَ سَلِمْ سَلمِْ، وَفِي جَهَنهمَ كَلالَيِبُ مِثلُّْ شَوْكِ السه ، قَالَ: فإَنَِّه
ِ
سُولَ اللَّه

ههُ لاَ  عدَْانِ، غَيْرَ أنَ لُّ شَوْكِ السه ثْ هِ مِ لِ عَمَ هاسَ بأِعَْمَالِهمِْ، فمَِنهُْمُ الموُبَقُ بَقيَِ بِ ُ، تَخطَْفُ الن يعَْلمَُ مَا قَدْرُ عِظمَِهَا إِلاه اللَّه

وِ الموُثقَُ بعِمََلِهِ  - ُ مِ -أَ غَ اللَّه رَ فَ ، حَتهى إذَِا  وَمِنهُْمُ المخَُرْدَلُ، أَوِ المجَُازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثمُه يَتجََلىه  بَيْنَ ، 
ِ
نَ القَضَاء

هارِ، أمََرَ الملَائَِكَةَ أنَْ يُُرِْجُوا مِنَ   العِباَدِ، وَأرََادَ أنَْ يُُرِْجَ بِرَحْْتَهِِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أهَْلِّ الن
ِ
اللَّه كُ بِ النهارِ، مَنْ كَانَ لاَ يشُِْْ

هنْ يَشْهَدُ  ُ أنَْ يَرْحَْهَُ، مِِم هنْ أَرَادَ اللَّه مَ شَيْئاً، مِِم ُ، فَيعَْرِفُونََّمُْ فِي النهارِ بأِثَرَِ السُجُودِ، تأَكُْلُّ النهارُ ابْنَ آدَ أنَْ لاَ إلَِهَ إلِاه اللَّه

هارِ، قَدْ ا تَأكُْلَّ أَثرََ السُجُودِ، فَيخَْرُجُونَ مِنَ الن هارِ أنَْ  ُ عَلَى الن مَ اللَّه ثَرَ السُجُودِ، حَره لاه أَ
صَ إِ يُ فَ  ، مْ مْتحُِشُوا هِ يْ لَ بُ عَ

 
ِ
ُ مِنَ القَضَاء يلِّْ، ثمُه يَفْرُغُ اللَّه بهةُ فِي حَْيِلِّ السه

كَمَا تَنبْتُُ الحِ مْ  مَاءُ الحيَاَةِ، فَينَبْتُوُنَ تَحتْهَُ  هُ نْ بيَْنَ العبِاَدِ، وَيبَقَْى رَجُلٌّ مِ

هُ قَدْ مُقْبلٌِّ بِوَجْهِهِ عَلَى النهارِ، هُوَ آخِرُ أهَْلِّ النهارِ دُخُولًا  إِنه فَ ارِ،  نه نِ ال فْ وَجْهِي عَ هةَ، فَيقَُولُ: أيَْ رَبِ اصْرِ  الْنَ

ُ: هَلّْ عَسَ  نْ يدَْعُوَهُ، ثمُه يَقُولُ اللَّه َ بمَِا شَاءَ أَ شَبنَيِ رِيَهَُا، وَأحَْرَقَنيِ ذَكَاؤُهَا، فَيدَْعُو اللَّه يتَْ إِنْ أعَْطيَتْكَُ ذَلكَِ أنَْ قَ

سْألََنيِ غَيْرَ  فُ تَ يَصْرِ فَ يقَ مَا شَاءَ، 
ثِ وَا وَمَ هُ مِنْ عُهُود   ، وَيعُْطيِ رَبه هُ تكَِ لاَ أَسْألَكَُ غَيْرَ ُ  ه؟ُ، فَيقَُولُ: لاَ، وَعِزّه اللَّه

ُ أنَْ يَسْكُتَ، ثمُه يَقُولُ:  هةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّه ذَا أقَبْلََّ عَلَى الْنَ
لَى بَابِ وَجْهَهُ عَنِ النهارِ، فإَِ دِمْنيِ إِ أيَْ رَبِ، قَ

ثيِقَكَ أنَْ لاَ تسَْألََنيِ غَيْرَ الهذِي أعُْ  ُ لَهُ: ألََسْتَ قَدْ أعَْطيَتَْ عُهُودَكَ وَمَوَا هةِ، فَيقَُولُ اللَّه طيِتَ أبَدًَا؟ وَيْلكََ يَا ابْنَ الْنَ

 َ مَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيقَُولُ: أيَْ رَبِ، وَيدَْعُو اللَّه هُ؟ آدَ لَ غَيْرَ سْأَ تَ نْ  كَ أَ
لِ يتَ ذَ نْ أُعْطِ تَ إِ قُولَ: هَلّْ عَسَيْ ، حَتهى يَ

ثيِقَ، فَيقَُدِمُهُ إِلَى بَابِ  هُ، وَيعُْطيِ مَا شَاءَ مِنْ عُهُود  وَمَوَا تكَِ، لاَ أسَْألَكَُ غَيْرَ وَعِزّه يَقُولُ: لاَ  لَى  فَ فَإِذَا قَامَ إِ ةِ،  الَْنه

هةِ، انْفَ  ُ أنَْ يَسْكُتَ، ثمُه يَقُ بَابِ الْنَ ورِ، فَيسَْكُتُ مَا شَاءَ اللَّه ةِ وَالسُُْ يهَا مِنَ الحبَْرَ
ىَ مَا فِ هةُ، فَرأَ ولُ: أَيْ هَقَتْ لَهُ الْنَ

ثيِقَكَ أنَْ لاَ تَسْألََ غَ  ُ: ألََسْتَ قدَْ أَعْطيَتَْ عُهُودَكَ وَمَوَا هةَ، فَيقَُولُ اللَّه : رَبِ، أَدْخِلنْيِ الْنَ قُولُ يَ فَ يتَ؟  يْرَ مَا أُعْطِ

لُ يدَْعُو حَتهى  يْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أغَْدَرَكَ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِ، لاَ أكَُونَنه أشَْقَى خَلْقكَِ فلَاَ يَزَّا هُ، وَ نْ ُ مِ يَضْحَكَ اللَّه

إِذَا دَخَلهََا قَا هةَ، فَ لَهُ: ادْخُلِّ الْنَ ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنهُْ، قَالَ  ذَكِرُهُ يُ لَ  َ نه اللَّه
نَهى، حَتهى إِ وَتَم ههْ، فَسَألََ رَبههُ  لَهُ: تَمنَ  ُ لَ اللَّه

هُ مَعَهُ  لُ ثْ وَمِ لِكَ لَكَ،  ُ ذَ ، قَالَ: اللَّه مَانِيُ
هِ الأَ عَتْ بِ   .«يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، حَتهى انْقَطَ

 ولي بحمد الله مؤلف مستقلّ في هذا الباب.
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 وصف الله عَزَ وَجَلَّ بالمكر، والكيد، والاستهزاء، والمخادعة، في حال المقابلّة  :التاسعة

 اعلم أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- .  صفات كمال  لا نقص فيها، مثلّ العلم، والسمع، والوجه، فهذه تثبت لله عَزّه وَجَلّه

تنفى عن الله عَزّه وَجَلّه مع إثبات صفات نقص  لا كمال فيها، مثلّ الصمم، والعجزّ، فهذه  -2

 كمال ضدها.

من وجه، فهذه لا تثبت مطلقًا ولا تنفى مطلقًا، مثلّ الكيد  من وجه وكمال   صفات نقص   -0

 والمكر فهي في حالة المقابلة كمالًا.

يكيد بالكائدين، ويمكر بالمّاكرين، ويستهزّئ بالمستهزّئين، ويُاد  المخادعين، ويسخر  تعالى نهفإ

 بالساخرين، ولم يَرد أنه تعالى يُون الخائنين لأن الخيانة صفة نقص مطلقًا. 

ُ تَعَالَى:  دًا )﴿قَالَ اللَّه يْ يدُونَ كَ
يَكِ مُْ  نَّه

يْدًا12إِ يدُ كَ كِ وَأَ وَمَكَرُوا ﴿الَى: ، وقَالَ تَعَ [17-12]الطارق: ﴾( 

اكِرِينَ  ُ خَيْرُ الْمَّ ُ وَاللَّه َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [25]آل عمران: ﴾وَمَكَرَ اللَّه ادِعُونَ اللَّه يَُُ افِقِيَن  ُنَ نه الْم
 ﴾إِ

وَإذَِا خَلَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [152]النساء: ذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنوُا قَالُوا آمَنها  حْنُ وَإِ مَا نَ نه واْ إِلَى شَياَطيِنهِِمْ قَالُوا إنِها مَعَكُمْ إِ

سْتهَْزِّئُونَ ) يَعْمَهُونَ 15مُ مْ  انَِِّ يَ غْ يَمُدُهُمْ فِي طُ وَ ُ يَسْتهَْزِّئُ بِهمِْ  نَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12-15]البقرة: ﴾( اللَّه ي ذِ له ا

هوِعِيَن مِنَ المْؤُْمِنيَِن فِي  لْمِزُّونَ المطُْ هُمْ  يَ نْ ُ مِ دَقَاتِ وَالهذِينَ لَا يََدُِونَ إلِاه جُهْدَهُمْ فَيسَْخَرُونَ مِنهُْمْ سَخِرَ اللَّه الصه

يمٌ   ، وغير ذلك مِما في بابها، فتثبت لله عَزّه وَجَلّه على الوجه الذي يليق به تعالى. [52]التوبة: ﴾وَلَهمُْ عَذَابٌ أَلِ

 ُ  قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه
ِ
ء دَاِ  وَالِاسْتهِْزَّا ْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِالْكَيدِْ وَالْمَكْرِ وَالْخِ َ تَعَالَى لَم : إنِه اللَّه

حِ الْأَسْماَ  الِ الْمصَُنِفِيَن فِي شَرْ  الْحسُْنىَ أنَه مِنْ مُطْلَقًا، وَلَا ذَلكَِ دَاخِلٌّ فِي أَسْمَائِهِ الْحسُْنىَ، وَمَنْ ظَنه مِنَ الْْهُه
ِ
ء

اكِرَ الْمخَُادَِ  الْمسُْتهَْزِّئَ الْكَائِدَ فَقَدْ فَاهَ بأِمَْر  عَظِيم  تَقْشَعِرُ مِنْهُ الْْلُُودُ، وَ  تَكَادُ الْأَسْمَاُ  تُصَمُ عِندَْ أَسْمَائِهِ الْمَّ

هِ الْأَفْعَالَ فَاشْتقَه لَهُ مِنهَْا أَسْمَاءً، وَأَسْمَاؤُهُ سَمَاعِهِ، وَغَره هَذَا الْْاَهِلَّ أنَههُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ هَذِ 

حِيمِ الْوَدُودِ الْحكَِيمِ الْكَ   الْحسُْنىَ، وَأدَْخَلَهَا وَقَرَنََّاَ بِالره
ِ
رِيمِ، وَهَذَا جَهْلٌّ كُلُهَا حُسْنىَ فَأدَْخَلَهَا فِي الْأَسْمَاء

يمٌ، فَإِنه هَذِهِ الْأَفْعَالَ لَيْسَ 
، فَلَا يََُوزُ إِطلَْاقُ أَفْعَالِهاَ عَظِ تْ مَِمدُْوحَةً مُطْلَقًا، بَلّْ تُمدَْحُ فِي مَوْضِع  وَتُذَمُ فِي مَوْضِع 

هُ تَعَالَى يَمْكُرُ وَيَُُادُِ  وَيَسْتهَْزِّئُ وَيَكِيدُ.  مُطْلَقًا، فَلَا يُقَالُ: إنِه
ِ
 عَلَى اللَّه

ى بِهاَ، بَلّْ إذَِا كَانَ لَمْ يَأتِْ فِي أَسْمَائِهِ الْحسُْنىَ الْمرُِيدُ فَكَذَلكَِ بطِْرِيقِ الْأَوْلَى لَا يُ  شْتقَُ لَهُ مِنهَْا أَسْمَاءٌ يُسَمه

، وَإنِه  يَاتُِاَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَِمدُْوح  وَمَذْمُوم  انعُِ، لِأنَه مُسَمه ِ  مَا يُوصَفُ بِ وَلَا الْمتُكََلِمُ وَلَا الْفَاعِلُّ وَلَا الصه الْأنَْوَا
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اكِ  ا يُرِيدُ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِنهَْا الْمَّ َ
ِ
الِ لمّ حْمُودَةِ مِنهَْا، كَالْحلَِيمِ وَالْحكَِيمِ، وَالْعَزِّيزِّ وَالْفَعه رُ الْمخَُادُِ  الْمسُْتهَْزِّئُ، الْمَ

اعِيَ  ئِدَ،  ثُمه يَلْزَّمُ هَذَا الْغَالطَِ أنَْ يََعَْلَّ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحسُْنىَ الده ا اهِبَ وَالْقَادِمَ وَالره ، وَالْْاَئِيَ وَالذه وَالْآتِيَ

تيِ أَطْلَقَ   اله
ِ
عِنَ، إِلَى أضَْعَافِ ذَلكَِ مِنَ الْأَسْمَاء اخِطَ وَالْغَضْبَانَ وَاللاه  عَلَى نَفْسِهِ وَالنهاسِِيَ وَالْقَاسِمَ، وَالسه

نِ، وَهَذَا لَا يَقُولُ  ْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِالْكَيدِْ وَالْمَكْرِ أَفْعَالَهاَ فِي الْقُرْآ َ سُبْحَانَهُ لَم قْصُودُ أنَه اللَّه هُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌّ، وَالْمَ

نْ فَعَلَّ ذَلكَِ بغَِيْرِ حَقّ، وَقَدْ عَلِمَ أنَه الْمجَُازَاةَ عَلَى ذَلِ  َ
ِ
 لم
ِ
ء دَاِ  إلِاه عَلَى وَجْهِ الْْزََّا خْلُوقِ، كَ حَسَنَةٌ مِنَ اوَالْخِ لْمَ

لْنَا ذَلكَِ عَلَى قَاعِدَةِ التهحْسِيِن وَالتهقْبِيحِ الْعَقْلِيه  هٌ فَكَيْفَ مِنَ الْخاَلقِِ سُبْحَانَهُ، وَهَذَا إذَِا نَزّه ، وَأنَههُ سُبْحَانَهُ مُنَزّه يْنِ

ها لَا يَلِيقُ بكَِمَالِهِ، وَلَكِنههُ لَا يَفْعَ  لْنَا ذَلكَِ عَلَى نَفْيِ التهحْسِيِن عَماه يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِِم قُبْحِهِ وَغِنَاهُ عَنْهُ، وَإنِْ نَزّه
لُهُ لِ

ءُ وَالمَْ  دَاُ  مِنْهُ قَبِيحًا وَالتهقْبِيحِ عَقْلًا، وَأنَههُ يََُوزُ عَلَيْهِ كُلُّ مُِمكِْن  وَلَا يَكُونُ قَبِيحًا، فَلَا يَكُونُ الِاسْتهِْزَّا كْرُ وَالْخِ

نِ فَإِطلَْاقُ ذَلكَِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَمْتَنعُِ وَصْفُهُ بِهِ ابْتدَِاءً لَا عَلَى سَبِيلِّ الْمقَُابَلَةِ عَلَى هَذَا التهقْرِيرِ، وَعَلَى التهقْدِيرَيْ الْبَتهةَ 

 عَلَى التهقْدِي
لْمَجَازِ مُنْتَف 

ازِهِ، إذِِ الْموُجِبُ لِ هِ دُونَ مَََ
هُ قَاطعٌِ، فَهَذَا مَا يَتعََلهقُ سُبْحَانَهُ عَلَى حَقِيقَتِ لْهُ فَإِنه رَيْنِ، فَتأَمَه

عْنَوِيِ.  بِالْأمَْرِ الْمَ

فُ عَلَى إِطلَْاقِهَا عَلَى ا فْظيُِ فَإِطلَْاقُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ لَا يَتَوَقه ا الْأمَْرُ الله اَ أمَه يعُْلَمَ أنََّه
خْلُوقِ لِ لْمَ

مْنَا مِنْ قَوْلِهِ:  ى الْآخَرِ كَمَا قَده تَوَقُفِهَا عَلَى الْمسَُمه
ازٌ لِ حَالِ وَهُوَ شَدِيدُ  ﴿مَََ

ِ أَفأَمَِنوُا مَكْرَ  ﴿وَقَوْلِهِ:  [10]الرعد: ﴾المْ

ونَ  وْمُ الْخَاسِرُ قَ لْ  إِلاه ا
ِ
نُ مَكْرَ اللَّه مَ أْ يَ فَلَا   

ِ
وهُ فَاسِدٌ لَفْظًا  [22]الأعراف: ﴾اللَّه فَظهََرَ أنَه هَذَا الْفَرْقَ الهذِي اعْتبََرُ

 . (035-037)« الصواعق المرسلة»وَمَعْنىً. اهـ. 

 إلَى الْغَيْرِ بطَِرِيق  خَفِيّ، وَكَذَلكَِ الْكَيدُْ وَالْمخَُادَعَ وق
ِ
ء ْ : فَإِنه الْمَكْرَ إيصَالُ الشيه ُ ةُ، وَلَكِنههُ ال رَحَِْهُ اللَّه

نْ لَا يَسْتَحِقُهُ، وَحَسَنٌ وَهُوَ إيصَالُهُ إلَى مُسْتَحِقِهِ عُ  َ
ِ
لُ مَذْمُومٌ نَوْعَانِ: قَبِيحٌ وَهُوَ إيصَالُ ذَلكَِ لم قُوبَةً لَهُ؛ فَالْأَوه

مَا يَفْعَلُّ مِنْ ذَلكَِ مَا يَُمَْدُ عَلَيْهِ عَدْلًا مِنْهُ وَحِكْمَةً، وَهُ  بُ تَعَالَى إنه وَ تَعَالَى يَأخُْذُ الظهالِمَ وَالثهانِي مَِمدُْوحٌ، وَالره

 . (0/211)« إعلام الموقعين»لَمَةُ بعِِبَادِهِ. اهـ. وَالْفَاجِرَ مِنْ حَيْثُ لَا يََْتَسِبُ لَا كَمَا يَفْعَلُّ الظه 

 لعموم كماله المقدس، وإجماله لعموم تنزهه عن النقص والعيب  في كتابه إجمال الله عَزَ وَجَلَّ شرة:اعال

الأصلّ في وصف الله عَزّه وَجَلّه بصفات الإثبات: التفصيلّ، لأن صفات المدح كمال، فكلما كثرت 

، وقد تقدم بيان شَء من ذلك. وأما الإجمال في  وتنوعت دله على كمال الموصوف بها ما لم يكن ظاهرًا
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لنفي هنا لا بد أن يتضمن كمال الإثبات أو النفي فهي لبيان عموم كماله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المقدس إذ أن ا

 الضدِ. 

لّ  وَنَفْي  مَُْمَلّ  فَأَثْبَتُو ُ سُبْحَانَهُ: بَعَثَ رُسُلَهُ بإِِثْبَاتِ مُفَصه : وَالَلَّه ُ  قال شيخ الإسلام رَحَِْهُ اللَّه
ِ
ه
ِ
ا للَّ

فَاعْبدُْهُ وَاصْطبَِرْ ﴿تهشْبِيهِ وَالتهمْثِيلِّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: الصِفَاتِ عَلَى وَجْهِ التهفْصِيلِّ وَنَفَوْا عَنْهُ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ ال

ا يً هُ سَمِ لَ لَمُ  عِباَدَتهِِ هَلّْ تعَْ
ا﴿قَالَ أهَْلُّ اللُغَةِ:  ﴾لِ يً هُ سَمِ لَ لَمُ  تَعْ لّْ  أَيْ نَظيًِرا يَسْتَحِقُ مِثْلَّ اسْمِهِ. وَيُقَالُ:  ﴾هَ

: مُسَامِيًا يُسَامِيهِ وَهَذَا مَعْ  ا﴿نىَ مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبهاس  يً تَعْلمَُ لَهُ سَمِ ْ ﴿مَثِيلًا أَوْ شَبِيهًا، وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾هَلّْ  لَم

يُولَدْ )  ْ وَلَم لِدْ  حَدٌ 0يَ وًا أَ هُ كُفُ لَ يَكُنْ   ْ وَلَم دَادًا ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[5-0]الإخلاص: ﴾(  نْ  أَ
ِ
ه
ِ
عَلُوا للَّ تَِْ مْ فَلَا  تُ نْ وَأَ

ً ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾تَعْلَمُونَ   وَالهذِينَ آمَنوُا أشََدُ حُب
ِ
 أنَدَْادًا يَُبِوُنََّمُْ كَحُبِ اللَّه

ِ
ا وَمِنَ النهاسِ مَنْ يَتهخذُِ مِنْ دُونِ اللَّه

 
ِ
ه
ِ
نه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾للَّ كَاءَ الِْْ  شُرَ

ِ
ه
ِ
تَعَالَى عَماه وَجَعَلوُا للَّ وَ هُ   بغِيَْرِ عِلمْ  سُبحَْانَ

وَبَناَت  قُوا لَهُ بَنيَِن 

لِّ  (400) يَصِفُونَ   وَهُوَ بِكُ
 
ء وَخَلَقَ كُلّه شََْ وَلَمْ تكَُنْ لَهُ صَاحِبةٌَ  هى يَكُونُ لَهُ وَلدٌَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنَ  بَدِيعُ السه

 عَلِيمٌ 
 
ء يَن نَذِيرًا )﴿الَ تَعَالَى: ، وَقَ [131-133]الأنعام: ﴾شََْ

ِ
لَ الفْرُْقَانَ عَلَى عَبدِْهِ ليِكَُونَ للِعَْالَم ( 1تَباَرَكَ الهذِي نَزّه

ُلْكِ  يكٌ فِي الْم هُ شَرِ لَ يَكُنْ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَمْ يَتهخِذْ وَلدًَا وَلَمْ  لَهُ مُلْكُ السه ، وَقَالَ تَعَالَى: [2-1]الفرقان: ﴾الهذِي 

وَلَهمُُ الْبنَوُنَ )فَ ﴿ رَبِكَ البْنَاَتُ 
كَةَ إنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ )152اسْتفَْتهِِمْ ألَِ

مُْ مِنْ 123( أَمْ خَلَقْناَ الملََْائِ ( أَلَا إنَّه

مُْ لَكَاذبُِونَ )121إفْكِهِمْ لَيقَُولُونَ ) ُ وَإنَِّه ِ 122( وَلدََ اللَّه يْفَ 120يَن )( أَاصْطَفىَ البْنَاَتِ عَلَى الْبنَ لَكُمْ كَ ( مَا 

رُونَ )125تَحْكُمُونَ ) ( 125( فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنْ كُنتْمُْ صَادِقيَِن )127( أَمْ لكَُمْ سُلْطَانٌ مُبيٌِن )122( أَفلََا تذََكه

مُْ لَمحُْضََُ  نهةُ إنَّه هةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلمَِتِ الِْْ ن وَبيَْنَ الِْْ ونَ )121ونَ )وَجَعَلوُا بَينْهَُ   عَماه يصَِفُ
ِ
( إلاه 122( سُبحَْانَ اللَّه

 المخُْْلصَِينَ 
ِ
ادَ اللَّه بَ يَصِفُونَ )﴿إلَى قَوْلِهِ:  [173-152]الصافات: ﴾عِ ةِ عَماه  زّه

مٌ 113سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ العِْ ( وَسَلَا

ُرْسَلِيَن )  111عَلَى الْم
ِ
لْعَالَم  رَبِ ا

ِ
ه
ِ
ونَ [112-113]الصافات: ﴾ينَ ( وَالْحمَْدُ للَّ . فَسَبهحَ نَفْسَهُ عَماه يَصِفُهُ الْمفُْتَرُ

كِ وَحَْدَِ نَفْسَهُ؛ إذْ هُوَ  فْكِ وَالشِْْ مَ عَلَى الْمرُْسَلِيَن لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنْ الْإِ كُونَ وَسَله سُبْحَانَهُ الْمسُْتَحِقُ  الْمشُِْْ

هُ ذَكَرَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَ لِلْحَمْدِ بِمَا لَهُ مِنْ الْأَ  لُّ: فَإِنه ثْبَاتُ الْمفَُصه ا الْإِ خْلُوقَاتِ، وَأمَه  وَالصِفَاتِ وَبَدِيعِ الْمَ
ِ
اتِهِ سْمَاء

ُ لَا إلَهَ إلاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ ﴿مَا أنَْزَّلَهُ فِي مُحْكَمِ آيَاتِهِ كَقَوْلِهِ:  حَدٌ )﴿الْآيَةَ بكَِمَالِهاَ وَقَوْلِهِ:  ﴾اللَّه ُ أَ لّْ هُوَ اللَّه ( 1قُ

مَدُ  ُ الصه بَصِيرُ ﴿، ﴾وَهُوَ العْلَيِمُ الْقَدِيرُ ﴿، ﴾وَهُوَ العَْلِيمُ الْحكَِيمُ ﴿السُورَةَ وَقَوْلِهِ:  ﴾اللَّه لْ مِيعُ ا ، ﴾وَهُوَ السه

حِيمُ وَهُوَ الغَْفُورُ ال﴿، ﴾وَهُوَ العَْزِّيزُّ الْحكَِيمُ ﴿ الٌ ﴿، ﴾ذُو العَْرْشِ المجَِْيدُ ﴿، ﴾وَهُوَ الغَْفُورُ الوَْدُودُ ﴿، ﴾ره فَعه
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يُرِيدُ  ا  َ
ِ
يمٌ ﴿، ﴾لمّ  عَلِ

 
ء نُ وَهُوَ بِكُلِّ شََْ اطِ بَ لْ لُ وَالْآخِرُ وَالظهاهِرُ وَا مَاوَاتِ ﴿ ﴾هُوَ الْأوَه ذِي خَلَقَ السه هُوَ اله

هام  ثمُه  هةِ أيَ وَمَا وَالْأَرْضَ فِي سِت  
ِ
مَاء وَمَا يَنزِّْلُ مِنَ السه اسْتوََى عَلَى العَْرْشِ يعَْلمَُ مَا يَلِجُ فِي الْأرَْضِ وَمَا يَُرُْجُ مِنهَْا 

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  مَا  ُ بِ يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنتْمُْ وَاللَّه
عُوا مَا أَ ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾يَعْرُجُ فِ بَ ته مُُ ا أَنَّه كَ بِ

لِ َ ذَ سْخَطَ اللَّه

نَهُ فأَحَْبطََ أعَْمَالَهمُْ  ةً عَلَى ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾وَكَرِهُوا رِضْوَا لهةً عَلَى المؤُْْمِنيَِن أَعِزّه
ُ بِقَوْم  يَُبِهُُمْ وَيَُبِوُنَهُ أذَِ فَسَوْفَ يأَتِْي اللَّه

لْكَافِرِينَ  ُ عَنهُْمْ وَرَضُوا ﴿الْآيَةَ وَقَوْلِهِ:  ﴾ا هُ رَضَِِ اللَّه نْ خَشِيَ رَبه َ
ِ
لِكَ لم ا ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾عَنهُْ ذَ نً ؤْمِ لّْ مُ تُ قْ يَ نْ  وَمَ

ُ عَلَيهِْ وَلعََنهَُ  يهَا وَغَضِبَ اللَّه
ؤُهُ جَهَنهمُ خَالدًِا فِ عَمِدًا فَجَزَّا تَ كْبَرُ ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾مُ  أَ

ِ
إنه الهذِينَ كَفَرُوا يُناَدَوْنَ لَمَقْتُ اللَّه

نْ مَقْتكُِمْ  دْعَوْنَ إلَى الْإِيمَانِ فَتكَْفُرُونَ مِ نَ ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾أنَفْسَُكُمْ إذْ تُ لَلّ  مِ ُ فِي ظُ هُمُ اللَّه يَ
تِ أْ يَ نْ  هَلّْ ينَظُْرُونَ إلاه أَ

وَالملََْائكَِةُ  لْغَمَامِ   وَهِيَ دخَُانٌ فَقَالَ لَهاَ وَللِْأرَْضِ ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾ا
ِ
مَاء ا ثُمه اسْتوََى إلَى السه ْنَ ائْتيِاَ طوَْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتَاَ أَتيَ

ائِعيِنَ  ُ مُوسَى تكَْلِيماً ﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾طَ ا﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾وَكَلهمَ اللَّه جِيً اهُ نَ نَ بْ ره وَقَ نِ  يْمَ ورِ الْأَ  ﴾وَنَادَينْاَهُ مِنْ جَانبِِ الطُ

كَ ﴿وَقَوْلِهِ:  يَوْمَ يُناَدِيُّمِْ فَيقَُولُ أَينَْ شُرَ هُ ﴿وَقَوْلِهِ  ﴾ائيَِ الهذِينَ كُنتْمُْ تَزّْعُمُونَ وَ لَ يَقُولَ  مَا أمَْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيئْاً أنَْ  إنه

فَيكَُونُ  نْ  حِيمُ )﴿وَقَوْلِهِ:  ﴾كُ نُ الره حَْْ هَادَةِ هُوَ الره ُ الهذِي لَا إلَهَ إلاه هُوَ عَالِمُ الغَْيبِْ وَالشه ُ 22هُوَ اللَّه ( هُوَ اللَّه

ُتَكَبِرُ  ارُ الْم لَامُ المْؤُْمِنُ المهَُْيمِْنُ العَْزِّيزُّ الَْْبه كُونَ  الهذِي لَا إلَهَ إلاه هُوَ المَْلكُِ القْدُُوسُ السه يُشِْْ  عَماه 
ِ
حَانَ اللَّه سُبْ

حُ لَ 20) سَبِ ُ الْخاَلقُِ البْاَرِئُ المصَُْوِرُ لَهُ الْأسَْمَاءُ الْحسُْنىَ يُ يزُّ ( هُوَ اللَّه لْعَزِّ رْضِ وَهُوَ ا مَاوَاتِ وَالْأَ هُ مَا فِي السه

يمُ   .[25-22]الحشْ: ﴾الْحكَِ

 
ِ
مَ فِي أَسْمَاء ُ عَلَيْهِ وَسَله بِ تَعَالَى إلَى أمَْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأحََادِيثِ الثهابِتَةِ عَنْ النهبيِِ صَلىه اللَّه الره

ُ  وَصِفَاتِهِ فَإِنه فِي ذَلكَِ  يلِّ مَا هَدَى اللَّه
هِ بِنَفْيِ التهمْثِ

يِتِ
هِ عَلَى وَجْهِ التهفْصِيلِّ وَإِثْبَاتِ وَحْدَانِ

 مِنْ إثْبَاتِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِ

 وَسَلَامُهُ عَلَيهِْمْ أجْمعَِيَن. انته
ِ
بِيلِّ فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرُسُلِّ صَلَوَاتُ اللَّه  السه

ِ
ء العقيدة »من  ىبِهِ عِبَادَهُ إلَى سَوَا

 .(2-0)« التدمرية

 الصفات المنفية  عشرة: حاديال

 منها: قول اللهُ  كثير من الصفات المنفية، في القرآندِها كما تُنفى عن الله عَزّه وَجَلّه مع إثبات كمال ضِ  

 : لَهَ إلِاه هُوَ الْحيَُ الْقَيوُمُ لَا تأَخُْذُهُ سِنةٌَ ﴿عَزّه وَجَلّه
ُ لَا إِ نْ ذَا اللَّه رْضِ مَ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السه

 مِنْ عِ 
 
ء شَيْ

هِ يعَلْمَُ مَا بَيْنَ أَيدِْيُّمِْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا يَُيِطوُنَ بِ
نِ لمِْهِ إلِاه بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُُ الهذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إلِاه بإِذِْ

مَاوَاتِ وَ  يمُ السه لْعَظِ لْعَلِِيُ ا مَا وَهُوَ ا هُ ودُهُ حِفْظُ ئُ يَ رْضَ وَلَا   . [222]البقرة: ﴾الْأَ
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فالسِنَةُ مقدمة النوم، فنفى الله عَزّه وَجَلّه عن نفسه هذه الصفات بيانًا لكمال حياته وقيوميته، فالنوم  

 أخو الموت والذي لا ينام هو الحي الذي لا يموت. 

ُ تَعَالَى:   وَمَا كَانَ ﴿ونفى الله تعالى عن نفسه العجزّ لتضمنه كمال ضده وهو القدرة والعلم، قَالَ اللَّه

يرًا  يمًا قَدِ هُ كَانَ عَلِ نه رْضِ إِ مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَ  فِي السه
 
ء نْ شََْ عْجِزَّهُ مِ يُ

لِ  ُ  . [55]فاطر: ﴾اللَّه

ُ تَعَالَى:  ونفى عن نفسه العزّوب فلا يعزّب عنه شَء،  وذلك لبيان علمه المحيط بكلّ شَء، قَالَ اللَّه

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ وَلَا أصَْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلَا ﴿  فِي السه
ة  الغْيَبِْ لَا يعَْزُّبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَره تَاب  عَالِمِ   أكَْبَرُ إلِاه فِي كِ

بِين    . [0]سبأ: ﴾مُ

ُ تَعَالَى: ونفى عن نفسه الظلم لكما  يدِ ﴿ل عدله، قَالَ اللَّه بِ لْعَ لِ م   وَلَا ﴿، [57]فصلت: ﴾وَمَا رَبُكَ بِظَلاه

حَدًا لِمُ رَبُكَ أَ  . [52]الكهف: ﴾يَظْ

ُ تَعَالَى: وقوته لكمال حياته وقيوميته وقدرته والإعياءونفى عن نفسه اللغوب، وهو التعب  ، قَالَ اللَّه

ا ﴿ نَ قْ قَدْ خَلَ لَ نْ لُغُوب  وَ ا مِ نَ ام  وَمَا مَسه يه ةِ أَ سِته مَا فِي  هُ نَ يْ وَمَا بَ رْضَ  مَاوَاتِ وَالْأَ  . [01]ق: ﴾السه

ُ عن نفسه أن يكون له مثيلّ أو مساوي أو كفؤ ونفى ، كلّ ذلك لبيان عموم كماله المقدس، قَالَ اللَّه

مِيعُ ﴿تَعَالَى:  ءٌ وَهُوَ السه ا﴿، وقَالَ تَعَالَى: [11]الشورى: ﴾الْبصَِيرُ لَيسَْ كَمِثلِْهِ شََْ يً سَمِ ، [72]مريم: ﴾هَلّْ تعَْلمَُ لَهُ 

ُ تَعَالَى:  لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴿قَالَ اللَّه يَكُنْ  تَعْلَمُونَ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: ]5]الإخلاص: ﴾وَلَمْ  مْ  تُ نْ وَأَ  أنَدَْادًا 
ِ
ه
ِ
 ﴾فَلَا تَِعَْلوُا للَّ

تَعْلَمُونَ ﴿عَالَى: ، وقَالَ تَ ]22]البقرة: مْ لَا  تُ نْ وَأَ لَمُ  يَعْ  َ نه اللَّه
الَ إِ ثَ مْ  الْأَ

ِ
ه
ِ
بُوا للَّ تَضَِْ  . [55]النحلّ: ﴾فَلَا 

ُ تَعَالَى:  ل المفسْين، قَالَ اللَّه  ﴿وأخبر أن له المثلّ الأعلى، وهو الوصف الأعلى على أرجح أقوا
ِ
ه
ِ
وَللَّ

يزُّ  لْعَزِّ لُّ الْأَعْلَى وَهُوَ ا ثَ يمُ الْمَ  . [73]النحلّ: ﴾الْحكَِ

يُولَدْ ﴿ونفى عن نفسه تعالى الصاحبة والولد لبيان كمال حياته وغناه، قَالَ تَعَالَى:   ْ وَلَم لِدْ  يَ  ْ  ﴾لَم

لَدًا﴿، وقَالَ تَعَالَى: ]0]الإخلاص: وَ ةً وَلَا  ذَ صَاحِبَ َ رَبِناَ مَا اتخه هُ تعََالَى جَدُ  نه ُ [0]الْن: ﴾وَأَ ا ﴿تَعَالَى: ، وقَالَ اللَّه مَ

 وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِه  إذًِا لذََهَبَ كُلُّ إلَِه  بِمَا خَلَقَ وَلعَلََا بَعْضُهُمْ عَلَى 
ُ مِنْ وَلدَ  ذَ اللَّه َ  عَماه اتخه

ِ
حَانَ اللَّه سُبْ  بَعْض  

كُونَ 21يَصِفُونَ ) يُشِْْ عَالَى عَماه  تَ فَ هَادَةِ  بِ وَالشه يْ لْغَ ِ ا  . [22-21لمؤمنون:]ا ﴾( عَالِم

 وهذا في القرآن والسنة كثير لكن هذه عبارات يتوصلّ بها إلى معرفة غيرها. 
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حْمُودُ لَا يَُمَْدُ عَلَى الْعَدَمِ وَ  : وَالْمَ ُ الْبَتهةَ، إلِاه إذَِا كَانَتْ سَلْبَ  لْبِ السه قال الإمام ابن القيم رَحَِْهُ اللَّه

حْضُ لَا  لْبُ الْمَ يهةِ، وَإلِاه فَالسه
نُ إِثْبَاتَ أضَْدَادِهَا مِنَ الْكِمَالَاتِ الْثُبُوتِ  حَْدَْ فِيهِ، وَلَا عُيُوب  وَنَقَائِصَ، تَتضََمه

تِهِ وَغِنَاهُ وَمُلْكِهِ، وَتَعْبِيدِ مَدْحَ وَلَا كَمَالَ، وَكَذَلكَِ حَْدُْهُ لِنَفْسِهِ عَلَى عَدَمِ اتِخَ  اذِ الْوَلَدِ الْمتُضََمِنِ لكَِمَالِ صَمَدِيه

 لَهُ، فَاتِخَاذُ الْوَلَدِ يُنَافِي ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
 
ء هُ مَا فِي ﴿كُلِّ شََْ لَ يُ  نِ لْغَ هُ هُوَ ا حَانَ سُبْ لَدًا  وَ  ُ ذَ اللَّه َ قَالُوا اتخه

مَاوَ   .[71]يونس: ﴾اتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ السه

يهةِ، وَتَوَحُدَهُ بصِِفَ  لََِ يكِ، الْمتُضََمِنِ تَفَرُدَهُ بِالرُبُوبِيهةِ وَالْإِ ِ تيِ لَا وَحَْدُْ نَفْسِهِ عَلَى عَدَمِ الشْه اتِ الْكَمَالِ اله

يكًا لَهُ، فَلَوْ عُدِمَهَا لَ  هُ، فَيكَُونُ شَرِ وْجُودَ أكَْمَلُّ مِنَ يُوصَفُ بِهاَ غَيْرُ  أكَْمَلَّ مِنْهُ، لِأنَه الْمَ
كَانَ كُلُّ مَوْجُود 

، كَمَا حَِْ  ثُبُوتِ كَمَال 
عْدُومِ، وَلِهذََا لَا يََمَْدُ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ بعَِدَم  إلِاه إذَِا كَانَ مُتضََمِنًا لِ دَ نَفْسَهُ بكَِوْنِهِ لَا يَمُوتُ الْمَ

تضََمُنِ ذَلكَِ كَمَالَ قَيُومِيهتِهِ، وَ لِتضََمُنِهِ كَماَ 
حَْدَِ نَفْسَهُ بأِنَههُ لَ حَيَاتِهِ، وَحَْدَِ نَفْسَهُ بكَِوْنِهِ لَا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لِ

، وَلَا أصَْغَرَ مِنْ ذَلِ 
ِ
مَاء ة  فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السه ، لكَِمَالِ عِلْمِهِ لَا يَعْزُّبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَره كَ وَلَا أكَْبَرَ

هِ، وَحَْدَِ نَفْسَهُ بأِنَههُ 
هِ، وَحَْدَِ نَفْسَهُ بأِنَههُ لَا يَظْلِمُ أحََدًا، لكَِمَالِ عَدْلِهِ وَإحِْسَانِ

 لَا تُدْرِكُهُ الْأبَصَْارُ، لكَِمَالِ وَإحَِاطَتِ

هِ، يَرَى وَلَا يُدْرَكُ، كَمَا أنَههُ يَعْ 
؛ لِأنَه الْعَدَمَ لَا يُرَى، عَظمََتِ دُ نَفْيِ الرُؤْيَةِ لَيْسَ بكَِمَال  لَمُ وَلَا يََُاطُ بِهِ عِلْمًا، فَمُجَره

هِ لَا يََُاطُ بِهِ رُؤْيَةً وَلَا 
مَا الْكَمَالُ فِي كَوْنِ  لَا يُرَى كَمَالٌ الْبَتهةَ، وَإنِه

ِ
ء ْ مَتِهِ فِي نَفْسِهِ،  إدِْرَاكًا، لعَِظَ فَلَيْسَ فِي كَوْنِ الشيه

خْلُوقِ لَهُ، وَكَذَلكَِ حَْدَِ نَفْسَهُ بعَِدَمِ الْغَفْلَةِ وَالنِسْيَانِ، لكَِمَالِ عِلْ  يهِ عَنْ إدِْرَاكِ الْمَ
 مِهِ.وَتَعَالِ

ثُبُوتِ ضِدِهِ، وَلِتضََ 
تِهِ لِ ُ بِهِ نَفْسَهُ فَلِمُضَاده نِ حَْدَِ اللَّه هِ كَمَالَ ثُبُوتِ ضِدِهِ، فَعَلِمْتُ فَكُلُّ سَلْب  فِي الْقُرْآ

مُنِ

ثُبُوتِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ، وَأنَه نَفْيهََا نَفْيٌ لِحمَْدِهِ، وَنَفْيُ الْحمَْدِ مُ 
ثُبُوتِ ضِدِهِ. أنَه حَقِيقَةَ الْحمَْدِ تَابعَِةٌ لِ

سْتَلْزِّمٌ لِ

 وَ 
ِ
 . (21-1/25)« مدارج السالكين»الصِفَاتِ. اهـ. فَصْلٌّ فَهَذِهِ دِلَالَةٌ عَلَى تَوْحِيدِ الْأَسْمَاء

ء: ﴾إِنا هَذَا الْقُرْآنَ َُهَدِْي للِاتيِ هِيَ أقَْوَمُ ﴿هذا بيان مختصر لمّا تضمنته هذه الآية:  ، في باب التوحيد، [2]الإسرا

كر أعظم ولو أراد مؤلف أن يذكر ما دلت عليه هذه الآية في جميع أبواب الدين لطال الكتاب؛ لكن أردت ذ

ما دلت عليه من أبواب الدين الحنيف والتنبيه على المهمات تذكيًرا للعالم، وتعليمًا للجاهلّ، ومع ذلك قد 

، ووحيه، وتنزّيله، الكتاب المبارك، ومن أعظم بركاته اختصار المباني  تقدم أن القرآن كلام الله عَزّه وَجَلّه

، ووحيه، وتنزّيله، ونوره، ورحْته، ونسبته إلى وسعة المعاني وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله عَ  زّه وَجَلّه

  .بقية الكلام كنسبة المتصف به إلى غيره، فالله أسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين
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